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 شروط النشر

محكمة تعنى بنشر الدراسات  دولية علميةمجلة  المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

العلوم التربوية والعلوم النفسية والأرطفونيا، وكل ما له علاقة بالبحوث  والبحوث في ميدان

باللغات العربية والانجليزية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد  والدراسات التربوية والنفسية

 التالية:

ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدم وأكاديمية  أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة   -

 الباحث إقرارا بذلك.

 صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول والأشكال والصور. 20 أن يكون المقال في حدود -

يتبع المؤلف الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلق  أن  -

بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق الاقتباس وإحترام الأمانة العلمية في تهميش المراجع 

 والمصادر.

باللغة تتضمن الورقة الأولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال  -

الإنجليزية، كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس 

)حيث لا يزيد عدد مجتمعين، ود مائتي كلمة للملخصينوالبريد الالكتروني وملخصين، في حد

  14للملخص العربي و   Traditional Arabic 14أسطر بخط  10أسطر الملخص الواحد عن 

Times New Roman للملخص باللغة الانجليزية. 

بين  1.00بمسافة  14مقاسه   Traditional Arabic تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع -

 Times New 14، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Grasالأسطر، بالنسبة للعناوين تكون 

Roman. 

 والنحوية واللغوية والمطبعية قدر الإمكان.جب أن يكون المقال خاليا من الأخطاء الإملائية ي -

بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة، والإجراءات  -

المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة  وأدوات الدراسة والأساليب الإحصائية وعرض 

 .النتائج ومناقشتها

المراجع داخل المتن ، ويشار إلى .(APA)الرابطة الأمريكية لعلم النفستتبنى المجلة نظام توثيق  -

أو ذكر الإسم الكامل للمؤلف، بذكر الاسم الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين، 

 .بين قوسين السنة

 م الرابطة الأمريكية لعلميشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظا -

 .النفس

 لمقالات المرسلة لا تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.ا -

 المقالات المنشورة في المجلة لا تعبر إلا على رأي أصحابها. -

يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة متى لزم الأمر دون  -

 المساس بالموضوع.

وذلك ضمن قالب  قوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، ي -

 إلى البريد الإلكتروني: المجلة 

-  

psychology@democraticac.de 



 

 

 

 كلمة العدد

 
اني تصدر المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية في عددها الث

اج لمنهابمقالات متنوعة في مجالات علم النفس وعلوم التربية لتؤكد ذلك 

لوم بين علم النفس وعالذي تسير فيه مع مختلف دروب وأطياف التلاقي 
ين التربية والعلوم المجاورة لها وهي بذلك تمنح فرصة أخرى للباحث

ة لتأكيد معارفهم ونشر أبحاثهم وتعريف القارئ بالمستجدات العلمي

 المحلية والعالمية.
مام رام أإحت إن المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية تقف اليوم وقفة

رون ون مضامين معارفهم ضمنها وكل الذين يسهكل الباحثين الذين ينشر

ا شيئ من أجل أن ترتقي المجلة وتتطور نحو الأمام في خطى ثابتة تتقدم
 فشيئا نحو حقول المعرفة الإنسانية التي ينهل منها كل باحث وكل

 أكاديمي محب للمعرفة وخدمة العلم.

ف وإن كان لم يكن من السهل أن تصدر المجلة كما هي عليه أين تق
ارة ا منمجموعة من العوامل المتداخلة والمتشابكة فيما بينها لتجعل منه

و أريب علمية بإمتياز، وهنا في هذا المقام نشكر كل الذين ساهموا من ق

 من بعيد كي تصدر المجلة خاصة الهيئة الإستشارية العلمية وهيئة
ث بحالتحرير، الذين أفاضوا علينا من وقتهم وجهدهم في سبيل خدمة ال

 العلمي وهم بذلك يشكلون الأقلام الذهبية للمجلة.

لتي لقد جاءت البحوث المنشورة في هذا العدد متميزة تميز الأقلام ا
لة نشرت فيها والتي أكدت ذلك المنهاج العلمي الذي تسير وفقه المج

ها أسيسالدولية للدراسات التربوية والنفسية والذي رسمته المجلة منذ ت

لوغه بجلة و دليل على الجدارة والإستحقاق التي تريد المولغاية اليوم، وه
 بأن تكون فضاءا للنشر العلمي لا غير. 

 

 الدكتورة: خرموش منى

 رئيس التحرير
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 المعاش النفسي للمرأة المصابة بسرطان الثدي بالجزائر
 د. الماحي زوبيدة

تيارت: –دون كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة ابن خل

 الجزائر

 

نا هالعدو الأول للمرأة، لأنه يمس أنوثتها. ومن يعتبر سرطان الثدي  ملخص:

م د أهجاءت هذه الدراسة للكشف عن المعاش النفسي للمرأة المصابة به، مع تحدي

 أجل الاضطرابات التي تعيشها جراء إصابتها منذ المراحل الأولى لظهوره. ومن

 ر عينةتياوقد تم اخ ،هذا تم استخدام المنهج العيادي الذي يقوم على دراسة الحالة

ة من امرأة مصابة بسرطان الثدي من أعمار مختلفة وفي مراحل متنوع 20قوامها 

رسم وولقد استخدمنا في هذه الدراسة اختبارين إسقاطيين وهما رورشاخ  ،المرض

 ،تئابالشخص، زيادة على اختبارين موضوعيين وهما "تايلور" للقلق و"بيك" للاك

سي ثدي يؤثر بشكل كبير على المعاش النفوقد خلصت الدراسة إلى أن سرطان ال

ها لدي للمرأة المصابة به، كما أن له علاقة مباشرة بظهور عدة اضطرابات نفسية

يطها، ع محكالقلق والاكتئاب والإحباط، علاوة على انتشار الاضطرابات العلائقية م

 .قبلهتلى عكما أثبتت الدراسة أن المساندة النفسية للمصابات بهذا المرض تساعدهن 

سرطان الثدي، المعاش النفسي، الاضطرابات النفسية : لكلمات المفتاحيةا

 والعلائقية، المساندة النفسية.
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11 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف تربويةال للدراسات الدولية المجلة

 :مقدمة

( أن "الجسم الحي هو شرط أساسي لكل تكوين 1990) Jackes Cainيقول    

 نفسي، وهو بالتأكيد موضوع يتحدد وجوده عبر الزمن". ويعد الجسم المظهر

أو  الوحيد للتعبير عن أية إصابة يتعرض لها الشخص سواء كانت خفيفة وبسيطة

كانت خطيرة وصعبة، كالسرطان مثلا. ولطالما ارتبط مفهوم مرض السرطان 

فر مموت المحتوم، إذ أصبح الكشف عن وجوده يعبر عن إثبات لموت لا بفكرة ال

( أن "السرطان هو 1997)  Mohamed Amine Maarafمنه، كما يشير إليه

يب وهناك عدة أنواع من السرطان منها سرطان الثدي الذي يص ،"تحضير للموت 

في وأنه النساء بنسبة كبيرة ويؤثر على الجسم بشكل مباشر، خاصة وأننا نعلم 

عر عصرنا الحالي، أصبحت أي تغيرات تطرأ على المستوى الجمالي للمرأة كالش

ي أو الثديقد تؤدي إلى ظهور عدة اضطرابات عندها "أين أصبح للشكل الخارج

ا (. ونظر1994للمرأة مكانة مهمة تدعمها الصحف والمجلات...")نصيرة لحمر،

 ل يمسبفإنه لا يمس جسمها فحسب لأهمية الثدي لدى المرأة فإن أي تشويه يمسه، 

يقول  ( الذي2000) Norman.Bكل أنوثتها وجمالها وأمومتها، كما يشير إلى ذلك 

 الثدي لا يخُترق، إنه المرأة بأكملها". أن "المرأة تساوي الثدي

 ه، خاصةولما كان هذا الموضوع يكتسي أهمية كبيرة، ارتأينا تسليط الضوء علي   

ي دة فأة وأنوثتها ويؤثر حتى على صورتها الجسمية الموجووأنه يهدد كيان المر

فسية ات نذهنها، وبالأخص إذا تعلق الأمر باستئصال الثدي والذي يؤدي إلى انعكاس

 وعائلية واجتماعية خطيرة على المرأة وعلى المحيطين بها.

 شى المعاولهذا السبب ولدوافع أخرى، ارتأينا في دراستنا هذه تسليط الضوء عل   

النفسي للمرأة المصابة بسرطان الثدي، بغرض الكشف عن أهم الاضطرابات 

 ي تحدثالت النفسية عندها كالقلق والاكتئاب والإحباط، وأهم الاضطرابات العلائقية

نفك يما  لها في الحياة الزوجية خاصة والمحيط العائلي والاجتماعي عموما، والذي

 لوم. يوجه إليها مشاعر الحزن والشفقة وحتى ال

 وبهذا يمكن صياغة إشكاليات وفرضيات البحث كالتالي:

 إشكالية الدراسة: 

رأة هل لسرطان الثدي انعكاسات على الجانب النفسي للمالإشكالية الرئيسية: 

  المصابة به؟

  الفرعية:التساؤلات 

  هل لسرطان الثدي عند المرأة علاقة بظهور القلق لديها؟ 

  المرأة علاقة بظهور الإحباط لديها؟هل لسرطان الثدي عند  

  ؟ديهاهل لعملية استئصال الثدي عند المرأة أهمية في ارتفاع درجة الاكتئاب ل

  ؟هل يساعد العلاج النفسي المرأة المصابة بسرطان الثدي على تقبل المرض 
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 فرضية الدراسة:

بة مصاة اليؤثر سرطان الثدي سلبا على المعاش النفسي للمرأ الفرضية الرئيسية:

 به.

  الفرضيات الفرعية:

 لسرطان الثدي عند المرأة علاقة بظهور القلق لديها. 

  لسرطان الثدي عند المرأة علاقة بظهور الإحباط لديها.

  ا.لعملية استئصال الثدي عند المرأة أهمية في ارتفاع درجة الاكتئاب لديه

  تقبل المرض. يساعد العلاج النفسي المرأة المصابة بسرطان الثدي على

 :أهداف الدراسة

 ثاراآالاهتمام بفئة النساء المصابات بسرطان الثدي الذي يترك لديهن عادة  -

 ترافقهن مدى الحياة.

ابة الكشف عن أهم الاضطرابات النفسية التي تؤثر على المعاش النفسي للمص -

 .بسرطان الثدي

 ه.ايش معالتعتقديم المساندة النفسية للنساء المصابات بهذا المرض من أجل تقبله و -

 .( أشهر05خمسة ): الزماني الحد حدود الدراسة:

ادة ان، عيالمستشفى الجامعي الإستشفائي وأيضا عيادة التوليد بوهر: المكاني الحد

 ( معالإقامة )سكنالتوليد بسعيدة، المستشفى المركزي بمستغانم ومعسكر، مكان 

 بعض المصابات بسرطان الثدي.

 21ين )بالمرأة المصابة بسرطان الثدي اللاتي تتراوح أعمارهن ما : البشري الحد

 ( سنة.55 –

 تحديد مصطلحات الدراسة وتعريفها إجرائيا:

: هو عبارة عما تعيشه المرأة من اضطرابات نفسية كالقلق المعاش النفسي

اعي. جتممدى تأثير ذلك على نفسيتها ومحيطها العائلي والاوالإحباط والاكتئاب، و

 بارهويقاس في دراستنا هذه عن طريق تطبيق وتحليل نتائج اختبار رورشاخ باعت

 يقيس كل الجوانب العقلية والنفسية والانفعالية.

في والتي تض ،تتغير مع فترة البلوغ ،: وهي تتميز بصفات جسمية معينةالمرأة

ي فلية ثة التي تميزها عن الجنس الآخر وتحدد وظيفتها المستقبعليها صفة الأنو

 الحياة كزوجة ثم كأمُ. 

 : هو عبارة عن تكاثر فوضوي للخلايا، والذي قد يصيب كامل الجسمالسرطان

التي  طيرةبفضل مفعوله الميتاستازي والمهدم، وبالتالي فهو يعتبر من الأمراض الخ

نه خاصة إلى كان الكشف ع ،ي الشفاء منهتصيب جميع الفئات مع نسبة ضعيفة ف

 متأخرا. 
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مل، ة الحهو عبارة عن غدة ثديية تعمل على إفراز اللبن بعد فترة بعد فترالثدي: 

 ي آنكما يعطي للمرأة الصورة الجمالية، إذ يعتبر رمز أنثوي وأمومي وجنسي ف

 واحد.

 النظري للدراسة: الإطار

يعتبر مرض السرطان مرض مخيف بالنسبة للمصاب به وحتى بالنسبة  تمهيد:

 ,Chafi, Bللمحيطين به، باعتبار ارتباط اسمه بفكرة الموت الحتمي، إذ يقول )

( أن "كلمة سرطان تعني عدم الشفاء أو الموت". وهو مرض محاط 2001

ر حالته بمعتقدات مؤلمة ومقاومة لمعظم العلاجات، مما يؤدي بالمريض إلى تدهو

 الجسمية عامة والنفسية بشكل خاص. 

مرض، إن المرأة المصابة بسرطان الثدي، وعند تلقيها خبر إصابتها بهذا ال   

دفعها تتي وال ،تنتابها مجموعة من المشاعر والانفعالات السالبة، كالبكاء والهروب

صة إلى سلوك استجابات مختلفة ومتنوعة، كالقلق والخوف والصراع الداخلي خا

ب تصا أثناء تلقيها الصدمة ومواجهة المرض، الأمر الذي يجعها في بعض الأحيان

  نتيجة ترسخ فكرة بتر العضو أو الموت عندها. ،بالإحباط والاكتئاب

ي، مفهومه وتطوره والسمات وسنتعرض فيما يلي إلى مرض سرطان الثد   

ش لمعاالنفسية للمصابات به وأشهر العلاجات المستعملة فيه، كما سنتطرق إلى ا

 النفسي للمرأة المصابة به.

 سرطان الثدي عند المرأة:

( مرض Sylvie Froucht Horsch,2005يعرف الطبيب الفرنسي)مفهومه: 

طم ذي يحوالإصرار على الدوام الالسرطان على أنه "كل ورم لديه الميل للزيادة، 

 لعضواالأنسجة السليمة، وينشئ مستوطنات في المناطق المجاورة أو البعيدة عن 

المصاب عن طريق التسرب، ليعطي لنفسه الحق في السيطرة على وظيفة ذلك 

 العضو".

لأكثر بينما يعتبر الثدي العضو الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان باعتباره ا   

عدة الم الهرمونات، إذ يحتل سرطان الثدي المرتبة الثالثة بعد سرطانيارتباطا ب

-40 % من النساء ما بين سن23وهو يظهر عادة عند "والرحم من حيث الانتشار. 

ء كل نسا 3-2سنة، ويعد العدو الأول للمرأة حيث يقتل امرأة واحدة من أصل  60

 .(1992")العيسوي، خمس سنوات

امرأة مصابة  100.000دولية حديثة أجريت على  في دراسة"نسب انتشاره: 

 تائججديدة بسرطان الثدي، وتمت متابعتها على مدار سنة كاملة، خلصت إلى الن

 التالية:

ليابان (، ثم ا%45%(، تليها فرلندا )90-80)فرنسا  1من حيث البلد: المرتبة  -

(11 .)% 

 (.%45لسود )%(، تليها الأمريكان ا80)البيض  1من حيث العرق: المرتبة  -
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 (.%01%(، يليها الرجل )25-20)المرأة  1من حيث الجنس: المرتبة  -

و )ه 20من حيث النوع: عند الطفل والمراهق )هو نسيجي(، عند الشخص بعد  -

 عددي(.

سنة  25% خلال 15من حيث احتمال التشخيص: ارتفاع يقدر بــــ  -

 .(kervasadoné, 1999")الأخيرة

قد وافتراضات كثيرة صدرت عن العلماء والباحثين، وهناك نظريات أسبابه: 

 تهمافي دراس باحثتانه التثبت بعضها وأصبح حقيقة علمية، نذكر منها ما ذكر

 (:2006بلمعزيز وغباش، )

ة لبيئانظرية المواد الكيميائية ومشتقاتها ومركباتها داخل الجسم أو داخل -

ة التي مؤينر المشعة والأشعة الالمحيطة به، والمواد الفيزيائية المشعة كالنظائ

 الموجود في نواة الخلية. ADNتحدث خللا في 

 ات.النظرية البيولوجية والتي تقول أن سبب هذا المرض الإصابة بالفيروس-

نظرية خلل وظائف بعض الأعضاء الجسدية وإفرازاتها كالغدد والجهاز -

اعة لمنلى انخفاض االعصبي، والانفعالات والعوامل النفسية وتأثيرها السلبي ع

 .في الجسم

ان سرط يقول خبراء التغذية أن هرمون الأستروجين هو الذي يحدث العلاقة بين-

دي إلى ن يؤأالثدي والغذاء، باعتبار أن ارتفاع مستويات هذا الهرمون بالدم يمكن 

 على ارتفاع نسب الإصابة بسرطان الثدي. فزيادة الشحم في الجسم تؤثر سلبا

 توازنه.الغدد فيعطل 

 ومن بين الأعراض الفيزيولوجية لسرطان الثدي ما يلي:أعراضه: 

 أعراض عامة: نذكر منها:

 وجود كتلة صلبة في الثدي، غير منتظمة وغير محدودة."-

 حركة الكتلة على المستويين الداخلي والخارجي تكون معزولة.-

 زة.تمركموأحيانا زيادة في حجم الغدة الإبطية التي تؤدي إلى تشكيل غدد صلبة -

 زيادة في حجم الثديين مع دخول الحلمة.-

لكن هذه الأعراض غير كافية من اجل تشخيص مرض السرطان، لذلك وجب    

 تدعيمها بفحص طبي للتأكد من الأعراض التالية:

 (.Peau Orangeتبطين جلد الثدي من الداخل بطبقة جلدية برتقالية )-

ت الورم، كتمركز الكتلة في ربع احد عند لمس الثدي نلاحظ بعض مميزا-

في  الثديين، الحلمة تصبح ملساء مع وجود سيلان، وعندما نقوم بفحص الإبط

الجهة المعاكسة للثدي المصاب نلاحظ وجود غدد منتفخة بطريقة غير 

 .(Panko, 2005")عادية

 : هناك ثلاثة أنواع، نذكرها باختصار فيما يلي:أنواعه
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ات : تطوره بطيء، ويظهر عادة عند النساء المتقدمLes Squirrhesسرطان "-

 في السن.

حدثنا تلتي االسرطان الالتهابي: والذي يتميز بوجود الطبقة الجلدية البرتقالية -

 عنها سابقا.

: يتميز بوجود ورم على مستوى الحلمة، ويمكن أن يكون على Pagetمرض -

نظن انه شكل قشرة أو تقرح حلمي شبيه بمرض الزهري، وعادة ما 

 .(Maaraf,1997")الكزيما

 : يعتمد علاج سرطان الثدي على إحدى الطرق التالية: علاجاته

د الجراحة: وعن طريقها يستأصل الثدي جذريا أو جزئيا، مع إزالة الغد"-

 اللمفاوية تحت الإبط.

في ة، والإشعاع: وسيلة لقتل الخلايا السرطانية المحتمل بقائها بعد الجراح-

 يستعمل عند الحالات المتقدمة من اجل إيقاف الألم. حالات أخرى

ا ية أينمرطانالعلاج الكيميائي: عبارة عن إعطاء المريضة أدوية تقتل الخلايا الس-

 وجدت.

و العلاج الهرموني: عندما يكون للورم مستقبلات لهرموني الأستروجين أ-

تا كل اجعا فيالبروجسترون يصبح حساسا للهرمونات، وعندها يكون هذا العلاج ن

ون هرم الحالتين: سواء في حالة استئصال الثدي جراحي أو إشعاعيا، أو بإضافة

 البروجسترون أو أدوية مضادة للأستروجين.

")كوداد العلاج المناعي: يعتمد على حث العضو المصاب لمحاربة الورم-

 .(1998وزرقة، 

 المعاش النفسي عند المرأة المصابة بسرطان الثدي:

سرطان الثدي بمجرد إصابة المرأة به في ظهور عدة اضطرابات  يتسبب   

ض نفسية متفاوتة ومختلفة من مصابة لأخرى، وبذلك تختلف استجابتها للمر

 درجةوفكرتها عن نفسها وعن المحيطين بها حسب قناعتها الشخصية وإيمانها و

يف تخفلتقبلها للمرض، ومدى سعيها إلى إيجاد مخرج للتكيف مع محيطها، وكذا ل

رطان ( فإن "تطور الس2003فوقية، من معاناتها الآنية والمستقبلية. وحسب )

في  تسببيوتوسيع الألم يؤدي بالمريض عادة إلى حالة انطواء وانهيار، وهذا ما 

ين ا وبحزن المحيط، الذي هو بروز نفسي توسع من خلاله العائلة المسافة بينه

ق لفرار ما سيكون، حتى تكون أزمة االمرأة المصابة )التي سوف تموت( باعتبا

 أقل تأثيرا عليهم". 

وتتلقى المرأة صدمة نفسية كبيرة مباشرة عند تشخيص ومعرفة المرض    

عندها، والتي تتميز بالقلق والخوف والحزن، وفي الكثير من الأحيان بعدم 

ج التصديق. ثم تبدأ تدريجيا في تقبل مرضها، والذي ينعكس تارة إلى تقبل العلا

وتارة إلى رفضه، "لأننا نعلم التأثيرات الجانبية السلبية للعلاج الكيميائي والعلاج 
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بالأشعة على المريض، كما هو الشأن بالنسبة للجراحة أو الاستئصال الذي يحدث 

. ومن هنا لا يمكننا (M.Romus , 1989, 209 )صدمة نرجسية لدى المريض"

النمو العاطفي العقلي والفيزيولوجي التغاضي عن الدور الذي يلعبه الثدي في 

للطفل، نتيجة العلاقة والعاطفة القوية التي تنتج عن عملية الإرضاع، والتي 

كما أن  نتتطلب وجود الثدي، أين يعني غيابه انفصال تام يؤدي إلى قلق حاد.

صدر المرأة يعد علامة استقطاب لشهوة الزوج، وبالتالي فان استئصاله ليس 

ومن هنا ندرك أن عامل القبول الذي لا "عليها ولا على زوجها. بالأمر الهين 

يعني الاستسلام أو التنازل، ما هو إلا عنصر هدوء مصحوب بوجود حقيقة 

الإصابة بمرض سرطان الثدي، الذي قد يخلف رفضا لدى المريضة حتى 

 .(2004")بن مريم وبن تازي، لمحاولة علاجه

النفسية للمصابات بمرض سرطان الثدي ومن أهم الاضطرابات/السمات    

 الأكثر شيوعا ما يلي:

ى هناك عوامل متعددة تساهم في خلق الشعور بالنقص لدالشعور بالنقص: .أ

طين المرأة المصابة بسرطان الثدي، ويسهم في ذلك أفراد المجتمع من المحي

 يرى لانا بالحالة. فهم يفترضون بأن المصابة أقل منهم في جميع النواحي. ومن ه

ة نسانالمحيطون من مانع من إظهار هذا الشعور بقوة وإشعار المصابة بأنها إ

مرأة ن الناقصة، وانه عليها أن تخجل من مظهرها. خاصة عند الفتيات، باعتبار أ

ر ما يعتبكها، العصرية تهتم كثيرا بشكلها، ويعتبر الثدي رمز الأنوثة والأناقة لدي

ان بسرط لهذا ينتاب هذا الشعور المرأة المصابةو"رمز أمومتها وتكامل جسدها. 

بة لمصااالثدي، ويطوره وينميه الأشخاص المحيطين بها، لذلك لا بد من مساعدة 

قي على تقبل مرضها وتدعيمها معنويا من اجل إشباع حاجاتها النفسية، وبا

 تخلىتالحاجات الأخرى المرتبطة بها، كالحاجة إلى تقدير الذات، من اجل أن 

 .(2004")حجاج وبوخاري، ذلك الإحساس بالنقصعن 

: يعتبر "القلق حالة من التوتر النفسي والجسمي في آن واحد، تتميز القلقب.

بالخوف غير المحدد، والذي تتراوح درجته بين الحيرة والفزع وبعض 

الانطباعات الجسمية المؤلمة، كضيق التنفس وهي من الحالات المألوفة في أنواع 

وقد  ،(197 :)سالم وخالد، د.نالكآبة والوهن النفسي وعصاب القلق" الدهان، مثل

اهتم )أدلر( بالشعور بالنقص لدى المريض أكثر من اهتمامه بظهور القلق لديه، 

واعتبر أن هذا الشعور هو الدافع الأساسي لبروز العصابات. وقد أثبتت 

بات بسرطان الدراسات أن قلق عملية الاستئصال هو النوع الشائع لدى المصا

عملية آثارا نفسية وعاطفية كبيرة جدا. حيث أشارت دراسة لالثدي، حيث تكون ل

( إلى أن "قلق جراحة البتر هو عبارة عن رد 1998الباحثتين )كوداد وزرقة، 

فعل طبيعي أو عادي". وقد حاول مختصي الطب العقلي إيجاد دلالة عميقة لهذا 
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لام، التحليل النفسي، ودراسة الأحالقلق، مستخدمين في ذلك عدة تقنيات ك

 والمقاربة السيكوسوماتية.

يث ب، بحيعرفه )بيك( بأنه "أسلوب تفكير يؤدي إلى المزاج المكتئالاكتئاب: ج.

 )سرحان والخطيب،يعمل الفرد عند تعرضه لمشكلة ما إلى مثلث الاكتئاب"

، ابي. ومن الأعراض التي تميز هذا الاضطراب هي المزاج الاكتئ(28: 2001

 يويةفنلاحظ ارتفاع الإحساس العاطفي المؤلم والحزن لديه، فينعكس على الح

"ظهور  على التي عادة ما كانت تطغى عليه أثناء قيامه بنشاطاته المعتادة. زيادة

ة الاضطرابات المعرفية وبعض الأعراض النفسحركية، أين يطغى على المريض

على  النفسجسمي مع عدم القدرةالنسيان المتكرر، والإحساس المستمر بالتعب 

 لنومااتخاذ أبسط القرارات التي تتعلق بها، كما قد يظهر في شكل اضطرابات 

. هذا إضافة (J.Delay et P.Pichot ,2009, p50)والشهية وكذا اضطرابات جنسية"

تكون  اريةإلى ظهور الأفكار الانتحارية والتي عادة ما تترجم إلى محاولات انتح

 فتودي بحياة المريضة. أغلبها ناجحة

رة قوامها ( بأنه "حالة انفعالية غير سا2003: يعرفه )أمين القرطبي، الإحباطد.

شباع ون إالشعور بالفشل وخيبة الأمل، تتضمن إدراك الفرد للعقبات التي تحول د

ن لما يسعى إلى إشباعه من حاجات، ودوافع بلوغه لما يسعى إلى تحقيقه م

وقف في كامل إطاره أسميناه )الموقف أهداف. فإذا أخذنا الم

ما  . كما أن للإحباط أشكال تظهر من خلال(96: 2003)القرطبي، الإحباطي("

ا تحدث عنه الباحث )روزنفاي( الذي صنفه انطلاقا مما توصل إليه وحسب م

لعائق ظر لويضيف أنه علينا أن نن ،يعرفه هو، إذ يعتبره "عائق يمنع إشباع حاجة

ظر و من حيث ما يرافقه من شروط، لأن ذلك سيمكننا من النمن حيث مصدره أ

 حباطإليه من زاويتين يمكن الاعتماد عليهما في تصنيف الإحباط، وهما: الإ

ير الأولي )وهو الشعور بعدم الارتياح أمام إلحاح حاجة معينة تظهر في غ

 جة،موضعها(، والإحباط الثانوي )وهو وجود عائق إضافي يحول دون إشباع حا

ن مقا أين قد يكون هذا العائق داخلي أو خارجي، مجهول أو معلوم، وهذا انطلا

 .(80:2011)الشاذلي، منبعه"

: يالثد الميكانيزمات/الآليات الدفاعية التي تظهر عند المرأة المصابة بسرطان

لل يعتبر الجسم فضاء اتصالي بالنسبة للفرد، فإذا تعرض جزء من أجزائه لخ

 ما من، مسببا بذلك اضطرابات نفسية وعلائقية، ومولدا آلااختلت عضويته كلها

ن مخلال هذا الجرح النرجسي، وعليه فإن هذا الألم يتجسد من خلال مجموعة 

تي ، والالاستجابات النفسية في شكل سمات إنهيارية مصحوبة بميكانيزمات دفاعية

 نحصرها فيما يلي:

ا إلى الذاكرة وعن الشعور، وإرسالههو إبعاد الأحاسيس غير السارة عن : الكبت

 اللاشعور.
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سية وهو صورة من التقهقر الذي ينتج بسبب الانطواء. "وهو ضرورة نف :النكوص

 ،(1994أمام صعوبات الجسم وتغييراته، كالعودة إلى مرحلة الطفولة")غالب، 

ب لجلواه، وهنا نلاحظ أن المرة المصابة تستخدم غالبا البكاء كوسيلة للفت الانتب

ة العطف والحماية، لأنها تحس بأنها في موقف ضعف، وكذلك تتجسد هذه الآلي

امل سم كالدفاعية في عودة المرأة إلى مرحلة سابقة من العمر حيث كانت تتمتع بج

 من اجل الحفاظ على "الأنا" وتعزيزه.

كل  يفقديعطي المريض في هذه الحالة اهتماما كبيرا لما يدور حوله، و :الانطواء

 .ال لغوي مع المحيط، بسبب معاناته من الإنهاك والآلام والقلقاتص

نهم وهنا قد يتبين للمريض أن الطبيب قد عجز عن تشخيص حالته، حتى أ :الغضب

 أحيانا يتهمونه بتدهور حالتهم.

و أيميل المريض إلى عدم تصديق حقيقة مرضه، مع الميل إلى التكذيب  :الرفض

 التشبث بالأمل في العلاج.

ن وهي آلية دفاعية تستعملها المريضة من اجل التخفيف م :ل فكرة المرضتقب

 ألامها.

 جية.وهنا يبدأ المريض في المساومة من اجل تقبل المرض بصفة تدري :المساومة

 يبدأ المريض في إعادة استرجاع شريط حياته، والوضعيات :التعلق بالماضي

ع مشيء ، مع تمني حدوث نفس الالمؤلمة التي مر بها، والتي استطاع النجاة منها

 مرضه، مما يدفعه إلى تجنب التفكير في حالته الراهنة.

ة ن حد"وهو الاهتمام الزائد بسلوك أو موقف معين، كوسيلة للتخفيف م :التعويض

عبء بالتوتر الذي ينشئ في الأصل بسبب إحساس المريض بالفشل، أو بالنقص، أو 

 (.1994)دويدار محمد، نفسي أو اجتماعي أو خلل في الشخصية"

 جسم هو تكوين ردود أفعال ايجابية أو سلبية، كرفض العيش في :ديضالتكافؤ ال

 جواربن المرض والعيش مشوه والرغبة في البقاء على قيد الحياة، أو كالتخلص م

 العائلة.

بات يحدث كرد فعل على الشعور بالنقص والدونية، وكحاجة شديدة لإث :الإنكار

 (.70 :2008الشخصية أمام الأخطار)لحمر ونهارية، 

 الجانب التطبيقي للدراسة:

  :منهجية البحث

ان امرأة مصابة بسرط 20اخترنا عينة بحث تحتوي على الدراسة الاستطلاعية: 

ذا هائج الثدي، وطبقنا عليها اختبار روشاخ، وهذا للتأكد من صلاحية ومطابقة نت

 الاختبار مع نتائجه الخاصة بالدراسة العيادية للحالات الأربع. 

 صفات عينةا( حالات تتميز بنفس مو04اخترنا ): إجراءات الدراسة العيادية

بيق بتط استهللناهسة الاستطلاعية، وطبقنا عليها منهج دراسة الحالة والذي الدرا

 :التاليالمقابلة العيادية ك
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سم، ة: الالحالاالمقابلة الأولى: قمنا فيها بجمع المعطيات الأولية عن الحالة )تقديم 

 السن،...(

قته تلي المقابلة الثانية: معرفة ما تحكيه الحالة عن المرض ونوعية العلاج الذ

 وتتلقاه حاليا.

 .رضهاالمقابلة الثالثة: معرفة الانعكاسات النفسية وردود فعل المحيط إزاء م

 المقابلة الرابعة: تطبيق أدوات الدراسة )الاختبارات النفسية(.

ى عمل علد الالمقابلة الخامسة: المباشرة في إجراءات المساندة النفسية للمريضة، بع

 ها.ي منى تسيير الاضطرابات النفسية التي كانت تعانتقبلها للمرض ومساعدتها عل

طلب ا تتم: ترقيم المقابلات لا يعني إنها تمت في حصة واحدة، بل إن منها ملاحظة

م أكثر من ثلاث حصص من اجل تجسيدها، وإنما جاء هذا الترقيم من اجل تنظي

 وشرح منهجية العمل فقط.

ة الحالة( في دراستها المنهج العيادي )منهج دراس الباحثة استخدمت: منهج الدراسة

 مع هذه الحالات. ةالمنتهج دراسة الحالةلمعرفة مدى 

النسبة بامرأة مصابة بسرطان الثدي ( 20)تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة

راسة ( نساء مصابات بسرطان الثدي بالنسبة للد04للدراسة الاستطلاعية، ومن )

 55ة وسن 21بالمستشفى الجامعي بوهران، تتراوح أعمارهن بين الأساسية مقيمات 

 ولاية من الغرب والجنوب الجزائري. 12تتوزعن على أكثر من  .سنة

 :أدوات الدراسة

وهو اختبار إسقاطي للشخصية، يهدف إلى معرفة عامة حول : اختبار روشاخ

احث بمن طرف الشخصية والذكاء والمعطيات الخاصة بالحياة العاطفية، وقد أنشء 

قع بلوحان من الورق المقوى مرسوم عليها  10سويسري الجنسية. وهو يتكون من 

 حبر، وبأشكال وألوان مختلفة.

ية تعبيروهو اختبار إسقاطي أيضا، وهو يعتبر من الأساليب ال: اختبار رسم الرجل

ة يسقاطاالتي برزت على اثر نشر "كارين ماكوفر" كتابها الذي تناولت فيه دراسة 

ص مفحوبرسم أشكال بشرية. وهذا الاختبار عبارة عن ورقة وقلم، أين نطلب من ال

 ان يرسم لنا شخص بدون تحديد جنسه.

 ن وولد"ار وقد أعد هذا المقياس الطبيب النفسي الأمريكي :قائمة ''بيك'' للاكتئاب

به استخرج بيك بمعية احد طلا 1972وفي عام  ،1961بيك" ونشر لأول مرة عام 

 مجموعة فقط من الأعراض السابقة. 13ة مختصرة للمقياس تتكون من صور

" أعده "سبيل بارجر" بالاشتراك مع "تايلور" و"روس :اختبار تايلور للقلق

اد لأفراوآخرون. وهو يعتبر مقياسا سيكومتريا لتقدير الذات، ويقيس الفروق بين 

ميع تبار يصلح لجسؤالا، وهو اخ 50في القلق الذي يثار في ظروف خاصة. ويضم 

ون الأعمار، كما يمكن إجراءه بشكل فردي أو جماعي إذا كان المفحوصين يجيد

 الفهم.
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لتي ، وا"هي إحدى التقنيات الضرورية لعمل الأخصائي النفسي :الملاحظة العيادية

هذا ويستعملها من اجل معرفة الحالة بشكل أدق، وهي تمكننا من تكوين الفروض 

بالتركيز على السلوك المتكرر بصفة مقصودة أو غير مقصودة. وهي بمثابة 

شة التفحص المباشر للظاهرة المدروسة، وتمتاز بالجوانب الملموسة لمعاي

ع مالموضوع. ولقد اعتمدنا في دراستنا هذه على الملاحظة المباشرة تماشيا 

 (.1994الظروف التطبيقية للبحث")تركي، 

 فاعلهي علاقة حساسة بين المريض والأخصائي، يتم فيها ت :المقابلة العيادية

 هادف، وتعتبر أحسن وسيلة لاختبار وتقويم الصفات الشخصية للمريض. ولقد

 حريةبي دراستنا هذه على المقابلة النصف موجهة، حتى نسمح للمريضة اعتمدنا ف

التعبير عن صراعها وكذا معاشها النفسي العميق، كما تسمح هذه الوسيلة 

ر ظهو بالاستفسار عن بعض الجوانب التي تحتاج إلى إيضاح وتوجيه للحالة أثناء

 كف أو توقف طويل لديها. 

 :نتائج الدراسة

نة : وبعد تطبيق اختبار روشاخ على عيلدراسة الاستطلاعيةبالنسبة لنتائج ا

 حالة(، توصلنا إلى أن معظم الحالات لديها: 20الدراسة الاستطلاعية )

 الاعتماد على التفكير المجرد بطريقة سوية. -

 لديها نسبة مرتفعة من التفكير الملموس. -

 ليس لديها انسجام بين المأمول وما تحققه الحالة في حياتها. -

 ؤلاءا بالنسبة لنمطية التفكير، فان الحوصلة الإجمالية تعبر عن فقر هأم -

ر، لأفكااالمصابات في الاستثمار في التفكير لديهن، كما لا يوجد لديهن غنى في 

 زيادة على أن لديهن أفاق ضيقة.

قلي بالنسبة للمردودية، فهي قليلة في معظمها، وهي تعبر عن فقر أو كف ع -

 داخلي في الاستثمار الخارجي، أي أن لديهن فقر نفسيالذي يعبر عن فقر 

 وعلائقي.

أما فيما تعلق بالقلق، فهو قليل عند اغلبهن، ووجود المرض الجسدي  -

، )السرطان( هو ما يفسر تحويل وتجسيد هذا القلق في شكل أمراض نفسجسدية

-نظريكما ذكرنا في الجانب ال–والسرطان هو إحدى أنواع الأمراض النفسجسدية 

. 

 :بالنسبة لنتائج الدراسة الأساسية

ا ، ارتأينومن اجل التأكد من نتائج الاختبار المطبق في الدراسة الاستطلاعية   

الذي ( حالات، مطبقين منهج دراسة الحالة، و04إجراء دراسة معمقة لــــــ )

 احتوى في مجمله على الأدوات التالية بالتفصيل:

توصلت نتائج والمقابلة والاختبارين الإسقاطيين )روشاخ ورسم الشخص(:  .أ

 الدراسة إلى:
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 .فقدان الوزن واضطرابات النوم -

ت حركابأما بالنسبة للسلوكات العامة التي وجدناها عند الحالات فقد تميزت  -

عض وع، بتقلقية، عدم الاستقرار في مكان واحد، اللامبالاة في الحديث عن الموض

 العدوانية اتجاهنا سواء بشكل ظاهري)كالصراخ في وجهنا( أو بشكلمظاهر 

مكنون كمحاولات التهرب من الموضوع، والتي ظهرت في شكل بطئ الحديث 

 جز عنمعنا، مع بعض التوقفات أثناء الكلام، مبررين ذلك بهروب الأفكار والع

 التعبير والشكوى المتكررة بالإعياء وألام الرأس.

 .وترة، منشغلة وقلقةاتجاهات تبدو مت -

 .الانطواء كمظهر مليء بالخوف -

 نقص الاهتمام بالمظهر الخارجي. -

اهتمام خاص بالمستقبل بشكل مفرط والذي يظهر من خلال خوفها وقلقها  -

 .الشديدين

 .هاإشارات انهيارية نتيجة للتبعية الدائمة لهن لجميع العلاجات بأنواع -

 .المعاناة من صدمة المرض -

الأعراض الملاحظة أثناء المقابلات، واعتمادا على نتائج  بعد استخراج كل -

الدراسات السابقة حول الموضوع، توصلنا إلى أن الأعراض السابقة الذكر تنتمي 

 G. S. Spécifique et» إلى زملة الأعراض العصابية الخاصة وغير الخاصة:

Non Spécifique» 

يلة بالمرض ومعايشتهن الطووبعد إصابتهن -وهذا ما أكد لنا أن الحالات    

 سبب لهن مشاكل واضطرابات نفسية ظهرت في الأشكال التالية: -لعلاجاته

 شعورعدم الاستقرار، العدوانية، القلق مع الشعور بالإعاقة والدونية، ال -

عاج بانحطاط القيمة الذاتية وتشوه في صورتهن الجسمية، مع الإحساس بالانز

 لاج.الناتج عن التبعية الدائمة للع

 نتائجتوصلت الدراسة إلى ال تائج الاختبارين الموضوعيين )تايلور وبيك(:ب.ن

 التالية:

غلب الحالات تحصلت على درجات مرتفعة من القلق على مقياس تايلور أ -

 .تراوحت بين القلق الشديد والقلق الحاد

ب كتئاكما سجلنا على مقياس بيك للاكتئاب حالات تراوحت بين الميل إلى الا -

 الاكتئاب الحاد لدى الحالات. ىإل

 .ظهر لدى بعض الحالات توتر وانفعال شديدين -

 معارضة واحتجاج في اغلب الأوقات. -

 .قلق وعصبية زائدة -

 .أفكار متسلطة -

 انعدام الإحساس بالأمن. -



 زوبيدة د.الماحي        الثدي بسرطان المصابة للمرأة النفسي المعاش

 

22 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف تربويةال للدراسات الدولية المجلة

 .الحاجة الدائمة للاستقرار -

 أس من الحياة والخوف من المستقبل.التشاؤم والي -

 الانهيار العصبي الحاد.رر لنوبات التعرض بشكل متك -

 فقدان المكانة الاجتماعية. -

 في المقاومة الشديدة وحب الظهور. الرغبة -

 .قلق دائم على الصحة الجسمية -

 ضة للأخر في محاولة لإثبات الذات.فرض الرأي والمعار -

 .انعدام الثقة في النفس -

 دفاعية مشتركة لدى اغلب الحالات. توظيف الكبت كآلية -

 خاذ القرارات المصيرية في الحياة.ات التهور والتسرع في -

 فكير في حالتها الصحية ومرضها.الانشغال الدائم بالت -

 تجاهالإحساس بالذنب وتأنيب الضمير بسبب التقصير في القيام بواجباتهن ا -

 .العائلة

 .التدهور في المردود والنشاط اليومي -

 :مناقشة النتائج وفرضيات الدراسة

 :(حالة 20خ على عينة الدراسة الاستطلاعية )بالنسبة لنتائج اختبار روشا

ا من الجانب العقلي: الحالات تعاني من كف عقلي، يظهر من خلال إنتاجه -

 العقلي المنخفض.

 ، وهذا ما يدل علىCoarteمن الجانب الوجداني: اغلب الحالات من نوع  -

لفقر اضعف الحيوية، والفقر الداخلي في الاستثمار الخارجي، والذي يفسر لنا 

 النفسي والعلائقي لمعظم الحالات.

حتى من الجانب الاجتماعي: امتازت معظم الحالات بمشاركة جماعية جيدة، ف -

 ات معوان كانت قد سجلت استجابات رفض في اللوحات، إلا أن اغلبهن كن متعاون

ي ل مرضالباحثة إلى أقصى حد. هذا زيادة على القلق، والذي سجلنا انخفاضه بشك

 الحالات، وهذا دليل على أن هذا القلق هو مجسد في شكل أمراض لدى معظم

رجح نفسجسدية، وأن هناك كف في التعبير عنه، ولو أن التفسير الأول هو الأ

 باعتبار أن مرض السرطان هو من الأمراض النفسجسدية. 

 :حالات( 04بالنسبة لنتائج دراسة الحالة على عينة الدراسة الأساسية )

 قبل–خ الحالة قبل المرض: معظم الحالات كانت قد تعرضت بالنسبة لتاري -

و أإلى اضطرابات نفسية ناتجة إما عن صراعات  -الإصابة بمرض سرطان الثدي

 صدمات عائلية شديدة. 

أما بالنسبة لتاريخ الحالة بعد الإصابة بالمرض: ظهرت لدى معظم الحالات  -

ة، وانحطاط قيمة الذات، اضطرابات نفسية مشتركة، تتمثل في الإحساس بالدوني

وتشوه صورتها الجسمية، وغياب الشعور بالأمن داخل العلاقات الاجتماعية، 
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، الخوف والتوتر أمام العلاجات وأعراضها -ضمني طبعا–الإحساس بالقلق 

الثانوية والتي تفوق أحيانا ألام المرض نفسه، فقدان الطاقة والحيوية، وكل هذا 

وسبب لهن تعكر في المزاج والانهيار والاكتئاب انعكس على معاشهن النفسي، 

 والقلق.

 سية:بالنسبة لاضطراب وتغيير واضح لدى الحالات على مستوى العلاقات الجن -

 برودةسواء لدى المرأة المتزوجة )والذي عبرت عن هذا الاضطراب بإحساسها بال

الجنسية وفقدان الموضوع الجنسي بشكل ملموس بسبب إصابتهن بالمرض. أو 

عد طعا ببالنسبة للمرأة العازبة والذي عبرت عنه برفضها لفكرة الزواج رفضا قا

 إصابتهن بالمرض(.

فيما يتعلق باضطراب العلاقات الاجتماعية: فانه ظهر في شكل انعزال  -

يا ظاهر وانطواء، سواء كان داخليا وتحاول الحالات إظهار انبساطية مصطنعة، أو

 لها.اعي، مع الافتقار للإحساس بالأمن داخبتجنب العلاقات والاتصال الاجتم

فمنهن  الة:أما فيما تعلق بالآليات الدفاعية الموظفة: فهي متنوعة وخاصة بكل ح -

 رعايةما استخدمت النكوص كآلية دفاعية، والتي ظهرت في الطلبات المتكررة لل

 ننهن موالحماية المفرطة، التي تختلف عما كانت عليه قبل الإصابة بالمرض. وم

حزن استعملت الانهيار العصبي كآلية دفاعية واضحة، والتي تجلت في حالة ال

تعلق ومنهن من وظفت آلية ال ،العميق والإنفجارات المفاجئة أمام أدنى مثير

 بالماضي، من خلال إصرارهن على إعادة سردها لكل الذكريات الصعبة التي

يء س الشررة في تكرار نفمرت بها والتي استطاعت أن تتجاوزها، وأمنياتها المتك

 مع تجربة الإصابة بالمرض الحالية. وصولا إلى الحالات التي اتجهت نحو

ميع ها لجتوظيف آلية الكبت دائما في معاشها النفسي وذلك من خلال محاولة إبعاد

 الذكريات والآلام غير السارة من ساحة الشعور وإرسالها إلى اللاشعور.

ا ضطرابات المذكورة سابقا، سواء تعلق منهوأخيرا، ومع وجود جميع الا   

حساس بالعلاقات الاجتماعية، أو الاضطرابات الجنسية، أو ارتفاع القلق والإ

عاشها ممرض سرطان الثدي عند المرأة يؤثر على قول بأن بالدونية... يمكننا ال

 النفسي، وينتج لديها العديد من الاضطرابات منها:

 .اضطراب في المعاش النفسي -

 الذيوزيادة في نسبة القلق الذي تحول لدى بعض الحالات إلى قلق عصابي، ال -

 إذا تعرضت الحالة إلى الاستئصال. تزيد حدته

في  ظهور الإحباط لدى اغلب الحالات، والذي يرجع أساسا إلى فقدان الأمل -

 .الحفاظ على الجسم بمكوناته )الثدي(

إذا تعرضت لعملية  ارتفاع درجة الاكتئاب لدى اغلب الحالات، خاصة -

 استئصال الثدي.
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ب تجاوغياب التكفل والمساندة النفسية، والتي تساعدهن في تقبل المرض، وال -

 مع العلاج. 

 :خاتمة

هدد تتعيش المرأة المصابة بسرطان الثدي ظروفا نفسية حادة ومعقدة جدا،    

 بغض–جوانب عديدة من حياتها وكينونتها كامرأة. ومصطلح السرطان لوحده 

بل يحمل تهديدا بالموت أو المرض المزمن القا -النظر عن العضو المصاب به

صال لاستئأما في حالة سرطان الثدي فان الإصابة به الذي قد يصل إلى ا ،للنكسات

عور والذي يصبح بمثابة فراغ للجسد، والذي تشعر به المرأة بإحساس عميق وش

 بعد–ه ثديها لا يزال في مكانبالتشوه. وقد تشعر المرأة في بعض الحالات بان 

 وهو ما يسمى بالثدي السرابي، وهو شعور ينتاب كل مريض تعرض -استئصاله

يحدث  ن هذاوعندما تدرك الواقع بفقدانها لثديها بالفعل، فا ،لبتر عضو من أعضائه

 يه أنومما لا شك ف، لها خللا في صورتها الجسمية واضطرابا في معاشها النفسي

وكذا  على المرأة تختلف حدته ودرجة التأثر به باختلاف عمرها،الوقع النفسي 

ا من ي وكذباختلاف الدور الذي يلعبه إحساسها بالأنوثة وقيمتها من وجهة نظرها ه

 تجاهلووتشعر المرأة بعد إصابتها بالمرض بالإنكار  ،وجهة نظر الآخرين إليها

تي ترة الصابة، وهي الفوتتظاهر بعدم التأثر بالإ -هذا في بداية الأمر–الموقف 

ك ير تلتخدر فيها الصدمة المشاعر، وتحول بين الإنسان وقدرته على إدراك وتقد

ين بالأزمة. فيتبع هذا الشعور إحساس قوي بالغضب والظلم لأنها اختيرت من 

حباط، والإ الكثيرات لتكون ضحية لهذا المرض اللعين، وهنا تبدأ مسيرتها مع القلق

ي فذابة أو جأنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون جميلة وينتابها إحساس ب

قته مما يدفعها إلى تسليط غضبها عليه لإحساسها بشف نظر زوجها أو خطيبها،

 هي.عليها أكثر من حبه لها، وهنا تتحول العلاقة الزوجية إلى خلاف لا ينت

ص على ثير خاكما أن ظهور الاكتئاب لدى الحالات بعد الإصابة بالمرض له تأ   

مني تا أو معاشها النفسي، إذ أن اغلب النساء ينتابها التفكير في وضع حد لحياته

لى إفعها الموت، مما يجعلها غارقة في التعاسة فتتدهور حالتها النفسية، مما يد

انا ا أحيالانعزال عن المحيط وعن النشاطات الاجتماعية الخاصة بها. بينما نجده

ر تستثمف -قد يكون ابنها مثلا–على موضوع ما في حياتها  تركز حياتها واهتمامها

 نفسها فيه، وتراه امتدادا وتعويضا عما فقدته.

ولقد تنبه الأطباء والجراحون إلى أهمية الرعاية والمساندة النفسية للمرأة    

المصابة بسرطان الثدي، سواء في بداية المرض من اجل مساعدتها على تقبله، أو 

ستئصال من اجل مرافقتها النفسية لتقبل جسمها. وهذا ما تفطنت بعد عملية الا

العديد من الدول المتقدمة له، حيث أشركت الأخصائيون النفسيون في الرعاية 

الشاملة لمرضى السرطان وأصبحوا يعملون جنبا إلى جنب مع الأطباء 

اب والمختصين في المستشفيات، الأمر الذي هو مفقود في بلادنا، إذ سجلنا غي
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الرعاية النفسية لهذه الفئة، وبالتالي فان المصابة بهذا المرض لا تجد من يساندها 

من اجل تقبل التغير الذي حدث في حياتها واخل بمعاشها النفسي، ولا شك أن 

وجود العائلة )الأم، الزوج، الأخت، الابن...( وحضورها لبعض الجلسات العلاجية 

اجل تفهمهم للمرض ومساعدتهم على  مع الأخصائي النفسي ضروري ومهم من

اجتياز الأزمة والرفع من قدرتهم على معايشة الموقف ومساندة المرأة المصابة في 

هذه الظروف. خاصة وأننا قد لاحظنا بأنه يمكن للاضطرابات النفسية التي تعيشها 

المرأة يوميا أن تتسبب في إصابتها بأمراض خطيرة كالسرطان مثلا، أو أن تساهم 

تطور وتدهور حالتها، مما يؤكد على أن هذا النوع من الأمراض ينتمي إلى فئة  في

 الأمراض النفسجسدية التي تصيب الإنسان بسبب مشاكل نفسية حادة تعرض لها.
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with breast cancer, in Psychological aspect of life women's 

Algeria 

Abstract :Breast cancer is considered to be women's worst enemy, 

because he touches on the very symbol of their femininity. This 

study aims therefore to bring to light women's psychological 

struggle with breast cancer, and identify the most important 

disorders experienced. For this purpose, a case-based clinical 

approach involving a sample of 20 women sufferers, of different 

ages and at varying stages of the disease. Two projective tests, the 

Rorschach and the Draw-A-Person tests, in addition to two 

objective tests, Taylor's anxiety and Beck's depression tests, have 

been used. The study concluded that breast cancer significantly 

affects the psychological well-being of women sufferers, and is 

directly related to the emergence of several psychological disorders 

such as anxiety, depression and frustration, as well as the 

deterioration of interpersonal relations. The other finding is the 

realization that psychological support is a potent soother and helps 

women accepts their condition. 

Keywords: breast cancer, psychiatric pension, mental and relational 

disorders, psychological support. 
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اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل 

 وعلاقته بالاتزان الانفعالي
 اويد.عمر طالب الريم                          أ.سعدية عدنان العجلوني

 جامعة القدس: فلسطين                                          

 

ال : هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفملخص

سة لدرااالمحررين في محافظة الخليل وعلاقته بالاتزان الانفعالي، وتكونت عينة 

ة وأظهرت نتائج الدراس ( من الأطفال المحررين في محافظة الخليل،177من )

م ن عدوجود علاقة عكسية بين اضطراب ما بعد الصدمة والاتزان الانفعالي، وتبي

وجود فروق في مستوى اضطراب ما بعد الصدمة تعزى لمتغير العمر، وكذلك 

مر للمجالات ما عدا مجال إعادة خبرة الحدث الصدمي، وكانت الفروض لصالح ع

فترة  م وجود فروق دالة إحصائياً يعزى لمتغير( سنة، كما أظهرت عد18- 15من )

 فروقالاعتقال بالأشهر، ما عدا مجال تدني في المهارات الاجتماعية وكانت ال

 تقاللصالح لفترة أقل من شهر، بينما تبين وجود فروق تعزى لمتغير فترة الاع

 شهر. 12بالأشهر، وكانت الفروق أكثر من 

ل الصدمة، الإتزان الإنفعالي، الأطفاإضطراب ما بعد  :لكلمات المفتاحيةا

 المحررين.
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 مقدمة:

ً لتهديدات المحيط الذي يتواجد فيه    ن، الإنسا إن الحياة الإنسانية عرضة دائما

ئيلي الاحتلال الإسرا أن إذوالشعب الفلسطيني ليس بمعزل عن هذه التهديدات، 
يستخدم شتى أشكال العنف ضد الشعب الفلسطيني، حيث يعاني من الاحتلال 

 والتشريد والأذى والإرهاب، تكفي لإحداث الصدمة والشعور بالأسى لدى كل

 شخص فلسطيني وخاصة الأطفال منهم.
 Post Traumatic Stressوتعتبر اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة )   

disorders)  والمعروفة اختصاراً بـPTSD  من الأعراض النفسية خطيرة الشأن

عميقة الأثر في الشخصية والسلوك، كالتهديد بفقدان الحياة أو غير ذلك من الأحداث 

(، خاصة وأن 2007التي تخرج عن نطاق الحياة الاعتيادية أو المألوفة، )القناعي، 
ضرر أو الأذى الانفعالي، التعرض المباشر للحدث الصادم، يزيد من مخاطر ال

ويكون الأذى الانفعالي الذي يلحق بالطفل الذي يتعرض مباشرة للإصابة أكثر شدة 

(. فالحروب معاناة قاسية للمجتمعات 2008وخطورة من بقية الأطفال )أبو حلاوة، 

ينطوي دوماً على تهديد الحياة والإنذار بقرب الموت (. و2007الإنسانية )عبد الله، 
(et al,2016 ,Bovin.) 

 وتعتبر مرحلة الطفولة من بين أكثر المراحل تضرراً من خبرات الحروب   

، اهينوصدماتها، وتأثيراتها النفسية السلبية على الصعيد النفسي، والعقلي )ش
ن جد أن(. ولما كان الجانب الانفعالي من أبرز الجوانب في الإنسان فإننا 2014

ً يبحث عن استقراره  له  وسعادته بشتى الوسائل والطرق مما يحققالفرد دائما

 (.2006الاتزان الانفعالي بعيداً عن الضغوط النفسية )ريان، 

ة لمختلفنب اوالاتزان الانفعالي هو الحالة التي يستطيع الشخص فيها إدراك الجوا   
 براتللمواقف التي تواجهه، ثم الربط بين هذه الجوانب وما لديه من دوافع وخ

ً ينتهي بالفرد إلىوتجارب ساب ً ملائما ع وافق مالت قة تسمح بتكييف استجابته تكييفا

 (.2015البيئة والمساهمة الإيجابية في نشاطها)أبو مصطفى، 
إن تحديد مراحل اضطراب ما بعد الصدمة مسألة مهمة، لأنها تساعد على فهم    

ردة فعل المصدوم من جهة ومن جهة أخرى على التقويم ورسم المخطط 

حيث أن الاتزان يتعلق بسيطرة الفرد على انفعالاته عند (، 2016علاجي)عوض، ال

 ,Grijalvaمواجهة المواقف الضاغطة في البيت أو العمل أو مواقف مهددة لحياته)
2011.) 

كما أن الحدث الصادم عندما يدهم شخصية الطفل التي لم تنضج بعد معرفياً    

ً تحدث تشوهات نمائي ً وروحيا ة متعددة وعميقة تؤثر على الافتراضات ووجدانيا
الأساسية للطفل التي تكونت لديه عن نفسه وعن الحياة وتتعرض صورته عن نفسه 

(، وإن الضغوط التالية للصدمة أكثر تأثيراً على 2013وعن العالم )حسين، 

(، 2016المراهقين والأطفال الذين يشعرون بالذعر والخوف من المستقبل)عوض، 
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صدمة النفسية تعتبر خارج حدود الخبرة الإنسانية والتي عادة ما وخاصة أن ال

(، أما الاتزان الانفعالي يتمثل 2014تسبب الكرب بوضوح لكل فرد تقريباً)شاهين، 

بقدرة الفرد على تحمل التهديدات الخارجية ومواجهة الضغط النفسي من دون 
 (. 2015ارجية )بدر، تطرف انفعالي بصورة مبالغ فيها، بما يناسبها من مواقف خ

 الدراسات السابقة:

في ( هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج إرشاد معر2014دراسة الإبراهيم )
سلوكي في خفض اضطراب الضغوط التالية للصدمة لدى عينة من المهجرين 

رين ( فرداً من المهج24السوريين إلى الأردن، حيث تكونت عينة الدراسة من )

ت وق ذايعيشون في مخيم الرمثا، أظهرت نتائج الدراسة وجود فرالسوريين، الذين 

وعة دلالة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجم
 التجريبية.

رات ( هدفت الدراسة إلى التعرف على مؤش2014دراسة ابن العزمية، والمحتسب )

وب الأطفال والراشدين في جنالاضطراب النفسي وعلاقته ببعض المتغيرات لدى 

م ( رب أسرة وأطفالهم، أظهرت عد1146قطاع غزة، وتكونت عينة الدراسة من )
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مؤشرات الاضطراب النفسي تعزى لمتغير 

ً الجنس، ومكان السكن، بينما أظهرت وجود علاقة إرتباطية طردية دالة إحص  ائيا

 الآباء ومؤشرات الاضطراب لدى الأبناء.بين مؤشرات الاضطراب لدى 
( هدفت إلى معرفة اضطراب كرب ما بعد الصدمة 2013دراسة ثابت )

الحرب ين بواضطراب نقص الانتباه والنشاط الزائد في الأطفال الفلسطينيين المتأثر

( طفل، توصلت 410على غزة، حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من )

بة الفلسطينيين يعانون من تجارب صادمة عديدة بنسالدراسة إلى أن الأطفال 
ي %، كما أظهرت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق بين الذكور والإناث ف95

 درجات اضطراب كرب ما بعد الصدمة.

( هدفت الدراسة إلى دراسة شيوع أعراض قلق Stephen et al, 2008دراسة )
جريت يث أالبوسنيين اللاجئين، ح ما بعد الصدمة لدى عينة من الأطفال والمراهقين

من ( سنة وم15 -7( تراوحت أعمارهم ما بين )48الدراسة على عينة مكونة من )

( من عينة %48يقيمون في السويد، توصلت الدراسة إلى أن ما يقارب من )

ا م( يعانون من أعراض حادة من قلق %23الدراسة يعانون من مشكلات نفسية و)
طفال إلى شيوع المشكلات والاضطرابات النفسية لدى الأبعد الصدمة، بالإضافة 

 الأصغر سناً.

( هدفت الدراسة التعرف على العلاقة الارتباطية 2016دراسة العزي والدليمي )
بين النزاهة الأخلاقية والاتزان الانفعالي لدى مدرسي المرحلة الإعدادية، حيث 

ة من مدارس مركز ( مدرس ومدرس300أجريت الدراسة على عينة مكونة من )

بعقوبة، أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى النزاهة 
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الأخلاقية وحسب متغير النوع ولصالح الإناث، كما أظهرت النتائج بأن مستوى 

الاتزان الانفعالي لدى مدرسي المرحلة الإعدادية كان متوسطاً، ووجود فروق ذات 

 ن الانفعالي وحسب متغير النوع ولصالح الذكور.دلالة إحصائية في مستوى الاتزا
حالة ( هدفت إلى قياس مستوى الاتزان الانفعالي والKumar, 2013دراسة كومار)

 راسةالاجتماعية لدى طلاب المدارس الثانوية العامة والخاصة، حيث أجريت الد

( طالب وطالبة من مدارس عامة ومن مدارس خاصة 100على عينة مكونة من )
اعي هند، حيث أظهرت النتائج وجود فروق في المستوى الاقتصادي والاجتمفي ال

في  ائيةبين طلاب المدارس العامة والخاصة إلا أنه لم توجد فروق ذات دلالة إحص

 الاتزان الانفعالي بينهما.

 ( هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الطلابRicha, 2012دراسة ريتشا )
زان الاتوالي والكشف عن العلاقة بين الدوافع الذاتية على مقياس الاتزان الانفع

ينة لى عالانفعال، وكذلك بيان علاقته بعدد من المتغيرات، حيث أجريت الدراسة ع

ً من طلاب المدارس العليا، وقد استخدم الباحث مق150مكونة من ) ياس ( طالبا

 قةجود علاتصنيفي لقياس الاتزان الانفعالي من إعداده، وقد أظهرت النتائج و

 .إرتباطية دالة بين الاتزان الانفعالي والدوافع الذاتية للشخص
 مشكلة الدراسة:

ضه لأر يعد الشعب الفلسطيني من الشعوب التي تعاني من الاحتلال الإسرائيلي   

وب، والسيطرة على جميع ممتلكاته، وقد تعرض الشعب الفلسطيني إلى نكبات وحر

قع ما يلالأطفال عامة والأطفال المعتقلين خاصة  ونظراً لأن أكثر المتأثرين هم
مع  تكيفعليهم من التأثيرات النفسية والاجتماعية، ومن أجل مساعدة هؤلاء في ال

 ديهملالمجتمع والتعايش بدرجة سليمة لا بد من دراسة اضطراب ما بعد الصدمة، 

ي حامال وعلاقته باتزانهم الانفعالي، ولأن الأطفال هم عماد المستقبل والدرع
ً للظروف الاستثنائية التي يتعرض لها   طفالأللمجتمع الذي نعول عليهم، ونظرا

ل حتلافلسطين من قتل وتدمير للبيوت، والإرهاب الممنهج التي تمارسه دوله الا

رض له يتع عليهم ولعلها أشد خطراً وتهديداً للأمن النفسي والاجتماعي والوطني ما

 الأطفال من اعتقالات.
طفال نا جاءت مشكلة الدراسة للكشف عن اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأمن ه   

ال وتم تحويل سؤ، المحررين في محافظة الخليل وعلاقته بالاتزان الانفعالي

 الفرضيات التالية: إلىالدراسة 
 فرضيات الدراسة:

 ( بينα ≥ 0.05لا توجد علاقة ذات دلاله إحصائية عند مستوى الدلالة ) .1

حافظة بعد الصدمة والاتزان الانفعالي لدى الأطفال المحررين في ماضطراب ما 
 الخليل.
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( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى الدلالةلا  .2

مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل 
 يعزى لمتغير العمر.

( في α ≥ 0.05) الدلالة توجد فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى لا .3

مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل 

 يعزى لمتغير فترة الاعتقال بالأشهر. 

( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى الدلالةلا  .4

مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل 

 لمتغير عدد مرات الاعتقال.  يعزى

( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى الدلالةلا  .5

غير ى لمتمستوى الاتزان الانفعالي لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعز

 العمر.

( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى الدلالة لا .6

ير ى لمتغالانفعالي لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعزمستوى الاتزان 

 فترة الاعتقال بالأشهر.

( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى الدلالةلا  .7

غير ى لمتمستوى الاتزان الانفعالي لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعز

 عدد مرات الاعتقال. 
 التالية: الأهدافسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق ت أهداف الدراسة:

دى لالتعرف على العلاقة بين اضطراب ما بعد الصدمة والاتزان الانفعالي  -

  .الأطفال المحررين في محافظة الخليل

في مستوى اضطراب ما بعد التعرف على الفروق في المتوسطات الحسابية  -
مر، ة )العالخليل تبعا لمتغيرات الدراسالصدمة لدى الأطفال المحررين في محافظة 

 فترة الاعتقال بالأشهر، عدد مرات الاعتقال(.

في مستوى اضطراب ما بعد  التعرف على الفروق في المتوسطات الحسابية -
الصدمة لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل تبعا لمتغيرات الدراسة )العمر، 

 ال(.فترة الاعتقال بالأشهر، عدد مرات الاعتق

تنبع أهمية الدراسة من خلال الموضوع الذي تتناوله، حيث تتناول  :أهمية الدراسة

اضطراب ما بعد الصدمة، وعلاقته بالاتزان الانفعالي لدى الأطفال المعتقلين 
المحررين من السجون الإسرائيلية، فإذا كانت جهود العلوم الإنسانية تسعى لتحقيق 

، فإن قطاع الأطفال المعتقلين بصفته يمثل شريحة توافق الفرد في كل مراحل حياته

كبيرة في المجتمع الفلسطيني وقعت عليها، تبعات العملية النضالية، فهو يتطلب 
 درجة أكبر من الاهتمام، وذلك لما تمثله هذه الشريحة الكبيرة من أهمية.
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 مصطلحات الدراسة

يتضمن أعراضاً (: هو اضطراب نفسي معقد PTSD) اضطراب ما بعد الصدمة

ن تنتمي لمجالات متنوعة والتي يبدو كونها قد نتجت عن استخدام مجموعة م
رجة أما إجرائيا فهو الد، (Suvak & Barrett, 2011الميكانزمات المتعددة )

ة الكلية التي يحصل عليها الطفل المحرر على مقياس اضطراب ما بعد الصدم

 المستخدم في هذه الدراسة.
يعني أن يكون الفرد لديه القدرة على الاحتفاظ بوضع الجسم في  الي:الاتزان الانفع

الدرجة الكلية التي  أما إجرائيا فهو، (2011الثبات وأثناء أداة الحركة ) ملاحم، 

 يحصل عليها الطفل المحرر على مقياس الاتزان الانفعالي المعتمد.

 الطريقة والإجراءات:

الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي من أجل تحقيق أهداف : منهج الدراسة

ً أو قضية موجودة  الارتباطي، ويعرف بأنه المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثا

ً يمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل من  حاليا

الباحثان فيها. والتي تحاول هذه الدراسة من خلاله وصف الظاهرة موضوع 
 اتها، وبيان العلاقة بين مكونات والآراء التي تطرح حولها.الدراسة، وتحليل بيان

ي فتألف مجتمع الدراسة من جميع الأطفال المحررين : مجتمع وعينة الدراسة

( 177وشملت عينة الدراسة على ) ،(350والبالغ عددهم )، محافظة الخليل
 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة.1استمارة، والجداول )

 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1جدول )
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 43.5 77 14-10 العمر

15-18 100 56.5 

 81.4 144 أقل من شهر فترة الاعتقال بالأشهر

 10.2 18 شهور 6-1من

 5.1 9 شهر 12-7من 

 3.3 6 شهر 12أكثر من 

 66.1 117 مرة واحدة عدد مرات الاعتقال

 20.3 36 مرتان

 13.6 24 ثلاث مرات فأكثر

(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التأكد من وقوع الإعتقال 2جدول )

 الصدمي )الإعتقال(
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 40.1 71 نعم هل تم إعتقالك في منتصف الليل؟
 59.9 106 لا

 74.0 131 نعم تقييدك وإغماض عينيك؟هل تم 
 26.0 46 لا
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 67.2 119 نعم هل تعرضت لإعتداء على جسمك؟
 32.8 58 لا

 50.8 90 نعم هل تم دخول البيت بطريقة وحشية؟
 49.2 87 لا

هل كان لديك معلومات سابقة عن 

 الإعتقال؟

 48.0 85 نعم
 52.0 92 لا

هل تم وضعك في زنزانة ولم تستطع 

 النوم؟

 35.6 63 نعم
 64.4 114 لا

 70.1 124 نعم هل تعرضت لتحقيق قاس؟

 29.9 53 لا

سين تم استخدام مقياس اضطراب ما بعد الصدمة اعداد ح: أداة الدراسة

ي ( فقرة، ومقياس الاتزان الانفعال31(، وتكون المقياس من )2013)

تطويرهما على ( فقرة، وذلك بعد 33(، وتكون من )2002للمسعودي )

قد البيئة الفلسطينية، وتم التحقق من صدق وثبات أداتي الدراسة، و

صيغت فقرات أداتي الدراسة حسب مقياس ليكرت الخماسي الأبعاد، 

حيث تكون استجابة المبحوث على الفقرات بالموافقة حسب التدرج 

، ليلةالآتي: بدرجة كبيرة جداً، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة ق

 بدرجة قليلة جداً.
تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من : صدق الأداة

المحكمين من ذوي الاختصاص والخبرة، حيث وزع الاستبان على عدد من 

ضوح والمحكمين، حيث طلب منهم إبداء الرأي في فقرات الاستبانة من حيث: مدى 
ي أافة قرات للجانب المدروس، وإضلغة الفقرات وسلامتها لغوياً، ومدى شمول الف

 خراجمعلومات أو تعديلات أو فقرات يرونها مناسبة، ووفق هذه الملاحظات تم إ

ً أالاستبانة بصورتها النهائية، من ناحية أخرى تم التحقق من صدق الأداة   يضا

مع  لفقرات الاستبانة (Pearson Correlation)بحساب معامل الارتباط بيرسون 
يدل وبانة واتضح وجود دلالة إحصائية في جميع فقرات الاستالدرجة الكلية للأداة، 

 على أن هناك التساق داخلي بين الفقرات.
( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3جدول )

 ي محافظة الخليلاضطراب ما بعد الصدمة لدى الاطفال المحررين ف

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 الإحصائية
 Rقيمة  الرقم

الدالة 
 الإحصائية

 Rقيمة  الرقم
الدالة 

 الإحصائية

1 0.561** 0.000 11 0.590** 0.000 21 0.697** 0.000 

2 0.587** 0.000 12 0.454** 0.000 22 0.669** 0.000 

3 0.599** 0.000 13 0.615** 0.000 23 0.575** 0.000 
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4 0.498** 0.000 14 0.402** 0.000 24 0.577** 0.000 

5 0.463** 0.000 15 0.519** 0.000 25 0.693** 0.000 

6 0.574** 0.000 16 0.518** 0.000 26 0.663** 0.000 

7 0.450** 0.000 17 0.640** 0.000 27 0.631** 0.000 

8 0.642** 0.000 18 0.631** 0.000 28 0.550** 0.000 

9 0.519** 0.000 19 0.407** 0.000 29 0.606** 0.000 

10 0.642** 0.000 20 0.594** 0.000 30 0.607** 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationارتباط بيرسون )نتائج معامل (: 4جدول )

 الاتزان الانفعالي لدى الاطفال المحررين في محافظة الخليل

الدالة  Rقيمة  الرقم
 الإحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 الإحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 الإحصائية

1 0.382* 0.015 12 0.481** 0.000 23 0.493** 0.000 

2 0.448** 0.000 13 0.415** 0.000 24 0.535** 0.000 

3 0.671** 0.000 14 0.561** 0.000 25 0.403** 0.000 

4 0.352** 0.000 15 0.480** 0.000 26 0.450** 0.000 

5 0.633** 0.000 16 0.569** 0.000 27 0.576** 0.000 

6 0.501** 0.000 17 0.436** 0.000 28 0.342** 0.000 

7 0.559** 0.000 18 0.571** 0.000 29 0.654** 0.000 

8 0.518** 0.000 19 0.564** 0.000 30 0.360** 0.000 

9 0.454** 0.000 20 0.341** 0.000 31 0.449** 0.000 

10 0.498** 0.008 21 0.508** 0.000 32 0.491** 0.000 

11 0.549** 0.000 22 0.326** 0.000 33 0.449** 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

كلية رجة التم التحقق من ثبات الأداة، من خلال حساب ثبات الد داة الدراسة:أثبات 

ت الدرجة الفا، وكانلمجالات الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ  لمعامل الثبات،
الكلية لمستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال المحررين في محافظة 

 إلىير ، وهذه النتيجة تشالانفعالي( لمستوى الاتزان 0.794و) ،(0.929الخليل )

بات ل الثبثبات يفي بأغراض الدراسة. والجدول التالي يبين معام الأداةتمتع هذه 
 .للمجالات والدرجة الكلية

 نتائج معامل الثبات للمجالات(: 5جدول )

 معامل الثبات المجالات

 0.834 الإستثارة الانفعالية

 0.770 تجنب التنبيهات المرتبطة بالحدث الصدمي

 0.854 إعادة خبرة الحدث الصدمي
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 0.800 تدني في المهارات الاجتماعية

 0.929 الدرجة الكلية

على أفراد عينة الدراسة، وبعد أن اكتملت تم تطبيق الأداة  إجراءات الدراسة:

عملية تجميع الاستبيانات من أفراد العينة بعد إجابتهم عليها بطريقة صحيحة، وتبين 
( 177أن عدد الاستبيانات المستردة الصالحة والتي خضعت للتحليل الإحصائي: )

عتماد استبانه، وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم ا

 الدرجات التالية:

 استخدم المعيار الإحصائي، باستخدام المعادلة الآتية:
   1.33=    4  =     5-1 = الحد الأدنى )للتدرج(     –الحد الأعلى  طول الفئة =  

 3            3عدد الفئات المفترضة                                        

 كالتالي:كانت المستويات ثلاثة ف
 -1، وبذلك تكون الفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي بين )2.33= 1+1.33

 ( ، تعني أن مستوى منخفض. 2.33وأقل من 

ين ، وبذلك تكون الفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي ب3.67= 1.33+ 2.34

 (، تعني أن مستوى متوسط. 3.67وأقل من -2.34)
الفقرات التي يتراوح متوسطها الحسابي بين ، وبذلك تكون 5= 1.33+ 3.68

 (، تعني أن مستوى مرتفع5 -3.68)

 عند " لا توجد علاقة ذات دلاله إحصائية:النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى

لي لدى ( بين اضطراب ما بعد الصدمة والاتزان الانفعاα ≥ 0.05مستوى الدلالة )

 :الأطفال المحررين في محافظة الخليل "

بين  الإحصائيةتم فحص الفرضية بحساب معامل ارتباط بيرسون والدلالة   

اضطراب ما بعد الصدمة والاتزان الانفعالي لدى الأطفال المحررين في محافظة 
 (: 6جدول )الخليل. 

 مستوى الدلالة معامل بيرسون المتغيرات

 0.000 -0.681 الاتزان الانفعالي الاستثارة الانفعالية

التنبيهات المرتبطة بالحدث تجنب 

 الصدمي

0.395- 0.000 

 0.000 -0.578 إعادة خبرة الحدث الصدمي

 0.000 -0.611 تدني في المهارات الاجتماعية

الدرجة الكلية لاضطراب ما بعد 

 الصدمة

0.683- 0.000 

( أن قيمة معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية 6يتبين من خلال الجدول )   
(، أي أنه توجد علاقة عكسية ذات دلاله 0.000(، ومستوى الدلالة )-0.683)

( بين اضطراب ما بعد الصدمة والاتزان α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الدلالة

الانفعالي لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل، وكذلك للمجالات، أي أنه كلما 
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اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال زاد مستوى الاتزان الانفعالي قلل ذلك من 

 المحررين في محافظة الخليل، والعكس صحيح.

 ةلدلالاتوجد فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى لا  نتائج الفرضية الثانية: "

(α ≥ 0.05 في مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال المحررين في )

 محافظة الخليل يعزى لمتغير العمر "

الفرضية الثانية بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية تم فحص    
لاستجابة أفراد عينة الدراسة في مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال 

 (:7المحررين في محافظة الخليل حسب لمتغير العمر. جدول )

المتوسط  العدد العمر المجال

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

مستوى  "tقيمة"

 الدلالة

 0.660 0.441 0.82 3.33 77 14-10 الاستثارة الانفعالية

15-18 100 3.39 0.93 

تجنب التنبيهات المرتبطة 

 بالحدث الصدمي

10-14 77 3.42 0.90 0.789 0.431 

15-18 100 3.54 1.04 

إعادة خبرة الحدث 

 الصدمي

10-14 77 3.03 0.93 2.222 0.028 

15-18 100 3.35 0.98 

تدني في المهارات 

 الاجتماعية

10-14 77 3.68 0.99 0.222 0.825 

15-18 100 3.72 1.10 

 0.236 1.190 0.76 3.32 77 14-10 الدرجة الكلية

15-18 100 3.46 0.85 

 
مستوى و(، 1.190يتبين من خلال الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )   

لدى  لا توجد فروق في مستوى اضطراب ما بعد الصدمة(، أي أنه 0.236الدلالة )

 ت ماالأطفال المحررين في محافظة الخليل تعزى لمتغير العمر، وكذلك للمجالا

 18-15خبرة الحدث الصدمي، وكانت الفروض لصالح عمر من  ةداعدا مجال إع
 سنة. وبذلك تم قبول الفرضية الثانية. 

 ةلدلالق ذات دلاله إحصائية عند مستوى اتوجد فرو نتائج الفرضية الثالثة: "لا

(α ≥ 0.05 في مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال المحررين في )

 محافظة الخليل يعزى لمتغير فترة الاعتقال بالأشهر "

تم فحص الفرضية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية لاستجابة أفراد عينة    

الدراسة على مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال المحررين في محافظة 

 (:8)جدول الخليل يعزى لمتغير فترة الاعتقال بالأشهر. 

 المعياريالانحراف  المتوسط الحسابي العدد فترة الاعتقال بالأشهر المجال

 0.86 3.42 144 أقل من شهر الاستثارة الانفعالية

 1.04 3.23 18 شهور 6-1من

 0.93 2.92 9 شهر 12-7من 
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 0.88 3.03 6 شهر 12أكثر من 

تجنب التنبيهات 

المرتبطة بالحدث 

 الصدمي

 1.00 3.48 144 أقل من شهر

 0.97 3.86 18 شهور 6-1من

 0.76 3.14 9 شهر 12-7من 

 0.66 3.16 6 شهر 12أكثر من 

إعادة خبرة الحدث 

 الصدمي

 0.98 3.26 144 أقل من شهر

 1.00 3.16 18 شهور 6-1من

 0.76 2.82 9 شهر 12-7من 

 0.72 2.74 6 شهر 12أكثر من 

تدني في المهارات 

 الاجتماعية

 1.02 3.80 144 أقل من شهر

 1.04 3.52 18 شهور 6-1من

 1.16 3.24 9 شهر 12-7من 

 1.05 2.60 6 شهر 12أكثر من 

 0.80 3.45 144 أقل من شهر الدرجة الكلية

 0.93 3.38 18 شهور 6-1من

 0.81 2.99 9 شهر 12-7من 

 0.53 2.90 6 شهر 12أكثر من 

( وجود فروق ظاهرية في مستوى اضطراب ما بعد 8يلاحظ من الجدول رقم )   

في محافظة الخليل يعزى لمتغير فترة الاعتقال الصدمة لدى الأطفال المحررين 

 one wayبالأشهر، ولمعرفة دلالة الفروق تم استخدام تحليل التباين الأحادي )
ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )9:) 

: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لاستجابة أفراد العينة في مستوى اضطراب ما (9)جدول 

 الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعزى لمتغير فترة الاعتقال بالأشهربعد الصدمة لدى 

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الدلالة

 1.392 1.095 3 3.286 بين المجموعات الاستثارة الانفعالية

 

0.247 

 0.787 173 136.125 داخل المجموعات 

 176 139.411 المجموع 

تجنب التنبيهات 

المرتبطة بالحدث 

 الصدمي

 1.435 1.386 3 4.157 بين المجموعات

 

0.234 

 0.966 173 167.089 داخل المجموعات 

 176 171.246 المجموع 

إعادة خبرة الحدث 

 الصدمي

 1.092 1.037 3 3.112 بين المجموعات

 

0.354 

 0.950 173 164.324 المجموعاتداخل  

 176 167.436 المجموع 

تدني في المهارات 

 الاجتماعية

 3.522 3.777 3 11.331 بين المجموعات

 

0.016 

 1.073 173 185.546 داخل المجموعات 
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  176 196.877 المجموع

 1.733 1.137 3 3.410 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.162 

 0.656 173 113.511 المجموعاتداخل  

 176 116.921 المجموع 

أكبر  ( وهي0.162( ومستوى الدلالة )21733يلاحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية)   

ً في مα ≥ 0.05من مستوى الدلالة ) ستوى ( أي أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا

 تغيراضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعزى لم
 فترة الاعتقال بالأشهر، وكذلك للمجالات ما عدا مجال تدني في المهارات

ضية الاجتماعية وكانت الفروق لصالح لفترة أقل من شهر، وبذلك تم قبول الفر

 الثة. الث

 لدلالةاتوجد فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى لا  الرابعة: " نتائج الفرضية

(α ≥ 0.05 في مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال المحررين في )

 ".محافظة الخليل يعزى لمتغير عدد مرات الاعتقال

ولفحص الفرضية الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية لاستجابة أفراد عينة    
الدراسة على مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال المحررين في محافظة 

 (:10)جدول الخليل يعزى لمتغير عدد مرات الاعتقال. 

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد مرات الاعتقال المجال

 0.92 3.39 117 مرة واحدة الاستثارة الانفعالية

 0.77 3.40 36 مرتان

 0.89 3.17 24 ثلاث مرات فأكثر

تجنب التنبيهات 

المرتبطة بالحدث 

 الصدمي

 1.04 3.50 117 مرة واحدة

 0.75 3.47 36 مرتان

 1.05 3.50 24 ثلاث مرات فأكثر

إعادة خبرة الحدث 

 الصدمي

 0.98 3.23 117 مرة واحدة

 0.91 3.27 36 مرتان

 1.03 3.04 24 ثلاث مرات فأكثر

تدني في المهارات 

 الاجتماعية

 1.05 3.70 117 مرة واحدة

 1.02 3.68 36 مرتان

 1.14 3.77 24 ثلاث مرات فأكثر

 0.84 3.41 117 مرة واحدة الدرجة الكلية

 0.71 3.42 36 مرتان

 0.85 3.29 24 ثلاث مرات فأكثر

( وجود فروق ظاهرية في مستوى اضطراب ما بعد 10يلاحظ من الجدول رقم )   

الصدمة لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعزى لمتغير عدد مرات 
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 one wayالاعتقال، ولمعرفة دلالة الفروق تم استخدام تحليل التباين الأحادي )

ANOVA( كما يظهر في الجدول رقم )11:) 

مجموع  التباينمصدر  المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الدلالة

 0.695 0.552 2 1.104 بين المجموعات الاستثارة الانفعالية

 

0.501 

 0.795 174 138.307 داخل المجموعات 

 176 139.411 المجموع 

تجنب التنبيهات 

المرتبطة بالحدث 

 الصدمي

 0.008 0.008 2 0.015 المجموعاتبين 

 

0.992 

 0.984 174 171.231 داخل المجموعات 

 176 171.246 المجموع 

إعادة خبرة الحدث 

 الصدمي

 0.463 0.443 2 0.886 بين المجموعات

 

0.630 

 0.957 174 166.550 داخل المجموعات 

 176 167.436 المجموع 

تدني في المهارات 

 الاجتماعية

 0.059 0.067 2 0.133 بين المجموعات

 

0.943 

 1.131 174 196.744 داخل المجموعات 

 176 196.877 المجموع 

 0.236 0.158 2 0.316 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.790 

 0.670 174 116.605 داخل المجموعات 

 176 116.921 المجموع 

أكبر  ( وهي0.790( ومستوى الدلالة )0.236يلاحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية)   

ً في مα ≥ 0.05من مستوى الدلالة ) ستوى ( أي أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا
 تغيراضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعزى لم

 قبول الفرضية الرابعة.عدد مرات الاعتقال، وكذلك للمجالات، وبذلك تم 

 نتائج الفرضية الخامسة: 

( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى الدلالةلا  "

غير لمت مستوى الاتزان الانفعالي لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعزى

 العمر "

تم فحص الفرضية الخامسة بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية    
لاستجابة أفراد عينة الدراسة في مستوى الاتزان الانفعالي لدى الأطفال المحررين 

 (: 12جدول )في محافظة الخليل حسب لمتغير العمر. 

المتوسط  العدد العمر

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

مستوى  "tقيمة"

 الدلالة

10-14 77 2.93 0.40 0.67 0.500 

15-18 100 2.98 0.56 

(، ومستوى 0.67( أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )12يتبين من خلال الجدول )   
(، أي أنه لا توجد فروق في مستوى الاتزان الانفعالي لدى الأطفال 0.50الدلالة )
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المحررين في محافظة الخليل تعزى لمتغير العمر، وبذلك تم قبول الفرضية 

 الخامسة. 

 لدلالةذات دلاله إحصائية عند مستوى اتوجد فروق  نتائج الفرضية السادسة: "لا

(α ≥ 0.05في مستوى الاتزان الانفعالي لدى الأطفال المحررين في محاف ) ظة

 الخليل يعزى لمتغير فترة الاعتقال بالأشهر "

تم فحص الفرضية السادسة تم حساب المتوسطات الحسابية لاستجابة أفراد عينة    
لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل  الدراسة على مستوى الاتزان الانفعالي

  (:13)جدول يعزى لمتغير فترة الاعتقال بالأشهر. 
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد فترة الاعتقال بالأشهر

 0.46 2.91 144 أقل من شهر

 0.56 2.99 18 شهور 6-1من

 0.52 3.27 9 شهر 12-7من 

 0.79 3.51 6 شهر 12أكثر من 

( وجود فروق ظاهرية في مستوى الاتزان الانفعالي 13يلاحظ من الجدول رقم )   

لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعزى لمتغير فترة الاعتقال بالأشهر، 

( one way ANOVAولمعرفة دلالة الفروق تم استخدام تحليل التباين الأحادي )

 (:14كما يظهر في الجدول رقم )
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الدلالة

 4.276 1.017 3 3.051 بين المجموعات

 

0.006 

 0.238 173 41.142 داخل المجموعات 

 176 44.192 المجموع 

ي أقل ( وه0.006( ومستوى الدلالة )4.276يلاحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية)    

ً في مستوα ≥ 0.05مستوى الدلالة )من  ى ( أي أنه توجد فروق دالة إحصائيا

رة ر فتالاتزان الانفعالي لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعزى لمتغي
ة شهر، وبذلك تم رفض الفرضي 12الاعتقال بالأشهر، وكانت الفروق أكثر من 

 :فروق وهي كما يلي( لبيان اتجاه الLSDالثالثة. وتم فحص نتائج اختبار )

 (: 15الجدول )
الفروق في  المتغيرات

 المتوسطات

مستوى 

 الدلالة

 0.49 0.083- شهور 6-1من أقل من شهر

 0.03 *0.363- شهر 12-7من 

 0.00 *0.595- شهر 12أكثر من 



 يريماوال طالب د.عمر العجلوني، عدنان أ.سعدية    المحررين الأطفال لدى الصدمة بعد ما اضطراب
 

42 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف تربويةال للدراسات الدولية المجلة

 0.49 0.083 أقل من شهر شهور 6-1من

 0.16 0.279- شهر 12-7من 

 0.02 *0.512- شهر 12أكثر من 

 0.03 *0.363 أقل من شهر شهر 12-7من 

 0.16 0.279 شهور 6-1من

 0.36 0.232- شهر 12أكثر من 

 12أكثر من 

 شهر

 0.00 *0.595 أقل من شهر

 0.02 *0.512 شهور 6-1من

 0.36 0.232 شهر 12-7من 

 ةلدلالاتوجد فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى لا  نتائج الفرضية السابعة: "

(α ≥ 0.05في مستوى الاتزان الانفعالي لدى الأطفال المحررين في محاف ) ظة

 الخليل يعزى لمتغير عدد مرات الاعتقال "

ولفحص الفرضية السابعة تم حساب المتوسطات الحسابية لاستجابة أفراد عينة    

الدراسة على مستوى الاتزان الانفعالي لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل 

 (:16)جدول يعزى لمتغير عدد مرات الاعتقال. 
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد مرات الاعتقال

 0.50 2.97 117 مرة واحدة

 0.52 2.93 36 مرتان

 0.46 2.94 24 ثلاث مرات فأكثر

( وجود فروق ظاهرية في مستوى الاتزان الانفعالي 16يلاحظ من الجدول رقم )   

لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعزى لمتغير عدد مرات الاعتقال، 

( one way ANOVAالأحادي )ولمعرفة دلالة الفروق تم استخدام تحليل التباين 
 (:17كما يظهر في الجدول رقم )

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الدلالة

 0.101 0.026 2 0.051 بين المجموعات

 

0.904 

 0.254 174 44.141 داخل المجموعات 

 176 44.192 المجموع 

أكبر  ( وهي0.904( ومستوى الدلالة )0.101قيمة ف للدرجة الكلية)يلاحظ أن    

ً في مα ≥ 0.05من مستوى الدلالة ) ستوى ( أي أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا
د ر عدالاتزان الانفعالي لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعزى لمتغي

 مرات الاعتقال، وبذلك تم قبول الفرضية السابعة.

 النتائج والتوصيات:مناقشة 

ظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية ذات دلاله إحصائية عند مستوى أ   

( بين اضطراب ما بعد الصدمة والاتزان الانفعالي لدى الأطفال α≥0.05الدلالة)
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المحررين في محافظة الخليل، وكذلك للمجالات، أي أنه كلما زاد مستوى الإتزان 

راب ما بعد الصدمة لدى الأطفال المحررين في الإنفعالي قلل ذلك من إضط

محافظة الخليل، والعكس صحيح، ونعتقد سبب ذلك يرجع إلى أن تمتع الطفل 
بمستوى عال من الاتزان الانفعالي فإن ذلك يعمل على التحصين والمناعة النفسية 

وتكون الدرع الحامي لامتلاك وسائل دفاعية وتكيفية نفسية لمواجهة الضغوط 

مات النفسية للطفل من الوقوع في اضطراب ما بعد الصدمة، واتفقت هذه والصد
 (.2016( ودراسة العزي والدليمي)2012الدراسة مع دراسة ثابت)

 لدى وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في مستوى اضطراب ما بعد الصدمة   

 ما لاتالأطفال المحررين في محافظة الخليل تعزى لمتغير العمر، وكذلك للمجا

 18-15عدا مجال إعادة خبرة الحدث الصدامي، وكانت الفروض لصالح عمر من 
ن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير العمر كو إلىسنة، ونعزو ذلك 

 رحلةجميع أفراد العينة هم من نفس الفئة العمرية وهي مرحلة المراهقة وهي م

عن  والنضج المناسب، والبحث مفصلية في حياة الأطفال ولا يكون لديهم الوعي

الهوية، وحب الحرية والاستقلال، واختلفت هذه الدراسة مع دراسة عبد 
 (.2007الله)

عدم وجود فروق ذات دلاله إحصائية عند مستوى  أيضاوتبين    

ي ف(في مستوى اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال المحررين α≥0.05الدلالة)
مجال  عدا محافظة الخليل يعزى لمتغير فترة الاعتقال بالأشهر، وكذلك للمجالات ما

تم  بذلكوتدني في المهارات الاجتماعية وكانت الفروق لصالح الفترة أقل من شهر، 

أثير ون تقلين المحررين يكقبول الفرضية الثالثة. ويرجع ذلك لكون الأطفال المعت
اقعية جة والحدث الصادم لديهم بشكل كبير في بدايات الخروج من الاعتقال وهذه نتي

 ذلك لم إلىلأن الأطفال بصورة عامة ذوي قدرات محدودة وبسيطة، بالإضافة 

 لانهم يكتمل النضج المعرفي والديني والثقافي لديهم بالشكل المطلوب، لذلك فإ

ن من عانول الأحداث الصادمة ولا يستطيعون استيعابها، وبالتالي ييستطيعون احتما
أو  الدهأعراض عديدة، فالبعض ينتزعه الجنود من بين يدي والديه، والبعض يقتل و

ت والدته أمام عينيه، والبعض يرى الجنود ينتزعون والده، فالأطفال مخططا

من المحيط، وتتض معرفية تعكس تصوراتهم البسيطة عن أنفسهم وأسرهم وعالمهم
 تصورات الأطفال تصورهم بأنهم محبوبون من أسرهم ومحيطهم، وأنهم محميون

 حداثأومحاطون برعاية من الجميع، وأن العالم يسوده الحب والخير. ولكن تأتي 

تهز هذه الافتراضات البسيطة وتجعل آثار ما يحدث عميقة وشديدة، فتظهر 

في كافة جوانب الشخصية ثر عليهم أعراض ما بعد الصدمة على الأطفال وتؤ
 (.2014فقت هذه الدراسة مع دراسة الإبراهيم )ومجالاتها، وإت

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى اضطراب ما بعد    

الصدمة لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعزى لمتغير عدد مرات 
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ك تم قبول الفرضية الخامسة، وتعود هذه النتيجة الاعتقال، وكذلك للمجالات، وبذل

أن عدد مرات الاعتقال لا تؤثر بحيث أن خبرة الاعتقال السيئة تأتي من خلال 

تكرر الاعتقال فإن الطفل المعتقل يكُون  إذاالخبرة الأولى أي الاعتقال الأول فإنه 
وسائل دفاعية للخبرة مما يعمل على وقاية الطفل المعتقل من الوقوع في 

 الاضطرابات النفسية وخاصة اضطراب ما بعد الصدمة.

 لدى وبينت هذه الدراسة أيضا عدم وجود فروق في مستوى الاتزان الانفعالي   
 تعزى لمتغير العمر، وبذلك تم قبول الأطفال المحررين في محافظة الخليل

ى ي لدالفرضية الأولى، ونعتقد بأن عدم وجود فروق في مستوى الاتزان الانفعال

 لعمرالأطفال المحررين في محافظة الخليل تعزى لمتغير العمر حيث أن تأثير ا

ي فعالواضح على سمات الشخصية حيث تزداد ثباتا كلما زاد العمر والاتزان الان
 تلك السمات التي من المتوقع أن تتأثر بهذا العامل.من بين 

 نفعاليالا وأظهرت هذه النتائج أنه توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى الاتزان   

ر، لأشهلدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعزى لمتغير فترة الاعتقال با

لح وكانت لصا شهر. وبذلك تم رفض الفرضية الثالثة 12وكانت الفروق أكثر من 
طفل شهر، وتشير هذه النتيجة أنه كلما ارتفعت فترة الاعتقال لل 12من  أكثر

جع د يرالمحرر هذا يؤهله لتبني آليات أكثر نضجا للتكيف مع الحدث الصادم أو ق

هيل التأبأنه كلما زادت فترة الاعتقال لدى الطفل المحرر يتاح له الالتحاق  إلى
م عدهت جديدة تسااستفاد منها في تعلم خبرات ومهارالنفسي والاجتماعي والتي ي

 على إدارة ذواتهم. 

ن لاتزاانتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى  أيضاوأظهرت    

ات الانفعالي لدى الأطفال المحررين في محافظة الخليل يعزى لمتغير عدد مر
ن ئيا في مستوى الاتزاالاعتقال، ويعود ذلك إلى عدم وجود فروق دالة إحصا

 كونيُ الانفعالي بالنسبة لعدد مرات الاعتقال حيث أن هذه خبرة معادة والطفل 

 ميكانيزمات دفاعية لتجنب تأثيرات الصدمة النفسية.
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Post-traumatic stress disorder among liberated children in 

Hebron governorate and its relation to emotional balance 

Abstract : The study aimed to identify the level of post-traumatic 

stress disorder among liberated children in Hebron governorate and 

its relation to emotional balance , the sample consisted of 177 of the 

liberated children in Hebron .The results of the study showed the 

existence of an inverse relationship between post-traumatic stress 

disorder and emotional balance. There were no differences in the 

level of post-traumatic stress disorder due to the age variable, as 

well as to all areas expect traumatic event re-experience. The 

assumptions are in favorite of the age (15 - 18) years, and also 

showed the absence of statistically significant differences due to the 

variable of month detention period, except the fall of social skills 

fields and differences were in favor of less than a month.While there 

were differences due to the variable of detention period in months, 

and the differences were more than 12 months. 

Keywords: post traumatic stress disorder, emotional balance, 

liberated children 
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الاضطراب النفسي ما بين علم النفس المرضي والمنظور الثقافي 

الشعبي)دراسة ميدانية على عينة من المصابين بـ "المس" 

 و"السحر" و"العين" على مستوى الغرب الجزائري(.
 ومـليلى ميسد. 

 لجزائرا: تلمسان، جامعة علم النفس ، قسمالاجتماعيةالعلوم كلية 

 

يهدف هذا البحث إلى دراسة إشكالية مهمة في البحث العلمي، ألا وهي  ملخص:

الاضطراب النفسي ما بين علم النفس المرضي والمنظور الثقافي الشعبي، وذلك 

 ميدانية على عينة من المصابين بـ "المس" و"السحر" و"العين" علىبدراسة 

مستوى الغرب الجزائري، وقد اعتمدنا على الدراسة العيادية لثلاث حالات، وعلى 

( سنة، وقد 33ـ  18( حالة، يقع سنهم ما بين )45الدراسة الوصفية التحليلية لـ)

استعملنا لتحقيق ذلك مقياس الصحة النفسية لدى الشباب للقريطي 

ية)الانفعالية والمزاجية( (، وقائمة كورنل الجديدة للنواحي العصاب1992والشخص)

، وتكامل  TAT(، واختبار تفهم الموضوع للراشد1995لمحمود أبو النيل)

المنهجين العيادي والوصفي التحليلي؛ سمح لنا بإثبات أن حالات الدراسة )العيادية( 

تتميز ببنية نفسية مرضية هشة، وضعيفة، وخرافية، وهي تجعل هؤلاء الأفراد أكثر 

استعداد من غيرهم للإصابة بالمرض؛ كما تنتشر الاضطرابات العصابية بين 

   الحالات المدروسة بنسب كبيرة.

افي المنظور الثق ،علم النفس المرضي ،الاضطراب النفسيالكلمات المفتاحية: 

 الاضطرابات العصابية. ،مرضيةية النفسالبنية ال ،الشعبي
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 ة: ــمقدم

يمكن  لفة، فلاللشخصية السوية والشاذة بأبعادها المخت امحدد لاعام الثقافة تعتبر   

نية ث الميدافي معزل عن بيئتها الثقافية، ولعل واقع البحو إنسانيةنماذج أي دراسة 

 يختلف ،ومقومات معينة، خصائص، وميزها بسماتوتأن نمو الشخصية على يؤكد 

ة الخاص هتوصبغ، المحيط الثقافي ى اختلافبناء على مد لآخر من نمط مجتمعي

: 1997دعبس،  إبراهيم يسرى محمد) وفي مراحلها العمرية المختلفة ،للشخصية

 الفرد ل نفسيةالثقافة هي التي تنتج بالفعأن بن عبد الله (، وفي هذا السياق يؤكد 33

: 2010، بن عبد اللهمحمد بل إن دورها بارز في بناء "النواة الشعرية" لكل إنسان)

 هذا الطرح يجعلنا و ،(17

وعلم النفس المرضي بصفة عامة، ندخل في إشكالية تطور ومسار علم النفس 

ل ظفي والشذوذ خاصة في الجزائر، باعتباره المسئول عن دراسة حالات السواء 

 المحلية.خصوصيات الثقافة 

اجع إلى وذلك ر قليلة بالجزائر، لنفسية المرضية هيالنماذج ا الكتابات فيإن    

ساط الأو ىومتفق عليه لد إلى نماذج عيادية مؤسسة لتوظيف نفسي خاص الافتقار

ر تفسيلغالبا ما يلجأ إلى النظريات الأجنبية ف العلمية في علم النفس المرضي،

ذات  ةعياديإطار المقابلات ال التي يتم الحصول عليها سواء في، والحالات العيادية

 ،ثيالبح أو في إطار الفحوص النفسية ذات الهدف التشخيصي أو ،الهدف العلاجي

 التي، والفرد سلوكياتلك الأطر النظرية في فهم فعالية ت ىفهناك تساءل عن مد

فة، ومحمود بن خلي ىموس يس)عبد الرحمان البيئات والمجتمعات باختلافتختلف 

 رغم أهمية وفعالية بعض النظريات في فهم السلوك الإنساني، و(117: 2008

رت تغي المكان والزمان، وذلك بالنظر إلى الأصل المشترك للإنسان مهما باختلاف

ا عبر التاريخ لا تتغير مهم من المعلومات الظروف، فهناك دائما جزء مخزن

حتوي ولكنها تسلوكياتنا، في مظاهر  اختلافتغيرت الظروف والأحوال، فقد يظهر 

 يلنفساديبي في التحليل مفهوم المركب الأو، فوتكوين مشترك ومتشابه ،على بنية

ا ي عليهالمفاهيم الأساسية التي يبن التقاءمن حيث ، وذلك نجد أنه مفهوم عالمي

 (.118: 2008ومحمود بن خليفة،  ىموس يس)عبد الرحمان تكوين الفرد

العلاقات الأوديبية لينة وقابلة للتغيير من مؤسسة عائلية أو  ى ديناميكيةولكن تبق   

ولكن محتواها واحد من حيث تواجد عواطف الحب ى، أخر ىة إلأو ثقافياجتماعية 

 الإفريقي ومن هنا ظهر مفهوم الأوديب ،لأبويناوالكره الموجهة نحو 

وإلى الاقتراحات، وغيرها من " بن دحمانـ "ل والأوديب المغربي "،ورتيغسلـ"أ

جانب نقص الدراسات والبحوث في الجزائر، والذي ساهم إلى حد كبير في عدم 

تطرح إشكالية العلاج النفسي وقابلية الفرد  ؛علم النفس المرضي وتطورهالارتقاء ب

يقتصر فقط وداخليا معمقا،  انفسيا يطلب علاج لا الجزائري لذلك، بحيث أن أغلبهم

علاجات فيلجئون إلى العلى رغبتهم في تخفيف معاناتهم الشديدة، أما البعض الآخر 
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ومحمود بن خليفة،  ىموس يسعبد الرحمان سحرية)الة تقليديالطبية، أو الكيميائية ال

2008 :118.) 

 به،أسباو أعراضه،، ومعتقدات الفرد الجزائري حول طبيعة المرض النفسيإن    

لكثير تتسم با، وبدائيةومازالت ضعيفة  وكيفية التعامل مع المريض، طرق علاجهو

شكل تالمواضيع التي من أيضا والجهل، وما زالت ، التقليدية، ومن الكلاسيكية

ية فتاريخ المريض الجزائري المليء بالتدخلات العلاج ؛طابوهات في المجتمع

طورة خزيد من يالعلاج النفسي، لى قبل وصوله إخصوصا التقليدية منها المتعددة 

 الاضطرابفخصوصية ، صعوبة وتأخر العلاجى إل، مما يؤدي وتعقيدها الحالة

، ساتالكثير من البحوث والدرا ىتحتاج إلشعبي النفسي من المنظور الثقافي ال

ديد وتح ،لشخصية الجزائريةوالتعمق في البنية النفسية المرضية لللكشف وذلك 

هذا  وفي، ذفي تشكيل حالات السواء والشذوالخرافية تأثير الثقافة والمعتقدات  ىمد

لدينية اس والطقو للاعتقادات"إننا نشاهد حاليا عودة قوية :  Toualbiالشأن يقول

 يركوسيلة لمقاومة التجريد والتغي، زيارة الأضرحة(و عدةو  جاورها )ال وما

 (.,Toualbi ,N 75 :1974)الاجتماعي.."

 .مشكلة الدراسةأولا: 

تشافات ما زالت المجتمعات العربية وحتى العالمية، ورغم كل التطورات والاك   

 الجن()إلى تأثير قوى خفية مرتبطة بفكرة أن المرض النفسي أو العقلي قد يرجع 

ريم الك ومعتقدات خرافية، إذ يثار نوع من التخوف الغامض حولها، فمفسري القرآن

، يعتبرون الجن كواقع، أما مفكرين الإسلام بعد دراسة معمقة رفضوا وجوده

سر فالمعتزلة يعتبرونهم رموز دون حقيقة، أما ابن سينا فيرفض وجودهم، ويف

: 2005لقرآن الكريم كتجريد فقط )بدرة معتصم ميموني، وجود لفضة الجن في ا

26). 

لبة" إن نسبة الإصابات المختلفة إلى الجن هو واقع اجتماعي، فزبائن "الط     

دي، قتصاوالسحرة يأتون من كل الفئات الاجتماعية باختلاف مستواهم الثقافي والا

من  ثيرلا يمحي الك وهذا يدل على أنه مهما كان التكوين العلمي والثقافي، فإنه

اض لأمرالاعتقادات الراسخة في فكر الإنسان، وليس الجن السبب الوحيد لإحداث ا

دات معتقالنفسية، بل تنسب أيضا إلى العين والسحر، فالعين الشريرة تعتبر من ال

ليها ت توالراسخة في المخيال الشعبي؛ فمختلف الدراسات الأنثروبولوجية والروايا

يات سلوكهتمام، لأنها تعتبر من العناصر المؤثرة في كثير من الكل العناية والا

 (.27: 2005الاجتماعية  )بدرة معتصم ميموني، 

أما السحر و"الطلسمات" فإنها تنسب إلى أفعال الجن ومنهم "هاروت"    

و"ماروت" من عهد سليمان، والإسلام لا ينفي مفعوله، وهذا ما يعطيه قوة ووزنا 

(، وما قد يترتب عنه من 29: 2005)بدرة معتصم ميموني،  في التصور الشعبي

اضطراب جسمي ونفسي يمكن أن يخل بصحة المستهدف، فالمريض الجزائري 
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يلتمس أحيانا العلة لمرضه النفسي، بإسناده إلى هذه القوى الخفية، رغم أن هذه 

الإنسان، المواضيع ما زالت محل جدل، حول إمكانية أن تسكن هذه الأرواح جسد 

ورغم وجود التشابه الكبير بين بعض أعراض "المس" و"السحر" و"العين"، 

وحالات أخرى كالهستيريا، واضطرابات الشخصية، والتوهم المرضي، وحالات 

 القلق، والاكتئاب، والفصام، والصرع، وغيرها من الاضطرابات النفسية والعقلية.

ت ويصنفونها ضمن الاضطرابا إن علماء النفس لا يعترفون بهذه الحالات،   

لوجية كوباتوالحالات السيفي هذا الصدد أن  بن عبد اللهالنفسية والعقلية، إذ يشير 

مع المجت ة فيالتي تغذيها المعتقدات والتصورات السائد، والمشبعة بالخلفية الثقافية

 هلوسيال كلينيكيين ضمن ما يسمونه بالنشاط الهذيانيلإيدرجها بعض ا؛ المغاربي

 ،(90: 2010 ،بن عبد اللهمحمد ) PHC ويصنفونها ضمن ذهان الهلوسة المزمن

حير ولكن يعتبر بعض الباحثين في علم النفس أن هناك حالات مرضية ما زالت ت

الكثيرين، وتحتاج إلى الكثير من البحث والتقصي، ومنها المس الروحي، 

 والأمراض الناتجة عن السحر والعين.

 تأثير قوة فكرةبالمعقدة والقائمة بين التصور الشعبي، والذي يؤيد وما بين الجدلية    

ن القوى الخفية على إحداث المرض النفسي، وبين علم النفس الذي يتأرجح بي

ناك هالرفض المطلق وإمكانية حدوث ذلك، فالسؤال الذي يطرح بقوة وإلحاح: هل 

رف العين" لم تعحالات مرضية ناتجة عن الإصابة بـ "المس" أو "السحر" أو "

نفس ولم تصنف بعد ؟ أم هي مجرد اضطرابات نفسية أو عقلية معروفة في علم ال

هذه  أخذتفالمرضي، وتشبعت بالدلالات الثقافية والاجتماعية السائدة في المجتمع، 

دات معتقالتسميات؟ وإذا كانت المحددات الثقافية للشخصية الجزائرية )الدين وال

ا حدوث "المس" و"السحر" و"العين"، فهل كل فرد من الشعبية( تؤيد إمكانية

معرض للإصابة بها؟ أم هناك مميزات وخصائص تتوفر بالشخص المستهدف 

كثر تسهل إمكانية حدوث ذلك؟ ولتحديد مشكلة الدراسة وصياغتها بشكل أفضل وأ

 :دقة نطرح التساؤلات التالية

س" أو "معلى أنها  الشعبيي ثقافالمنظور المن  ت شخص التيحالات لتتميز ا له.1

 ؟ مرضيةية نفس "سحر" أو "عين" ببنية

ـ ب المصابة  حالاتما مدى شيوع الاضطرابات الانفعالية والمزاجية بين ال.2

 "المس" أو "السحر" أو "العين"؟

 .فروض الدراسةثانيا: 

أو  "مس"على أنها  ي الشعبيثقافالمنظور المن  ت شخص التيـتتميز الحالات .1

 تجعلها أكثر استعدادا للمرض. مرضيةية بنية نفسأو "عين" ب "سحر"

ـ ببة المصا حالاتتنتشر الاضطرابات الانفعالية والمزاجية بشكل كبير بين ال.2

 المس" أو "السحر" أو "العين".
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 .أهداف الدراسةالثا: ث

ـ بابة ( للإصمرضيةية النفسالبنية الكشف عن مدى وجود الاستعداد النفسي )ال -

 "المس" أو "السحر" أو "العين".

 حالاتالكشف عن مدى شيوع الاضطرابات الانفعالية والمزاجية بين ال -

 المصابة بـ "المس" أو "السحر" أو "العين".

 .الدراسة أهميةرابعا: 

علم و ،وجيةالأنتروبولوجية السيكولعلم  أهمية الدراسة في موقعها المهم ما بين -

ه نتائج من الاستفادةهذا الموقع  يمكن ؛ فالمرضي علم النفسو ،الاجتماعيالنفس 

 .على مختلف المجالات والأصعدة

ة، كلينيكيفي مجالات الخدمة الإالدراسة التي تكشف عنها  من الحقائقالاستفادة  -

خطيط المساعدة على التوكفاءة التشخيص والعلاج النفسي،  وبالتالي الرفع من

 .الصحة النفسية بصفة عامةوتطوير خدمات ، لوضع برامج تأهيلية

المس" "اسة تعتبر هذه الدراسة الوحيدة ـ في حدود علم الباحثة ـ التي حاولت در -

سية النف و"السحر" و"العين" من الناحية السيكولوجية، وبالتحديد من حيث البنية

ي العلم في إثراء وتزويد المعرفة والبحثهذا البحث  يساهمالمرضية، وبالتالي س

 دة.جديبنتائج 

 .حدود الدراسةخامسا: 

ر" و"السح حدد هذا البحث بدراسة البينة النفسية لثلاث حالات تعاني من "المس"   

لة ( حا45و"العين" على الترتيب)دراسة عيادية(، وبدراسة وصفية تحليلية لـ)

تعاني من "المس" و"السحر" و"العين" من حيث الاضطرابات الانفعالية 

ية(، الوصفيقتصر على دراسة الحالات المذكورة )العيادية ووالمزاجية، فهذا البحث 

وبمواصفات عينة البحث على مستوى الغرب الجزائري )ولاتي تلمسان وسيدي 

 .2013إلى غاية جوان  2012بلعباس(، وذلك من تاريخ جوان 

 .مصطلحات الدراسةسادسا: التعاريف الاجرائية ل

 الاضطرابات الانفعالية والمزاجية: ـ 1

ن خلال م عنها لمثيراتها، ويعبر  مناسبة غير الفعل ردود فيها تكون هي حالة   

 أقصى من يمتد متصل بعد عن عبارة وخارجه، وهي الجسم داخل تحدث تغيرات

 بالتعاسة أقصى الشعور إلى بالارتياح والاتزان الانفعالي، الشعور

 (.286: 2007والاضطراب)العيد فقيه، 

رنل الدرجة التي يحصل عليها المفحوص/ة على مقياس كو : هيالتعريف الإجرائي

 من دالفر يعاني للنواحي العصابية )الاضطرابات الانفعالية والمزاجية(، بحيث

س أي مقيا المتوسط في عن ارتفعت درجته كلما الانفعالي والمزاجيالاضطراب 

 سية،ساوالقلق، والح الكفاية، والاكتئاب، عدم التالية: الفرعية المقاييس من

 والتوتر. والغضب،
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 البنية النفسية المرضية:ـ  2

قه عن الهو كيفية لبناء الأنا في انبثاالبنية النفسية: "" Cournut . J" يعتبر   

 ق، أيهي توصف بمفهوم موقعي وبالتطور السابفوتحت رقابة الأنا الأعلى، لذلك 

 بما، ةصادييكون التوظيف النفسي في حالة دينامية واقت هأنها ثابتة ومكتسبة، وعلي

 )عبد"لأفرادلأنه يحدد كيفية سير تلك البنية في حركية وضمن الحالة الراهنة 

 (. 40: 2008ومحمود بن خليفة،  سي موسيالرحمان 

ية طاقة كامنة للتحولات تفسح المجال لإمكانالبنية: "ك "Chabertوترى "   

 ، لذاكية التغير النفسييدون أن تشل دينامو ،من خط لآخر إنزلاقات سيكومرضية

 ،وحيد لا تندرج في محور ن حركات التنظيم والاختلال )أي السواء واللاسواء(إف

ين بيقة ضبل تنتشر على عدة سلاسل تطورية ذات علاقة فينا بينها، وتبقي المسافة 

د )عب"لب البنيةالذي يق"  conjoncture"والظرف  ،البنية التي تحدد التطور

 (. 40: 2008ومحمود بن خليفة،  سي موسيالرحمان 

 ميز كللذي ياالبنية النفسية هي ذلك التركيب أو التنظيم النفسي التعريف الإجرائي: 

ى فرد منا، وهي تتشكل انطلاقا من مجموعة من الأبعاد التي تظهر على مستو

، القلقوطبيعة الصراع النفسي واللاشعور، مثل مستوى نكوص الليبيدو)التثبيت(، 

ة لبنيوالعلاقة بالموضوع)الأم(، وميكانيزمات الدفاع الأساسية، وتتحدد نوع ا

 حديدالنفسية المرضية )التنظيم النفسي( للحالة من خلال تحليل السياقات، وت

لفرضية ا، ومن ثم استنتاج (TATالاشكالية العامة لاختبار تفهم الموضوع للراشد)

أو  هاني،للتنظيم النفسي الذي يمكن أن يكون تنظيم عصابي، أو تنظيم ذالتشخيصية 

 تنظيم بيني )حدي(.

 النظري والدراسات السابقة الإطارسابعا: 

 طــار النظـريالإ

 (La structure psychopathologiqueـ مفهوم البنية النفسية المرضية:) 1

ئنات بالكا أن البينة هي:" نوع من التركيب الخاص "ميموني"ترى  مفهوم البنية:أ ـ 

تية شطالأو الأجسام، ونوع التركيب هو الذي يعطي نوع البنية"، والبنية عند الج

هي:" مجموع لا يتجزأ مدرك كليا من طرف الفرد، وليس للجزء معنى إلا 

 (. 57: 2005بالكل")بدرة معتصم ميموني، 

" البنية النفسية  Bergeret: يعرف"رضيمفهوم البنية في علم النفس المب ـ 

 Elémentهي تنظيم ثابت ونهائي لمكونات ميتاسيكولوجية ) بقوله:" البنية

métapsychologique   ( أساسية سواء كانت الحالة مرضية أو سوية")بدرة

 (.57: 2005معتصم ميموني، 
يما ف" ثلاثة مراحل لتكوين بنية الشخصية نشرحها Bergeretيحدد " ـ تكوين بنية الشخصية: 2

 (:57: 2005يلي)بدرة معتصم ميموني، 
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سمي، فسي جن: تبدأ من الولادة، ويكون الأنا في حالة لا تمايز المرحلة الأولىأ ـ 

 أثيرولكن سرعان ما يبدأ في التمايز تدريجيا مع خروجه من الهو، وهذا تحت ت

رجية الخاالأم، وهنا إذا كانت الظروف الداخلية و النضج، والعناية، والعلاقة مع

مضطربة، فسيحدث تسجيل خطوط ضعف في هذه الفترة ونقطة تثبيت كما يقول 

 فريد.

قات : يتطور اللبيدو ويتقدم في سيرورته، وتتطور العلاالمرحلة الثانيةب ـ 

ية، دفاعالبالموضوع مع تنظيم الدوافع الجزئية، والأنا يتطور ويستعين بالآليات 

ا وذلك حسب المحيط الخارجي وأخطاره، وأخطار داخلية ناجمة عن النزوات مم

 يسمح بتكوين تدريجي للشخصية، وهنا يتطور اللبيدو ويتقدم تبعا لـ:

 ـ العلاقات مع الوالدين، وخصوصا الأم ثم العلاقات مع أفراد المحيط.

 ية على شكل صراعات وصدمات وتقمصات ايجابية.النفسـ تسقط كل التجارب 

 ي تنتظم بطريقة تفاعلية.النفسـ تبدأ ميكانيزمات الدفاع 

ـ تنتظم تدريجيا نفسية الفرد، وتصنف حسب العناصر الأولية، فتنتج منظمة داخلية 

 ما بعد.فيلتغيير ذات خطوط انشطار وتلاحم، والتي تكون غير قابلة ل

ا المرحلة الثالثةج ـ  هه  : مع نهاية مرحلة البلوغ تكون البنية ثابتة، ولا تتغير في توج 

الأساسي، ما دام صاحبها لم يتعرض إلى صدمات نفسية هامة )إحباط أساسي أو 

لأي صراعات قوية ...إلخ(، فيبقى ذا بنية عصابية أو ذهانية سوية، ولكن يمكن 

، وذلك حسب خطوط القوة والضعف الموجودة البنية فيحدث أن يحدث شرخا 

 البنيةفيها، بحيث يتمركز الصراع في البينة العصابية بين الأنا والنزوات، أما 

على جزء من الواقع مع سيطرت قتصر ثباتها على سيطرة الإنكار فيالذهانية 

الدفاعات القديمة، وتوجد ما بين هاتين البنيتين، ما يعرف بالتنظيمات الحدية أو 

البينية، وتضم الأمراض السيكوسوماتية والسيكوباتية والإنحرافات، وتظهر هذه 

" قابلة للتغير، وليس كبنية organisationالحالات كمنظمة هشة أي تنظيمات" 

 ممكن أن تتطور إلى مسار الذهان أو العصاب. ثابتة لأنها

 ـ مكونات بنية الشخصية:  3

ويكون  تتحدد المكونات الميتاسيكولوجية الأساسية لبنية الشخصية بخمسة أبعاد،

: 2005التشخيص على أساس هذه المكونات، وهي كالتالي )بدرة معتصم ميموني، 

58:) 

 والأنا )التثبيت(: مستوى نكوص الليبيدوأ ـ 

كص إلى الأولى، والأنا ين : النكوص لا يتعدى المرحلة الشرجيةالبنية الذهانية

 ، فيقعوسيطمرحلة اللآتمايز أو تمايز بدائي مما يجعله ضعيفا، فهو لا يلعب دور ال

 تحت سيطرة الهو.
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لشرجية، مثل ا : يرجع نكوص الليبيدو إلى الفترة الثانية من المرحلةالبنية العصابية

 تمايز لأنااما هو في )العصاب الاستحواذي(، وإلى المرحلة الأوديبية أو القضيبية، 

 كلية مع تمايز الموضوع. 

ى لأولا: يرجع النكوص أو التثبيت إلى المرحلة ما بين الشرجية التنظيم البيني

زال اتكاليا، ام والثانية، وقضيبية الأوديب لم تلعب دورها التنظيمي، الأنا تمايز لكن

ؤدي "، مما يintégritéللكيان النرجسي" وتلعب الصدمة دورها من حيث تهديدها 

 إلى تبعية اتكالية للموضوع.

  نـوع القلـق:ب ـ 

لأن الأنا  التجزء، والتفكك، واليأس، والتلاشي، والموت، : هو قلقالبنية الذهانية

 بعدما كانت وحدة الأنا متماسكة. تفكك وانشطر

و ه" Castrationكان نوع العصاب، فإن قلق الإخصاء " : مهماالعصابيةالبنية 

ك  م  المسيطر على هذه البنية، أو قلق الإثم والخطأ وي عاش في الحاضر، وهو  ز ر 

 ". Erotiséعلى ماضي شهواني" 

 : هو قلق ضياع الموضوع )الأم( والانهيار.التنظيم البيني

 العلاقة بالموضوع:ج ـ 

 تؤديولم، : نجد علاقة نرجسية كاملة، لأنها مدمجة في نرجسية الأالبنية الذهانية

قع "، والانطواء والتخلي عن الموضوع، وتوظيف الواL’autismeإلى التوحد  "

يث حمن خلال الهذيان والهلوسة، فهي إذن علاقة أحادية  مع تكوين واقع جديد

 يعتقد أنه وأمه شخص واحد.

 " ناسلية: "طفل ـ أم ـ أب: علاقة ثلاثية تالبنية العصابية

 : علاقة ثنائية إتكالية: "طفل ـ أم " وليست اندماجية.التنظيم البيني

  طبيعة الصـراع:د ـ 

الواقع، لأن ووالواقع، ولا يكون بين الأنا  : يكون الصراع بين الهوالبنية الذهانية

هو وال أنا الذهاني غير موجود أو بدائي، ولا يقوى على دور الوسيط بين الواقع

 الذي يرفض سيطرته.

 : يكون الصراع جنسي بين الأنا الأعلى والدوافع "رغباتالبنية العصابية

 ونزوات"، مما يؤدي إلى الشعور بالذنب وقلق الإخصاء.

ى مستو: يكون الصراع بين مثال الأنا والهو، والذي لم يبلغ الالتنظيم البيني

دان لق فققويبقى ذو طابع نرجسي مع  المنظم،التناسلي، أما الأوديب لم يلعب دوره 

 الموضوع والتهديد بالانهيار.

 الآليات الدفاعية الأساسية: ه ـ 

 " أو تجاهل الواقع مع ازدواج الأنا.Deni: الانكار"البنية الذهانية

 هنا الآليات متطورة أهمها: الكبت والتحويل. :البنية العصابية
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 " معdédoublement des imagos"الهوامية  : ازدواج الصورةالتنظيم البيني

 تقسيم الحقل العلائقي إلى جزئين: 

 : تقدير وفهم صحيح للواقع، ويعني ذلك تكيف صحيح.الأول

 : تقدير مثالي للواقع، وفي نفس الوقت نفي له.الثاني

  .الدراســات السابقـــة

ي هدفت إلى الكشف عن المعتقدات الت (:1982دراسة عبد اللطيف محمد خليفة)

ير تدور حول المرض النفسي، وطبيعته، وأعراضه، وأسبابه، وطرق علاجه، وتأث

يم، لتعلالمريض على أسرته، وتعامله مع أفراد المجتمع، وعلاقة كل هذا بمستوى ا

 ستوىوقد أسفرت النتائج التي تتعلق بأسباب المرض النفسي، أنه كلما ارتفع م

ميين من الأ % 61يقل الاعتقاد في أن المرض النفسي يرجع إلى الحسد ) التعليم 

يين من الأم %64من المتعلمين تعليم عالي(، أو العفاريت والأسياد ) %7مقابل

من الأميين  % 58من المتعلمين تعليم عالي(، أو مس من الأرض ) % 7مقابل

من  %52ض )من المتعلمين تعليم عالي(، أو عمل معمول للمري% 0مقابل 

كبيرا  من المتعلمات تعليم متوسط(، فهذه الأسباب تأخذ حيزا %0الأميات مقابل 

 لمرضمن معتقدات الناس خصوصا الأميين منهم بسبب جهلهم بالأسباب الحقيقية ل

هذه النفسي، وضيق دائرة معارفهم ومعلوماتهم، والذي يسبب الإيمان الكبير ب

 الأسباب الوهمية والغامضة.

حاولت تقديم صورة مفصلة  :(Aouattah, Ali, 1993علي عويطة )دراسة 

وشاملة عن التصورات والعلاجات التقليدية الخاصة بالمرض العقلي في المغرب 

العربي، وقد توصل إلى الكشف عن أهم الخصائص الإكلينيكية المميزة للباثولوجية 

 Laيان والتجسيم"العقلية المغاربية، والتي تشمل على موضوعات الاضطهاد والهذ

somatisation وتلونها بعناصر هلوسية لغوية وبصرية، فالوجود المكثف لهذه ،"

المواضيع )سحر، أوعين شريرة، أو تسميم ..إلخ( يتعارض بشكل واضح مع الندرة 

الفائقة لموضوعات الشعور بالذنب، والدونية، والأفكار المرتبطة بلوم الذات، وذلك 

مرض العقلي، سواء تعلق الأمر بالحالات العصابية أو على مستوى كل أصناف ال

الذهانية الحادة أو المزمنة، والهذيان الذي يطبع كل الحالات المرضية في المغرب 

العربي ليس محصورا في التصورات والهوامات الخاصة بالفرد كما هو الشأن في 

أو إدراك بدون الغرب، وإنما يعكس الخلفية الثقافية التي تتميز بهلوسة الواقع، 

موضوع، كما تعتبر خاصية التجسيم واحدة من أهم ثوابت الخطاب 

" عند المريض المغربي، فهي تصبغ معظم ethnopsychiatrie" الإثنوبسيكياتري

 اللوائح النفسية المرضية، ومن بينها الحالة الاكتئابية.  

ن النساء (: هدفت إلى دراسة وظيفة المس لدى مجموعة م1996دراسة الخَولىَ)

المصريات من الطبقة الأدنى، فوجدت أن المرأة تلجأ إلى المس لكونه واحدا من 

أشكال المقاومة ضد تسلط الرجل، فهي تعبر به عن فشلها ي مقاومة قوته 
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وجبروته، لأنه الوسيلة الوحيدة المتاحة للمرأة في المجتمعات التقليدية للتعبير عن 

المجتمعات أكثر تقدما، كما قامت الباحثة  صراعاتها، ورفضها للواقع على عكس

بدراسة أكثر تعمقا للعديد من النساء الممسوسات، فوجدت أن الصراع المسيطر 

على المرأة الممسوسة يدور حول محورين أساسيين هما الجنس والدين، وأنها 

يمكنها الادعاء بموجب مرضها، أن الجان الذي بداخلها يمنعنها من الاتصال 

زوجها، وذلك ليس بسبب نفورها الشخصي منه، ويمكنها أن تدعي أن  الجنسي مع

الجان الذي بداخلها "مسيحي"، ويمنعها من الالتزام بالشعائر والطقوس الإسلامية، 

 ويشتمل ذلك على الحجاب وطقوس أخرى. 

ء هدفت دراستها الموسومة بـ: "صحة النسا(: 1998دراسة عزة شرارة بيضون )

ن مرأة، الدين والعلم" بالكشف عن واقع الصحة النفسية لدى المالنفسية بين أهل 

ها تائجنوجهة نظر المؤتمنين عليها )المختصين النفسيين ورجال الدين(، ومن أهم 

وأن  أن الغلبة المطلقة في جمهور المرضى هم النساء) الممسوسات المحسودات(،

 صحته وسلوكه، الجن مخلوقات تستطيع أن تخرق جسد الإنسان، والتأثير على

جن وهي تمس الإنسان لأسباب عديدة منها قابلية الشخص للمس، وكذا طبيعة ال

 نفسه، كما أكدت على فعالية العلاج الشعبي الديني في علاج الممسوسات.

ة في الموسومة بـ :" اتجاهات التقليد والحداث(: 2001دراسة علي أسعد وطفة )

تمع ن المجنة ممضامين الخرافية للتفكير لدى عيالعقلية العربية السائدة )دراسة في ال

ين ب( فردا من المثقفين موزعة 1003الكويتي (، والتي أجريت على عينة شملت)

ن طلاب الجامعة، موظفين، ومعلمين، والتي كشفت نتائجها أن شريحة كبيرة م

ه ر هذأفراد العينة تؤمن بالخرافات والسحر، إذ أن الإيمان بفكرة الحسد تتصد

خيرا ، وأمعتقدات، ثم تأتي فكرة الخوف من الأماكن المهجورة، والإيمان بالسحرال

بين  ائيااستحضار الأرواح الشريرة وقراءة الطالع، كما تبين وجود فروق دالة إحص

 ر، وأنلذكواالجنسين، والتي تؤكد بأن الإناث أكثر إيمانا بالمعتقدات الخرافية من 

ناء ن أبمإيمانا بالتصورات والأفكار الخرافية  أبناء المحافظات التقليدية أكثر

 المحافظات المدنية.  

هدفت دراسته الموسومة بـ: "المعتقد الشعبي : (2002دراسة المختار مقسم )

للأمراض العقلية والعصبية: الصرع الطفولي نموذجا" إلى الكشف عن الفروق 

، والاختلافات الموجودة بين التصور الشعبي والنموذج الطبي لأمراض الصرع

الموجودة بين المعالجين التقليديين)"الطلبة"، والرقاة، والعجائز( من حيث الأسباب، 

والأعراض، والعلاج، والوقاية، وقد أجريت الدراسة بمركز للمعوقين بولاية سيدي 

( حالة صرع، ومن أهم 15و) ،( معالج تقليدي103بلعباس، وتكونت العينة من )

التصور الشعبي لأمراض الصرع يختلف عن النموذج الطبي  نتائج هذه الدراسة أن

من حيث الأسباب، والأعراض، وسبل الوقاية، والعلاج، حيث تبين أن التصور 

الشعبي لمرض الصرع، يتمثل في وجود قوى غيبية لا مرئية تؤثر عن بعد، فتقوم 
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ر في بإحداث المرض )الريح(، وذلك عن طريق اختراقها لجسم الإنسان والاستقرا

أحد أعضائه كالرأس مثلا، وهي تؤثر في الإنسان الذي لديه القابلية للمرض، 

وتكون الأساليب الوقائية للمعالجين التقليديين بمحاولة إرضاء هذه القوى وعدم 

إيذائها، أما العلاج فيكون بطرد هذه الأرواح عن طريق ما يسمى بالمنفرات، والتي 

و عقاقير، أو مواد معينة مثل "الكافور" قد تكون عبارة عن كلمات معينة، أ

و"الحلتيت"، ويكون هذا على شكل طقوس يقوم بها المعالج التقليدي، والتي تختلف 

 ما بين "الطلبة"، و"الرقاة"، و"العجائز".  

اهتمت بدراسة حالات نسائية تعرضت للمس في  (:Ward,1982دراسة وورد )

 حليلاترية المس، وقد حاولت أن تقدم إحدى المجتمعات التقليدية التي تعتنق نظ

سببات ت لمللديناميكية النفس ـ اجتماعية لاختبار المس، وقد وجدت الباحثة تأويلا

ت عوباالمرض النفسي النسائي، والتي تتمثل في اعتبار المس شكلا من أشكال الص

 داتعتقالم التكيفية، وذلك بفحص لمختلف العوامل المتعلقة بالقابلية، حيث وجدت أن

ضية الأروالدينية والسحرية القائمة، والتي تعبر عنها بالخرافات؛ تشكل الخلفية 

ط ضغو الملائمة لبروز ردود الفعل المتعلقة بالمس، إلا أن المس نفسه ينتج عن

ن لى أعتعطل قدرات الفرد على التوافق، وهذا ما يتوافق مع الأبحاث التي تؤكد 

 ض لها المرأة هي: الصعوبات الأسرية،المصادر الرئيسة للضغوط التي تتعر

اعر والأزمات، والمشاكل الجنسية، والتي تتمثل في الأزمات الانفعالية، ومش

 .ابة تكالية ولكنها غير مستجالذنب، والإحساس بالنبذ مترافقة مع الحاجة للا

 السابقة: تعقيب على الدراسات

وجية جانب الأنثروبولإن الدراسات التي تناولت موضوع الاضطراب النفسي من   

 لية،السيكولوجية وعلم النفس المرضي، أي دراسته في ظل خصوصية الثقافة المح

 بعض والكشف عن مدى تأثيرها في تشكيل المرض النفسي هي قليلة جدا، باستثناء

لمرض ار االدراسات ـ في حدود علم الباحثة ـ التي أشرنا إليها، وهذا راجع لاعتب

ية، وشديدة التعقيد، وتحتوي على متغيرات نفسية، وثقافالنفسي ظاهرة مركبة 

 جتمعواجتماعية متعددة مع تحيز الشعور العام ضده، وجهل بعض الأفراد في الم

لية، لعقوا الجزائري لأهمية ودور العلاج النفسي في الوقاية من الأمراض النفسية

سي مرض النفوخطورة العلاج التقليدي )الشعوذة( من حيث تأثيره على تفاقم ال

 وتعقيده.

( التي أبرزت مدى 2002توجد من الدراسات المحلية دراسة المختار مقسم )   

دراسة علي عويطة وتأثير الثقافة الشعبية الجزائرية في تشكيل الاضطراب النفسي، 

حاولت الكشف عن سيكوباتولوجية الشخصية المغاربية، وبعض التي ( 1993)

ب النفسي في ظل خصوصية الثقافة المغاربية، الخصائص الإكلينيكية للاضطرا

( التي 1982كما توجد بعض الدراسات العربية كدراسة عبد اللطيف بن خليفة)
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حاولت الكشف عن المعتقدات نحو المرض النفسي خصوصا فيما يتعلق بتأثير 

 الثقافة على هذه  المعتقدات.

أة، النفسية للمر ( التي اهتمت بدراسة الصحة1998أما دراسة عزة بيضون )   

ول ى ) ئج ( حول إصابة النساء بالمس، والتي أسفرت على نتا1996ودراسة الخ 

لمس" ت "امهمة؛ تعتبران الدراستين الوحيدتين ـ في حدود علم الباحثة ـ التي درس

خص ل كشمن الناحية النفسية )الدوافع والوظائف النفسية (، ولكنهما أهملت الرج

ة عقلي"، كما لا ننسي أهمية الدراسات التي تناولت اليمكنه الإصابة بـ "المس

فراد ت الأالخرافية السائدة في المجتمعات العربية، وتأثيرها على معتقدات وتصورا

(، ودراسة عبد اللطيف 2001حول المرض النفسي، كدراسة علي أسعد وطفة )

باحثة ال(، ولكن لا توجد دراسات كبيرة وعميقة ـ في حدود علم 1982محمد خليفة)

ابات ضطرـ تبين مدى تأثير اختلاف وتباين الثقافات في تشكيل أنماط معينة من الا

هذه  على النفسية خصوصا في الجزائر، فيمكن القول أننا استفدنا من خلال الاطلاع

د إعداالدراسات في بناء فكرة الدراسة، وتحديد مشكلتها، وصياغة تساؤلاتها، و

 أدواتها، وتحليل نتائجها.

 . إجراءات الدراسة الميدانيةامنا: ث

ل من تعتمد هذه الدراسة على المنهج العيادي، والذي نحاو منهج الدراسة:ـ  1

ذلك خلاله البحث عن إمكانية وجود بنية نفسية مرضية لثلاث حالات عيادية، و

لى عيضا باستعمال تقنيات الملاحظة، والمقابلة، والاختبارات النفسية، وتعتمد أ

حر" ( حالة من المصابين بـ"المس" و"الس45الوصفي التحليلي بدراسة )المنهج 

ثل مبحث و"العين"، وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لفرضيات هذا ال

 النسب المئوية، والتكرارات، والوسيط.

 .مجتمع وعينة الدراسةـ  2

 واصفاتالدراسة على م: لقد اعتمد في اختيار عينة المجتمع الأصلي للدراسةـ  أ

و ي، أمعينة، تمثلت في كون هذه الحالات قد لجأت إلى معالج تقليدي )راقي شرع

و عراف، أو مشعوذ ..إلخ( في تشخيص حالتها المرضية، بغض النظر عن سنها أ

مع لمجتاجنسها أو مستواها التعليمي أو الاجتماعي، فأخذت جميع هذه الحالات من 

ين، ليديفي جميع المرضي المترددين على المعالجين التق الأصلي لها، والذي تمثل

 والذين شخصوا حالاتهم سواء على أنها حالة "مسّ  أو "سحر" أو "عين".

ن م: تكونت عينة الدراسة الأساسية حجم عينة الدراسة وأسلوب اختيارهاب ـ 

حالة من  12( فردا ممن يعانون من "المس" و"السحر" و"العين"، منهم 45)

نت سنة، حيث تكو 33و 18حالة من الإناث، ويتراوح سنهم ما بين  33ور والذك

ن ( فردا ممن يعانون م18( أفراد ممن يعانون من "المس"، و)10العينة من )

 عينة هي( فرادا ممن يعانون من "العين"، وبالتالي فطبيعة هذه ال17"السحر"، و)

 . قصديـة، وقد اختيرت بأسلوب المعاينة الغير احتمالية
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 أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية.ـ  3

 .ـ مقياس الصحة النفسية للشبابأ 

ة لنفسيالمقياس في أساسه النظري يرتكز على مفهوم "الصحة االتعريف بالمقياس: 

عند الشباب" كمفهوم إجرائي، والذي يتمثل في تمتع الفرد ببعض الخصائص 

ية(، المادنفسه وبيئته )الاجتماعية والإيجابية التي تساعده على حسن التوافق مع 

 وكذلك تحرره من تلك الصفات السلبية أو الأعراض المرضية التي تعوق هذا

راجعة ( بم1992التوافق، وقد قاما الباحثان أمين القريطي وعبد العزيز الشخص)

ئي جراالآراء المختلفة حول مفهوم الصحة النفسية، ومن ثم الخروج بالتعريف الإ

اييس ن مقمالأبعاد الأساسية للمقياس، ومراجعة ما توافر لدى الباحثين  الذي يحدد

ة قدمت لقياس الصحة النفسية في المجتمع العربي، مثل مقياس الصحة النفسي

لسيد  (، ومقياس الصحة النفسية للشباب والراشدين1980السليمة لنبيل إسماعيل)

ن مقاييس ما توافر لديهما م(، بالإضافة إلى 1981عبد الحميد وفاروق عبد السلام)

هر الشخصية والتوافق، ثم صياغة مجموعة البنود، والتي تمثل مؤشرات أو مظا

 تعبر عن الأبعاد المحددة للصحة النفسية كما عرضها الباحثان.

 طالب ببعض الكليات 100تم تطبيق المقياس بهذه الصورة على عينة قوامها 

يلات لتحلالرياض، كما تم إخضاع درجاتهم لالعلمية والأدبية بجامعة الملك سعود ب

ن ط بيالإحصائية باستخدام أسلوب التحليل العاملي، لاستخراج معاملات الارتبا

 بنود المقياس، وكذلك درجة تشبع الأبعاد المختلفة بهذه البنود.

بندا، تغطي  105يتكون مقياس الصحة النفسية للشباب من وصف المقياس: 

ولا(، أنعم نفسية، وتتم الإجابة على كل بند بإجابة ثنائية)مظاهر وأبعاد الصحة ال

و( قد  ، د،وعلى المفحوص أن يختار إجابة واحدة بينهما، وبنود الأبعاد الفرعية )ب

 صيغت بصورة موجبة، ومن ثم تعطي الإجابة عليها بدرجة واحدة للإجابة بـ

( زـ، ية )أ، ج، ه"نعم"، وصفر للإجابة بـ "لا"، كما صيغت بنود الأبعاد الفرع

"، ـ "لابصورة سالبة فتعطي درجة صفر للإجابة بـ "نعم"، ودرجة واحدة للإجابة ب

 (15( و)0وهكذا تتراوح درجات كل بعد من أبعاد المقياس السبعة بين صفر)

لمرتفعة ا( درجة، وتعبر الدرجة 105( و)0درجة، بينما تتراوح الدرجة الكلية بين)

 رتفع من حيث الصحة النفسية والعكس صحيح.  على تمتع الفرد بمستوى م

 الأبعاد والمظاهر التي يقيسها المقياس:

 ه من: ويعني إحساس الفرد بقيمته، وأن لديالشعور بالكفاءة والثقة في النفس

 تغلبالإمكانيات ما تجعله قادرا على العطاء ومواجهة الصعاب والتحديات، وال

خاذ ، واتبالإضافة إلى مقدرته على حسم المسائلعليها دون الاعتماد على الآخرين 

، 35، 29، 22، 15، 1، 8 ]القرارات في حينها، وعدم الحساسية للنقد، وبنوده هي:

43 ،50 ،57 ،64 ،71 ،78 ،85 ،92 ،99] . 
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ت، : ويقصد به مقدرة الفرد على عقد الصداقاالقدرة على التفاعل الاجتماعي

ع ملتآلف د واة مشبعة قوامها الثقة والاحترام والووتبادل الزيارات، وعلاقات إنساني

 حياةالآخرين، ومقدرته على الإسهام بدور ايجابي في المناسبات والأنشطة وال

، 72، 65، 58، 51، 44، 36، 23، 16، 9، 2 ]الاجتماعية عموما، وبنوده هي:

79 ،86 ،93 ،100]. 

رة على مواجهة ويعني المقد :النضج الانفعالي والمقدرة على ضبط النفس

سبة الصراعات النفسية، والسيطرة على الانفعالات، والتعبير عنها بصورة منا

 ا إزاءرارهومقبولة اجتماعيا، كما يعني ثبات الاستجابات الانفعالية للفرد، واستق

 ،3 ]ي:ده هالمواقف المشابهة، وعدم الاستسلام للقلق والتوتر وأحلام اليقظة، وبنو

10 ،17 ،24 ،31 ،37 ،45 ،52 ،59 ،66 ،73 ،80 ،87 ،94 ،101]. 

لى رد إ: ويعني سعي الفالقدرة على توظيف الطاقات والإمكانيات في أعمال مشبعة

ي ، والتثمرةتحقيق ما لديه من طاقات، والاستفادة مما لديه من إمكانيات في أعمال م

ن م لا تتعارض مع مصالح الآخرين وتشعره بالرضا والإشباع، بما يستلزم ذلك

ن وإتقا ابرةإقبال على الحياة بحيوية ونشاط، والاعتماد على النفس، والتخطيط والمث

، 38، 32، 25، 18، 11، 4]العمل، وشغل وقت الفراغ بصورة مفيدة، وبنوده هي:

46 ،53 ،60 ،67 ،74 ،81 ،88 ،95، 102] . 

 اذةلش: ويعني خلو المرء من الأنماط السلوكية االتحرر من الأعراض العصابية

ته شاركمالمصاحبة للاضطرابات والأمراض النفسية والعقلية، وانتفاء كل ما يعوق 

 ادي،عفي الحياة الاجتماعية، ويحد من تفاعله مع الآخرين والحياة معهم بشكل 

، 96، 89، 82، 75، 68، 61، 54، 47، 39، 33، 26، 19، 12، 5]وبنوده هي:

103] . 

 يوجهه تبني المرء لإطار قيمي يهتدي به، و: ويقصد بالبعد الإنساني والقيمي

 سلوكه، ويراعي فيه مشاعر الآخرين، ويحترم مصالحهم وحقوقهم، ويلتزم من

والأمانة،  صدق،خلاله بالقيم الأخلاقية الواجبة في العلاقات المتبادلة، كالوفاء، وال

، 76، 69، 62، 55، 48، 40، 34، 27، 20، 13، 6 ]:والمساندة، وبنوده هي

83 ،90 ،97 ،104 ]. 

ها، قيقتح: يعني تقبل الفرد لذاته كما هي على تقبل الذات وأوجه القصور العضوية

 ورضاؤه عنها بما تشتمل عليه، وعدم النفور أو الخجل مما تنطوي عليه من

 إلى عمل على تنميتهامعوقات جسمية، واستغلال ما يتمتع به من إمكانيات، وال

 49، 41، 35، 28، 21، 14، 7 ]أقصى مستوى يمكنها الوصول إليه، وبنوده هي:

 ،56 ،63 ،70 ،77 ،84 ،91 ،98 ،105] . 

 :للمقياس السيكومترية الخصائص

ذكر  259طالب وطالبة ) 400تم تطبيق المقياس على عينة قوامها صدق المقياس: 

ن القسمين العلمي والأدبي، ممن تتراوح أنثى( بجامعة الملك سعود م 150و
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سنة، وانحرافا معياريا قدره  21.5عاما، وبمتوسط قدره  27و 18أعمارهم ما بين 

، وقد تم التحقق من صدق المقياس عن طريق إخضاع درجات أفراد عينة 2.45

التقنين للتحليلات الإحصائية، وباستخدام أسلوب التحليل العاملي، وذلك لاستخراج 

لات ارتباط البنود الممثلة للأبعاد المختلفة بالدرجة الكلية لهذه الأبعاد، ومن تم معام

استخراج معاملات الارتباط البينية بين أبعاد المقياس من جهة، والدرجة الكلية 

 .للمقياس من جهة أخرى

ية ة الكلبالدرج وقد أكدت النتائج أن معاملات ارتباط بنود الأبعاد الفرعية للمقياس   

ية بين كما أن معاملات الارتباط البين ،0.01لكل بعد منها هي دالة عند مستوى 

، وكذلك 0.01 مستوىدرجات الأبعاد السبعة المكونة للمقياس هي دالة عند 

، مما 0.01كلية للمقياس دالة عند مستوى معاملات ارتباط درجة كل بعد بالدرجة ال

لذي يؤكد أنها تشترك جميعا في قياس الصحة النفسية في ضوء الإطار النظري ا

 يستند عليه المقياس وهذا دليل على صدقه.

ة إعاد تم التحقق من ثبات المقياس في البيئة السعودية بطريقةثبات الـمقياس: 

ارق ف( طالب وطالبة، مرتين بينهما 100الاختبار، حيث طبق على عينة قوامها )

راد أسابيع(، ومن تم حساب معاملات الارتباط بين درجات أف 3زمني يقدر بـ )

بين ت، وقد كليةالعينة في المرتين بالنسبة لكل بعد من أبعاد المقياس، وكذلك درجته ال

ية من عال أن الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس الصحة النفسية تتمتع بدرجة

 الثبات. 

 ـ قائمة كورنل الجديدة للنواحي العصابية.ب 

 كتورالدقائمة كورنل الجديدة للنواحي العصابية  وإعداد بتعريب قام: لتعريفا

 18الا بـ سؤ 223، والتي تضم شمس عين بجامعة( 1995)النيل أبو السيد محمود

 بالنواحي تتعلق بيانات على للحصول كوسيلة أصلاأ عد  المقياسمقياسا، و

 ، وقد استعملنا في هذا البحث فقط الجزء الخاصوالعصابية السيكوسوماتية

 51 بالنواحي العصابية )الاضطرابات الانفعالية والمزاجية(، والذي يضم على

=  Nب ، الاكتئاM =12موزعة على ستة مقاييس فرعية وهي: عدم الكفاية   سؤالاا 

، ويحدد وجود R=9، التوتر Q= 9، الغضب P=6، الحساسية O =9، القلق 6

ل الاضطراب الانفعالي والمزاجي عندما ترتفع درجته عن المتوسط، ويكون أق

 وجودا عندما تنخفض درجته عن هذا المتوسط.

 لمقياسل الثبات معامل أن النيل أبو وجد: المصرية البيئة في المقياسوثبات  صدق

 المجموعات بطريقة صدقه درسحيث  النصفية، التجزئة بطريقة 0.92 يساوي

 0.01 يةمعنو دلالة مستوى عندا إحصائيا  دال الارتباط معامل أن فوجد المتناقضة،

 فئة عند 0.01 معنوية دلالة مستوى عند إحصائياا ودال الأسوياء، فئة عند

 س.المقيا صدق يؤكد مما المرضى،
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ي فقائمة قة الاختبار ديشير أبو النيل إلى أنه تم صدق المقياس في البيئة الأمريكية: 

( من المرضى الذين دخلوا القسم الطبي العام 191التشخيص والتقييم على)

ة م أيبمستشفى نيويورك، وعندما تم فحصهم بواسطة الأطباء دون أن تتوافر لديه

ة الدقمعلومات أخرى غير نتائج قائمة كورنل، وجد أن التشخيص بواسطتها يتسم ب

مع  من الحالات % 94 يتطابق التشخيص من خلالها فيبالنسبة لكل الحالات، إذ 

م تقييالبيانات والفحوص الموجودة بالمستشفى، فوجد أن معامل الارتباط بين ال

 . 0.83 الإكلينيكي ونتائج القائمة تصل قيمته إلى

 (.TATاختبار تفهم الموضوع للراشد)ج ـ 

اطية أهم الطرق الاسق( من TAT: يعتبر اختبار تفهم الموضوع للراشد )التعريف

الكشف د، وبعد اختبار الرورشاخ، فهو اختبار مناسب للكشف عن البنية النفسية للفر

ف يكش عن الصراعات النفسية الداخلية والعلائقية، وتحديد مصدرها وأصلها، كما

ن يتكوعن الميكانزمات الدفاعية التي يستعملها المفحوص لإرصان هذا الصراع، و

لوحة فيها صور ورسومات مبهمة، أغلبها مشكلة من شخص  (31الاختبار من )

 3لوحة(، في حين تصور لوحات أخرى نادرة ) 15لوحة(، أو أشخاص ) 12)

(، 16لوحات( مشاهد طبيعية مختلفة، بالإضافة إلى لوحة بيضاء ) اللوحة رقم 

في  ، لأنها غير موجهة20إلى  1وتحمل لوحات الاختبار أرقاما على ظهرها من 

لها إلى كل الفئات من حيث السن والجنس، فمنها ما هو مشترك لدى كل مجم

تغيرة لوحة(، أما الباقية فهي م 11الفئات، وهي عادة تحمل رقما فقط وعددها )

حسب السن والجنس، ويكون فيها الرقم التسلسلي مصحوبا بالحرف الأول من 

 M=  male (، )بنتG = Girl )ولد(،  B= boy الكلمة الأصلية بالإنجليزية 

 )امرأة(.  F= femelle  )رجل(،

( لوحة لكل صنف من 13يطبق الاختبار في حصة واحدة، وبمعدل) التطبيق:

 الأشخاص، أولا نعرف المفحوص بالاختبار، ونحضر مادته حيث تكون اللوحات

( تقدم في 16مرتبة ومقلوبة وفي الجهة اليسرى للمكتب، مع الإشارة إلى أن اللوحة)

قا نطلااأما تعليمة الاختبار ملخصة على الشكل التالي: "تخيل )ي( قصة  الأخير،

ال من اللوحة"، وهي تضع المفحوص في وضعية متناقضة بين حرية الذهاب بالخي

 .إلى أبعد حد من جهة، مع ضرورة التقيد بالصورة الواقعية المفروضة عليه

 راحلعلى إتباع الم يعتمد تصحيح وتنقيط الاختبار على منهجية تقوم التصحيح:

 التالية:

تفكيك القصص عن طريق التنقيط في كل لوحة، وذلك بالاعتماد على شبكة -

مان سي ( بما يسمى بديناميكية السياقات)عبد الرح1990التحليل والفرز لشنتوب )

 (.189: 2008موسي ومحمود بن خليفة، 

 استنتاج إشكالية كل لوحة انطلاقا من هذه الديناميكيات.-

 تجميع السياقات في شبكة الفرز على شكل خلاصة موضوعة في جدول.-
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 تحليل السياقات العامة للاختبار ثم تحديد الإشكالية العامة.-

 ة. استنتاج الفرضية التشخيصية للتنظيم النفسي أو البنية النفسية المرضي-

 ى عددلعمن أجل التحقق من فروض الدراسة تم الاعتماد  .الأساليب الإحصائيةـ  4

 . سابيمن الأساليب الإحصائية منها: التكرارات، والنسب المئوية، والوسيط الح

 .عرض نتائج الدراسة ومناقشتهاتاسعا: 

 .ـ عرض ومناقشة نتائج الفرضية الأولى 1

ا أنه : تتميز الحالات التي ت شخص من المنظور الثقافي الشعبي علىنص الفرضية

ا ببنية نفسية مرضية تجعلها أكثر استعدادحالات "مس" أو "سحر" أو "عين" 

 للمرض.

المس"، "وللتحقق من ذلك قمنا بدراسة عيادية لثلاث حالات، الأولى تعاني من    

دة عتها والثانية من "السحر"، والثالثة تعاني من "العين"، حيث قام بتشخيص حال

رض معالجين تقليديين، وقد تمت دراسة الحالة من خلال التعريف بها، وع

ريخ وتامستوى الدافعية للعلاج(، و)التاريخ المرضي الحالي والسابق، مشكلتها

ي(، الطبوالمهني، والتعليمي، والجنسي، والشخصي، و ،العائلي)المجال  الحالة

عرض نتائج و)المقابلات مع الحالة والأهل، ومصادر جمع المعلومات 

ن ذلك ملنهائي للحالة، ووالتشخيص ا، ، وتحليل اللوحة الإكلينيكيةالاختبارات(

  (.DSM – IVخلال الاستعانة بمعايير)

مجموعة بالمس( أنها تتميز المصاب بلحالة الأولى )اوقد اتضح من خلال دراسة    

 من الصفات والخصائص نلخصها فيما يلي:

 إلى قامت الحالة )ذكر( بأربع محاولات انتحار فاشلة، والتي هدفت في معظمها

ة الإشار)ارجي الانتباه للمحيط العائلي المتمثل في الوالدين والمحيط الخمحاولة لفت 

لهم  يشيرإلى أزمة السكن (، ففي كل مرة من محاولته للانتحار يتصل بالوالدين، و

ة اويمأسبطريقة مباشرة أو غير مباشرة بما ينوي فعله، وذلك بطريقة تهويلية و

 ودرامية. 

غضب ة والوالاندفاعية، ويظهر ذلك في النوبات الانفعاليظهور التمثيل والمسرحية 

والصراخ والتهديد والشتم، وذلك عندما لا تلبى رغباته خصوصا من طرف 

ومة لمساالوالدين، تهديدهم بالهروب، والتخلي عن المنزل أو" الحرقة " كأسلوب ل

 والابتزاز.

لطرق، اكل بباه الفتيات عرف العديد من العلاقات العاطفية الفاشلة، ويحاول لفت انت

ي ول فحساسيته الشديدة وعاطفته الزائدة؛ فيحاول الدخو رهافة حسهبرومنسيته و

علاقات عاطفية وجنسية كثيرة، وذلك على شكل إغواء جنسي، ولكنها سطحية 

 وساذجة وغير ناضجة، وسرعان ما تتغير وتتبدل.

ظهر ما يكيبرر سذاجته،  يتميز بعدم النضج العاطفي، ذكاءه دون المتوسط، وهذا ما

 ذلك في ارتباطه الشديد بالأم )الاعتمادية(، وسطحية علاقاته الخارجية.
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هى انت ع رف بعدم التكيف المدرسي في مراحل تعليمه الابتدائي والمتوسط، والذي

وسلوكيات  مع أستاذة اللغة الفرنسية، بفشله مرتين في الدراسة، مع مشاكل علائقية

والتي تدل على ظهور رغبات النكوص  ( ،Les fugues) الهروب من المدرسة

 والتثبيت في البقاء في عالم الصغار.

 عالجالقابلية الشديدة للإيحاء، والتي ظهرت في تحسن الأعراض بعد زيارة الم

 التقليدي، إضافة إلى تميزه بالانقياد وسرعة التأثر بالآخرين.

 التيوته لتأسيس جمعية محلية، يحاول لفت أنظار المجتمع، وذلك من خلال محاول

يحاول من خلالها البحث عن الحماية المفقودة عن طريق السلطة، وتعويض 

 نقائصه وعيوبه. 

هناك ضغوط انفعالية قبل المرض، مشكلة ضيق السكن، الخلافات الزوجية 

 والعائلية.

 التعبير الجسدي بالإغماء ومحاولات الانتحار الفاشلة.

 لذاتي مع سطحيته وافتقاده للتفاصيل.الإفراط في التعبير ا

 وجاءت نتائج اختبار تفهم الموضوع للراشد كما يلي:
 للحالة المصابة بـ "المس". (TATيوضح خلاصة السياقات العامة لاختبار ) (:1الجدول رقم )

 (E سياقات ) ( Cسياقات ) (Bسياقات ) (Aسياقات )

 

 

 

 

 

 

A1=0 

 

 

 

B1.1=6 

B1.2=6 

B1.3=4 

 

 

 

 

B1=16 

 

 

CP1=35 

CP2=6 

CP3=2 

CP4=2 

CP5=3 

CP6=13 

CP=61 

 

E3=2  

E6=2 

E8=4 

E9=6 

E10=2 

E12=2 

E14=4 

E15=1 

E16=1 

 

 

 

E=24 

 

CN2=15 

CN4=3 

CN5=3 

CN10=2 

CN=23 

CM1=2 

CM2=2 

CM=4 

A2.1=3 

A2.3=8 

A2.5=1 

A2.8=2 

B2.1=3 

B2.2=2 

B2.3=6 

B2.4=5 

CC1=2 

CC2=2 

CC3=3 

CC=7 
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A2.13=2 

A2.17=9 

A2=25 

 

B2.5=3 

B2.9=5 

B2.10=3 

B2.12=1 

B2.13=1      

B2=29 

CF1=12 

CF2=4 

CF3= 26 

CF=42 

 

، (TATواستناد إلى معطيات دراسة الحالة، وخلاصة السياقات العامة لاختبار )   

 CP=61, CF=42, A2=25فالبنية النفسية للحالة تأخذ وجهة هستيرية )

,B1=16 ,B2=29 وهي تمثل دفاعا ضد التصورات البدائية، والاندماج في ،)

الصراع الأوديبي، ورغبته في تجاوزه، والذي أبرزه بصورة مباشرة مستند على 

الدفاعات الهستيرية خاصة، والدفاعات الرهابية الهجاسية لاحتواء الصراع والتحكم 

ا(، وشبكة الهستيريا فيه، ولكن عند المقارنة بين شبكة التوظيف العصابي )الهستيري

(، 210 ـ193، ص2008خليفة، الخطيرة )عبد الرحمان سي موسى ومحمود بن 

اعتبارا لعدة  ، وذلكتوظيف هستيري لا نموذجي خطيريظهر لنا أن الحالة يمتلك 

 نقاط مهمة:

ص ، والذي يدل على نق(E=24)ورود السياقات الأولية بشكل ملفت للانتباه -

وبروز خشية التخلي من قبل الموضوع  (،E8=4) الليبيديالنزوي التحكم 

(E9=6). 

، ميلهواظهور التذبذب الواضح ما بين التعبير الوافر المنسجم نسبيا والتحرر ا-

 ديمة .ت القالتوقف، والتجنب تجاه اللوحات التي تثير الإشكالياو بين التقصير، وما

 ت الهستيرية، وذلك قديدل على تجميد الدفاعا  (CN)و( CFحضور سياقات )-

 .يكون ناتجا عن إعداد طبعي ضد مرونة التقمصات

تميز تمصابة بالسحر( أنها أنثى كما يتضح من خلال دراسة الحالة الثانية )   

 بمجموعة من الصفات والخصائص نلخصها فيما يلي:

ب( عناكوظل امرأة، ووالخداعات البصرية )خيالات في الحائط،  وجود الهلاوس-

. 

ة، مواضيع تتعلق بالتوهم الجسدي والتحول، مثل تغيرات في شكل ولون البشر-

ي ديدان وحشرات تأكل جسدها، على شكل حكة جلدية قوية إلى درجة احمرار قو

 للجلد بشكل غير طبيعي، اسوداد الوجه، برودة شديدة في الجسد(.

لا خوف ليالرغبة القوية في الصراخ، والتكسير، والتحطيم، وسيطرة مشاعر ال-

 بتصور أشياء تأتي خلفها.

عدم التناسق اللغوي مع غموض الكلام، والاحساس بحرقان قوي على مستوى -

 رأسها.
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 Les thèmes deمواضيع تتعلق بالتملك والتأثير من قبل قوى خفية )-

possession , d’influence diabolique ) وذلك من خلال اعتقادها الكبير ،

 هر ذلك في قولها للأم : "ديني للوالي )ضريح( الفلاني" .بالإصابة بالسحر، ويظ

 croyances bizarres ou penséeالتفكير السحري والاعتقاد بالخرافات)-

magique). 

 illusionsخبرات إدراكية غير عادية بما فيها خداعات جسدية ) -

corporelles). 

 .(craintes persécutoiresقلق اجتماعي لا يتناقص بالألفة مع خوف زوراني)-

 .جنس()الخوف من ال انخفاض القدرة وانزعاج حاد من إقامة العلاقات الحميمية-

 لي:يوجاءت نتائج اختبار تفهم الموضوع للحالة بتحليل السياقات العامة كما 
 ( للحالة المصابة بـ "السحر".TAT(: يوضح خلاصة السياقات العامة لاختبار )2الجدول رقم )

 (Eسياقات ) ( Cسياقات ) (Bسياقات ) (Aسياقات )

 

A1.1 =6 

A1.2=2 

A1.3=1 

 

A1=9 

 

B1.1=2 

B1.2=2 

 

B1.3=2 

 

 

B1=6 

 

CP1=29 

CP2=3 

CP3=7 

CP5=3 

CP6=10 

CP=52 

E1=2 

E2=1 

E3=1 

E6=2 

E4=1 

E8=2 

E9=4 

E11=2 

E10=4 

E14=9 

E15=2 

E20=1 

 

E=31 

 

CN1=8 

CN2=27 

CN5=7 

CN9=4 

CN10=7 

CN=53 

A2.1=4 

A2.2=2 

A2.3=18 

A2.8=11 

A2.10=1 

A2.11=2 

A2.13=3 

A2.17=36 

A2=77 

 

B2.1=5 

B2.3=4 

B2.4=6 

B2.6=1 

B2.8=4 

B2.9=5 

B2.10=1 

B2.11.4    

B2=30 

 

CM1=16 

CM2=4 

CM=20 

CF1=16 

CF3=43 

CF=59 

CC=2 

 

العيادية، ونتائج اختبار واستنادا على أهم النقاط البارزة في تحليل المقابلات    

(TAT فالبنية النفسية للحالة تتعلق ،)ببنية من النمط الفصامي(A2=77 , 

CP=52 , CM=20 , E=31 , N=53  ) une structure schizotypique ،

لأن هذا النوع من البنية  يصاحبه عادة القلق والاكتئاب، وهذا ما يؤكده اختبار 

(، إضافة 6/9( والقلق بـ )5/6در الاكتئاب بـ )كورنل للنواحي العصابية، حيث يق
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إلى الحضور المعتبر للسياقات الضد اكتئابية المتعلقة بقلق الانفصال، والحاجة 

(، مع وجود ملامح للشخصية CM1=16للاستناد على الموضوع )

 (، وظهور الأعراض الذهانية.CM=20,CN=53الحدية)

 رحسب اختبا العامة فإشكاليتها، "العين" بـمصابة وهي أنثى  ،أما الحالة الثالثة   

، الإخصاءوقلق  الأوديبيفي الأساس حول الصراع  تدور تفهم الموضوع للراشد

صراع نفسي داخلي يتمثل في قلق الانفصال، وصراع نفسي علائقي تمثل في 

 رةة مباشتناقض وجداني مكبوت تجاه الأم، وعدوانيإذ يوجد العلاقة بالأم والأب، 

 : ، وجاءت نتائج تحليل السياقات العامة للاختبار كما يليالأب ةصورتجاه 
 ( للحالة المصابة بـ "العين".TAT(: يوضح خلاصة السياقات العامة لاختبار)3الجدول رقم )

 (Eسياقات ) (Cسياقات ) (Bسياقات ) (Aسياقات )

 

A1.3=1 

 

 

 

 

A1=1 

 

 

B1.2=1 

B1.3=2 

B1.4=1 

 

B1=5 

 

 

CP1=13 

CP2=10 

CP3=3 

CP4=1 

CP5=6 

CP6=1 

CP=34 

 

E1=2 

E4=1 

E6=2 

E9=5 

E11=1 

E12=1 

E14=3 

E15=1 

E17=1 

E20=1 

 

 

E=18 

 

CN1=19 

CN2=2 

CN3=1 

CN4=1 

CN5=6 

CN7=1 

CN8=1 

CN9=1 

CN=32 

CM1=4 

CM=4 

A2.1=3 

A2.2=2 

B2.1=10 

B2.3=10 

CC2=1 

CC=1 
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A2.3=7 

A2.6=6 

A2.7=7 

A2.8=12 

A2.9=1   

A2.11=6 

A2.13=6 

A2.14=1 

A2.17=22     

A2=69 

 

B2.4=8 

B2.5=1 

B2.8=1 

B2.9=6 

B2.11=4 

B2.12=2 

B2=42 

CF1=18 

CF2=4 

CF3=19 

 

CF=41 

 

 

 

مة واستنادا على معطيات المقابلات، وخلاصة السياقات، والإشكالية العا   

 ببنية نفسية وسواسية ـ قهرية نموذجيةللاختبار، تبين أن الحالة تتميز 

(A2=69لأن سياقات الرقابة والتشدد ترافقت مع سياقات المرونة والوا ،)قعية 

(CF=41  ،B2=42.فجعلت توظيفها النفسي مرنا، ونموذجيا، وغير صلب ،) 

 يةميز ببنإن الدراسة العيادية أثبتت أن الحالة الأولى المصابة بـ "المس" تت   

من  ةز ببنيالمصابة بـ "السحر" فتتمية، والحالة الثانية خطير لا نموذجية ةهستيري

ـ  سواسيةوفسية ببنية نأما الحالة الثالثة المصابة بـ "العين" فتتميز  ،الفصاميالنمط 

ة حيث يرى أن الرغب "Boddyقهرية نموذجية، ونفسر هذه النتيجة بما أكده "

له اأحو العامة للجن في مس الإنسان، تكاملها قابلية هذا الأخير لذلك، وتحددها

 ضغوط واقعية، أو تعرضه في تاريخه الشخصي لحوادثأو وسماته الشخصية، 

 القلق أو المريض هو هدف سهل للإصابة فالإنسان المكتئب أو ؛هلعة وقوية

ن كو" Racy.J، كما يؤكد هذه النتيجة "(145: 1998عزة شرارة بيضون، بالمس)

)خلاف،  لائقيوالعالشخص الذي يعيش وضعية ضاغطة على المستوى العاطفي 

عزة شرارة بيضون، )هو معرض أيضا للمس فقدان حبيب، أو موت عزيز(أو 

والتي  (، وهذه النتائج تتفق مع ما خلصت إليه دراسة الحالة الأولى،145: 1998

وى ط على المستتؤكد تعرض الحالة الأولى خلال مسار حياته لمجموعة من الضغو

اس، والنف ضغوطات وقلق أثناء الحمل)منذ الصغر والعلائقيالنفسي، والعاطفي، 

 .مشاكل السكن والاستقرار(وخلافات بين الأبوين، و

، تكون أكثر كما يرى ميخائيل أسعد أن الشخصية التي لديها استعداد فصامي   

)عبد الرحمان العيسوي،  قابلية للسحر من الشخصية التي ليس لديها هذا الاستعداد

"، السحرع دراسة الحالة الثانية المصابة بـ" (، وهذا تطابق تماما م23: 1983

الحسد هو نوع من أنواع السحر الذي يؤثر الحاسد بواسطته على المحسود، وأول و

الخصائص التي تتوفر عادة في الشخص المسحور أو المحسود قابليته الشديدة 

، كما يفترض أن عين الحسود تؤثر بشكل أقوى في الشخصية الانطوائية، للإيحاء

ثر من تأثيرها في الشخصية الانبساطية، لأن الانبساطي يكون معتمدا على الواقع أك
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لحيوي، مما يحول دون وصول التأثير النفسي من ا الخارجي في اندفاع نشاطه

شخص آخر إليه، ومعنى هذا أن الحسد والسحر لا يصيبان الناس جميعا بنفس 

عداد المؤثر بالمتأثر، وكلما كان المدى، بل يعتمد التأثير في الحالتين على مدى است

النشاط داخليا بالنفس الإنسانية كان الاستعداد بالتأثير أقوى والعكس صحيح )عبد 

 .(، وهذا تطابق أيضا مع الحالة الثانية والثالثة23: 1983الرحمان العيسوي، 

( 47: 1996الأثري،  الحلبي علي بن حسنكما تتفق هذه النتيجة مع ما يؤكده )   

وانتشار  أن انتشار العلاج بالقرآن الكريم، ورؤية الناس لبعض حالات "المس"،في 

القصص عنها؛ أصبح يساعد على انتشار الوهم في نفوس الناس وسط مشاكل 

ذا هصول الحياة الكثيرة، فقد كان لخوف الناس من الجن والشياطين دور كبير في ح

ف خلا رض معين، أو مشكلة أوالوهم، وبدأ الكثير من الناس يربط بين إصابته بم

زوجي عادي، بأن عين أصابته أو أصابه "مس" أو "سحر"، ثم تعطي أعراضا 

يحس بها، وقد يتوهم بعض الناس بأنه مصاب بالسحر، فيشوش فكره، وتضطرب 

ات حياته، وتختل وظائف غدده، ثم يوحي لنفسه بأنه مسحور، فتظهر عليه علام

 تي.الذا له تشنجات أو إغماء بما يسمى بالإيحاء"المس" أو "السحر"، وربما تحدث 

عالجين ( أن المترددين على الم49: 1996الأثري،  الحلبي علي بن حسنويشير )   

 بالقرآن الكريم نسبة كبيرة منهم مرضى بالوهم، أي هم أشخاص موهومين أو

ن ، لأبعض الأعراض بهمس من الجن، حتى وإن كان  ممثلين، والقلة القليلة من به

يسبب فعلا أمراض عضوية  "لمسـ "االإصابة ب توهماتاستمرار القلق بسبب 

حقيقية، وتصبح الآلام صادرة عن إصابة في الجسد، وليس مجرد توترات 

 تصور، وأن دخول الجن بدن الإنسي هو قليل ونادر الحدوث، وليس كما يوتقلصات

مييز ن التوالمشايخ، دوالعامة من الناس، والذين يتزاحمون على طوابير المشعوذين 

 بين ما هو مرض عضوي أو نفسي محض.

ما يزون بيتم وجاءت هذه النتائج متوافقة مع الدراسة العيادية للحالات الثلاثة، حيث

 :يلي

 يدي(.لتقلالقابلية الشديدة للإيحاء )تغير الأعراض بمجرد الذهاب إلى المعالج ا-

بالمرض )خلافات بين  تعرضوا لضغوطات أسرية ومجتمعية قبل الإصابة-

، ربيةالأبوين، وانفصال عن الوالدين في الصغر، وقسوة الأب، والصرامة في الت

  ومشاكل اقتصادية أو معيشية أو تكيفية(.

 يتميزون بتفكير خرافي بكل مميزات وخصائص العقلية الخرافية.-

ر أكث يدعم محيطهم العائلي والخارجي هذه الخرافات ويؤكدها، وهذا ما يجعلهم-

سواء  واعهاستعداد، وإيحاء، وتأثرا بها، كما يسيطر عليهم التوهم والتخيل بكل أن

تئاب و اكأعلى مستوى الأفكار أو المشاعر أو السلوك أو الجسد، فينتج عن هذا قلق 

أو أمراض عضوية، والتي وصلت في الحالات القصوى إلى درجة الهلوسة 

 لة المس(.والهذيان )حالة السحر(، أو الانتحار)حا
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 .ـ عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية 2

ت لحالااتنتشر الاضطرابات الانفعالية والمزاجية بنسبة كبيرة بين : نص الفرضية

 ."العين" و"السحرو"  "المسالمصابة بـ"

والنسب المئوية  ،وللتأكد من صحة هذا الفرض، قمنا بحساب التكرارات   

ب ضطرااللاضطرابات الانفعالية والمزاجية الستة، انطلاقا من حساب الوسيط لكل 

 ي:تالكما هو مبين في الجدول ال معين،
الانفعالية سب المئوية لمدى شيوع الاضطرابات ( : يوضح المقارنة بين الن4الجدول رقم )

 والمزاجية بين المجموعات الثلاثة.

الاضطرابات  حالات المس السحر حالات حالات العين

الانفعالية 

 والمزاجية
 ك ن % ك ن % ك ن %

 عدم الكفاية 9 10 90 17 18 94,44 15 17 88,23

 الاكتئاب 7 10 70 13 18 72,22 10 17 59

 القلق 10 10 100 15 18 83,33 9 17 53

 الحساسية 10 10 100 16 18 88,33 12 17 71

 الغضب 10 10 100 14 18 78 11 17 65

 التوتر 10 10 100 17 18 94,44 14 17 82,35

ت أن النسب المئوية لمدى شيوع الاضطرابا (4رقم) يظهر من خلال الجدول   

لات ن حاالانفعالية والمزاجية لدى الحالات المصابة بـ "المس" هي أكبر بقليل م

ظهر ، ويالمصابة بـ "السحر"، وأكبر منها بقليل من الحالات المصابة بـ "العين"

 (، حيثرتوتذلك جليا في الأبعاد الأربعة الأخيرة )القلق، والحساسية، والغضب، وال

 % في كل الأبعاد المذكورة، 100وجدت عند الحالات المصابة بالمس بنسبة 

ي %( تقريبا، ف 94,44و 78وتراوحت عند حالات المصابة بـ"السحر" ما بين )

با، %( تقري 35, 82و 53حين تراوحت عند الحالات المصابة بـ"العين" ما بين )

ت لحالاعالية والمزاجية لدى كل اوبصفة عامة يوجد شيوع كبير للاضطرابات الانف

 المدروسة سواء كانت حالات مصابة بـ"المس" أو "السحر" أو "العين". 

 "العينأو " ر"السحونفسر هذه النتيجة أن الحالات المصابة بـ "المس" أو "   

)انفعالية ومزاجية( معتبرة،  عصابيةمن وجود اضطرابات نفسية، وبالتحديد تعاني 

لشيوع الكبير والمهم لها في المجموعات الثلاثة، مع بعض التفاوت وهذا ما يؤكده ا

يؤكد على أن هذه  ؛ فالشيوع الكبير للاضطرابات العصابيةالبسيط فيما بينها

طغت عليها صبغة  عصابيةالحالات ما هي في حقيقة الأمر إلا اضطرابات نفسية 

"، ولقد أخذت هذه ينالعأو " ر"السحبـ "المس" أو "الثقافة الشعبية فسميت سواء 

الحالات تسميات ومظاهر وأعراض مختلفة ومتباينة، ولكنها تعكس حقيقة واحدة 

ولكن في بعض الحالات، يكون الفرق وأساسية، ألا وهي وجود المرض النفسي، 

، مما رأو السح المسالحقيقية للإصابة بدقيقا جدا بين الحالات النفسية وحالات 
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 حالاتالائي النفسي يخطئان أحيانا، لأن أعراض يجعل الراقي الشرعي والأخص

 المس تشبه كثيرا أعراض حالات الهستيريا.المصابة ب

ل والسبب في أخذ الاعتبار بالمرض كسبب للتغير في السلوك واضطرابه قب   

ع م، يرجع إلى كون الأمراض النفسية شائعة جدا، بالمقارنة "المسبـ"الأخذ 

يه ، خاصة في عصر كثرت ف"العين" أو" السحر"و "لمسلـ "االحالات الحقيقية 

ية الضغوط والتناقضات بكافة أنواعها، فما أكثر ما نتعرض له من مواقف يوم

ة، لضعيفاوهي ناتجة عن البنية الهشة، ، فهذه الحالات وانفعالات متغيرة ومستمرة

 أو "مسحورين" أو "ممسوسين"والمضطربة لشخصية من اعتبروا أنهم 

ط ، فهي ترتبوليس نتيجة للتصنيف المرضي الثقافي لهذه الحالات ،"معيونين"

بالشخصية من حيث بنيتها، ومكوناتها، وخصائصها، وسماتها، وليس من حيث 

د وجو البعد الثقافي الذي تحمله،  فليست كل الاضطرابات النفسية هي ناتجة عن

 الحقيقيةحالة من "المس" أو "السحر" أو "العين"، رغم وجود بعض الحالات 

ية، النادرة الحدوث وليست الوهمية، وإنما هي ناتجة عن بنية ومكونات الشخص

هي متأثرة بمظاهر وخصائص الثقافة الشعبية من معتقدات، وطقوس، وخرافات، و

لى ية إالتي أعطتها هذه الصبغة، فأصبح ترد وتنسب الكثير من الاضطرابات النفس

 لعين". وجود حالة من المس" أو "السحر" أو "ا

 وبالتالي يمكن القول أن أغلب هذه الحالات ما هي في حقيقة الأمر إلا   

ات اضطرابات نفسية، وأصحابها هم مرضى بالوهم، تأثروا بالخرافات والمعتقد

 فسيةالسائدة في المجتمع، وذلك بسبب ضعف وهشاشة شخصياتهم، وتمتعهم ببنية ن

مس" "ال ة من لديهم حالات حقيقية منمرضية، وسوء صحتهم النفسية، والقلة القليل

ثة ت الثلاحالاأو "السحر" أو "العين"، وهذا ما أثبتته نتائج الفرضية الأولى، كون ال

هذه ب لإصابةتملك بنية نفسية مرضية، تجعلهم أكثر استعدادا لكلها  المدروسة عياديا

 الحالات.

 عاشرا: مقترحات وتوصيات الدراسة.

ل دراسات مستقبلية حول البنية النفسية لشخصية الساحر)ة(، ودراسات حو -

تمع المج أسباب عزوف الناس عن العلاج النفسي بالمقارنة مع العلاج التقليدي في

ليمي الجزائري، أو دراسة الموضوع من حيث تأثير متغير الجنس والمستوى التع

 من المتغيرات.  ومنطقة السكن)ريف/حضر( والحالة الاجتماعية وغيرها

 مختصضرورة التنسيق والتعاون بين المعالج التقليدي )الراقي الشرعي( وال -

 النفسي فيما يخص تشخيص وعلاج وتوجيه الحالات.

نية ضبط وتأطير العلاج بالرقية الشرعية عن طريق منظومة أكاديمية وتكوي -

 ومهنية فعالة يمكنها حماية المريض والمعالج معا.
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ي التحسيسية والتوعوية حول أهمية التوجه للعلاج النفستكثيف الحملات  -

ن عكخطوة أولى في حالة ظهور أعراض نفسية معينة، والابتعاد قدر الامكان 

 العلاجات التقليدية خصوصا التي تعتمد على الشعوذة.

سية ضرورة وأهمية التأصيل الاسلامي لعلم النفس، وعلاج الاضطرابات النف -

 الشعبية السائدة في المجتمع.في ظل خصوصية الثقافة 

 .خاتمـــة

س" أو تتميز الحالات التي ت شخص من المنظور الثقافي الشعبي على أنها "م   

تميز ت"سحر" أو "عين" ببنية نفسية مرضية تجعلهم أكثر استعدادا للمرض، كما 

بنمط من الشخصية يكون هش، وضعيف، وخرافي، وقابل للإيحاء )عصابية أو 

حلة نذ مرلذي يضرب بجذوره منذ الطفولة المبكرة، بل وأكثر من هذا مذهانية(، وا

 رية. الحمل والنفاس، والتي تكون مليئة بالصراعات والخلافات الزوجية والأس

صابة (  له دور كبير في الإL’angoisse de séparationإن قلق الانفصال)    

ي الزوج هجران الأم للبيتبهذه الاضطرابات، فكل الحالات العيادية عاشته بسبب 

كما  سواء لمدة متوسطة أو طويلة، وذلك نتيجة للمشاحنات الزوجية والأسرية،

 وجدانيقض الظهرت الحاجة الكبيرة للسند والدعم المفقود بسبب هذا الفقدان، والتنا

ضوع لصورة الأم، والتي تكون أحيانا كموضوع حامي وداعم، وأحيانا أخرى كمو

 مراقب ومضطهد.

قية مع كما اتسمت مرحلة الطفولة )للحالات العيادية( سواء باضطرابات علائ   

ة الأسر ية معالأب )قسوة الأب أو إدمانه( أو مع الأم )تدليل مع قلق(، ومشاكل تكيف

)الغيرة بين الأشقاء( أو مع المدرسة )رسوب مدرسي(، وضغوطات المحيط 

ا كل هذوسكن والقصور المادي(، )الزواج في الخارج والانبهار بالغرب، مشكلة ال

 لقلق،انعكس على حياتهم وشخصيتهم، فأبدوا مجموعة من الاضطرابات النفسية كا

ميع جعند  والتوتر، والاكتئاب بالدرجة الأولى، وهذا ما أكده الشيوع الكبير لها

 لمصابةلات االحالات تقريبا سواء العيادية أو الإحصائية، والذي يدل أن أغلب الحا

فسية نلمس" أو "السحر" أو "العين" ما هي في حقيقة الأمر إلا اضطرابات بـ"ا

ة ناتج )رغم وجود بعض الحالات الحقيقية النادرة الحدوث وليست الوهمية(، وهي

ي فائدة عن بنية ومكونات الشخصية، متأثرة بمظاهر وخصائص الثقافة الشعبية الس

 المجتمع خاصة المعتقدات الخرافية. 
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Psychological Disorders between the psychopathological and 

the popular cultural concept (A field study on a sample have 

the possession, the magic, and the bad eye in west Algeria) 
Abstract:This search aim the study of an important problematic in 

scientifically research, it is about an psychological disorders 

between the psychopathology and the popular cultural concept, 

presented through a study of cases diagnosed by this concept as 

presenting a states of the possession, the magic, and the bad eye, we 

counted on a clinical study of three cases, and a descriptive study of 

(45) cases, their age vary between (18 -33 ) year, the study was 

based on the youth mental health measure for Al -Koraity and Al -

Shakhss (1992),and the new cornell list of neurological areas 

(emotional and mood disorders) for Mahmoud Abou El Nile, and 

the thematic apperception test, through the integration of this 

http://context.reverso.net/translation/english-arabic/vary
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methods, the obtained results confirms that the studied cases (clinic) 

are characterized by a weak, a feeble, and a superstitious 

psychopathological structure, and this what make them more 

predisposed then the others; and they suffers of more neurotic 

disorders.   

Keywords: Psychological disorders; the psychopathological; 

popular cultural concept; the psychopathological structure; neurotic 

disorders.   
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 المدرسة الجزائرية ورهانات التغيير
 ورغي سيد أحمد          أ.بن معاشو مهاجي. د

 جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة: الجزائر

 

،حيث اليوميهدف المقال إلى تسليط الضوء على واقع المدرسة الجزائرية  ملخص:

 ترتيب،بال يعرض حالها ورهاناتها للتغيير من خلال أربعة محاور يتناولها الباحثان

روف وهي: البرامج التعليمية للتعليم الإلزامي، ومسألة تكوين المكونين، وظ

هة جالتمدرس وتكافؤ فرص النجاح، وعصرنة التسيير البيداغوجي والإداري، من 

ن من الاقتراحات التي تمثل مجالا خصبا م أخرى، يقدم المقال أيضا مجموعة

 اتهاالحلول والبدائل الموجبة الكفيلة بتحسين صورة المدرسة إذا ما تم مراع

 والالتفاف حولها والاهتمام بها.

ين تكو، يلزامالتعليم الإ، البرامج التعليمية ،المدرسة الجزائرية: لكلمات المفتاحيةا

 التسيير البيداغوجي والإداري.، تكافؤ فرص النجاح، كونينالم
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 مقدمة:

كو، في دراسة حديثة حول "جودة النظام التعليمي" صادرة عن منظمة اليونس   

ميا للسنة ( عال119( عربيا و)11احتلت المدرسة الجزائرية المرتبة الحادية عشرة )

د لا ق(، هذا الأمر 2017( دولة مصنفة )نشيدة، 140(، من بين )2017المنصرمة )

 كل مرة، البرامج التعليمية في يعدو بعيدا عن المنطق، في ظل حركة تغيير

المكونين سنويا دون تكوين حقيقي، وتعكر المناخ  وتوظيف عشرات الآلاف

ة مدرسالدراسي السليم، وعدم مرافقة العصرنة للتسيير البيداغوجي والإداري لل

 عموما. 

 البرامج التعليمية للتعليم الإلزامي: . مميزات1

لم ا للمتعإن البرامج التعليمية تدل على المعلومات والمعارف التي يجب تلقينه   

 لتلميذايها خلال فترة معينة من تعلمه، وتشمل كل العمليات التكوينية التي يساهم ف

لى تحت مسؤولية المدرسة، ووجب التنبيه إلى أن جل علماء التربية يخلصون إ

فاعل تمدى ب"جودة البرامج التعليمية تقاس  نتيجة في غاية الأهمية إذ يعتبرون أن:

 المتعلمين معها وإقدامهم عليها." 

، بداعيفكير الإمن جهة أخرى، إن أحد أنواع التفكير الفعال هو التفكير الناقد والت   

ة، مبتكر دائلفإذا كان التفكير الإبداعي يتمثل بإيجاد الحلول للمشكلات المطروحة بب

 قبوله قبل ي الارتقاء بالتفكير إلى التساؤل وتفحص كل شيءفان التفكير الناقد يعن

 (.14-13: 2005، زينب والتسليم به)حبش

وية ن التربقد أكد هذا التفكير ما جاء به " عبد الدائم"، عندما انتقد المضامي   

 وبهذا املةبقوله:"إن الصيغ التربوية التقليدية تعجز عن تحقيق أهداف التنمية الش

وى محت ثورة تربوية تكنولوجية( تغير إطار التربية التقليدي وتغيرسوف يتطلب )

ي هذه التربية من )مناهج، وطرق تدريس، وأنشطة تعليمية( لتصوغ نظام تربو

لية، الداخ فايةجديد يحقق مبدأ )الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة( ومن ثم زيادة الك

عليما تناس م أكبر عدد ممكن من الو الكفاية الخارجية لنظام التعليم، أي إلى تعلي

دائم د الأفضل وأقدر على الاستجابة لحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية")عب

 (.8: 1976عبد الله، 

، أعد غاياتهاحتى تنجح البرامج التعليمية المقدمة للمتعلمين في تحقيق أهدافها و   

نموذج لسلسلة  ( خطة تعليمية هيPosner & Rudnitsky)بوسنر و ردنتسكي

من الأحداث المترابطة مع بعضها البعض والتي تؤدي بدورها إلى مخرجات 

 ليمي:( يوضح الخطة التعليمية كمخطط للبرنامج التع01تعليمية أفضل، والشكل )

 

 

 



 مهاجي معاشو أ.بن أحمد، سيد ورغيد.       التغيير ورهانات الجزائرية المدرسة

 

77 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف تربويةال للدراسات الدولية المجلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح الخطة التعليمية كنموذج للبرنامج التعليمي01الشكل )

Posner& Rudnitsky, 1978: 6-7)) 

سة مما سبق عرضه، يتساءل الباحثان عن خصائص البرامج التعليمية للمدر    

 الجزائرية؟ 

ليم تتميز مضامين البرامج المدرسية بالشمولية على العموم في طوري التع   

 نشطةالابتدائي، غير أنها باتت تتسم بنقصان الانسجام في بعض المواضيع والأ

عض "القابلية للتطبيق" رغم مجابهة ب التعليمية المقترحة، وهي تتصف بمبدأ

ءة في لقراالصعوبات لها. في المقابل، لديها إمكانية واسعة وشاملة في القابلية ل

لتي اهيم أغلب موادها عدى مادة التربية المدنية التي تقدم للمتعلمين بعض المفا

نة، يصعب استيعابها، خصوصا وهم في مراحل عمرية مبكرة، مثل: مفاهيم المواط

 والانتخاب، والديمقراطية.

أغلب  بخصوص القابلية للتقويم، فإن البرامج ذات وجاهة وتناسبية عموما في   

وى لمستالأنشطة المقترحة على التلميذ، عدى مادة الرياضيات الموجهة برامجها ل

 يمية لالتعلاالثاني، أما اللغة الفرنسية في المستوى الخامس فتبقى في بعض المواقف 

هو فاسي، مع العمر العقلي للمتعلمين. أما فيما يتعلق بتنظيم الزمن الدرتتناسب 

 لا تلكإمية ملائم ومنظم لجميع المستويات، مع ملائمة الحجم الزمني للبرامج التعلي

 لث علىلثاللمستوى ا المتعلقة بمادة التربية الإسلامية، واللغة الفرنسية بالنسبة

 السواء.

ى ارها علمج والوثائق المرافقة لها متوفرا، رغم اقتصويعد جهاز مرافقة البرا   

م لإعلاالجانب النظري في مقابل الجانب الميداني منها، أما ما تعلق بعمليات ا

علم م والتتعليوالتكوين، فهي مازالت تفتقر إلى العصرنة )بدائية(، وبالنسبة لمساع ال

 فلا يمكننا إنكار أن هناك جهود تبذل لا يستهان بها.

 القيم

هداف لأا

 العامة 
خطة  المحتوى

 التعليم 

المخرجات 

 التعليمية

صياغة 

 الأهداف 

 

 تطوير

 المحتوى

 

 

تخطيط 

 التعليم 

 عملية

التعليم 

 بأجمعها

 عملية التقويم 
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تها بخصوص الوسائل التعليمية فهي شبه منعدمة وأغلبها )إن توفرت( تجاوز   

لية، تفاعثورة الاتصالات الحاصلة في عالم اليوم، في إشارة مثلا إلى السبورة ال

 يتميز غوجيالحقيبة الإلكترونية كبديل عن الكتب المدرسية. ومسألة التقويم البيدا

ملية عأسس تعليمية صحيحة، لذلك تبقى بإدراج آليات تقويم مستمر لا تطبق وفق 

من  لنوعاشكلية فقط، في مقابل كثرة الاختبارات الشهرية والفصلية، ما يفقد هذا 

 التعليم نجاعته.

 مسألة تكوين المكونين وتحسين المستوى:. 2

 هميتهلأ، نظرا لقد بدأ التكوين يأخذ بعدا استراتيجيا في السنوات القليلة الأخيرة   

ملية ا كعجالات الحياة. كما أخذ مفهوم التقويم هو الآخر يتحول تدريجيفي جميع م

ا ضرورية في العمل التكويني، والسنوات القادمة سوف تشهد اهتماما متزايد

اة ت الحيجالامبالعملية التكوينية نظرا للتقدم التكنولوجي، والمهني السريع في جميع 

(G .Jouvenel, 1994 :30). 

لى تصور التكوين اليوم أن تتحول من التصور الكلاسيكي للتكوين إعلى عملية     

لا " فقبل استدعاء المشاركين مثconception intégratriceإدماجي للتكوين "

 جياتلعملية تكوينية، لابد من تحديد الخطوط العريضة للتكوين انطلاقا من حا

ف معينة "تصر المشاركين، وفي المقابل جعل عملية التكوين محددة حول أهداف

 ما؟غير بيداغوجي"، فلماذا لا تتعلق بكفاية واحدة أو كفايتين يراد تنميته

" travail de groupeإنه تكوين لابد أن تسيره أشغال العمل ضمن مجموعات "   

اس وأشغال في إطار ورشات تتخللها عروض مهيكلة تبنى فيها التعلمات على أس

عن  شطة إدماجية فردية في حدود الإمكانوضعيات مسائل وليس العكس، لتفرز أن

عملية م الالكفاية المراد تنميتها، وبدل التقييم الذي يتم بسؤال المتكون في ختا

لية د عمالتكوينية بملء استمارة عن مدى رضاه عنها، لابد أن يتم قبل أثناء وبع

 التكوين، ولما لا تقييم نقل المكتسبات عبر ملاحظة التغيرات على مستوى

 ممارسات الميدانية بعد التكوين.ال

لال خإن العملية التكوينية في مجملها تهدف إلى تحسين مستوى التعليم من    

سة لمدرالتكوين المباشر لأعضاء الفريق الإداري والتربوي للمساهمة في تنمية ا

معرفة ك، والتربوية، وتطوير نتائجها.وإن نجاح العملية التكوينية تتوقف على إدرا

 - مكونمعرفة دور ال - تقديم المعلومات التكوين التي تتمثل في ما يلي: مبادئ

وفلجة، مبدأ التعزيز والعقاب )غياث ب - سيرورة التعلم - معرفة خصائص المتكون

1984 :24.( 

 لى:( إلى ضرورة أن تعمل أهداف تكوين المعلم مهنيا ع1990يشير "تركي" )   

ومشاكله  ليم،وية في الوطن،وأهدافها، ونظم التعتمكينه من فهم حقيقة العملية الترب-

بصفة عامة، وطرق التدريس، والقدرة على استخدام وسائل الإيضـاح بصفة 

 خاصة.
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لجسمي ـو اتمكينه من فهم الطفل الذي يقوم بتعليمه ومراحل نموه المختلفـة )النم-

 .والعقلي والانفعالي والاجتماعي

 .واحتياجاتهتمكينه من فهم المجتمع، ومشاكله، -

ة ـمعيمعرفة التطورات والمستجدات في ميدان التربية والتعليم )الوسـائل الس-

 ).421: 1990البصرية والأعلام الآلي، وشبكة الإنترنت )تركي رابح، 

 :ــــيلمس الباحثان في هذا المحور بالذات أن المدرسة الجزائرية تتميز ب   

صبح تتكوينا لمدة زمنية محددة، حتى مسألة توظيف المدرسين يجب أن يسبقها  -

 الرسالة التعليمية للموظف الجديد أكثر فعالية.

نه عمخض تكوين المكونين صار يفتقد للكفاءة والنوعية في تحديد المكون، مما ت -

دمة الخ إشكالية كبيرة في الإقبال أو العزوف عن التكوين، لذلك فالتكوين أثناء

 يحتاج إلى إعادة نظر عميقة.

رفع له الجهاز التكوين الأكاديمي عن بعد غير فعال وغير جاد، ولا يمكن من خلا -

 من قيمة المتكون.

غير يبقى التحسين المستمر للمدرسين وموظفي التأطير غير كاف، غير منظم و -

 منهجي في الكثير من الأحيان.

لأساتذة  ةالتربوي "الفعالية ( بعنوان1990"السعيد" ) في هذا المنحى نجد دراسة   

، "لمنظمةا الملاحظة باستعمال الصفية للكفايات انجازهم خلال من الأساسي التعليم

 :هما رئيسيين تساؤلين حول إشكاليتها تمحورت قد

 لاقةع له للطور الثالث الأساسي التعليم لأستاذ الصفية الكفايات انجاز هل   

 لآخر اذأست من يختلف الانجاز هذا وهل ؟"والشخصية العلائقية الوظيفة، بالقدرات

 قدل التعليم؟. سنوات طيلة المهنية خبرته وكذا العلمي لاختصاصه وميله تبعا

 تيارهااخ تم الثالث( )الطور الأساسي التعليم أساتذة من عينة الدراسة استهدفت

 (04على أربعة ) موزعين أستاذا (52) على الدراسة أداة عشوائي ،وطبقت بشكل

 : إلى ما يلي الباحث خلص النتائج خلال سطيف، ومن بمدينة متوسطات

 لممارسةعند ا له المحددة والمؤشرات الكفايات على المبني الفعالية مفهوم غموض-

 الصف. داخل الفعلية

 (تصالالا بنموذج يتعلق الذي العلائقي الجانب في الأساسي التعليم أساتذة ضعف-

 .تلميذ( أستاذ،

 تذةالأسا تكوين على القائمة الجهات طرف من والمهارات الكفايات تحديد عدم-

 في عفوالض القوة نقاط معرفة يمكن لا وبالتالي الأستاذ لتقويم كمعيار وجعلها

 .التلاميذ مع وعلاقته تدريسه

 لوحظ إذ تدريسي موحد، ثالث نموذج طور الأساسي للتعليم أساتذة عدم استخدام-

 الدراسة، حجرة في وإنجازها الكفايات يخص فيما به خاص تصور له أستاذ كل أن
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 لدى لاحظه ما خلال من خبرته إلى فيه يستند تدريسي نموذج يطبق أستاذ فكل

 .(1999الأولي )السعيد بن عيسى،  التكوين عملية أثناء المشرف
اءتهم كفلرفع  انطلاقا من العرض السابق يمكن أن نقول إن إعادة النظر في تكوين المكونين ورسكلتهم   

جعل المهنية، أصبح ضرورة ملحة، خاصة في عصر يمتاز بسرعة النمو التقني والمعرفي، مما قد ي
ية المكون أمام تراكم معرفي وحضاري يصعب عليه مسايرته خاصة مع الممارسة النمطية التقليد

 المستخدمة في المدرسة اليوم .يس للتدر

 .واقع ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح:3

 الباحثان هذه الظروف في النقط التالية: يصف

 تبقى ظروف التمدرس جيدة في المناطق الحضرية مقارنة بالريفية منها. -

 يان،مكافحة التسرب المدرسي باتت تقتصر على عاتق المعلم في كثير من الأح -

في  خاص وبعض الأولياء الواعين بالمسؤولية وثقل الرسالة التعليمية، وهذا بشكل

 ق الحضرية.المناط

 فيما يتعلق بالتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فهو غير كاف. -

 الأقسام المتعددة المستويات تشكل عائقا أمام عملية التمدرس الجيد. -

 عملية الدعم المدرسي قاصرة، فهي تتوقف فقط على اجتهادات المعلمين. -

 دروسة.ير مم بطريقة عشوائية غالبيداغوجيا المتمايزة والمعالجة البيداغوجية تت -

وي لتربالاستفادة من التربية التحضيرية مفيدة وجادة، إذا ما توفر المناخ ا -

 التعليمي أي مؤطرين ذوو مستوى، ووسائل بيداغوجية حديثة.

ستوى ى المتقويم التلميذ في ظل المقاربات الحديثة في التعلم مازال لم يصل إل - 

 المطلوب.

 معرف"لعرض السابق، يمكن أن نعرض ما أشارت إليه دراسة "انطلاقا من ا   

 شهدته الذي التربوي الإصلاح إطار الكشف "في إلى التي هدفت( 2016)

 بالكفاءات، بالمقاربة التدريس طريقة تنفيذ مدى عن التربوية" المنظومة

 العام الثانوي التعليم مؤسسات في ميدانيا تناسبها التي التقويمية والممارسات

 ة،العربي اللغة مادة وأساتذة الرياضيات مادة أساتذة طرف من والتكنولوجي،

 والأنشطة ةالتعلمي التعليمية العملية أثناء الأقسام داخل تواجههم التي والصعوبات

 التقويمية(. )الممارسات بها يقومون التي التقويمية

 ولقد جاءت نتائج الدراسة كالآتي:   

 لم حيث ل،وشام كامل بشكل يتم بالكفاءات" لم بالمقاربة "التدريس طريقة تنفيذ إن-

 العمل، على الأستاذ والتلميذ من كل تساعد التي والشروط الظروف كل توفر

 .التعلمية التعليمية العملية وإنجاح

 التكنولوجي،و العام الثانوي التعليم في العربية واللغة الرياضيات مادتي أساتذة إن–

تلاءم ي بما والتقويمية التعليمية ممارساتهم تغيير من الآن حد إلى يتمكنوا لم

 .الشخصية اجتهاداتهم خلال ومن نسبيا إلا المقاربة هذه ومتطلبات
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 لدى بالكفاءات المقاربة وفق التقويم في وجود صعوبات دراسة إلى توصلت كما -

 (.2016. )معرف مراد، % 86,30 بنسبة   الأساتذة

 نع الكشف إلى هدفت التي (2006في نفس السياق نذكر دراسة "العرابي" )     

حيث  ت،بالكفاءا المقاربة بطريقة للتدريس الابتدائية المدرسة معلم ممارسة مدى

 رقىت المعلمين لم طرف من بالكفاءات المقاربة ممارسة أن إلى توصلت الدراسة

 أن حيث والتغيرات، الإصلاحات مسايرة من يتمكنوا ولم المطلوب، المستوى إلى

 ساساأ يهتمون مازالوا وأنهم تقليدية، كلاسيكية مازالت القسم داخل ممارساتهم

 التقليدية الوسائل على يعتمد تقويمهم وأن  التعليم، منطق ويتبنون المعرفة بإيصال

لعرابي )اللتعليم  النهائي الناتج تقويم على ويركز فقط، المعارف بتقويم ويهتم

 (.2011محمود، 

غوجية بيداوفقا للمؤشرات السابقة نستنتج حجم الخلل المطروح في الممارسات ال    

سواء على مستوى التدريس وانعكاساته على ظروف تمدرس التلميذ بطريقة 

ا جعلنيمباشرة، ثم على مستوى التقويم وانعكاساته على فرص نجاح التلميذ، مما 

لية ر فاعفي كل هذه الممارسات حتى نسير نحو بيداغوجيا أكثنفكر في إعادة النظر 

 على المستوى التربوي. 

 . عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري:4

يمكن أن نلخص شروط عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمدرسة في    

 مجموعة من النقط كما يلي:

 أهمية كبيرة.إعادة تنشيط المجالس وتفعيلها من جديد وإعطاءها  -

 مشروع المؤسسة هو تخطيط ينبغي تبنيه ميدانيا. -

 استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عمليات التسيير البيداغوجي -

 والإداري. 

 ل.وسائإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تعليم المواد منعدم لغياب ال -

 تفرقة.ت المالابتدائي، إلا بعض المحاولاتعليم الإعلام الآلي لا يوجد في الطور  -

 تحسين الحياة المدرسية. -

في نفس السياق، قدمت "بن عمرة" في مقالها حول "المعايير العالمية للجودة في    

(، وفي الجزء المتعلق ISO( )2016قطاع التربية والتعليم )مواصفات الأيزو 

يث استخدمت الباحثة الاستبيان بالمدرسة الجزائرية والمعايير العالمية للجودة، ح

لجمع البيانات تخص التزام الموظفين بمسئولياتهم، وأتت نتائج  التزام المديرين 

بمعاينة سير العملية التعليمية، بأنها سجلت اكبر نسبة لدى مديري المدارس 

نسبة المعاينة لدى مديري التعليم المتوسط (، في حين بلغت 73,68%الابتدائية )

. كما سجل أن (66%نسبة المعاينة لدى مديري التعليم الثانوي)لغت ب، و(%30)

في المرحلة الابتدائية، وبنسبة  (36,53%نسبة الاجتماعات تبدو ضئيلة بنسبة )

في المرحلة الثانوية، هذه ( 6%)( في المرحلة المتوسطة، وبنسبة %14,28)
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بقولها "بعدما النتائج تحول دون تحقيق الجودة حسب ما ذكرت الباحثة وتضيف 

" لجودة المدير، لاحظت الأيزوحاولنا مقارنة هذه النتائج بالمعايير التي وضعتها "

أن "الأيزو" ركزت على الكفاءات الشخصية وكفاءات التخطيط التعليمي للمدير، 

في حين تركز المدرسة الجزائرية على كفاءات التخطيط التعليمي )بن عمرة أحلام، 

2016.) 

تغيير ت الإن الإدارة المدرسية في بلادنا مازالت بعيدة عن متطلبا يمكن القول   

ن ري منحو ممارسة إدارية عصرية توفق بين التسيير البيداغوجي والتسيير الإدا

 جهة، وبين المحيط الداخلي للمدرسة ومحيطها الخارجي من جهة أخرى. 

 الاقتراحات:

ميع وى جيقترح الباحثان جملة من الاقتراحات الكفيلة بتدارك الوضع، على مست   

 المحاور التي أثارها المقال، والمتمثلة في:

 مستوى البرامج التعليمية: على

 مراعاة التسلسل المنطقي بين المنهاج والكتاب المدرسي.-

 إعادة النظر في الدروس المحذوفة. -

 لميذاصة بمادة الرياضيات( يجب أن تلامس واقع التالمشكلات الرياضية )الخ -

 وتحاكي خصائص المتعلمين الاجتماعية.

 تجنب الارتجالية في صياغة مضامين البرامج الدراسية.  -

 زيادة الحجم الزمني المخصص للتربية الإسلامية في المستوى الثالث. -

 تدعيم الجانب التطبيقي في جهاز المراقبة البرامجية. -

 غاء التقويم المستمر، أو بناءه وفق معايير علمية دقيقة.إل -

 توفير الوسائل التعليمية الحديثة. -

 بناء مخابر لتدريس المواد العلمية في المدارس الابتدائية. -

 التخفيف من كثافة البرامج حتى لا تعود المحفظة ثقيلة على التلميذ. -

 تدائي.تدريس مادة اللغة الإنجليزية في الطور الاب -

 نة.معي تحديث البرامج والمضامين التعليمية مواكبة للتطور خلال فترات زمنية -

لقة لمتعاالاستفادة من الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية لما بعد التدرج  -

 مدرسة.ة البالبرامج التعليمية مثل: الرسائل التي تعنى بتوافقية لغة الطفل مع لغ

اصة الخ الإدماج والاستفادة من بعض الدراسات العلمية تعزيز نموذج بيداغوجيا -

 بها. 

ظر دة النإعا تبسيط المحتوى التعليمي للغة الفرنسية في المستوى الرابع تحديدا أو -

 فيه كليا لإمكانية تناسبه أكثر مع إمكانات المتعلمين العقلية.

 على مستوى تكوين المكونين وتحسين المستوى:

 الإعلام والتكوين.عصرنة عمليتي  -

 اقتراح أساتذة جامعيين متخصصين في عمليات التكوين المختلفة. -
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 توظيف متخصصين في مواد الإيقاظ في التعليم الابتدائي. -

فسية الن توظيف مستشارين تربويين في المدارس الابتدائية لمرافقة بعض الحالات -

سي، الات التسرب المدرالصعبة للمتعلمين مثل: ذوي صعوبات الفهم القرائي، ح

 .رسي.أمراض التوحد، حالات الحرمان العاطفي، السلوك العدواني في الوسط المد

 رشاتوألا تقتصر الدورات التكوينية على الجانب النظري منها، وإنما تفعيل  -

 التكوين في الجانب التطبيقي.

 ي.إدراج التكوين في الإعلام الآلي كمادة للمتعلمين في الطور الابتدائ -

 إلغاء التكوين عن بعد. -

 . على مستوى ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح:3

 تحسين ظروف التمدرس في المناطق النائية. -

 القضاء على نظام الدوامين في المدارس. -

 في قسم واحد.القضاء على ظاهرة الدمج بين المستويات  -

اظ التقليل من عدد المتمدرسين داخل حجرات الدرس، أي القضاء على الاكتظ -

ذا في كل تلمي 23والرجوع إلى المعدل العالمي المقترح من قبل منظمة اليونيسكو )

 قسم(

 بناء أقسام جديدة في المدارس المقصودة. -

 بناء مكتبات مدرسية حديثة بمواصفات عالمية. -

 هماتزانية خاصة بالزي المدرسي الموحد للتلاميذ، بدل انتظار مساتوفير مي -

 ة.بعض أولياء الأمور، أو مساعدات المحسنين مع بداية كل سنة دراسية جديد

 تخصيص سكنات وظيفية للمعلمين لضمان استقرارهم. -

 إدراج معلمين متخصصين في مواد الإيقاظ. -

 لا تخصيص قاعات كفضاء للمسرحتدعيم وتكثيف الأنشطة الترفيهية، ولما  -

 المدرسي.

 ( دقيقة لكل حصة تعليمية.30الرجوع إلى العمل بتخصيص ) -

 .تعيين طبيب لكل مدرسة، ووضع أليات جدية للتنسيق مع أولياء التلاميذ -

 تعيين مرشدين تربويين بالمدارس الابتدائية. -

 بناء مطاعم مدرسية بمقاييس عصرية في المدارس القديمة. -

 اختيارية الدعم المدرسي للمعلمين. -

 تعزيز التربية التحضيرية. -

 على مستوى عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمدرسة:

 تخصيص ميزانية خاصة بالمدرسة الابتدائية. -

 تحقيق مبدأ الاستقلالية عن البلدية. -

 ضمان التكوين في الإعلام الآلي بالمدارس الابتدائية. -

 وسائل حديثة لعصرنة عمليات التسيير البيداغوجي والإداري.توفير  -



 مهاجي معاشو أ.بن أحمد، سيد ورغيد.       التغيير ورهانات الجزائرية المدرسة

 

84 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف تربويةال للدراسات الدولية المجلة

 ربط الابتدائيات بشبكة الانترنت. -

 تفعيل مشروع المؤسسة. -

 الزيادة في ثمن وجبة التلميذ المدرسية. -

ن مسات العمل بمقترح الإدارة الالكترونية )رقمنة الأرشيف الموجود في المؤس -

، نيينية، شهادات العمل، ملفات العمال المهملفات المعلمين، الشهادات المدرس

 الجرد العام والدائم....(

لوقت لبحا المراسلات الالكترونية بتفعيل عنوان أو بريد إلكتروني لكل مؤسسة، ر -

 واقتصادا للجهد.

وعلم  رية،الاستفادة من الدراسات العلمية التي تتم في حقل تسيير الموارد البش -

 النفس العمل والتنظيم، وميادين الأرغونوميا.

 analyse duالاستفادة من نتائج المتخصصين في ميدان "تحليل منصب العمل  -

poste de travail" 
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Algerian school and bets of change 

Abstract: The article aims to shed light on the reality of the 

Algerian school today. It presents its situation through four axes that 

the researcher deals with in order: education programs for 

compulsory education, the component’s formation, the conditions of 

schooling and the equal opportunities for success, and 

modernization of Pedagogic and administrative management. On 

the other hand, the article presents a set of suggestions that represent 

a fertile ground of positive solutions and alternatives to improve the 

image of the school if it is taken into account and surrounded and 

taken care of. 

Keywords: Algerian school- Educational programs - Compulsory 

education -component’s formation-Equal opportunities for success - 

Pedagogic and administrative management. 
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 درجة استخدام معلمي المدارس الحكومية في محافظة اريحا للتقويم

 الواقعي واتجاهاتهم نحوه ومعوقات استخدامه
 فأ.محمد محي الدين عسا        د.رجاء روحي سويدان       محمد طالب دبوسد. 

 الإستقلال: فلسطينجامعة 
 

ة في هدفت الدراسة الحالية الكشف عن درجة استخدام معلمي المدارس الحكوميملخص: 

ى ة إلمحافظة اريحا للتقويم الواقعي واتجاهاتهم نحوه ومعوقات استخدامه، بالإضاف

، التعرف على أثر متغيرات كل من )الجنس، المؤهل العلمي، ونوع المؤهل العلمي

ينة عاستخدام التقويم الواقعي وبلغت  وسنوات الخبرة، والمؤهل التربوي( في درجة

صل لال الفخ( معلما ومعلمة من مديرية التربية والتعليم في محافظة أريحا 125الدراسة )

داف م، وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية؛ ولتحقيق أه2015/2016الدراسي الثاني 

ل لأوالمجال الدراسة قام الباحثون بتطوير استبانة مكونة من ثلاثة مجالات، يهدف ا

م تقويالكشف عن درجة استخدام معلمي المدارس الحكومية في محافظة اريحا لأدوات ال

ارس ( فقرة، أما المجال الثاني فيهدف الكشف عن اتجاهات معلمي المد12الواقعي )

يهدف  ( فقرة، في حين23الحكومية في محافظة اريحا نحو استخدام التقويم الواقعي )

ي فمية ف عن معيقات استخدام التقويم الواقعي في المدارس الحكوالمجال الثالث الكش

ن م الباحثو( فقرة، وتم التحقق من صدق الإستبانة وثباتها، كما استخد25محافظة أريحا )

جة ن درالمنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لأغراض الدراسة؛ وأظهرت نتائج الدراسة أ

ة أدا قد حققّت مستوى متوسط، فقد حصلت استخدام المعلمين لأدوات التقويم الواقعي

دنى أ)الاختبارات الكتابية( على أعلى درجة في حين حصلت أداة )ملف الطالب( على 

ي، واقعدرجة؛ كما أظهرت النتائج اتجاهات مرتفعة للمعلمين نحو استخدام التقويم ال

ة على لقاالم وظهرت العديد من معيقات استخدام التقويم الواقعي أعلاها )كثرة الأعباء

لالة ات دذعاتق المعلم(، يليها )طول المقرر الدراسي(، كما أظهرت النتائج وجود فروق 

لحكومية درجة استخدام معلمي المدارس افي  (α ≤ 0.05 ) إحصائية عند مستوى الدلالة 

ري متغيلفي محافظة أريحا للتقويم الواقعي واتجاهاتهم نحوه ومعوقات استخدامه تعزى 

ي المؤهل العلمي وجاءت لصالح الذكور وحملة درجة الماجستير فأعلى، وفالجنس و

 ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثون بالعديد من التوصيات.

 حكومية.رس الالتقويم الواقعي، الإتجاه، المعوقات، المعلمين، المداالكلمات المفتاحية: 
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 خلفية الدراسة وأهميتها:

يـث حالعصر تطوراً كبيراً في معظم المجالات، من شهدت التربية خلال هذا    

ربوية ترات أهـدافها وبرامجها وأساليب تنفيذها وتقويمها، مما أدى إلى إحداث تغيي

 صرهالكونها منظومة تترابط جميع عنامنظومة التربوية، وشاملة في مكونـات ال

 معا، فأن أي تغيير أو تحديث في أي عنصر من عناصرها يؤثر على باقي

بية ي الترية فالعناصر، ونظراَ لأهمية المنظومة التربوية لـم تعـد الأساليب التقليد

جات نتا مناسبة لمواكبة التطور في النظام التربوي لأنها غير قادرة علـى تحديد

جيات اتياسترى إلى البحث عن أساليب و أدوات والتعلم التي حققها الطلبة، مما أد

 لحاجاتبي اة على تقويم أفضل لأداءات المتعلم بشكل يلحديثة في التقويم تكون قادر

ة لمساهمقق االحاضـرة والمستقبلية، ويمكّن المتعلم من تحديد نتاجات التعلم لكي يح

ويم لتقاس وافي التنمية الشاملة فـي المجتمع، ومن بين تلك الأدوات أدوات القي

؛ بني 2011حد أهـم مكونـات المنظومـة التربوية )خليفات، أالتربوي التي تعتبر 

 (. 2015عودة،

ظراً نوانبها يحتل التقويم مكانة كبيرة في المنظومة التعليمية بكافة أبعادها وج   

ها وقع مني يتلأهميته في تحديد مقدار ما يتحقق من الأهداف التعليمية المنشودة والت

 (.2011 والعملية التربوية على حد سواء )عفانة،أن تنعكس إيجابياً على الطالب 

ادر ويعد التقويم عملية منهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية وصادقة من مص   

متعددة باستخدام أدوات متنوعة في ضوء أهداف محددة بغرض التوصل إلى 

ى ندي يتبتقليتقديرات كمية وأدلة وصفية يستند إليها في إصدار الأحكام، فالتقويم ال

أجل  س منفلسفة تربوية تؤكد على إبراز الفروق الفردية، وتشجع على إثارة التناف

كه حصول الفرد على مركز نسبي متفوق بين أقرانه دون محاولة تحديد ما يمتل

 نظرةالفرد من مهارات وظيفية وأخلاقيات وسلوكيات ايجابية بناءة، إن هذه ال

 ناسبتنه من معلومات محددة لم تعد الضيقة تركز على ما اختزنه المتعلم في ذه

تميز يالذي  لقرناالمتطلبات الحالية والمستقبلية للتربية واحتياجاتها المتغيرة في هذا 

ب ساليأبالتفجر المعرفي، وثورة المعلومات والاتصالات، وهذا يتطلب التحول من 

صر على تقت ونظم الامتحانات التقليدية السائدة والدرجات والتقديرات الرقمية التي

ة متكاملة الالموازنة بين أداء المتعلم وأداء أقرانه إلى أساليب ونظم تنمي الشخصي

د لمواوالمتوازنة للمتعلم، وما يمتلكه من مهارات وظيفية وفهم عميق لمضمون ا

 (.2004الدراسية والنتاجات التعليمية التي أكتسبها )الفريق الوطني للتقويم، 

( على أن أساليب التقويم التقليدية لم تعد صالحة 2009ت )الشقيرا أكدهوهذا ما    

لمواكبة التطور في النظام التربوي الحديث وذلك لأنها غير قادرة على تحديد 

نتاجات التعليم ، التي أتقنها الطلبة كما أنها تقتصر على قياس مفاهيم ذات مستويات 

مة التعلم الذي أحرزه متدنية ومهارات بسيطة بأرقام لا تعطي صورة دقيقة عن قي
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الطالب، لذلك يجب توجيه الأنظار نحو استخدام التقويم الواقعي لأنه قادر على 

 المتعلم في مواقف حياتية حقيقية.قياس أداءات 

 متسع من ( التقويم الواقعي بأنه تقويم متعدد الأبعاد لمدى2013ويعرف حميد )   

اء أداء المتعلم، إجرلاحظة القدرات والمهارات، يشمل أساليب متنوعة مثل م

ياتية ام حفهو يتطلب من المتعلم أداء مه ،، مراجعة انجازاته السابقةمقابلات معه

و قييم أتم تواقعية تبين قدرته على التطبيق الفاعل للمعارف والمهارات الأساسية وي

داء تقدير أداؤه، على ميزان وصفي متدرج يبين نوعية أداؤه وفقا لمستويات أ

 محددة.

يم ي التقولقد ظهر العديد من المصطلحات التي تصف الأشكال الجديدة للتقويم وه   

ات لمصطلحاهذه الأصيل أو الواقعي أو التقويم البديل أو التقويم القائم على الأداء و

، نىت معتخدام أشكال تقويم أخرى ذاتتفق في البعد عن الاختبارات التقليدية واس

رف لمعالية المتوازنة والمتكاملة للمتعلم واكتسابه تقويم يركز على قياس الشخص

ته بيئ والمهارات الوظيفية من خلال التعلم الذاتي وحب الاستطلاع والتفاعل مع

ت وذلك من خلال أساليب عديدة مثل الملاحظة والمقابلة والمشروعات وملفا

 (.2007)عبد السميع، الانجاز وغيرها

بي م الكتايا من أهمها القدرة على دمج التقوييمتاز التقويم الواقعي بعدة مزا   

، بـاروالأدائي معا، وتنشيط الطالب وتحفيزه على الإنجاز، وتقليل قلـق الاخت

 وتعزيز مفهوم الذات لديه، كما أنه يركز على المهارات الحياتية وتداخل

هم فياتالمعلومات، ويستخدم مع كافة أنواع الطلاب مهمـا اختلفـت أعمـارهم وخل

ـا العلي فكيرلثقافية والاجتماعية وقدراتهم العقلية، ويساعد على تنمية مهارات التا

لتعلم انحو ولـدى الطلاب ويشجع الإبداع، وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو المدرسة 

ين في حالمدرسي، كما أنه يشجع التشعب في التفكير لتعميم الإجابات الممكنة، و

 ويمية مفيدة عن النمو الدراسي للطالب.آخر يزود المعلم بمعلومات تق

إلى  كما أن التقويم الواقعي يشجع على العمل التعاوني ويركز على الوصول   

 لمقبولاداء إتقان مهارات الحياة الحقيقية، ويقارن أداء الطالب ببلوغه مسـتوى الأ

تعديل وال وليس بمقارنته بأداء زملائه في الصف، كما انه يعتبر مرن وقابل للتكيف

تون، )زي وفق ظروف مواقف التعليم والتعلم، ويحقق مبدأ التقويم المستمر للمتعلم

 (.2004؛ الفريق الوطني للتقويم، 2008

ً لاختلاف المهام التي ير    مها، اد تقويتتعدد أدوات التقويم الواقعي وتختلف تبعا

مال لأعلفات اومن أبرز هذه الأدوات: التقويم القائم على الأداء بالملاحظة، وم

ابلات المقب)البورتفوليو(، والتقويم الذاتي، والتقويم الأقران، والتقويم الأداء 

ي، (؛ وسلالم التقدير، وسلالم التقدير اللفظي، والسجل القصص2007)زيتون، 

، وسجل وصف سير التعلم، وقوائم الشطب أو الرصد وغيرها )الكيلاني وآخرون

2011.) 
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ن (، والدوغا1999(، البستان )2004ل من أبو دقة )وفي دراسات أجراها ك   

يات مستو(، تبين من خلالها أن أسئلة الكتب التي تم تحليلها غلب عليها ال1995)

فية المعر سئلةالمعرفية مقارنـة بالمجاليـن المهـاري والوجداني، وان التركيز في الأ

ة على لمقاليالة غلبة الأسئ كان على المستويات العقلية الدنـيا، وكذلـك بينـت النـتائج

تمد ا يعالأسئلة الموضوعية؛ كما أظهرت الدراسات أن تقييمنا التربوي في مدارسن

جزاء يع أعلي الأسئلة المقالية والموضوعية بأسلوبها التقليدي والتي لا تغطي جم

ة مقررى تحقيق المادة الالمقرر الدراسي بالإضافة إلى عجزها عن الكشف على مد

 للأهداف.

وفي ضوء ذلك فقد أوصت الدراسات بضرورة الاهتمام بأدوات التقويم التربوي    

و العمـل علـى توفير أدوات تقويم مناسبة للمجالات المختلفة )المهارية والوجدانية( 

 والأدوات المتعلقة بتقويم الأداء portfoliosمثل اسـتخدام حقائـب العمل 

performance الخ،  م الشطب ومعايير الأداء وغيرهاكبطاقات الملاحظة، وقوائ

والقـيام بدراسـات ميدانـية لبـيان الصعوبات والمشاكل التي يواجهها كل من المعلم، 

 والطالب، وولى الأمر بخصوص التعامل مع التقويم الواقعي.

دام جة استخلذا تأتي الدراسة الحالية مكملة لجهود الباحثين بشأن التحقق من در   

حوه نالمدارس الحكومية في محافظة أريحا للتقويم الواقعي واتجاهاتهم معلمي 

 قبل ومعوقات استخدامه، ومحاولة إضافة نتيجة جديدة إلى الجهود المبذولة من

 هذا الباحثين ، حيث أنه لم تجرى أي دراسة علمية في حدود علم الباحثين حول

 الموضوع في فلسطين.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

ة مستخدميدية الاك العديد من الانتقادات والجوانب السلبية على الاختبارات التقلهن   

ة لمعرفياتقيس الجوانب  أنها أبرزهاحاليا في المدارس من قبل المعلمين، لعل من 

تويات المس حركية، كما أنها تقتصر على قياس ولا تهتم بالجوانب الانفعالية والنفس

رتفاع ا يضاأاعاة المستويات المعرفية العليا، وهناك الدنيا للمجال المعرفي دون مر

 ية عندجدانفي مستوى القلق لدى الطلبة  مما ينعكس سلبا على الجوانب النفسية والو

ئل وسا البحث عن إلىالطلبة. كل ذلك دعا المختصين في القياس والتقويم التربوي 

 علم فيلمتفعلا واقع ا تقويم جديدة شاملة  مثل التقويم الواقعي الذي يقيس وأدوات

ة ، قدرة ما، ويبين مواطن القوة والضعف لديه، والعمل على تطوير تلك القدر

ميا ية عالتربوال الأنظمةولقد اهتمت  ،وبالتالي رفع سوية العملية التعليمية التعلمية

ة انه ل خاصمن استراتيجيات التقويم البدي كإستراتيجيةومحليا في التقويم الواقعي 

 لفروقاتقويم الجوانب المختلفة في شخصية الطالب، ويساهم في مراعاة  لىإيسعى 

 افياإضبئا عبعض المعلمين يعتبرونه  أنللطلبة، إلا  الأنشطةالفردية من خلال تعدد 

 ة عنيتطلب جهدا كبيرا، ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة والتي تهدف إلى الإجاب

 التالية: الأسئلة
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ات مدارس الحكومية في مدارس محافظة اريحا لأدوما درجة ممارسة معلمي ال -

 ؟التقويم الواقعي 

دام ما اتجاهات معلمي المدارس الحكومية في مدارس محافظة اريحا نحو استخ -

 التقويم الواقعي ؟

 ما معيقات استخدام التقويم الواقعي في المدارس الحكومية؟ -

( في α 0.05 =هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة ) -

درجة استخدام معلمي المدارس الحكومية لأدوات التقويم الواقعي، تعزى 

 لمتغيرات)الجنس، المؤهل العلمي، نوع المؤهل العلمي، الخبرة(؟

 فرضيات الدراسة:

 سعت الدراسة إلى اختبار الفرضيات الآتية :   

رجة ي د( فα 0.05 =لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة ) -

 نس.ر الجاستخدام معلمي المدارس الحكومية لأدوات التقويم الواقعي، تعزى لمتغي

( بين α 0.05 =لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة ) -

 وجهة متوسطات أسباب انتشار الأفكار المتطرفة والعنف بين طلبة الجامعات من

 لمتغير المؤهل العلمي.نظر الهيئة التدريسية والطلبة، تعزى 

( بين α 0.05 =لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة ) -

 وجهة متوسطات أسباب انتشار الأفكار المتطرفة والعنف بين طلبة الجامعات من

 نظر الهيئة التدريسية والطلبة، تعزى لمتغير نوع المؤهل العلمي.

( بين α 0.05 =وى الدلالة )لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مست -

 وجهة متوسطات أسباب انتشار الأفكار المتطرفة والعنف بين طلبة الجامعات من

 نظر الهيئة التدريسية والطلبة، تعزى لمتغير الخبرة.

 هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي: أهداف الدراسة:

أريحا التعرف إلى درجة استخدام معلمي المدارس الحكومية في محافظة  -

 لأدوات التقويم الواقعي واتجاهاتهم نحوه.

ا التعرف إلى معيقات استخدام معلمي المدارس الحكومية في محافظة اريح -

 للتقويم الواقعي في المدارس الحكومية.

 ريحامعرفة الفروق في درجة استخدام معلمي المدارس الحكومية في محافظة أ -

 بعا لمتغيرات الدراسة.لأدوات التقويم الواقعي واتجاهاتهم نحوه ت

 أهمية الدراسة:

وهو  تكمن أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناولهالأهمية النظرية: 

اسة الدر التقويم الواقعي وإسهامه في تحسين تعلم الطلبة، كما تكمن في كون هذه

 تقدم إضافة علمية جديدة للباحثين في مجال التقويم التربوي.

كشف هذه الدراسة عن الصعوبات التي تواجه المعلمين عند تالأهمية العملية: 

تطبيق التقويم الواقعي، مما يساهم في التغلب عليها أو التقليل منها، كما تقدم صورة 
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لطبيعة فهم المعلمين والمعلمات لأدوات التقويم الواقعي. ومن المتوقع أن تسهم هذه 

والإداريين في القطاع الدراسة في تقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار 

التربوي والتعليمي حول كيفية التغلب على المعوقات التي تواجه المعلمين بشكل 

خاص في توظيف التقويم الواقعي في الغرفة الصفية وان تفتح آفاقا جديدة للباحثين 

في مجال التقويم التربوي. كما تساعد نتائج الدراسة الجامعات في التخطيط لإقرار 

 سية في مجال التقويم الواقعي للطلبة المعلمين قبل الخدمة.مساقات درا

 تقتصر الدراسة على الحدود الآتية : حدود الدراسة:

 ديرية: تقتصر هذه الدراسة على المدارس الحكومية التابعة لمالمحدد المكاني

 التربية والتعليم في محافظة اريحا.

لعام اي من لفصل الدراسي الثان: تم إجراء هذه الدراسة في بداية االمحدد الزماني

 . 2015/2016الدراسي 

 ية في: تقتصر هذه الدراسة على عينة من معلمي المدارس الحكومالمحدد البشري

 محافظة اريحا.

 مصطلحات الدراسة: 

يومي لهم الهو كل ما يفعله المعلمون من أساليب تقويمية حديثة خلال تفاع: الدرجة

 ن علىالحصة الصفية، وتقاس باستجابة المعلمي مع الطلبة خلال أو بعد انتهاء

 .الأداة المعدة لهذا الغرض

ة، حياتي هو التقويم الذي يعكس أداء الطالب ويقيسه في مواقف: التقويم الواقعي

اطات بحيث يجعل الطلبة منغمسون في مهمات ذات معنى بالنسبة لهم، فيبدو كنش

 تعلم وليس كاختبارات 

قف يز او مانع مادي او معنوي او نفسي او اجتماعي عبارة عن حاج :المعوقات

ن ويعرفه الباحثو، (2005و تحقيق حاجاته )جرجس، أبين المرء وبين طموحه 

تكاملة ستخدام التقويم الواقعي بالصورة المإالعوامل التي تحول دون إجرائيا 

 اعتمادا على فقرات المقياس الذي تم إعداده لهذه الغاية.

ي فتخدمة ة المسستبانلى الإإجرائيا بأنه استجابة المعلمين إ يعرفه الباحثون :تجاهالإ

 الدراسة لتحديد موقفهم نحو استخدام التقويم الواقعي في المدارس. 

 :الدراسات السابقة

( إلى تحديد معوقات تطبيق 2016هدفت دراسة الثوابية والسعودي )   

 وجهة نظر معلمي التربية الإسلامية فيإستراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته من 

محافظة الطفيلة تبعا لنوعهم الاجتماعي، ومؤهلاتهم، وسنوات خبرتهم. وقد تألف 

ً ومعلمةً،140) مجتمع الدراسة من ) ولتحقيق هدف 49)  استجاب منهم) معلما

كما تم  ،فقرة موزعة على أربعة أبعاد26) ستبانة مكونة من )إالدراسة تم تطوير 

صدق الأداة وثباتها. وقد أظهرت الدراسة أن المعوقات المتعلقة بظروف  التأكد من

التطبيق جاءت بالمرتبة الأولى، تلتها المعوقات المتعلقة بالمعلم، ثم المعوقات 
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المتعلقة بالمقرر الدراسي، وجاءت المعوقات المتعلقة بالطلبة في المرتبة الأخيرة، 

 ≥ α) ى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة كما أشارت النتائج إل

بين متوسطات معيقات التقويم الواقعي تعزى للنوع الاجتماعي في مجال (0.05

ووجود  .المعوقات المتعلقة بالطلبة والمعلم والمقرر الدراسي لصالح المعلمات

طات بين متوس(α ≤ 0.05)  فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 

معيقات التقويم الواقعي تعزى إلى المرحلة الدراسية في مجالي الطلبة والمقرر 

الدراسي، بينما لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لبقية المتغيرات أو 

وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بزيادة الدورات التدريبية  ،التفاعلات بينها

في مجال تطبيق التقويم الواقعي، وتبني تدريب  لمعلمي التربية الإسلامية، وتكثيفها

المشرفين ومديري المدارس على كيفية التغلب على معوقات تطبيق التقويم 

المزيد من البحوث والدراسات  وإجراءالواقعي، وكيفية العمل على علاجها، 

 النوعية حول معوقات تطبيق التقويم الواقعي في المباحث الدراسية الأخرى.

دام ( إلى التعرف إلى درجة استخ2016فت دراسة الأصقة والدولات )كما هد   

قة ي منطمعلمات المرحلة المتوسطة لأساليب التقويم البديلة في تدريس العلوم ف

تبانة سإاد لتحقيق أهداف الدراسة، تم إعدالقصيم في المملكة العربية السعودية، و

توسطة العلوم للمرحلة الملجمع البيانات من عينة الدراسة التي شملت معلمات 

م للعا بمدارس منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية خلال الفصل الثاني

سة ، وقد بينت نتائج الدرا( معلمة280والبالغ عددهن ) 2011/2012الدراسي 

ت وم كانالعل استخدام أن استخدام معلمات العلوم لأساليب التقويم البديلة في تدريس

 علماتهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في استخدام ممتوسطة. كما أظ

لعلمي امؤهل العلوم لأساليب التقويم البديلة تعزى لمتغيري الخبرة  والوظيفية وال

 والتفاعل بينهما.

( الكشف عن درجة معرفة معلمي 2013في حين هدفت دراسة الزعبي )   

ممارستهم لاستراتيجيات التقويم الرياضيات للصفوف الأساسية العليا في الأردن و

الواقعي وأدواته، بالإضافة إلى التعرف على أثر متغيرات النوع الاجتماعي 

والمؤهل العلمي والخبرة في درجة معرفة هذه الاستراتيجيات والأدوات، فقد 

ً ومعلمة من معلمي الرياضيات في مديرية 91تكونت عينة الدراسة من ) ( معلما

م. ولتحقيق 2012/2011الأولى خلال الفصل الدراسي الثاني تربية محافظة إربد 

مكونة من أربعة أجزاء؛ تم التحقق  استبانهأهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير 

من صدق الاستبانة وثباتها، كما تم تطوير بطاقة ملاحظة تم من خلالها مشاهدة 

ه. وأظهرت حصص لمعلمين وهم يطبقون استراتيجيات التقويم الواقعي وأدوات

نتائج الدراسة أن درجة الاستخدام ما زالت أدنى من المأمول، فقد بينت النتائج أن 

(، في حين كانت 100%درجة المعرفة ودرجة الاستخدام لأسلوب الملاحظة كان )

كما أن درجة  ،( لأداة يوميات الطالب%0درجة المعرفة ودرجة الاستخدام تقريباً )
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كما أظهرت النتائج أن أكثر  ،ذا التدني للاستخدامالمعرفة بالأدوات ساهمت به

الأسباب التي تحد من استخدام أسلوب التقويم الواقعي من وجهة نظر المعلمين 

كانت في استنفاذها الوقت والجهد، وكثرة الأعباء الملقاة عليهم، وزخم المنهاج. 

خبرة، كذلك لم تظهر النتائج أثر لأي من المتغيرات: النوع الاجتماعي، وال

والمؤهل العلمي، وكان من أبرز التوصيات الاهتمام بتدريب المعلمين واستخدام 

استراتيجيات وأدوات التقويم الواقعي، مع زيادة الاهتمام والوعي بهذا النوع من 

 التقويم.

ام ( فقد هدفت إلى التعرف على مدى استخد2012أما دراسة حمزة وصومان )   

عينة  كونتت ،ردنية للتقويم الواقعي واتجاهاتهم نحوهمعلمي المدارس الحكومية الأ

سة في (مدر16( معلمة، من )96معلماً و)80 ) معلماً ومعلمة )(176)الدراسة من 

قة مدارس ذكور، تم اختيارها بالطري8مدارس إناث و  8محافظة العاصمة عمان

ارت العينة. أش قام الباحثون بتطوير استبانة وتطبيقها على أفراد .العشوائية البسيطة

لت النتائج دكما  .النتائج إلى أن المعلمين يستخدمون التقويم الواقعي بدرجة عالية

لتقويم ا على وجود اتجاهات إيجابية قوية لدى المعلمين والمعلمات نحو استخدام

عداد أالواقعي، وظهرت العديد من معيقات استخدام التقويم الواقعي مثل كثرة 

دم ة عدد الحصص المسندة للمعلم و نقص التدريب المقالطلبة في الصف، وكثر

ة أوصت الدراس ،للمعلمين حول كيفية إعداد وتطبيق أدوات التقويم الواقعي

ية بضرورة تدريب المعلمين على كيفية إعداد أدوات التقويم الواقعي، وكيف

 استخدامها، ورصد العلامات لها.

معرفة درجة ممارسة معلمي  ىإل( 2012) وآخرونكما هدفت دراسة الرفاعي    

السابع( -السادس-المتوسطة )الخامس الأساسيةالدراسات الاجتماعية في المرحلة 

التعرف على اثر متغيرات الجنس،  إلىلاستراتيجيات التقويم الواقعي، بالإضافة 

والخبرة والمؤهل العلمي في درجة ممارسة هذه الاستراتيجيات، ولتحقيق ذلك تم 

أداة خاصة اشتملت على استراتيجيات التقويم الواقعي والفعاليات الفرعية  إعداد

، وتم التأكد من صدقها وثباتها، وقد طبقت أداة الدراسة إستراتيجيةالمرتبطة بكل 

( معلما ومعلمة في مديرية تربية وتعليم اربد 112على عينة عشوائية مكونة من )

ت الحسابية والانحرافات المعيارية الأولى، قام الباحثون باستخراج المتوسطا

لإجابات عينة الدراسة، وقد أظهرت النتائج أ ن درجة ممارسة المعلمين 

لاستراتيجيات التقويم الواقعي جاءت ضمن درجة ممارسة متوسطة بمتوسط 

(، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة في درجة 30138حسابي مقداره )

الذكور، وللمؤهل العلمي لصالح حملة شهادة  الممارسة تعزى للجنس ولصالح

البكالوريوس، كما أوضحت الدراسة عدم وجود فروق دالة تعزى للخبرة، وقد 

تضمنت الدراسة العديد من التوصيات من أهمها ضرورة تقديم برامج تدريبية 
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للمعلمين في مجال استراتيجيات التقويم الحديثة للارتقاء بقدرات المعلمين في هذا 

 جال.الم

لتقويم ( دراسة هدفت إلى تحديد الاتجاهات الحديثة في ا2011وأجرى عفانة )   

 مرحلةكما هدفت إلى تحديد واقع استخدام معلمي ومعلمات اللغة العربية في ال

وقد اتبع  لأساليب التقويم البديل في مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة الإعدادية

( 60لعينة بطريقة قصديه وقد بلغت من )الباحث المنهج الوصفي وقد اختيرت ا

ولجمع  ( مديراً ومشرفاً،24معلم ومعلمه وعينة المدراء والمشرفين تكونت من )

ات لبياناالبيانات استخدم الباحث أداتين هما استبانه وبطاقة ملاحظة ولمعالجة 

رجة ن الداستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وأشارت النتائج إلى أ إحصائيا

نظر  الكلية لإستخدام المعلمين والمعلمات لأساليب التقويم الحديث من وجهه

زن نسبي ( واحتلت أداة الاختبارات الكتابية و%70.1المديرين والمشرفين بلغت )

ثم  ملاحظة،، ثم يليه الالأولىالنسبية واحتل المرتبة  الأوزان%( وهو أعلى 79.5)

م هيم، ثط المفابخرائ الأداء، ثم تقويم الأداء، ثم التقويم القائم على الأقرانتقويم 

 ن واقعائج أبالمقابلات، ثم بالتقويم الذاتي وأخيرا بملفات الإنجاز؛ وأظهرت النت

لجنس، غير ااستخدام التقويم البديل كانت أعلى للمعلمات منها لدى المعلمين في مت

 وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات.

درست من خلالها (Suurtamm, 2012)  أما في دراسة أجرتها سورتام   

دار اعتقادات واهتمامات خمسة معلمين موزعين على أربع مدارس مختلفة على م

ت د أجرعام كامل )دراسة حالة(، اتبعت فيها عدة طرق لجمع بيانات الدراسة، فق

دى مالباحثة عدة مقابلات مع كل مشارك على انفراد كانت تسأل فيها إلى أي 

 علم فية للمم الواقعي؛ ونظرته إلى تعلم الرياضيات والمصادر المعينيستخدم التقوي

 ستخداماثناء أالتقويم الواقعي. اتبعت الباحثة أسلوب الملاحظة والمشاهدة المباشرة 

احثة ت البأساليب التقويم الواقعي، وكان يتبع كل عملية ملاحظة مقابلة، كما لجأ

ً منإلى دراسة أدوات التقويم الواقعي التي ي ات إجاب ستخدمها المعلمون، وبعضا

ركين الطلبة على هذه الأدوات. أشارت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين المشا

على  تعمل يؤمنون كثيراً باستخدام أساليب التقويم الواقعي؛ لأنهم يعتقدون أنها

اضية الري تطوير التفكير ومهارة حل المسألة لدى طلبتهم، وتزيد من فهم المفاهيم

 لتفكيرا، بالإضافة إلى تطوير مهارة والإجراءاتكثر من التركيز على الطريقة أ

 في ما وراء المعرفة.

 نحو المعلمين معرفة اتجاهات إلى (Cameto et al.,2010)وهدفت دراسة    

 تطبيق آثار وتحديد الخاصة، الحاجات ذوي للطلبة البديل التقويم أساليب تطبيق

ً  (270) على الاستبانه وزعت وقد الطلبة، تحصيل على البديل التقويم  من معلما

 وقد ، 2009راسيالد العام خلال أمريكية ولايات ثلاث في الخاصة التربية معلمي

 وجود النتائج أظهرت وقد التحليل، صالحة لأغراض استبانه (200) استرجاع تمّ 
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 في وبالتحديد الخاصة التربية معلمي لدى البديل التقويم تطبيق من مرتفع مستوى

 بين وٕايجابية قوية علاقة وجود على النتائج أكدت وقد والرياضيات، العلوم مادتي

 وتحصيل الطلبة. البديل التقويم أساليب تطبيق

خدام إلى معرفة اثر است (Margulies, 2005 )في حين هدفت دراسة ماركيولز   

لأحياء التقويم البديلة في استيعاب طلبة الصف التاسع في وحدة ا استراتيجيات

جموعتين تقسيمهم إلى م طالب في مادة الأحيـاء ، تـم 50الدقيقة البالغ عددهم 

مجموعة ال طالب درسوا باستخدام أسلوب التقويم البديل و25المجموعة التجريبية 

 لوصـفياستخدم المنهج ا، طالب درسوا بالطريقة التقليدية25الضابطة تكونت من 

 ، حيث أظهرت النتائج أن هذهوات الملاحظة وملف الانجازومن الأد

تقليل تحسين أداء الطلبة ورفع تحصيلهم الدراسي وال الاستراتيجيات أسهمت في

 .من المشـكلات السـلوكية ممـا جعلـتهم يظهرون تعاون كبير فيما بينهم

 الطريقة والإجراءات:

ك ة، وذلاستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي منهجا للدراس :منهج الدراسة

ليل لملاءمته لطبيعتها، حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التح

 الإحصائي لاستخراج النتائج المطلوبة.

ي فتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكومية  :مجتمع الدراسة

( معلما ومعلمة وفق إحصاءات قسم 342دهم )محافظة اربحا، وقد بلغ عد

اني سي الثفي الفصل الدراالإحصاء في مديرية التربية والتعليم في محافظة أريحا 

 .2015/2016من العام الدراسي 

م ( معلما ومعلمة تم اختياره125تكونت عينة الدراسة من ) :عينة الدراسة

مجتمع  ( من%36ما نسبته ) بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة، أي

 ستقلة.( يبين توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها الم1الدراسة ،والجدول )
 توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها (1الجدول )

 النسبة المئوية % التكرار المتغير

 الجنس

 43.2 54 ذكر

 56.8 71 أنثى

 %100 125 المجموع

 المؤهل العلمي

 12.0 15 دبلوم

 81.6 102 بكالوريوس

 6.4 8 ماجستير فأعلى

 %100 125 المجموع

 نوع المؤهل العلمي
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 36.0 45 علوم علمية

 64.0 80 علوم إنسانية

 %100 125 المجموع

 سنوات الخبرة

 7.2 9 سنوات 5أقل من 

 60.0 75 سنوات 10 -5

 32.8 71 سنوات 10أكثر من 

 %100 125 المجموع

 ابقة قام الباحثون بالاطلاع على الأدب النظري والدراسات الس أداة الدراسة:

 (2012ستبانة حمزة و صومان )إالمتعلقة بالتقويم الواقعي، وتم الاستفادة من 

ء جل بناأ( من 2013( واستبانة الزعبي )2016ستبانة الثوايبة والسعودي )إو

( 2) دولالات، والجالفقرات المتعلقة بالتقويم الواقعي والتي توزعت على ثلاث مج

 يبين مجالات الاستبانة.
 توزيع فقرات الإستبانة على المجالات الثلاث (2الجدول )

 عدد الفقرات المجال رقم المجال

 المجال الأول
يم درجة استخدام معلمي المدارس الحكومية لأدوات التقو

 الواقع
12 

 المجال الثاني
م التقوي اتجاهات معلمي المدارس الحكومية نحو استخدام

 الواقعي
23 

 25 يةمعيقات استخدام التقويم الواقعي في المدارس الحكوم المجال الثالث

 60 المجموع

اس حيث واعتمد الباحثون مقياس ليكرت الخماسي من خلال الاستجابة على المقي   

، درجة 4، درجة مرتفع=5أعطيت الأوزان التالية )درجة مرتفع جدا =

 .(1درجة منخفضة جدا=، 2، درجة منخفضة=3متوسطة=

م معلمي في هذه الدراسة المقياس الآتي لتقدير درجة استخدا واعتمد الباحثون   

تماد الاعالمدارس الحكومية للتقويم الواقعي واتجاههم نحوه ومعوقات استخدامه، ب

 على المتوسط الحسابي للفقرة.

 ( = منخفض جداً 1.81)أقل من 

 ( = منخفض2.6 – 1.81)

 ( = متوسط3.4 – 2.61)

 ( = مرتفع4.2 – 3.41)

 ( = مرتفع جدا5 – 4.21) 

ن المحكمين والمختصين في القياس (  م6تم عرض الاستبانة على ) :صدق الأداة

والتقويم وأساليب التدريس، وقد طلب منهم إبداء الرأي في فقرات الاستبانة من 
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حيث صياغة الفقرات، ودقتها اللغوية، ومدى مناسبتها وانتمائها للمجال، وذلك إما 

ة  بالموافقة أو تعديل صياغتها أو حذفها لعدم أهميتها، ولقد تم الأخذ برأي الأغلبي

 وأصبحت أداة الدراسة في صورتها النهائية.في عملية تحكيم فقرات الأداة 

ة ادلــتم استخراج معامل الثبات لفقرات الاستبانة، باستخدام مع ثبات الأداة:

ات لكل ( يبين معاملات الثب3(، والجدول )Chronbach Alphaكرونبـــاخ ألفــا )

 مجال ومعامل الثبات الكلي:
 معاملات الثبات لمجالات الاستبانة (3الجدول )

 معامل الثبات اسم المجال رقم المجال

 المجال الأول
م درجة استخدام معلمي المدارس الحكومية لأدوات التقوي

 الواقع
88.2 

 المجال الثاني
م اتجاهات معلمي المدارس الحكومية نحو استخدام التقوي

 الواقعي
88.7 

 84.2 ةالتقويم الواقعي في المدارس الحكوميمعيقات استخدام  المجال الثالث

 89.9 الدرجة الكلية لمجالات الاستبانة

( 88.7) ( وللمجال الثاني88.2( أن معامل الثبات  للمجال الأول كان )3يلاحظ من الجدول )

لقيم لمعاملات (، وتعد هذه ا89.9( ، وأن معامل الثبات الكلي جاء بدرجة )84.2وللمجال الثالث )

 الثبات مرتفعة ومناسبة لأغراض البحث العلمي.

 تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات الآتية: إجراءات الدراسة:

 إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية. -

 تحديد أفراد عينة الدراسة. -

 بتوزيع الأداة على عينة الدراسة، واسترجاعها جميعها. قام الباحثون -

ة صائيعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة الإحإدخال البيانات إلى الحاسب وم -

 .SPSS)للعلوم الاجتماعية )

اقتراح ة، واستخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابق -

 التوصيات المناسبة.

 تضمنت الدراسة المتغيرات الآتية:متغيرات الدراسة:

 المتغيرات المستقلة:

 .أنثى(: وله مستويان )ذكر، الجنس

 .: وله ثلاث مستويات )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فأعلى(المؤهل العلمي

 : وله مستويان )علمية، إنسانية(.نوع المؤهل العلمي

سلنوات، أكثلر ملن  10-5سلنوات،  5وله ثلاث مستويات ) أقلل ملن  عدد سنوات الخبرة

 سنوات(. 10

 الحكومية على فقرات الاستبانة.درجة استجابات معلمي المدارس المتغير التابع:

بيانلات بعد تفريلغ إجابلات أفلراد العينلة جلرى ترميزهلا وإدخلال ال :لمعالجات الإحصائيةا

باسلللتخدام الحاسلللوب ثلللم تملللت معالجلللة البيانلللات إحصلللائيا باسلللتخدام برنلللامج الرزملللة 

 ة:ومن المعالجات الإحصائية المستخدم ،SPSS)الإحصائيــة للعلوم الاجتماعيــة )
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 لتكرارات والنسب المئوية لتوزيع العينة وفق متغيرات الدراسة المستقلة.ا

لنسللبي المتوسللطات الحسللابية، والانحرافللات المعياريللة، والنسللب المئويللة لتقللدير الللوزن ا

 لفقرات لمجالات الدراسة ومحوريها.

 اختبللار )ت( لعينتللين مسللتقلتين، لفحللص الفرضلليات المتعلقللة بللالجنس، و نللوع المؤهللل

 مي.العل

 تحليللل التبللاين الأحللادي، لفحللص الفرضلليات المتعلقللة بالمؤهللل العلمللي، وعللدد سللنوات

 الخبرة.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الأول:ما درجة استخدام معلمي المدارس

 الحكومية في مدارس محافظة اريحا لأدوات التقويم الواقعي ؟

رافات تم استخراج المتوسطات الحسابية، والانحسؤال الدراسة، وللإجابة عن    

ا ممارسة معلمي المدارس الحكومية في مدارس محافظة أريح المعيارية لمجال

 ول.( نتائج الإجابة عن السؤال الأ4ويبين الجدول) ،لأدوات التقويم الواقعي
تخدام معلمي المدارس المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال اس (4الجدول )

 الحكومية لأدوات التقويم الواقعي

المتوس المجال الرقم

ط 

الحساب

 ي

الانحر

اف 

المعيا

 ري

 التقدير

 مرتفع جدا 0.82 4.03 ةأستخدم تقويم الأداء القائم على الملاحظ 1

 أستخدم الاختبارات الكتابية لتقويم أداء 2

 الطلبة
 مرتفع جدا 0.53 4.53

 متوسط 0.92 3.09 ةالتقدير لتقويم أداء الطلبأستخدم سلالم  3

ء أستخدم سلالم التقدير اللفظي لتقويم أدا 4

 الطلبة
 متوسط 1.09 2.85

 منخفض 0.74 2.49 أستخدم قوائم الشطب لتقويم أداء الطلبة 5

 متوسط 1.14 2.91 أشجع الطلبة على ممارسة التقويم الذاتي 6

 (الطالبأستخدم ملفات الأعمال )ملف  7

 البورتفوليو ( كأداة للتقويم)
 منخفض 1.16 2.35

أشجع الطلبة على تقويم زملائهم ) تقويم  8

 الأقران(
 منخفض 1.24 2.40

 متوسط 0.78 2.86 أستخدم المقابلات لتقويم أداء الطلبة 9

 متوسط 1.42 3.02 ةأستخدم نظام المشاريع لتقويم أداء الطلب 10

القصصي في تقويم أداء أستخدم السجل  11

 الطلبة
 منخفض 0.88 2.41

أستخدم سجل وصف سير التعلم في تقويم  12

 أداء الطلبة
 متوسط 0.85 3.02

لمجال استخدام معلمي الدرجة الكلية لمجال 

 المدارس الحكومية لأدوات التقويم الواقعي
 متوسط 0.67 3.00

الكلية لاستخدام معلمي المدارس  ( أن الدرجة4تشير النتائج الواردة في الجدول )   

الحكومية في محافظة اريحا لأدوات التقويم الواقعي قد حققّت مستوى متوسط، 

( ونصها )أستخدم الاختبارات 2(، وقد حازت الفقرة )3.00وبمتوسط حسابي )

( وهي درجة 4.53الكتابية لتقويم أداء الطلبة( على أعلى متوسط حسابي وهو )
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( ونصها )أستخدم ملفات الأعمال "ملف 7جاءت الفقرة ) مرتفعة جدا، في حين

وهي درجة  (2.35الطالب" البورتفوليو "( كأداة للتقويم( على أقل متوسط حسابي )

 منخفضة.

لحكومية انتيجة الدرجة الكلية لمجال استخدام معلمي المدارس  ويعزو الباحثون   

لى أن إ (3.00)بدرجة متوسطةت أتحيث  في محافظة اريحا لأدوات التقويم الواقعي

 لواقعياويم الكثير من معلمي المدارس الحكومية ليس لديهم معرفة كافية بأدوات التق

نهم ي أذهافستقر انواع التقويم، فأدوات التقويم التقليدية هي ما ألحداثة هذا النوع من 

أعلى لى ( المتعلقة بالاختبارات الكتابية ع2والدليل على ذلك هو حصول الفقرة )

ن أما متوسط،   كما هناك ضعف عند البعض في مهارات استخدام هذه الأدوات؛ ك

يم التقو مام استخدام أدواتأعباءه المدرسية يشكل عائقا أثرة ضيق وقت المعلم وك

 دوات بحاجة لوقت طويل لتطبيقه. ن استخدام مثل هذه الأالواقعي، لأ

رجة د( التي أكدت أن 2016ت )وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الاصقة والدولا   

م في لعلواستخدام معلمات المرحلة المتوسطة لأساليب التقويم البديلة في تدريس ا

 ت معمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية كانت متوسطة، في حين اختلف

مون ( والتي أشارت النتائج إلى أن المعلمين يستخد2012دراسة حمزة وصومان )

 قعي بدرجة عالية.التقويم الوا

جة ( وهي در4.53( على أعلى متوسط)2لحصول الفقرة ) أما تفسير الباحثون   

م ي تقويية فمرتفعة جدا هو أن المعلمين قد اعتادوا على استخدام الاختبارات الكتاب

 ها.تحصيل الطلبة وذلك لسهولة استخدامها ووضوح معايرها وموضوعيتها وعدالت

(  وهي درجة 2.35( على أقل متوسط حسابي )7رة )وبالنسبة لحصول الفق   

ة لكافيالمعرفة اهذه النتيجة  أن المعلمين ليس لديهم  منخفضة، فيفسر الباحثون

عقدة مليو داة وهي البورتفوليو، كما أن استخدام ملفات البورتفولاستخدام هذه الأ

ن أ بعيدة أو عامة حيث بدرجة كبيرة ولاسيما عندما تسعى لتحقيق أغراضا

 استخدامها يمر بعدة مراحل متلاحقة وطويلة.

ة في حكوميما اتجاهات معلمي المدارس ال النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني:

 مدارس محافظة اريحا نحو استخدام التقويم الواقعي ؟

رافات تم استخراج المتوسطات الحسابية، والانحسؤال الدراسة، وللإجابة عن    

يحا لمجال  اتجاهات معلمي المدارس الحكومية في مدارس محافظة ارالمعيارية 

 سؤال الثاني:( نتائج الإجابة عن ال5نحو استخدام التقويم الواقعي، ويبين الجدول  )
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال اتجاهات معلمي المدارس  (5الجدول )

 الحكومية  نحو استخدام التقويم الواقعي

المتوسط  المجال الرقم

 الحسابي

الانحرا

ف 

المعيار

 ي

 التقدير

م هنالك تشجيع من وزارة التربية والتعليم على استخدا 13

 التقويم الواقعي
 متوسط 0.87 2.94

 ويمهنالك تشجيع من الإدارة المدرسية على استخدام التق 14

 الواقعي
 متوسط 0.66 3.32
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التقويم الواقعي  يحصل الطلبة على علامات أفضل في 15

 مقارنة بالتقويم التقليدي
 مرتفع 0.55 3.91

16 
ت الايمكن استخدام التقويم الواقعي لتقويم مستويات المج

 مرتفع 0.48 3.92 المعرفية  العليا)التحليل، التركيب، التقويم(

يساهم التقويم الواقعي في قياس الجانب الانفعالي  17

 والنفس حركي في شخصية المتعلم 
 مرتفع 0.65 3.69

 مرتفع 0.44 4.02 ينمي التقويم الواقعي مهارات التفكير وحل المشكلات 18

 مرتفع 0.69 3.70 يعزز التقويم الواقعي قدرة الطلبة على تقويم الذات 19

20 
يساهم استخدام التقويم الواقعي على تقديم معلومات 

مفصلة عن الطلبة عند طلبها من الإدارة أو أولياء 

 الأمور

 مرتفع 0.51 3.91

يقدم التقويم الواقعي تغذية راجعة للمعلم حول مدى  21

 نجاحه في تحقيق الأهداف
 مرتفع 0.65 3.74

يقدم التقويم الواقعي تغذية راجعة للمعلم حول مدى  22

 فعالية طرائق التدريس التي يتبعها
 مرتفع 0.46 4.03

 مرتفع 0.40 4.06 الطلبةاستخدام التقويم الواقعي يفعل دور  23

يمكن استخدام التقويم الواقعي لوصف التقدم الفعلي  24

 للطلبة نحو تحقيق الأهداف المنشودة
 مرتفع 0.67 3.71

 مرتفع 0.45 4.06 ينمي التقويم الواقعي المهارات العقلية العليا 25

 مرتفع 0.69 3.41 أفُضل استخدام التقويم الواقعي 26

 مرتفع 0.47 4.03 بةلطلالواقعي المهارات الحياتية اليومية ل ينمي التقويم 27

 استخدام التقويم الواقعي يتيح للمعلم حرية أكبر في 28

 تسجيل العلامات
 مرتفع 0.45 4.01

 مرتفع 0.72 3.47 استخدام التقويم الواقعي يفعلّ دور المعلم 29

يساهم التقويم الواقعي في إكساب الطلبة مهارات  30

 التواصل والتعبير عن الرأي
 مرتفع جدا 0.71 4.31

يم تقواستخدام التقويم الواقعي فيه عدالة أكثر من طرق ال 31

 الأخرى
 مرتفع 0.97 4.00

 مرتفع 0.54 3.92 أشارك الطلبة في تحديد معايير الأداء المنشودة 32

 رنةالتقويم الواقعي سهل الاستخدام بالنسبة للمعلم مقا 33

 بالتقويم

 التقليدي

 مرتفع 0.69 3.61

 مرتفع 0.52 3.92 لبةيساعد استخدام التقويم الواقعي المعلم على ضبط الط 34

 مرتفع 0.76 3.49 أواجه صعوبة في إعداد أدوات التقويم الواقعي 35

حو اتجاهات معلمي المدارس الحكومية  ن لمجال الدرجة الكلية

 استخدام التقويم الواقعي
 مرتفع 0.35 3.79

لمي المدارس ( أن الدرجة الكلية لاتجاهات مع5تشير النتائج الواردة في الجدول )   

تفع ، ى مرالحكومية في محافظة اريحا نحو استخدام التقويم الواقعي قد حققّت مستو

واقعي ( ونصها )يساهم التقويم ال30(، وقد حازت الفقرة )3.79وبمتوسط حسابي )

سابي التواصل والتعبير عن الرأي( على أعلى متوسط حفي إكساب الطلبة مهارات 

لك ( ونصها )هنا13( وهي درجة مرتفعة جدا، في حين جاءت الفقرة )4.31وهو )

توسط قل متشجيع من وزارة التربية والتعليم على استخدام التقويم الواقعي( على أ

 (  وهي درجة متوسطة.2.94حسابي )
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لحكومية امعلمي المدارس كلية لمجال اتجاهات جة الدرجة النتي ويعزو الباحثون   

( 3.79بدرجة متوسطة) تتأفي محافظة اريحا نحو استخدام التقويم الواقعي حيث 

وهذا يدل  على وجود اتجاهات ايجابية لدى المعلمين نحو استخدام التقويم الواقعي،

 ستوىمعلى مدى شعور المعلمين بأهمية استخدام التقويم الواقعي وانعكاسه على 

لمعلم عة لالطلبة، إذ يساعد في تقديم معلومات مفصلة عن الطلبة وتقديم تغذية راج

شجع عي يحول مدى فعالية تدريسه، كما يعتقد المعلمون أن استخدام التقويم الواق

ات الطلبة على الاكتساب الحقيقي للمعلومة ويعمل على استخدام وتفعيل مهار

 التفكير التأملي.

 لتقويم لالى قناعة المعلمين بأن هذا النوع من اإالنتيجة  احثونكما يعزو الب   

بل يتعداه  يقتصر على قياس جانب واحد من عمليتي التعلم والتعليم  كقياس المعرفة،

ة مستمدخرى كالاتجاهات والقيم السائدة في المجتمع والمهارات الألقياس جوانب 

 لواقعييم العليا، كما يجعل التقومن نواتج تعليمية محددة وقياس مهارات التفكير ا

 تتفقوالطلاب ينغمسون في مهمات حياتية حقيقية ذات قيمة ومعنى بالنسبة لهم، 

 .(Cameto et al.,2010) (، ودراسة2008هذه النتيجة مع دراسة القيسي )

رجة ( وهي د4.31( على أعلى متوسط)30لحصول الفقرة ) أما تفسير الباحثون   

 مهاراتن العة المعلمين أن التقويم الواقعي له القدرة على تحسيمرتفعة جدا هو قنا

تهم الاجتماعية ومهارات التواصل بين الطلبة، فيشجع الطلبة على إظهار قدرا

 وإبداء آرائهم بصورة تطبيقية مما يكسر حاجز الخوف والخجل لديهم.

جة (  وهي در2.94( على أقل متوسط حسابي )13وبالنسبة لحصول الفقرة )   

ويم التق أن وزارة التربية والتعليم ما زالت تؤمن بأن متوسطة، فيعتقد الباحثون

 نس، لألمدارالمناسب لاستخدامه في ابصورته التقليدية )الورقة والقلم( هو التقويم 

ين علمصة للمالتقويم الواقعي مكلف ماديا للوزارة، فهو بحاجة لعمل دورات متخص

 ا.زمانيوريب على أدواته وهذا يرهق الوزارة ماديا جل التدأفي جميع المدارس من 

 لواقعيويم اما درجة معيقات استخدام التق النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث:

 في المدارس الحكومية؟

رافات تم استخراج المتوسطات الحسابية، والانحسؤال الدراسة، وللإجابة عن    

 ،ميةلحكوالتقويم الواقعي في المدارس ا المعيارية لمجالات محور معيقات استخدام

 ( نتائج الإجابة عن السؤال الثالث.6ويبين الجدول )
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال معيقات استخدام معلمي  (6الجدول )

 المدارس الحكومية  التقويم الواقعي

المتوسط  المجال الرقم

 الحسابي

الانحرا

ف 

المعيار

 ي

 التقدير

 مرتفع 0.77 3.64 عدم فهم أولياء الأمور لطبيعة التقويم الواقعي 36

ة عدم اعتماد هذا النوع من التقويم في امتحان شهاد 37

 الدراسة الثانوية العامة
 مرتفع 0.67 3.95

قعي لوااقلة الإمكانيات المادية اللازمة لتطبيق التقويم  38

 ...) )ورق، تصوير، سجلات 
 مرتفع 0.96 4.16
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 مرتفع 0.74 3.62 صعوبة تطبيق بعض أدوات التقويم الواقعي 39

حاجة أدوات التقويم الواقعي إلى وقت أطول في  40

 التطبيق
 مرتفع 0.70 3.62

عدم وجود نماذج لأدوات التقويم الواقعي يمكن  41

 الاستعانة بها
 مرتفع 0.72 3.62

 مرتفع 0.69 3.86 م عدم متابعة المشرف التربوي لهذا النوع من التقوي 42

 متوسط 0.99 3.18 ويمعدم متابعة الإدارة المدرسية لهذا النوع من التق 43

 مرتفع 0.95 3.99 نقص التدريب اللازم لهذا النوع من التقويم  44

مرتفع  0.63 4.67 كثرة الأعباء الملقاة على عاتق المعلم  45

 مرتفع 0.77 3.78 يكلف هذا النوع من التقويم المعلم جهداً إضافيا 46 جدا

 مرتفع 0.72 3.89 عدم إدراك أهمية أدوات التقويم في تقويم الطلبة  47

 لذيانعدام نظام الحوافز المادية والمعنوية للمعلم ا 48

 يطبق هذا النوع من التقويم
 مرتفع 0.79 3.99

مرتفع  0.69 4.28 أدوات مناسبة للتقويم الواقعيالجهل بكيفية بناء  49

يعطي هذا النوع من التقويم مساحة أوسع لمزاجية  50 جدا

 المعلم في التقويم 
 مرتفع 0.73 3.78

 مرتفع 0.59 3.91 نقص الكفاية بأدوات التقويم الواقعي  51

52 

عدم معرفة المعلم كيفية احتساب العلامة التي 

 مرتفع 0.52 3.84 يستحقها الطالب بعد إجراء هذا النوع من التقويم 

 مرتفع 0.94 3.93 قلة تضمين الكتاب المدرسي لهذا النوع من التقويم 53

مرتفع  0.74 4.61 طول المقرر الدراسي 54

وى شمولية المحتعدم قدرة هذا النوع من التقويم على  55 جدا

 الدراسي
 مرتفع 0.77 3.64

عدم مناسبة هذا النوع من التقويم لجميع الفئات  56

 العمرية للطلبة
 مرتفع 0.67 3.66

مستوى الطلبة التحصيلي لا يشجع على إجراء هذا  57

 النوع من التقويم
 مرتفع 1.00 3.95

 مرتفع 0.58 3.98 كثرة أعداد الطلبة في الشعبة الواحدة 58

 مرتفع 0.76 3.52 عدم رغبة الطلبة في إجراء هذا النوع من التقويم 59

صعوبة ضبط الحصة الصفية عند استخدام هذا النوع  60

 من التقويم
 مرتفع 0.80 3.49

  وميةمعيقات استخدام معلمي المدارس الحكالدرجة الكلية لمجال 

 (التقويم الواقعي
 مرتفع 0.27 3.86

ت استخدام  ( أن الدرجة الكلية لدرجة معيقا6تشير النتائج الواردة في الجدول )   

توى معلمي المدارس الحكومية في محافظة اريحا التقويم الواقعي قد حققّت مس

عباء ( ونصها )كثرة الأ45(، وقد حازت الفقرة )3.86مرتفع ، وبمتوسط حسابي )

( وهي درجة 4.67سابي وهو )الملقاة على عاتق المعلم( على أعلى متوسط ح

( 4.21 – 3.41مرتفعة جدا، في حين جاءت بقية الفقرات بدرجة تتراوح ما بين )

اقعي الو وهي درجة عالية، وهذا يدل على وجود العديد من معيقات استخدام التقويم

ات ن جميع الفقرات قد شكلت معيقأ( 6المعلمين حيث يلاحظ من جدول )من قبل 

 الواقعي. لاستخدام التقويم
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قت ى جهد وولإة هذه النتيجة إلى  أن هذا النوع من التقويم بحاج ويعزو الباحثون   

دفتر عمال الكتابية )وخاصة الأ عباء الملقاة على المعلم ن كثر الأأكبير، و

ها هي بحد ذاتالتحضير، سجل العلامات، سجل المتابعة، سجل الحضور والغياب( 

 يق.ضا يعتبر معأين طول المنهاج أكما  الواقعي،مام استخدام التقويم أعائق 

ل مما يجع س للمعلم كبير نسبياراالنتيجة إلى أن العبء الد كما يعزو الباحثون   

رات ختباالمعلم لا يجد الوقت الكافي لاستخدام التقويم الواقعي، فيكتفي في الا

ن صوماحمزة والتقليدية. وتتفق هذه النتيجة مع الكثير من الدراسات مثل دراسة 

 (.2008( والقيسي )2012)

لى عئية النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع: هل توجد فروق ذات دلالة إحصا

في درجة استخدام معلمي المدارس الحكومية  (α ≤ 0.05)مستوى الدلالة 

 مؤهللأدوات التقويم الواقعي، تعزى لمتغيرات)الجنس، المؤهل العلمي، نوع ال

 العلمي، الخبرة(؟

 :وللإجابة على هذا السؤال تم فحص الفرضيات التالية   

 :النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى

بين  (α ≤ 0.05)لدلالة لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى ا

م متوسطات درجة استخدام معلمي المدارس الحكومية في محافظة أريحا للتقوي

زى الواقعي واتجاهاتهم نحوه ومعوقات استخدامه من  وجهة نظرهم أنفسهم  تع

 .لمتغير الجنس

ن اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتي الباحثونولفحص الفرضية، فقد استخدم    

(Independent t-test( ونتائج الجدول )تبين ذلك7 ). 
نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين لفحص دلالة الفروق بين متوسطات درجة  (7الجدول )

اهاتهم نحوه ومعوقات استخدام معلمي المدارس الحكومية في محافظة أريحا للتقويم الواقعي واتج

 وجهة نظرهم أنفسهم، تعزى لمتغير الجنس استخدامه من

 المجال
 )ت( (54ذكر )ن= (71أنثى )ن=

 المحسوبة

مستوى 

 الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الدلالة

 الأولالمجال 

 )الاستخدام(
2.81 0.66 3.25 0.61 3.818 0.000* 

المجال 

 الثاني)الاتجاهات(
3.73 0.32 3.87 0.38 2.191 0.030* 

المجال 

 الثالث)المعيقات(
3.85 0.32 3.88 0.39 0.378 0.706 

 *0.002 3.152 0.30 3.75 0.24 3.59 الدرجة الكلية 

 (124(، درجات حرية )α = 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة)

 α)فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( وجود 7يتضح من الجدول )   

لمتوسطات درجة استخدام معلمي المدارس الحكومية في محافظة أريحا (0.05 ≥

للتقويم الواقعي واتجاهاتهم نحوه ومعوقات استخدامه من  وجهة نظرهم أنفسهم ، 
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ول والثاني والدرجة الكلية ،وقد جاءت هذه تعزى لمتغير الجنس  في المجال الأ

 الفروق لصالح الذكور.

كبة تلك النتائج إلى أن اهتمام المعلمين الذكور في موا ويفسر الباحثون   

يث حالمستجدات التربوية في مجال التقويم الواقعي بدرجة تزيد عن المعلمات 

 درجةيتوفر الوقت المتاح للمعلمين الذكور للاطلاع على مثل هذه المستجدات ب

ه هذ تتفقتفوق المعلمات اللواتي يتحملن جهودا مضاعفة في المدرسة والمنزل، و

( 2013( وتختلف مع دراسة الزعبي )2012النتيجة مع دراسة الرفاعي وآخرون )

 .والإناثبين الذكور  إحصائيةحيث لا يوجد فروق ذات دلالة 

صائية لة إحلا توجد فروق ذات دلا النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها:

س استخدام معلمي المدارين متوسطات درجة ( بα ≤ 0.05)عند مستوى الدلالة 

اهاتهم نحوه ومعوقات الحكومية في محافظة أريحا للتقويم الواقعي واتج

 .، تعزى لمتغير المؤهل العلمياستخدامه من وجهة نظرهم أنفسهم

-Oneاختبار تحليل التباين الأحادي )ولفحص هذه الفرضية استخدم الباحثون    

Way ANOVA ) تبين ذلك. (8تائج الجدول )ون 
 نتائج اختبار التباين الأحادي لفحص دلالة الفروق، تبعا لمتغير المؤهل العلمي (8الجدول )

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
مستوى  Fقيمة 

 الدلالة

المجال 

 الأول

 2,925 2 5,849 بين المجموعات

 0,413 122 50,439 خلال المجموعات *0,001 7,075

  124 56,284 المجموع

المجال 

 الثاني

 0,846 2 1,691 بين المجموعات

7,668 0,001*  0,110 122 13,456 خلال المجموعات 

  124 15,147 المجموع

 

المجال 

 الثالث 

 0,259 2 0,513 بين المجموعات

 0,121 122 14,785 خلال المجموعات 0,123 2,136

  124 15,303 المجموع

الدرجة 

 الكلية

 0,627 2 1,254 بين المجموعات

9,523 0,000*  0,066 122 8,033 خلال المجموعات 

  124 9,287 المجموع

 α ≤ 0.05* دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة 

( وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 8يتضح من نتائج الجدول )   

(α ≤ 0.05)  درجة استخدام معلمي المدارس الحكومية في محافظة أريحا في

وجهة نظرهم أنفسهم ،  اهاتهم نحوه ومعوقات استخدامه منللتقويم الواقعي واتج

تعزى لمتغير المؤهل العلمي في المجال الأول والثاني والدرجة الكلية .ولمعرفة 
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للمقارنة البعدية  LSDلصالح من تعود هذه الفروق قام الباحثون باستخدام اختبار 

 .( يبين هذه الفروق9والجدول )
 للمقارنة البعدية LSDاختبار  (9الجدول )

 الأولالمجال 

 أدواتاستخدام 

 التقويم الواقعي

 ماجستير فأعلى بكالوريوس دبلوم الفئة

 *1,05069- 0,29641-  دبلوم

 *0,75429-   بكالوريوس

    ماجستير فأعلى

 المجال الثاني

 مجال الاتجاهات

 ماجستير فأعلى بكالوريوس دبلوم الفئة

 *0,56775- 0,17485-  دبلوم

 *0,39290-   بكالوريوس

    ماجستير فأعلى

 الدرجة الكلية

 

 ماجستير فأعلى بكالوريوس دبلوم الفئة

 *0,45986- 0,07036-  دبلوم

 *0,38950-   بكالوريوس

    ماجستير فأعلى

ستخدام حصائية في مجال اإوجود فروق ذات دلالة ( 9نلاحظ من نتائج الجدول )   

تير ماجسدوات التقويم الواقعي والاتجاهات والدرجة الكلية وكانت لصالح فئة الأ

جستير لماا حملة أن إلىعلى فئة الدبلوم والبكالوريوس ويعزو الباحثون هذه النتيجة 

دبلوم وس والكثر من حملة البكالوريأدوات التقويم الواقعي ألديهم خبرة في استخدام 

م لدبلواكثر تعمقا من حملة أساقات في القياس والتقويم بصورة نظرا لدراستهم لم

ريقة ن طكما أ،والبكالوريوس وبالتالي يحاولون تطبيق ما تعلموه في مجال التدريس

يع مشاريم الأبحاث والالتقويم لدى حملة الماجستير فأعلى والتي تعتمد على تقو

رات والتحليل تختلف عن حملة الدبلوم والبكالوريوس التي تعتمد على الاختبا

اعي التقليدية مما يعكس ذلك على حملتها. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الرف

( حيث كانت الفروق 2013( بينما تختلف مع دراسة الزعبي )2012وآخرون )

 لصالح حملة البكالوريوس.

في مجال  إحصائيةنلاحظ من نتائج الجدول وجود فروق ذات دلالة  كما   

الاتجاهات وكانت لصالح فئة الماجستير على فئة الدبلوم  والبكالوريوس ويعزو 

ن حملة الماجستير لديهم شعور بمدى أهمية استخدام ألى إهذه النتيجة  الباحثون

لبة وتفعيل دورهم، التقويم الواقعي وانعكاس استخدام أدواته على مستوى الط

وحرصهم على مواكبة التطور في مجال تقويم الطلبة بصورة أكثر دقة وشمولية، 

مما أدى إلى تشكل اتجاهات لديهم فاقت فئات البكالوريوس وفئات الدبلوم خبرة في 
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من حملة البكالوريوس والدبلوم نظرا لدراستهم  أكثرالتقويم الواقعي  أدواتاستخدام 

 تعمقا من حملة الدبلوم والبكالوريوس. أكثراس والتقويم بصورة لمساقات في القي

توى لى مسعلا توجد فروق ذات دلالة إحصائية : النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

في  بين متوسطات درجة استخدام معلمي المدارس الحكومية (α ≤ 0.05)الدلالة 

هة وج منمحافظة أريحا للتقويم الواقعي واتجاهاتهم نحوه ومعوقات استخدامه 

 ي.، تعزى لمتغير نوع المؤهل العلمهم أنفسهمنظر

ولفحص الفرضية، فقد استخدم الباحثون اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين 

(Independent t-testونت )( تبين ذلك.10ائج الجدول ) 
نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين لفحص دلالة الفروق بين متوسطات درجة  (10الجدول )

استخدام معلمي المدارس الحكومية في محافظة أريحا للتقويم الواقعي واتجاهاتهم نحوه ومعوقات 

 ، تعزى لمتغير نوع المؤهل العلميمن وجهة نظرهم أنفسهم استخدامه

 المجال
 )ت( (80علوم انسانية )ن= (45علوم علمية )ن=

 المحسوبة

مستوى 

 الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الدلالة

 الأولالمجال 

 )الاستخدام(
3.05 0.71 2.97 0.65 0.692 0.490 

المجال 

 الثاني)الاتجاهات(
3.78 0.35 3.80 0.35 0.237 0.813 

المجال 

 الثالث)المعيقات(
3.96 0.24 3.81 0.39 2.303 0.023* 

 0.152 1.442 0.27 3.64 0.27 3.71 الدرجة الكلية

 (124(، درجات حرية )α ≤ 0.05) * دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة

لة فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلا( وجود 10يتضح من الجدول )   

(= 0.05 α لمتوسطات درجة استخدام معلمي المدارس ) الحكومية في محافظة

م وجهة نظره دامه منأريحا للتقويم الواقعي واتجاهاتهم نحوه ومعوقات استخ

ذه اءت هفي المجال الثالث فقط، وقد ج ، تعزى لمتغير نوع المؤهل العلميأنفسهم 

 الفروق لصالح العلوم العلمية.

 مختلفة اعأنون معلمي المباحث العلمية يستخدمون ألى إويعزو الباحثون النتيجة    

ظري،  والن التقويم الواقعي نظرا لتدريسهم مباحث تحتمل الجانبين العملي أدواتمن 

 .لأفضة أدوات التقويم الواقعي المتعددة لتقويم طلبتهم بصور إلىلذلك يحتاجون 

 حصائيةلة إالنتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة  والتي نصها:لا توجد فروق ذات دلا

ارس بين متوسطات درجة استخدام معلمي المد (α ≤ 0.05 ) لة عند مستوى الدلا

اهاتهم نحوه ومعوقات الحكومية في محافظة أريحا للتقويم الواقعي واتج

  ، تعزى لمتغير سنوات الخبرةاستخدامه من وجهة نظرهم أنفسهم

-Oneاختبار تحليل التباين الأحادي )ولفحص هذه الفرضية استخدم الباحثون    

Way ANOVA ) ( تبين ذلك.11تائج الجدول )ون 
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 ةات الخبرنتائج اختبار التباين الأحادي لفحص دلالة الفروق، تبعا لمتغير سنو (11الجدول )

مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
مستوى  Fقيمة 

 الدلالة

المجال 

 الأول

 2,833 2 5,666 بين المجموعات

 0,415 122 50,618 خلال المجموعات *0,002 6,829

  124 56,284 المجموع

المجال 

 الثاني

 0,028 2 0,056 بين المجموعات

 0,124 122 15,091 خلال المجموعات 0,799 0,224

  124 15,147 المجموع

 

المجال 

 الثالث 

 0,159 2 0,318 بين المجموعات

 0,123 122 14,985 المجموعاتخلال  0,278 1,295

  124 15,303 المجموع

الدرجة 

 الكلية

 0,028 2 0,056 بين المجموعات

 0,076 122 9,230 خلال المجموعات 0,689 0,373

  124 9,287 المجموع

 (α ≤ 0.05) * دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة

 ( وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى11يتضح من نتائج الجدول )   

فظة درجة استخدام معلمي المدارس الحكومية في محافي  (α ≤ 0.05 ) الدلالة 

م وجهة نظرههاتهم نحوه ومعوقات استخدامه من أريحا للتقويم الواقعي واتجا

ن الح مفقط، ولمعرفة لص الأولأنفسهم ، تعزى لمتغير سنوات الخبرة  في المجال 

الجدول وللمقارنة البعدية  LSDتعود هذه الفروق قام الباحثون باستخدام اختبار 

 .( تبين هذه الفروق12)
 للمقارنة البعدية LSDاختبار  (12الجدول )

 5أقل من  الفئة الأولالمجال 

 سنوات

أكثر من  سنوات5-10

 0,26378 *0,63074  سنوات 5أقل من  سنوات10

 *0,36696-   سنوات5-10

أكثر من 

 سنوات10

   

لح وكانت لصا إحصائية( وجود فروق ذات دلالة 12نلاحظ من نتائج الجدول )   

لمعلمين سنوات ويعزو الباحثون النتيجة في أن ا10-5سنوات على فئة 5فئة أقل من 

من  أكثري سنوات( لديهم استخدام لأدوات التقويم الواقع 5من ذوي الخبرة )أقل من 

صورة بحديثي التعيين في المدارس، ويكونون تحت المراقبة  لأنهمسنوات(  5-10)

ت ، كذلك تكون المعرفة عندهم حديثة ويخضعون لدوراالمسئوليناكبر من قبل 

 م.لبتهتدريبية مكثفة في مجال القياس والتقويم ويطبقون ما تدربوا عليه على ط
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فئة  وكانت لصالح إحصائيةوق ذات دلالة كما يتضح من نتائج الجدول وجود فر   

سنوات( نظرا لخبرتهم الكبيرة في مجال 10-5سنوات على فئة )10أكثر من 

ً للمنهاج الذي يدرسونه، ويمتلك التعليم، ً عميقا رقاً ون طلما يمتلكونه من فهما

لتي اعمل ريبية وورش ال، ولكثرة الدورات التدووسائل لتقديم المعرفة إلى طلبتهم

 في مجال القياس والتقويم.  ا لهاخضعو

 ( ودراسة الزعبي2012وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الرفاعي وآخرون )   

 (حيث لم يكن هناك فروق ذات دلالة تعزى لمتغير الخبرة.2013)

 وطبقاً لهذه النتائج فإن الباحثون يوصون بما يلي: التوصيات:

عتمد تي تحاليا في المدارس وال إعادة النظر في الأدوات التقويمية المستخدمة -

واته م وأدعلى الاختبارات الكتابية بصورة كبيرة، والسعي نحو توسيع مفهوم التقوي

 .لدى المعلمين، وتوظيف أدوات التقويم الواقعي في جميع المواد الدراسية

 قويمزيادة وعي المعلمين بأدوات التقويم الواقعي، وحول مدى أهميته في ت -

 شكل دقيق وشامل.قدرات الطلبة ب

 حول عقد دورات تدريبية وورش عمل متتابعة للمعلمين في المدارس الحكومية -

 لها. كيفية إعداد أدوات التقويم الواقعي، وكيفية استخدامها، ورصد العلامات

في تخفيف الأعباء الملقى على عاتق المعلمين بحيث تتيح لهم الوقت الكا -

 لاستخدام أدوات التقويم الواقعي.

 مدارس.ي الفير الإمكانيات المادية اللازمة لتطبيق أدوات التقويم الواقعي فتو -

يم إجراء المزيد من البحوث والدراسات، كإجراء دراسة مقارنة بين التقو -

 الواقعي والتقليدي.
 قائمة المراجع:

صف السابع (. تقويم أسئلة كتب المنهاج الفلسطيني الأول لل2004أبو دقة، سناء ابراهيم ) .1

ية، الجامعة ، كلية الترب"التربية في فلسطين وتغيرات العصر"الأساسي، مؤتمر التربوي الأول 

 765-745الإسلامية، 

 المتوسطة المرحلة معلمات استخدام (. درجة2016الاصقة، حصة و الدولات، عطية ) .2

لسعودية، ا العربية المملكة في منطقة القصيم في العلوم تدريس في البديلة التقويم لأساليب

 .1، عدد43دراسات العلوم التربوية، مجلد 

جلة التطبيق، مو(. التقويم التربوي في المرحلة الابتدائية بين النظرية 1999البستان، أحمد ) .3

 132-99، 16 البحوث التربوية، 

ة الصف (. أثر استخدام التقويم البديل على تحصيل طلب2015ة، خالد رشاد سعد )بني عود .4

امعة رة، جالتاسع واتجاهاتهم نحو العلوم في مدارس محافظة نابلس، رسالة ماجستير غير منشو

 الوطنية، فلسطين. النجاح  

اقعي لو(. معوقات تطبيق إستراتيجيات التقويم ا2016الثوابية، أحمد والسعودي، خالد ) .5

نظر معلمي التربية الإسلامية في محافظة الطفيلة، مجلة الجامعة الأردنية   وأدواته من وجهة

 .280-265(، 1)43للعلوم التربوية، 
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-فرنسي-(. معجم مصطلحات التربية والتعليم: عربي2005جرجس، جرجس ميشال ) .6

 انجليزي. بيروت: دار النهضة العربية.

مدارس (. مدى استخدام معلمي ال2012، أحمد ابراهيم )حمزة، محمد عبد الوهاب و صومان .7

لخليل اامعة الحكومية الأردنية للتقويم الواقعي واتجاهاتهم نحوه ومعوقات استخدامه، مجلة ج

 .283-265( 1)7للبحوث،  

تدريس (. اتجاهات معلمي الفيزياء في الأردن نحو استراتيجيات ال2011) خليفات، سالم .8

 .542-509(، 3) 25مناهج العلوم، مجلة جامعة النجاح للأبحاث،  والتقويم المتضمنة في

 (. درجة ممارسة معلمي2012الرفاعي، عبير وطوالبه، هادي و القاعود، ابراهيم ) .9

لقرى اة أم الدراسات الاجتماعية في محافظة اربد لاستراتيجيات التقويم الواقعي، مجلة جامع

 .1، عدد 4للعلوم التربوية والنفسية ،مجلد 

ارات، مجلة (. اتجاهات طلبة جامعة الملك سعود نحو الاختب1995الدوغان، عبد الله أحمد ) .10

 274-249، 7سعود،  جامعة الملك 

ـات، . أصول التقويم والقياس التربوي المفهومات والتطبيق2008)زيتون، حسن حسين ) .11

 .الرياض: الـدار الصولتية

الشروق  واستراتيجيات تدريس العلوم، عمان:دارالنظرية البنائية ).2007(زيتون، عايش  .12

 والتوزيع. للنشر

ير (. استراتيجيات التدريس والتقويم مقالات في تطو2009الشقيرات، محمود طافش ) .13

 التعليم، عمان:دار الفرقان للنشر والتوزيع.

بعض  (. فاعلية برنامج مقترح في تنمية فهم واستخدام2007عبد السميع ، عزة محمد ) .14

لسابع، لمي اب التقويم الواقعي لدى طلاب كلية التربية )شعبة الرياضيات(، المؤتمر العأسالي

 مصر. ،2المجلد 
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The frequency of using realistic Assessment for  public schools 

teacher's in Jericho Governorate and their attitudes towards it 

and its constraints. 

Abstract: This study was conducted to find out the frequency of 

using realistic Assessment for public schools teacher's in Jericho 

Governorate and their attitudes towards it and its constraints. 

Furthermore it aimed to identify the impact in this study according 

to gender, educational qualification, the degree of educational 

qualification and experience  years variables. The sample of study is 

(125) teachers selected randomly from ministry of education in 

Jericho Governorate through the second semester 2015\2016. In 

order to obtain the study aims, the researchers have developed a 

questionnaire including 3 fields. The first field aims to discover the 

frequency of using authentic assessment strategies consisting (12) 

items. The second field aims to discover teacher's attitudes towards 

realistic assessment consisting (23) items. While the third address 

the constraints of using authentic assessment consisting (25) items. 

The validity and reliability of the questionnaire were checked also. 

The results showed that the frequency of using realistic assessment 

strategies achieved average level. The spatial tests tool got the 

highest degree while the students portfolios got the least one. It 

showed also high trends for teachers towards using realistic 

assessment. Many obstacles appeared in the study relating to the 

heavey workload on teacher came in the first rants followed by 

obstacles relating to the leugth of the course. The results also stated 

that there are statistically significant (α  0.05= ) for using realistic 

assessment at public school in Jericho governorate and their 

attitudes towards it and its constraints relating to gender and 

educational degree variables. The results came to the favor of males 

and to master's students and high. 

Keywords: Realistic Calendar, Orientation, Obstacles, Teachers, 

Public Schools. 
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جهة ودور المنظمات الدولية في دعم برامج تعليم الكبار بالسودان من 

 نظر الخبراء والمختصين 

 محمد أ.خالد الطيب      د.الرشيد حبوب محمد الحسن      بانقا طه الزبير حسيند. 

 السودان.: الخرطوم ، جامعةالتربية كلية
 

ليم هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المنظمات الدولية في دعم برامج تع :ملخص

 ،يلوصفااستخدم الباحثون المنهج  ،الكبار بالسودان من وجهة نظر الخبراء والمختصين

الخرطوم  عضواً مختص بالأمانة العامة لتعليم الكبار بولاية 150وشمل مجتمع الدراسة 

لكبار، اعضواً في مجال تعليم  60عينة عشوائية بلغت  ون. اختار الباحثخبيراً  (25و)

قابلة. والم استخدم الباحثون أداتي الاستبانة ،( خبيراً في مجال المنظمات الدولية11و)

لدراسة ا. توصلت SPSSولتحليل البيانات استخدم الباحثون برنامج التحليل الإحصائي ال

لكبار اعليم تإن المنظمات الدولية تدعم التخطيط لبرامج إلى العديد من النتائج، أهمها: 

ً تدعم تصميم مناهج تعليم الكبار دع ً ولكن بدرجة ضعيفة. وأيضا ً ماديا ً دعما ادياً مما

 ً ً ماديا درجة بلكن ووبدرجة متوسطة. وكذلك تدعم عملية تقويم برامج تعليم الكبار دعما

ذا هفي  ضعيفة جداً. وعدم توفر المكون المحلي يعتبر أحد المشاكل التي تواجه العمل

 ضرورة حرص الجهات ذات الصلةالمجال وفي ضوء هذه النتائج يوصي الباحثون ب: 

لها؛  مويلبتخطيط برامج تعليم الكبار على تبني مشروعاتها لإيجاد مزيد من الدعم والت

الدعم  د منت على المزيد من العمل لتصميم المناهج وكذلك المزيوأيضاً أن تعمل المنظما

ً ضرورة الإلتزام بدفع المكون المحلي الذي تلتزم به ولة في الد لعملية التقويم، وأيضا

 اتفاقياتها مع المنظمات.

 التقويم. ،تصميم المناهج، التخطيطالكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة

 لكبارتعليم ا مجال وفي عامة بصفة  التربية  ميدان في  المستمر البحث إن    

 في خاصة التغيير سريع عالم في وسط نعيش لأننا ضروريا؛ً يبدو بصفة خاصة

 كثير في ةإستراتيجي أبعاداً  تكتسي التربية قضايا أصبحت فقد التكنولوجي، الميدان

 المتعلمين الأفراد لأن ذلك، في غرابة ولا وسياستها لأهدافها وفقا العالم، دول من

 الاتمج كل في والتطور التنمية فتحقيق رابحة، أسهما يشكلون المؤهلين أصبحوا

 يتطلب نماوإ فحسب، المتخصصة العليا الأطُر بتكوين الاهتمام على يعتمد الحياة لا

جاهات والات والمهارات بالمعلومات وتزويدهم وتعليمهم وتدريبهم، أيضا الأفراد

 في لفعالةا المساهمة من وتمكنهم أنفسهم، وترقية قدراتهم تطوير على تساعدهم التي

 عليه وهو أمر ديني أمر به الله رسوله الكريم محمد صلى الله مبمجتمعاته النهوض

عليم تامج وسلم.وأن المنظمات الدولية لعبت وما زالت تلعب دوراً مهماً في دعم بر

في وامة علكسو. في العالم بصفة اليونسكو، والإيسيسكو، والأ الكبار وسيما منظمة

 السودان بصفة خاصة.

 :مشكلة الدراسة

, لسودانيافي السودان تمثل أمية الكبار مشكلة حقيقية تحول دون تقدم المجتمع    

% مع 57% إلى 37حيث تقول أخر الإحصائيات إن نسبة الأمية ارتفعت من 

لذين يعانون اليافعين واليافعات ا% وأن عدد 72ارتفاع نسبة الأمية وسط المرأة إلى 

 "ألف من الأمية في سن المدرسة إرتفع إلى ثلاثة مليون ومائة وخمسة وعشرين و

ت م("، فهنالك تساؤلا2017حسب إحصائيات المجلس القومي لمحو الأمية للعام)

ات عديدة حول برامج تعليم الكبار وعلى رأسها ما الجهود التي تبزلها الجه

 المجال؟ المختصة في هذا

ً تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما دور  وفي ضوء ما ذكر سابقا

 المنظمات الدولية

 في دعم برامج تعليم الكبار في السودان من وجهة نظر الخبراء والمختصين

 بولاية الخرطوم؟ 

 وتتفرع منه الأسئلة التالية:

 ن؟تعليم الكبار في السوداما مدى دعم المنظمات الدولية لتخطيط برامج  /1

 سودان؟ي الفما الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لتصميم مناهج تعليم الكبار  /2

 ؟سودانالمنظمات الدولية في تقويم برامج تعليم الكبار في ال إسهامما مدى  /3

ر في لكباما المشكلات التي تواجه المنظمات الدولية في دعمها لبرامج تعليم ا /4

 ان؟السود

 تسعى الدراسة إلى التعرف على:: أهداف الدراسة

 مدى دعم المنظمات الدولية لتخطيط برامج تعليم الكبار في السودان. /1



 مدمح الطيب خالدأ. ،محمد حبوب د.الرشيد ،الزبير طه بانقا د.نظمات الدولية              دور الم
 

113 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 بار فيالك التعرف على الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لتصميم مناهج تعليم /2

 السودان. 

ي فكبار برامج تعليم الالطريقة التي تساهم بها المنظمات الدولية في تقويم  /3

 السودان.

ي ار فالمشكلات التي تواجه المنظمات الدولية في دعمها لبرامج تعليم الكب /4

 السودان.

 أهمية الدراسة

 لدوليةامات أنها تتناول العوامل التي تساهم في تعزيز خبرات العاملين في المنظ /1

 في السودان لما لها من أهمية في المجتمع السوداني.

دياً جلعمل لتحتل أهمية كونها أداة مساعدة لمتخذي القرار في المنظمات الدولية  /2

 بما يناسب التغلب على مشكلة تعليم الكبار.

 قد تساعد الباحثين والمهتمين في هذا المجال. /3

 عرفةمسوف تضيف هذه الدراسة للمهتمين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار  /4

حيث  الذي تلعبه المنظمات الدولية في هذا المجال منجديدة حول أهمية الدور 

 الآليات والطرق المتبعة.

 :مصطلحات الدراسة

وقع هو متهو مجموعة من الأنشطة المرتبطة أو الأطُر السلوكية التي تحقق مادور: 

  (.56: 1997مرسي، )في مواقف معينة

 لكسو(، الأيقُصد بها مساهمة المنظات الدولية وهي )اليونسكو، الإيسيسكو إجرائيا  

، ناهجفي دعم برامج معينة لمحو الأمية في السودان وهي: )التخطيط، تصميم الم

 التقويم(.

ها في ر عن: هي هيئات دائمة لها إرادة ذاتية مستقلة يتم التعبيالمنظمات الدولية

اري ختيول الأعضاء، وتقوم على أساس التعامل الاالمجتمع الدولي وفي مواجهة الد

ات تصاصبين الدول في مجال أو مجالات يحددها الاتفاق المنشئ لها، وتباشر الاخ

 (.14: 1993صالح، )التي يتضمنها ميثاق إنشائها بواسطة أجهزة دائمة خاصة بها

 يقُصد بها منظمات ) اليونسكو، والإيسيسكو، والألكسو(.إجرائيا  

اً عدد من المشروعات والأنشطة التي يتم تخطيطها وإدارتها مع هيمج: البرا

  (.26: 2003الحمدان، )لتحقيق مجموعة من الأهداف والنتائج الأخرى المترابطة

ليم مج تعيقصد الباحثون بكلمة برامج أنشطة تعليم الكبار، وتخطيط براوإجرائيا  

 برامج تعليم الكبار.الكبار، وتصميم مناهج تعليم الكبار، وتقويم 

النشاط التعليمي والتثقيفي لمرحلة الأساس الهادفة إلى إيصال  هوتعليم الكبار: 

الأمي إلى المستوى الوظيفي في القراءة والكتابة والحساب ومبادئ التربية 

الإسلامية والثقافة العامة, وايصال الدارسين إلى مستوى الصف الرابع من التعليم 
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لمشاركة الايجابية في بناء المجتمع, والقيام بالمسؤوليات التي الأساسي لتحقيق ا

  (.84: 2006عثمان، )تقتضيها المواطنة الصالحة

 اب.والحس تابةيقُصد بها طبقاً لمدخل الكفاية تعليم الأميين القراءة والك وإجرائيا  

 طار النظري والدراسات السابقةالإ

حدة منظمة الأمم المت: UNESCOة المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقاف

نشئت دة أللتربية والعلم والثقافة, هي وكالة متخصصة تابعة لمنظومة الأمم المتح

لأعضاء م. وهي تعزز التعاون الدولي بين الدول ا1945في تشرين الثاني/ نوفمبر 

  (.45م: 2009 اليونسكو،)دولة 193فيها والبالغ عددها 

 (:36: 2012الإيسيسكو، دليل )أهداف المنظمة

 ــــ تأمين التعليم الجيد للجميع والتعلم مدى الحياة.1

 ــــ تسخير المعارف والسياسات العلمية لأغراض التنمية المستدامة.2

 المستجدة. والأخلاقيةــــ مواجهة التحديات الاجتماعية 3

 ــــ تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وثقافة السلام.4

 ــــ بناء مجتمعات ذات معرفة إستيعابية من خلال المعلومات والاتصال.5

 :(58: 1993الدويك، )مصادر تمويل اليونسكو

 ــــ اشتراكات الدول الأعضاء.1

ــــ رأس المال العامل للمنظمة والموجود في المصارف على شكل حسابات 2

 مفتوحة.

 ــــ المساهمات الطوعية النقدية المتفقة مع أغراض المنظمة. 3

 :(85: 2003أحمد، )برامج وخطط اليونسكو في مجال التربية والتعليم

ت نظمامــــ تبادل المعلومات لتطوير التربية والتعليم من خلال المشاركة في 1

 .لتعليمة واالتربيالتربية والتعليم العالمية وعن طريق نشر الوثائق والدراسات حول 

 ــــ التعليم القاعدي وتعليم الكبار.2

 ــــ توسيع التعليم الثانوي وتعليم المرأة.3

 ــــ التعليم بروح المواطنة العالمية للأطفال والشباب.4

 ISESCOالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 

 (.94: 2010دليل الإيسيسكو، )أهداف المنظمة

ثقافة م والالتعاون وتشجيعه بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلتقوية  /1

 والإتصال، والنهوض بهذه المجالات وتطويرها في إطار المرجعية الحضارية

 للعالم الإسلامي وفي ضوء القيم والمثل الإنسانية الإسلامية.

 قرارفي إتدعيم التفاهم بين الشعوب في الدول الأعضاء وخارجها والمساهمة  /2

ثقافة وال السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل ولاسيما عن طريق التربية والعلم

 والاتصال.
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ن ر بيالتعريف بالصورة الصحيحة للإسلام والثقافة الإسلامية وتشجيع الحوا /3

 بادئومم الحضارات والثقافات والأديان، والعمل على نشر قيم ثقافة العدل والسلا

 لإنسان، وفقاً للمنظور الإسلامي.الحرية وحقوق ا

 ؤتمرتدعيم التكامل والتنسيق بين المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة الم /4

 الإسلامي في مجالات التربية والعلم والثقافة.

لى عفاظ تشجيع التفاعل الثقافي ودعم مظاهر تنوعه في الدول الأعضاء، مع الح /5

 فكري.الهوية الثقافية وحماية الاستقلال ال

راسات الد الاهتمام بالثقافة الإسلامية وإبراز خصائصها والتعريف بمعالمها في /6

 الفكرية والبحوث العلمية والمناهج التربوية.

  ALECSOالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 (.61: 1987المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، )أهداف المنظمة

ة تربيتهدف الألكسو إلى التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن عن طريق ال

ي فجبه والثقافة والعلوم ورفع المستوى الثقافي في الوطن العربي حتى يقوم بوا

 متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها. 

 (.35: 2006صالح، )المؤسسات المتخصصة التابعة للمنظمة

 البحوث والدراسات العربية ـــــ مصر. ـــ معهد1

 ـــ معهد المخطوطات العربية ـــــ مصر.2

 ـــ معهد الخرطوم الدولي للغة العربية ـــــ السودان.3

 ـــ مكتب تنسيق التعريب ـــــ المغرب.4

 ـــ مؤسسة الموسوعة العربية ــــــ العراق.5

 ـ سوريا.ـــ المركز العربي للتعريب والترجمة والنشر ـــ6

 ـــ مشروع الحزام الأخضر ـــــــ تونس.7

 :خلفية تاريخية عن تعليم الكبار في السودان

ً  عام بشكل بدأ السودان في الكبار تعلم أن    ً  تعليما  وذلك عشر، الخامس القرن في دينيا

 الاشعاع مراكز من والمسجد الخلوة فكانت العربية، والثقافة الديني الموروث من

 إنشاء فتم الحديثة، المدرسة ظهور حين إلى السودان في والثقافي والاجتماعي الديني

 ثم ومن المعلمين، وتدريب المناهج لإعداد الثلاثينيات منتصف في الرضا بخت معهد

 جر( )بأم السودانية القرية تحسين مشروع بقيام الكبار تعليم حركة على الإشراف

 طرح مع متزامنة الأمية محو حركة توبدأ الأمية، قضية معالجة وتمت م،1944

 مشروع إلى الرضا بخت تجربة نتائج إنتقال تم ،الأساسية التربية لمفهوم اليونسكو

 تم فقد السودان، في الكبار تعليم عمل تأسيس بداية ذلك وكان م،1948 عام الجزيرة

 خطيطالت بمهمة ليقوم المعارف؛ مصلحة في الكبار تعليم قسم إنشاء م1951 العام في

 العالم. شهدها التي التطورات بكل الكبار تعليم تطور ارتبط وقد والإدارة، والتنظيم

 ومركز والهند المتحدة بالمملكة للتدريب بالمجال للعاملين التدريب فرص أتُيحت فقد
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 التربية مناشط على فيه التدريب تم إذ م؛1952 عام إنشائه بعد الليان" "سرس

 وتعليم الأمية لمحو العربي الجهاز أما الوظيفي، التعليم ثم تمعالمج تنمية ثم الأساسية،

ً  فيعد الكبار  أنُشئ م1960 عام وفي العمل، تطوير في أسهم الذي للتدريب رافدا

 مرشدين تدريب بهدف )اليونسكو(؛ بمساعدة الإجتماعية للتنمية القومي المركز

 .(25: 2004إبراهيم، )المجتمع تنمية أساليب على ومرشدات

 (Adult Educationمفهوم تعليم الكبار)

 عشا قد مصطلحال لهذا العلمي الاستخدام فإن قديمة، الكبار لتعليم العملية الممارسة أن

 وتحديد ر"الكبا "تعليم ميدان بتعريف الاهتمام بدأ حيث الأولى، العالمية الحرب بعد

 منيض بعد أي مدارسة في والحذر الحيطة إلى يدعو الذي الأمر ومناشطه. مجالاته

  (.Kowalski,1998:28)وصورها المناشط تلك في

 برامج تعليم الكبار

 أولا : تخطيط برامج تعليم الكبار

 مفهوم التخطيط في مجال تعليم الكبار 

حو أن تخطيط البرنامج هو إجراء رسمي يستخدم لتكوين البرنامج، وهو موجه ن

ن بين رادفوالبرنامج. وأن بعض العلماء يالمستقبل، ويمثل الخطوة الأولى في إنشاء 

 Program Developmentوتطوير البرنامج  Program Planningتخطيط 

 طويربينما يميز آخرون بينهما على اعتبار أن الفرق الأساسي بينهما هو أن ت

سكي البرنامج مفهوم اوسع ويتضمن التخطيط والإدارة ورغم ذلك استخدمهما كول

  (.47: 2008)السعيد، مترادفانعلى أنهما مصطلحان 

 :(67: 2011)العمري، خطوات التخطيط لإعداد برامج تعليم الكبار

يد تقالدراسة مجتمع الأميين: من حيث حاجاتهم واهتماماتهم، ومعرفة عادات و /1

 المتعلمين الكبار.

 دراسة الإتجاهات العالمية الحديثة في مجال تعليم الكبار. /2

 التي يمكن أن تقدم لبرامج ومناهج تعليم الكبار.دراسة الإمكانات  /3

م لإعلااالتهيئة المسبقة للبرنامج أو المنهج المقترح، وذلك من خلال وسائل  /4

 المختلفة.

 دراسة نماذج إعداد البرامج التعليمية المختلفة. /5

 ثالثا : بناء مناهج تعليم الكبار في السودان

 يمكن ةسهل أو بسيطة عملية ليست وتطويرها التعليمية المناهج بناء أن عملية   

 بذل تطلبت إذ والصعوبة التعقيد غاية في عملية هي بل وليلة، عشية بين بها القيام

 ءبنا عملية وتخضع والمعرفة العلم مجالات في عالية وكفاءات متواصلة جهود

 م،المتعل خصائص هي رئيسية عوامل إلى أربعة إلى التعليمية المناهج وتطوير

  (.1999:68)قرنبع، العصر طبيعة التعلم، نظريات المجتمع، خصائص

 (.McCaughey, 2007:26)الركائز التي تبنى عليها مناهج تعليم الكبار
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 الكبار تعليم مناهج تراعي أن يجب إذ المستهدفة العمرية الفئات حاجات تحديد /1

  الكبار. الدارسين دوافع

فيما  رأيهم وأخذ لهم تقدم التي الدراسية المقررات وضع في الدارسين إشراك /2

 تعلمه. يريدون

ً  واضح بشكل الأهداف صياغة /3  ياة.الح تتطلبه وما المجتمع حاجات من انطلاقا

  الدارسين. بين السن فوارق البرامج تراعي أن /4

جال الر تلائم لكي المتنوعة البرامج تكون حيث الجنس، عامل مراعاة ضرورة /5

 .والنساء

الدوافع  ههذ أن حيث الكبار، الدارسين لدى التعلم دوافع البرامج تراعي أن يجب /6

  لآخر. شخص من تختلف

 ثالثا : تقويم برامج تعليم الكبار

 :مفهوم التقويم في مجال تعليم الكبار وأهميته

ند ومين علمفهأن مفهوم التقويم يتضمن مفهوماً آخر شائعاً هو التقييم ويتداخل كلا ا

تقويم ة البتقدير وقياس التعلم، ولعل مصدر هذا التداخل يعود إلى أن عملي القيام

م إلى تقويتتضمن عدداً من الأساليب والأدوات، وتعود الفائدة الكبرى من عملية ال

شطة، ن أنأنه يضم ممارسات تساعد على التفكير بصورة نقدية فيما يتم القيام به م

يم التقو ا أنسية إلى الملاحظة الإمبريقية. كموهذا التفكير الناقد يستند بصورة أسا

ات أزم يمثل أداة مهمة لتحسين البرنامج الحالي، أو لوضع أساس قوي للتعامل مع

 (.75: 1998محمد، )المستقبل

 علم من: التأن التقويم يتم لأغراض متعددة منها: أغراض تقويم  برامج تعليم الكبار

واء رين سعلى البرامج، والمحاسبية أمام الآخالخبرة، إدخال التعديلات والتحسين 

ثل مكانوا من الجهات الخارجية كالحكومة والجهات الممولة، أو ذوي المصلحة 

ة أم جيد المتعلمين والمشاركين؛ فالتقويم يساعد على تحديد ما إذا كانت الأشياء

سيئة، صحيحة أم خطأ، ذات قيمة أم غير مهمة. وبصرف النظرعن الغرض من 

ً مع أغراض البرنامج في حد التق  اته،ذويم، فينبغي أن يكون غرض التقوي متسقا

ني تكويومع قدرات الموظفين والموارد المتاحة ويشمل تقويم البرامج التقويم ال

 (.61: 2004إبراهيم، )والتقويم الخنامي

 الدراسات السابقة والتعليق عليها

التخطيط الإستراتيجي عنوان الدراسة:  (م2006إبراهيم، )دراسة إبراهيم

ج لمنهالمشروعات تعليم الكبار، آفاق جديدة في تعليم الكبار. واستخدم الباحث 

على ويوم المسحي. وكانت أهم النتائج: التعاون الدولي والإقليمي مهم في عالم ال

من  وجه الخصوص في المجال التربوي. واستفادة النظام التعليمي في السعودية

 .ويمها للمنظمات الدولية والإقليمية أقل من المتوسطالخطط التربوية وتق
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عنوان الدراسة: دور  (م2010 الهنداوي، ومحمد،)دراسة الهنداوي ومحمد

 المنظمات غير الحكومية في تخطيط وتقويم برامج محو أمية الكبار في مصر

 تائج:الن وباكستان "دراسة مقارنة". واستخدم الباحث المنهج المقارنة. وكانت أهم

تختلف نشأة وتطور المنظمات غير الحكومية في مصر عن باكستان؛ حيث 

ادي ارتبطت نشأة المنظمات غير الحكومية في مصر بالتطور الاجتماعي والاقتص

لديني اانب في الدولة، بينما في باكستان ارتبطت نشأة المنظمات غير الحكومية بالج

وء ا، وقد يفسر ذلك في ض)الإسلامي( للحفاظ على الهوية الإسلامية وتعزيزه

ي فتان مفهوم الهوية الثقافية. وتختلف المنظمات غير الحكومية في مصر عن باكس

ان. استقلاليتها وحريتها في إدارة شئونها فهي ضعيفة في مصر مقارنة بباكست

 ويختلف عدد المنظمات غير الحكومية في مصر عن باكستان، حيث يزيد عددها

 ك إلى تعاظم دورها في باكستان.في باكستان؛ وقد يرجع ذل

 التعليق على الدراسات السابقة

دراسات فيما يختص بالمنهجية العلمية اتفقت الدراسة الحالية مع بعض تلك ال   

سة لدراباستخدامها للمنهج الوصفي. وفيما يتعلق بأدوات جمع المعلومات إتفقت ا

 أتي فيف فيأما الإختلا ،نةالحالية مع الدراسات السابقة في أنها استخدمت الاستبا

راسة الد اعتماد بعض من الدراسات السابقة على أداة واحدة وهو ما لم تعتمد عليه

ة، ستبانا الاالحالية. كذلك فإن تميز هذه الدراسة يظهر في اعتمادها على أداتين وهم

 واحدة. أداءهوالمقابلة، في حين أن أغلب الدراسات السابقة استخدمت 

 الدراسة الميدانيةإجراءات 

 الوصفي.المنهج: 

 لكباريتكون مجتمع هذه الدراسة من المختصين في مجال تعليم ا: مجتمع الدراسة

محو ل)معلمين، موجهين، مشرفين، مديرين، فنيين، مدربين( في الأمانة العامة 

فة بالإضاذا والأمية وتعليم الكبار وإدارات تعليم الكبار بمحليات ولاية الخرطوم. ه

 لية. الدو من ذوي العلاقة بالمنظماتإلى الخبراء المختصين في مجال تعليم الكبار 

ن، قد تمثلت في )المعلمين، والمشرفين، والمديرين، والفنيي: عينة الدراسة

عليم ات توالمدربين( في كل من الأمانة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وإدار

ية ة بولاأولياء ومحلية كرري ومحلية أم بدالكبار بمحلية شرق النيل ومحلية جبل 

الخرطوم، وكذلك الخبراء المختصين في مجال محو الأمية من ذوي العلاقة 

 بالمنظمات الدولية.

ة بصور لما كان حجم المجتمع الأصلي للدراسة محدد: طريقة اختيار عينة الدراسة

% من 40ة واضحة قام الباحثون باختيار عينة عشوائية بسيطة وهي تمثل نسب

 المجتمع الأصلي للدراسة.

ــــــ أما بالنسبة لعينة الخبراء في مجال محو الأمية من ذوي العلاقة بالمنظمات 

ً كعينة مقابلة؛ وذلك بناءً على  الدولية فقد اختار الباحثون منهم أحد عشر شخصا
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لمحو المعلومات التي تلقاها الباحثون عنهم من نائب الأمين العام للمجلس القومي 

 الأمية وتعليم الكبار.

 أدوات الدراسة 

 أـــ الاستبانة

 ب ـــ المقابلة

 برنامجون اللمعاجة البيانات الخاصة بالدراسة استخدم الباحث: المعالجات الإحصائية

 (. SPSSالإحصائي )

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج:

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج محاور الاستبانة

ميع ة حول جالدراسة قام الباحثون بفحص استجابات أفراد العين للإجابة عن أسئلة   

اموا (، وق2عبارات المحاور في الاستبانة، ومن ثم استخدم الباحثون اختبار)كا

اول ( المقروءة من الجد2( المحسوبة بقيمة )كا2بمقارنة كل نتيجة لقيمة )كا

، 9.488تساوي  والتي 0.05(  وتحت مستوى دلالة 4الاحصائية أمام درجة حرية)

 لعينة الدراسة لجميع المحاور كما أوردها في الجداول التالية:
المحسوبة والتفسير والنتيجة بالنسبة لمدى دعم المنظمات  2( يوضح التكرارات وقيمة كا1جدول)

 الدولية لتخطيط برامج تعليم الكبار في السودان.
 

 العبارات
 2قيمة كا درجة الاستجابة

 المحسوبة
 النتيجة التفسير

كبيرة 
 ً  جدا

كبير
 ة

متوسط
 ة

ضعيف
 ة

ضعيف
 ً  ة جدا

تددددعم المنظمدددات الدوليدددة تخطددديط 

 برامج تعليم الكبار 
 متوسطة دالة 18.3 7 16 23 9 5

تدعم المنظمات الدولية جميع  

 أنشطة تخطيط برامج تعليم الكبار 
 متوسطة دالة 25.8 9 20 22 8 1

تدعم المنظمات الدولية تخطيط  

 ً  برامج تعليم الكبار دعماً ماديا
 متوسطة دالة 15.1 16 17 17 8 2

لا تدعم المنظمات الدولية تخطيط  

 ً  برامج تعليم الكبار دعماً عينيا
 ضعيفة غ.دالة 7.83 8 17 16 13 6

تدعم المنظمات الدولية تخطيط  

 برامج تعليم الكبار دعماً مستمراً 
 ضعيفة  دالة 17.8 18 17 17 4 4

يعتبر دعم المنظمات الدولية  

لتخطيط برامج تعليم الكبار دعماً 
 ً  ثابتا

 ضعيفة  دالة 16.1 18 15 18 4 5

تقوم المنظمات الدولية بتخطيط 

 برامج تعليم الكبار 
 ضعيفة  دالة 13.1 19 16 14 7 4

تدعم المنظمات الدولية المؤتمرات  

 التي تهتم بتخطيط تعليم الكبار 
 متوسطة دالة 9.50 12 10 21 10 7

تدعم المنظمات الدولية السمنارات 

 التي تهتم بتخطيط تعليم الكبار 
 ضعيفة دالة 24.5 7 24 18 7 4

تشارك الجهات ذات الصلة 

بتخطيط برامج تعليم الكبار من 

 خلال الدعم

 متوسطة دالة 34.5 8 12 29 9 2
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ً في كل العب    ارات يتضح من الجدول أعلاه أن هنالك فروق ذات دالة إحصائيا

شير إلى ( ي6، 5، 4، 3، 2، 1يلي: إن ما ذكر في العبارات ) ويمكن مناقشتها كما

سة لدراأن معظم المفحوصين من أفراد العينة يرون أن المنظمات الدولية موضوع ا

عم ا الدتخطيط برامج تعليم الكبار في السودان بدرجة متوسطة، وأن هذتقوم بدعم 

ثبات  ، أويكون لجميع أنشطة التخطيط، وهو يعتبر دعماً مادياً، وأن درجة استمرار

لى أن ( يشير إ10، 9، 8، 7إن ما ذكر في العبارات ) ،هذا التمويل ضعيفة جداً 

امج لمنظمات تقوم بتخطيط برمعظم المفحوصين من أفراد العينة يرون أن هذه ا

ام م قيمحو الأمية وبدرجة ضعيفة جداً، ولكن يتمثل هذا الدعم في اهتمامها بدع

ركة المؤتمرات، والسمنارات التي تهتم بتخطيط برامج محو الأمية، وكذلك مشا

م معظ الجهات ذات الصلة في كل ما يتعلق بتخطيط برامج محو الأمية. وكذلك يرى

قة لعلااابلة من الخبراء المختصين في مجال محو الأمية من ذوي عينة المق أفراد

م % أن المنظمات الدولية موضوع الدراسة تدع63بالمنظمات الدولية وبنسبة 

ة بنسبتخطيط برامج محو الأمية في السودان بدرجة ضعيفة، كما يؤكد بعض منهم و

 ،ةميامج محو الأ% أن هذا الدعم يتمثل في أقامة الورش التي تهتم بتخطيط بر27

ن حجم % يرون أ81وكذلك نسبة كبيرة جداً من أفراد عينة المقابلة من الخبراء 

ن بر مالعمل الذي تقوم به هذه المنظمات في تخطيط برامج محو الأمية اليوم أك

 حجم عملها سابقاً ولكنه لم يزل غير مناسب مع احتياجات اليوم. 
حسوبة والتفسير والنتيجة بالنسبة لدعم الذي تقدمه الم 2( يوضح التكرارات وقيمة كا2جدول)

 المنظمات الدولية لتصميم مناهج  محو الأمية في السودان.
 

 العبارات
 2قيمة كا درجة الاستجابة

المحسوب
 ة

 النتيجة التفسير

كبيرة 
 ً  جدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة
 ً  جدا

تدددددعم المنظمددددات الدوليددددة تصددددميم 

مندددداهج تعلدددديم الكبددددار فددددي جميددددع 
 المراحل 

2 10 17 14 16 
12.61

0 
 دالة

متوسط

 ة

يعتبر دعم المنظمات الدولية لتصميم 
ً تعليم الكبار مناهج   دعماً ثابتا

2 13 15 23 7 
21.33

3 
 ضعيفة دالة

تدددددعم المنظمددددات الدوليددددة تصددددميم 
 ً  مناهج تعليم الكبار دعماً ماديا

7 15 18 11 9 
12.60

0 
 دالة

متوسط

 ة

لا تدددعم المنظمددات الدوليددة تصددميم 

 ً  مناهج تعليم الكبار دعماً فنيا
8 16 11 16 9 4.833 

غيردال

 ة
 ضعيفة

تدددددعم المنظمددددات الدوليددددة تصددددميم 

 ً  مناهج تعليم الكبار دعماً عينيا
5 9 19 18 9 

12.66
7 

 دالة
متوسط
 ة

تدددددعم المنظمددددات الدوليددددة تصددددميم 

 13 18 17 9 3 في تعليم الكبار دعماً مستمراً مناهج 
12.66

7 
 ضعيفة دالة

الدعم الذي تقدمه المنظمات لتصميم 

 7.500 9 11 20 12 8 مناهج  تعليم الكبار غير كاف  
غيردال

 ة
 ضعيفة

تقدددوم المنظمددددات الدوليدددة بتصددددميم 
 12 19 16 7 6 تعليم الكبار مناهج 

10.50

0 
 ضعيفة دالة

تشدددارك الجهدددات ذات الصدددلة فدددي 
 10 17 19 10 4 تعليم الكبار دعمها لتصميم مناهج 

12.17

6 
 دالة

متوسط

 ة
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ن ات ويمكيتضح من الجدول أعلاه أن هنالك فروق دالة إحصائياً في معظم العبار   

معظم  ( يشير إلى أن7، 5، 4، 3، 2، 1مناقشتها كالأتي: ما ذكر في العبارات )

دعم أفراد العينة يرون أن المنظمات الدولية موضوع الدراسة تالمفحوصين من 

 سطة،تصميم مناهج محو الأمية في السودان في جميع مراحل التصميم وبدرجة متو

د يعو وأن دعمها  للمراحل النهائية من التصميم يكون بدرجة ضعيفة جداً وربما

تخصيص، وأن السبب في ذلك إلى أنها تدعم جميع مراحل تصميم المناهج دون 

 ً ة بدرجوثبات هذا الدعم يكون بدرجة ضعيفة، كما أن هذا الدعم مادياً، وعينيا

شير إلى ي( 10، 9إن ما ذكر في العبارات )،متوسطة، ويتميز هذا الدعم بالإستمرار

وع أن معظم المفحوصين من أفراد العينة يرون أن هذه المنظمات الدولية موض

ركة و الأمية بدرجة ضعيفة؛ ولكنها تقوم بمشاالدراسة تقوم بتصميم مناهج مح

 قدمهالجهات ذات الصلة بتصميم مناهج محو الأمية وذلك من خلال الدعم الذي ت

ال ي مجفلهذه الجهات. وقد أكد جميع أفراد عينة المقابلة من الخبراء المختصين 

 ضوعمحو الأمية من ذوي العلاقة بالمنظمات الدولية أن المنظمات الدولية مو

بة الدراسة تدعم تصميم مناهج محو الأمية في السودان حيث يرى معظمهم وبنس

% 36% أن هذا الدعم مادي وبدرجة متوسطة، كما يرى البعض الآخر وبنسبة 54

د عينة % من أفرا54وكذلك نسبة كبيرة  ،أن هذا الدعم عيني ولكنه قليل أو ضعيف

ً في هذا المجال من المقابلة يرون أن منظمة اليونسكو تعتبر أكثر دع ين بما

 المنظمات الدولية موضوع الدراسة. 
المحسوبة والتفسير والنتيجة بالنسبة لكيفية مساهمة  2( يوضح التكرارات وقيمة كا3جدول)

 المنظمات الدولية في تقويم برامج محو الأمية في السودان.
 

 العبارات
 2قيمة كا درجة الاستجابة

 المحسوبة
 النتيجة التفسير

كبيرة 
 ً  جدا

كبير
 ة

متوسط
 ة

ضعيف
 ة

ضعيف
 ً  ة جدا

تقدددوم المنظمدددات الدوليدددة بددددعم تقدددويم 

 ً  برامج تعليم الكبار دعماً ماديا
 ضعيفة دالة 13.50 9 19 18 10 4

تدعم المنظمات الدولية تقويم برامج 
 ً  تعليم الكبار دعماً عينيا

 ضعيفة دالة 25.83 10 24 17 8 1

لتقددويم فددي الدددعم المددادي الددذي تقدمدده 
 ً  برامج تعليم الكبار يعتبر دعماً كافيا

 ضعيفة دالة 24.16 15 21 18 4 2

تدددعم تقددويم بددرامج تعلدديم الكبددار دعمدداً 

 مادياً لجميع أنواع التقويم
 ضعيفة دالة 16.00 13 19 18 7 3

تدددعم المنظمددات الدوليددة التقددويم القبلددي 
 ً  لبرامج تعليم الكبار دعماً ماديا

 ضعيفة دالة 14.16 16 19 10 13 2

تدعم المنظمدات الدوليدة التقدويم البندائي 
 لتقويم برامج تعليم الكبار 

 ضعيفة دالة 16.00 13 19 18 7 3

تدعم المنظمات الدوليدة التقدويم البعددي 

 دالة 25.16 12 20 21 6 1 فقط لبرامج تعليم الكبار 
متوس

 طة
تقددوم المنظمددات الدوليددة بتقددويم بددرامج 

  تعليم الكبار
 ضعيفة دالة 19.33 11 22 17 7 3

تشترك مع الجهدات ذات الصدلة بتقدويم 
 تعليم الكبار برامج 

 ضعيفة دالة 20.16 13 20 19 4 4
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ت ويمكن في جميع العبارا إحصائيايتضح من الجدول أعلاه أن هنالك فروق دالة    

إلى أن  ( يشير7، 6، 5، 4، 3، 2، 1يلي: إن ما ذكر في العبارات ) مناقشتها كما

 راسةمعظم  المفحوصين من أفراد العينة يرون أن المنظمات الدولية موضوع الد

 ً ً مادياً، وعينيا بة ما بنسلكنهوتقوم بدعم تقويم برامج محو الأمية في السودان دعما

 جميعفيء بالغرض المطلوب، ولقليلة)ضعيفة(، ويعتبر هذا الدعم غير كاف  ولاي

رجة ز بدتقويم برامج محو الأمية )القبلي، والبنائي، والبعدي( مع التركي أنواع

( 9، 8ت )متوسطة على التقويم البعدي لبرامج محو الأمية. وأن ما ذكر من العبارا

ما  دراً يشير إلى أن معظم المفحوصين من أفراد العينة يرون أن هذه المنظمات نا

ملية عفي  وحدها بعملية تقويم برامج محو الأمية في السودان، ولكنها تشاركتقوم ل

 لدعمالتقويم مع الجهات ذات الصلة بتقويم برامج محو الأمية وذلك عن طريق ا

 ي مجالفصين الذي تقدمه لهذه العملية. وكذلك تؤكد عينة المقابلة من الخبراء المخت

لدولية ا% أن المنظمات 90لدولية بنسبة محو الأمية من ذوي العلاقة بالمنظمات ا

رش للو موضوع الدراسة تدعم تقويم برامج محو الأمية في السودان وذلك بتمويلها

 لوثائقاد اوالمؤتمرات المهتمة بتقويم برامج محو الأمية وكذلك تحملها لتكلفة إعد

ة لمقابلة اينعوكذلك يتفق جميع أفراد ، والتقارير المتعلقة بتقويم برامج محو الأمية

برامج  % أن دعم المنظمات الدولية موضوع الدراسة لتقويم100من الخبراء بنسبة 

 محو الأمية في السودان غير كاف ويحتاج إلى المزيد.
المحسوبة والتفسير والنتيجة بالنسبة المشكلات التي  2( يوضح التكرارات وقيمة كا4جدول )

 ليم الكبار في السودان.تواجه المنظمات الدولية في دعمها برامج تع
 

 العبارات
 2قيمة كا درجة الاستجابة

 المحسوبة
 النتيجة التفسير

كبيرة 
 ً  جدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة
 ً  جدا

يتأثر دعم المنظمات الدولية لبرامج  

 دالة 17.667 3 7 17 12 21 تعليم الكبار بالسياسات المحلية
كبيرة 

 جداً 
يتأثر دعم المنظمات الدولية لبرامج  

 دالة 16.167 5 4 16 16 19 تعليم الكبار بالسياسات الإقليمية
كبيرة 

 جداً 
يتأثر دعم المنظمات الدولية لبرامج  

 9.167 5 9 12 16 18 تعليم الكبار بالسياسات العالمية
غير 

 دالة
 كبيرة

لا تواجه المنظمات الدولية أي  
معوقات في دعمها لبرامج تعليم 

 الكبار
11 10 15 17 7 5.333 

غير 

 دالة
 متوسطة

ضعف التنسيق بين المنظمات  
 9.167 8 6 21 18 7 والجهات الحكومية ذات الصلة.

غير 
 دالة

 ضعيفة

صعوبة الحصول على المعلومات  

 8.668 6 9 19 11 15 التي تساعد في إنجاز العمل.
غير 

 دالة
 ضعيفة

عدم توفر الخبرات السودانية  

 9.167 10 16 19 7 8 المؤهلة في مجال تعليم الكبار
غير 

 دالة

 ضعيفة

قوانين ولوائح الدولة مقيدة لحرية  
 6.500 6 18 13 10 13 المنظمات وحركتها في العمل.

غير 

 دالة

 ضعيفة

عدم الإستقرار السياسي في  
 4.167 6 15 12 13 14 السودان.

غير 

 دالة

 ضعيفة
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إستخدام موارد المشروع في  
 4.167 8 17 9 15 11 أغراض أخرى.

غير 

 دالة
 ضعيفة

عدم إلتزام الحكومة بشروط توجيه  

 4.833 10 17 14 12 7 دعم المنظمات الدولية.
غير 

 دالة

 ضعيفة

عدم توفر الخبرات السودانية في  

 2.000 13 15 13 9 10 التخطيط في مجال تعليم الكبار
غير 

 دالة

 ضعيفة

ضعف الوحدات الإدارية التي تقوم  
 6.000 13 7 13 18 9 بتنفيذ برامج تعليم الكبار

غير 

 دالة

 ضعيفة

عدم إلتزام الحكومة بدفع الجزء من  
 تكلفة البرنامج بالعملة المحلية  عند

 إتفاقها مع المنظمات.
18 12 10 13 7 5.500 

غير 

 دالة

 ضعيفة

عدم توفر الخبرة السودانية في  
 دالة 11.176 10 13 20 13 4 مجال تقويم برامج محو الأمية.

بدرجة 
 متوسطة

عدم وجود البنيات الأساسية التي  
 6.500 6 10 13 18 13 تقوم عليها البرامج.

غير 

 دالة
 ضعيفة

إنعدام دور السلطات المحلية في  

المشاركة مع المنظمات أثناء تنفيذ 
 البرامج

11 14 14 13 8 2.167 
غير 

 دالة

 ضعيفة

 تدخل الحكومة في عمل المنظمات. 
11 15 14 11 9 2.00 

غير 

 دالة

 ضعيفة

ً من العبارات  إحصائيايتضح من الجدول أعلاه أن هنالك فروق دالة     في بعضا

(  قد حصلت على دلالة إحصائية 15، 2، 1ويمكن مناقشتها كالآتي: إن العبارات )

وأن ما ذكر فيها يشير إلى أن معظم أفراد العينة من المفحوصين يرون أن 

المنظمات الدولية موضوع الدراسة يتأثر دعمها لبرامج محو الأمية بالسياسات 

وكذلك يتأثر هذا الدعم إلى حد ما )بدرجة  ،رجة كبيرة جداً المحلية، والإقليمية وبد

متوسطة( بعدم توفر الخبرة السودانية الكافية في مجال محو الأمية.أن العبارات 

( لم تحصل على 18، 17، 16، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3)

اد العينة من دلالة إحصائية وبالتالي فإن ما ذكر فيها يشير إلى أن أغلبية أفر

المفحوصين يرون أنه لايمثل عائق أو مشكلة يقف أمام طريق هذه المنظمات في 

دعمها لبرامج محو الأمية في السودان، وربما يكون هنالك عوائق أخرى غير التي 

ذكرت في العبارات من وجهة نظرهم. وكذلك يتفق بعض من أفراد العينة من 

ة من ذوي العلاقة بالمنظمات الدولية الخبراء المختصين في مجال محو الأمي

% أن المشكلات التي تواجه المنظمات الدولية موضوع الدراسة في 36وبنسبة 

دعمها لبرامج محو الأمية في السودان تتمثل في السياسة وكذلك عدم توفر المكون 

( أن هذه المشكلات تتمثل في عدم إلتزام 2المحلي، ويرى بعض منهم وعددهما )

وفير الكادر البشري المؤهل، وعدم تطبيق معايير الجودة الشاملة في عمل الدولة بت

( أن هذه المشكلات تتمثل في عدم 2محو الأمية. كما يرى بعض منهم وعددهما )

الوعي المجتمعي بخطورة الأمية وعدم تنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها. بينما 

ح الرؤية وتوزيع الأدوار ينفرد البعض الأخر بالمشكلات التالية: عدم وضو

وتوظيف الدعم حسب ما هو مخطط له للاستفادة منه، وعدم تنفيذ الخطط والبرامج 
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والسياسية، وعدم  الأمنيةالمتفق عليها، وصعوبة الإجراءات التنسيقية مع الجهات 

الوعي المجتمعي بخطورة الأمية كذلك عدم اعتبار الأمية أولى الأولويات في 

ت المالية بالنسبة للمنظمة نفسها، وكذلك المشكلات التي تعوق تنفيذ الدولة، المشكلا

البرامج "ضعف حوافز العاملين، تدني البيئة التعليمية وكل ما يشكل المكون 

 الداخلي للبرنامج"، والميل إلى التوجه التقليدي وقلة الاهتمام بتطوير المنهجيات.

 أهم النتائج

سة لدرايرى غالبية المفحوصين من أفراد العينة أن المنظمات الدولية موضوع ا -

عماً ددان تدعم برامج تدريب العاملين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار في السو

 (.%56مادياً وبنسبة متوسطة حوالي )

سة لدرايرى غالبية المفحوصين من أفراد العينة أن المنظمات الدولية موضوع ا -

ً ت ً ماديا نسبة بلكن ودعم تخطيط برامج محو الأمية وتعليم الكبار في السودان دعما

 (.%43ضعيفة حوالي )

سة لدرايرى غالبية المفحوصين من أفراد العينة أن المنظمات الدولية موضوع ا -

 ً ً ماديا ة بنسبوتدعم تصميم مناهج محو الأمية وتعليم الكبار في السودان دعما

 (.%58متوسطة حوالي )

سة لدرايرى غالبية المفحوصين من أفراد العينة أن المنظمات الدولية موضوع ا -

 ً ً ماديا نسبة بلكن وتدعم تقويم برامج محو الأمية وتعليم الكبار في السودان دعما

 (.%40ضعيفة حوالي )

ي الت يرى غالبية المفحوصين من أفراد العينة أن هنالك العديد من المشكلات -

 عليمظمات الدولية موضوع الدراسة في دعمها لبرامج محو الأمية وتتواجه المن

 مكونالكبار في السودان بصورة أمثل وأهمها يتمثل في: السياسة وعدم توفر ال

وكذلك عدم  المحلي بالإضافة إلى عدم إلتزام الدولة بتوفير الكادر البشري المؤهل،

 تطبيق معايير الجودة الشاملة في عمل محو الأمية.

 التوصيات

م تعليوهنالك قلة في الإمكانات البشرية المؤهلة للعمل في مجال محو الأمية  -

من  الكبار، وبما أن التدريب يمثل العنصر الأساسي في تمكين الأطر البشرية

ف لمكثالإسهام والمشاركة بفعالية في تحقيق الأهداف لذلك لا بد من التدريب ا

 للعاملين من الفئات المستهدفة.

 ضرورة حرص الجهات ذات الصلة بتخطيط برامج محو الأمية وتعليم الكبار -

 على تبني مشروعاتها لإيجاد مزيد من الدعم والتمويل لها.

 محليةة التكلفة البرنامج بالعمل ضرورة الإلتزام بدفع المكون المحلي)الجزء من -

ه حفز هذيما ملدولة الذي تلتزم به الدولة في اتفاقياتها مع المنظمات( لإثبات جدية ا

 المنظمات على استمرارية الدعم لهذا المجال.

 .ضرورة الوعي المجتمعي بخطورة الأمية واعتبارها أولى أولويات الدولة -
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 المقترحات

 دعم إجراء دراسة عن دور المنظمات السودانية "منظمات المجتمع المدني" في -

 برامج محو الأمية وتعليم الكبار بالسودان.

مع لمجتإجراء دراسة مقارنة عن الدعم المقدم من المنظمات الدولية ومنظمات ا -

 المدني لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار بالسودان.
 المراجعقائمة 

، 1ط (: التعليم المفتوح وتعليم الكبار"رؤى وتوجهات"،2004إبراهيم، محمد إبراهيم) .1

 القاهرة: دار الفكر العربي.

فاق جديدة آ(: التخطيط الإستراتيجي لمشروعات تعليم الكبار، 2006اهيم)إبراهيم، محمد إبر .2

 جامعة عين شمس. ،في تعليم الكبار، العدد الرابع، مركز تعليم الكبار

عاتهم (: بحث مشروع تعليم وتأهيل اليافعين في إطار مجتم2004إبراهيم، هويدا الطيب) .3

 اسات العليا، رسالة ماجستير.المحلية في السودان، جامعة الخرطوم ـــ كلية الدر
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THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN ADULT 

EDUCATION PROGRAMMES IN SUDAN FROM THE 

PERSPECTIVE OF EXPERTS AND SPECIALISTS IN THE 

LITERACY AND ADULT EDUCATION IN KHARTOUM STATE 
ABSTRACT: The role of international organization in supporting Adult 

Education programmers in Sudan in Experts and specialists points of views. 

The study aimed at identifying the role of international organization in 

supporting Adult Education programmers in Sudan in Experts and specialists 
points of views. The researchers adopted the descriptive methodology. The study 

population comprised 150 specialist members of the general secretariat of adult 

education in Khartoum state and 25 experts, the researchers selected 60 
members in the field of adult education and 11 experts in international 

organizations. Questionnaires and interview were used to collect data SPSS was 

used for data analysis. The study came to many findings the most important are: 
The financial support offered by international organization for planning adult 

education programmers is weak. The organizations offer a moderate financial 

support the curriculums of adult education. International organizations financial 

support for the process of the evaluation of adult education programmers is very 
weak. Lack of available local component is one of the problems that face this 

filed. In the light of above findings, the researchers recommend that it is 

necessary that the bodies concerned planning adult education programmers have 
to adopt adult education programmers so that they can find financial support and 

funds these programmers. Also organizations have to do more work in designing 

the curriculums and give more support for the evaluation process. The state has 
to be committed concerning paying the local component that was agreed by the 

state in the agreement with the organization.  

KEYWORDS: planning, curriculum design, Evaluation. 
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الخبرات الصادمة وعلاقتها بالسلوك الفوضوي لدى عينة من طلبة 

 المرحلة المتوسطة
 قاسم يحيى أنورأ.م.د.          خليل العبيدي إبراهيمعفراء د.أ.

 جامعة الموصل: العراق

 

الكشف عن العلاقة بين الخبرات الصادمة والسلوك  هدفت الدراسة إلى ملخص:

في  الفوضوي لدى طلبة المرحلة المتوسطة فضلا عن التعرف على الفروق بين الطلبة

ت ألفالإناث(، ت -الخبرات الصادمة والسلوك الفوضوي على وفق متغير النوع )الذكور

ً وطالبة، وتم تطبيق مقياسا الدراس185عينة الدراسة من ) مقياس  -ةة على العين( طالبا

نتائج  تأسفر)من إعداد الباحثان(، وقد  الخبرة الصادمة ومقياس السلوك الفوضوي وهما

 الدراسة عن:

ى وظهروا مستوى مرتفع من الخبرات الصادمة ومستأإن طلبة المرحلة المتوسطة  -

 مرتفع أيضا من السلوك الفوضوي.

نت كما بي، ة ولصالح الذكوروجود فروق بين الذكور والإناث في الخبرة الصادم -

ن ضلا عالنتائج وجود فروق بين الذكور والإناث في السلوك الفوضوي لصالح الذكور ف

 .فوضويوجود علاقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا بين الخبرات الصادمة والسلوك ال

 الباحثان بعدد من التوصيات والمقترحات. أوصىوفي ضوء نتائج الدراسة  -

 الخبرات الصادمة، السلوك الفوضوي، المرحلة المتوسطة. المفتاحية:الكلمات 
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 مقدمة:

 لرجالا فيها يشتركوالأحداث المؤلمة  الحرب تتركها التي الخبرات من كثير   

 حروب من العالم في يحدث ما السن، وإن وكبار والنساء والأمهات والأطفال

 وبراكين وحرائق وأعاصير وزلازل وفيضانات وعنف وكوارث وويلات

 رفتعُ مؤلمة البشرية خبرات النفس في تترك وغيرها وجسدية جنسية واعتداءات

 من الجريح يعاني البلد الصادمة، والعراق هذا الخبرات بمصطلح النفس علم في

 والاحتلال الأخيرةظل الحروب ولاسيما الحرب  في دامية يومية عنف أحداث

 قد تعرض إلى خبرات المراهق أن وما خلفاه من ويلات، والملاحظ الأمريكي

سلح لات الكواتم والسطو الماغتيإالقاسية وما تلاها من تفجيرات و الاحتلال

 عرضالت والاعتقالات والتفجيرات بالسيارات المفخخة أو بعبوات لاصقة، وأصبح

ركت ت شها، والتي يعي التي المتكررة اليومية من المشاهد شبه  والصدمات للمحن

 إذ ، الحياة محن أقسى منوالاحتلال  الحرب إذ تعُد، عليه  خبرات صادمة كثيرة

 دميرت من عنها ينتج وما شيء، كل ويقترف الأعمال أبشع المعتدي يرتكب أن يمكن

 آثار إلى ضاأيتؤدي  فإنها والأقرباء، وفقدان الأحباب المال وضياع الأساسية للبيئة

 سبابأ وإيجاد القلق بذرة إلى زرع كذلك وتؤدي ، الحياة نواحي كافة على سلبية

 يمكن أخرى ناحية أسباب الأمان، ومن من وتقلل والنزاع الخوف ودواعي الاكتئاب

ؤثر والتي تللصدمة ،  التالية اضطراب الضغوط كذلكوالمحن الحرب  عن ينتج أن

و وك أفكار أو السلعلى جوانب متعددة في حياة الفرد سواء على المشاعر أو الأ

ي، حجازهاني محمد محمود العلاقات الاجتماعية أو الحالة البدنية والجسمية)

2004 :3). 

 تكثر المراهقة هي المرحلة التي فترة أن النفسي النمو مجال في البحوث وتؤكد   

 المشاكل من كثيرا المراهقون فيعاني ، السلم حالات في حتى اضطرابات النمو فيها

 الظروف بعض جراء من النمو فترات أثناء والاجتماعية والسلوكية النفسية

 غير الداخلية المشاعر من العديد لديهم والتي تحدث الطارئة الداخلية والتغيرات

 الواقع مع التوافق متطلبات فإن نفس الوقت وفي سلوكهم على تؤثر التي المريحة

المحيط  مع متوافقاً يظلحتى  مقبولا سلوكًا يسلك أن منه تتطلب الاجتماعي

الهدوء  وقت تحدث والاضطرابات الشديدة التغيرات هذه أن الاجتماعي، ويلاحظ

 و تعد لويلات الحرب والاحتلال، تعرضوا الذين بالنا بالمراهقين فما والسلم،

الحروب والتفجيرات  خبرات من تضررا المراحل أكثر بين من المراهقة مرحلة

والعقلي  النفسي الصعيد على السلبية النفسية وتأثيراتها والاعتقالات وصدماتها

 المراهقين على تظهر النفسي الإجهاد آثار إذ تجعل مجهدة، بصورة والسلوكي

من العمر، وهذا ما أوضحته دراسة  طويلة ولفترات خاص بوجه

(Bloom,1991)  الشديدة النفسية والأزمات العنيفة والضغوط الصدمات أن 

 زيادة إلى المراهقون تؤدي بها يمر التي الإحباطية والمواقف ةالمؤلم للخبرات
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لا يتطور نحو  نموهم أن أو السليم النمو ينمون فلا لديهم، النفسية الاضطرابات

 تهدد أن يمكن ضارة تولد لديهم سلوكيات قد النفسية الآثار هذه الأفضل، ومثل

 وطلبة المرحلة المتوسطة ،ككل بالمجتمع تضر وبالتالي للمراهق النفسي التوازن

مستعينًين بخبراتهم  الحياتية الأحداث يواجهون فهم الخارجية للتأثيرات عرضة أكثر

يضطرب سلوكهم  وقد العمرية، مرحلتهم نفس في هم من وخبرات المحدودة

 بهم ويصبح فوضوي كرد فعل على ما مر بهم من أحداث وخبرات مؤلمة وينتهي

اضطرابات سلوكية فضلا عن الاضطرابات النفسية  من نجده ما الأمر إلى

 فان والإدمان، وبالعادة والجريمة، كالعنف، وأمراض اجتماعية والقلق، كالاكتئاب،

 نجد كذلك المدرسة، من والهروب والمخدرات، والتدخين للعنف، يلجئون المراهقين

 جاتهمن عن كردة فعل المراهقين أوساط في واضح ظاهراً  بشكل بالذنب الشعور

 ماهية الصدمة فهم على الكاملة القدرة يملكون المراهقين لا كون الصدمة، من

 (.26: 2005حياتهم)ضياء الدين مصطفى صايمة،  مجرى علي تؤثر وكيف

 الأطفال والمراهقون بأن (Macksoud et.al,1993)ورد عن  ما وحسب   

 الحدث انتهاء بعد سنوات أربع النفسية الصدمات آثار من يعانوا يظلون

 المزعجة، الأحلام هي الأمد الطويلة الآثار أهمإن  "Macksoud"وتضيف

 بالشخصية المرضي صدمات مقبلة، والتغيير وتوقع المستقبل من والتشاؤم

)Macksoud et.al,1993,:636.( 

ضهم ر عن رفوقد وجد الطلبة في فضاء المؤسسات التعليمية الإطار الملائم للتعبي   

 حداثللواقع الذي يعيشونه وإستنكارهم للخبرات الصادمة التي تسلطها عليهم أ

 ونةالآي الحياة والواقع الذي يعيشونه فكان بذلك السلوك الفوضوي والذي تصاعد ف

اسة على الدهشة وهذا ما أكدته الدر الأخيرة في المجتمع المدرسي بشكل يبعث

بصورة  مدارس( متوسطة تم اختيارهم 10الاستطلاعية التي قام بها الباحثان على)

ة سلبيعشوائية وتوجيه سؤال لإدارة ومدرسي هذه المدارس عن أكثر السلوكيات ال

يب الصادرة من الطلبة فأكدوا جميعهم على السلوك الفوضوي والعدوان والتخر

 زايدر من عدد ليس بالقليل من الطلبة بل إن الطلبة الفوضويين في تالذي يصد

 مستمر.

 مشكلة الدراسة وأهميتها:

يعد السلوك الفوضوي من السلوكيات غير السوية والجانحة ولا سيما عندما    

يمارس في المؤسسات التربوية التي من أهم أهدافها صقل شخصية المتعلم ليكون 

 انتشار هو المدرسة وإدارة المدرسون يوجهه ما أصعب مواطنا صالحا، وأن من

 أن ورغم ،المجتمع وقيم التربوي تحدي للنظام عامل تعد التي السلوكية المشكلات

 على لا تقتصر المجتمع في المستجدة المتغيرات نتيجة طبيعي كواقع المدرسة مهمة

 عامة بصورة والمشكلاتالمشكلة  لهذه الحلول لتجد ذلك تتجاوز بل والتربية التعليم

عدد لا  عالي، فإن قيمي اجتماعي بسلوك يتمتعون من الطلبة الغالبية أن ورغم
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 سلبيا يسبب تأثيرًا مما وتخريبي فوضوي، عدواني بشكل يتصرفون منهم يستهان

 ً  عملية وتشويش المدرسي والنظام الاستقرار وزعزعة الصفي، المناخ على متفاوتا

 غرفة في من الطلبة البعض فيها يسلك التي السلوكية المشكلات الصفي، إن التفاعل

 من والجهد الوقت استنفاذ فضلاً عن الآخرين سلبي على بشكل تؤثر الصف

 بالعملية الاهتمام حساب على لها الحلول لإيجاد وشغلهم والمديرين، المدرسين

 التعليم)سميرة البدري، ونواتج التحصيل مستوى تدني إلى هذا كل ويؤدي التعليمية،

2005.) 

 نم كثير من اليوم المراهقين يعانيه مما انطلاًقا الدراسة مشكلة وتظهر   

لأحداث ا عن الناتجة الضغوط مع التوافق على القدرة وعدم الاضطرابات السلوكية 

سلبي ولا ال تأثيرها تفادي أو مواجهتها، الفرد لا يستطيع الصادمة، التي الرئيسة

لة الطلبة ويصبح فوضوي والذي يعد مشك سلوك في تحدثها التي التغيرات سيما

 تشكل تحدي للمدرس والمدرسة والمجتمع ككل؟ 

ذه همثل وقد جاءت فكرة الدراسة الحالية إنطلاقا من حاجة الميدان التربوي ل   

ليس  عدد الدراسة التي تعنى بالتعامل مع طلبة المرحلة المتوسطة والذين تصدر من

توسطة تم ( مدارس م10لقليل منهم وفق دراسة استطلاعية قام بها الباحثان على )با

رز اختيارهم عشوائيا وسؤال المرشدين التربويين والمدرسين والمدراء عن اب

ي  الظواهر السلبية التي تصدر من الطلبة وقد أكدوا على إن السلوك الفوضو

و ثير جتتصدر من الطلبة والتي والعدوان يعد من أكثر الممارسات السلوكية التي 

 ددة.لمتعامن عدم الانتباه داخل الصف،  وتحد من قدرة المدرسة على أداء وظائفها 

 :الآتيين السؤالين من الدراسة مشكلة تنبثق   

لة السلوك الفوضوي لدى طلبة المرحو الخبرة الصادمة بين علاقة توجد هل   

 وجودها؟ المتوسطة؟ وما طبيعة هذه العلاقة في حال

 ويمكن تحديد أهمية الدراسة بالنقاط الآتية:

ة، أهمية المرحلة العمرية المشمولة بالبحث والدراسة وهي مرحلة المراهق -

 عند يةالنفس الصدمة ويختلف تأثير  النفسية للصدمات عرضه أكثر هم فالمراهقون

 خدمونتيس ما عادة )أي المراهقون( فهم الأطفال أو الكبار عند عنه المراهقين

 ببهتس الذي القلق بأنفسهم من للهروب أو الآخرين كوسيلة النفس إيذاء سلوك

 .بالصدمة المتعلقة الذكريات

والذي  ه،تتناول الذي متغير السلوك الفوضوي كما وتنبع أهمية الدراسة من أهمية -

بة يصدر من بعض الطلبة ويعمل على عرقلة سير العملية التعليمية ليس للطل

 فقط وإنما لجميع الطلبة المتواجدين معهم.الفوضويين 

قد لا يوجد فرد لم كما وتتأتى أهمية الدراسة من أهمية متغير الخبرة الصادمة و -

 الكثير إلى يؤدي قد يتعرض له على الأقل في العراق )حسب علم الباحثان( والذي

 هوصف على يغلب عصر في وذلك ،والسلوكية والنفسية الاضطرابات الانفعالية من
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واجتماعية  نفسية لصراعات الأفراد يعرض مما قد النفسية اضطراباته بكثرة

 وسلوكية.

 تستهدف الدراسة الحالية:أهداف الدراسة : 

 قياس الخبرة الصادمة لدى طلبة المرحلة المتوسطة. -

 قياس السلوك الفوضوي لدى طلبة المرحلة المتوسطة. -

 إناث(.-متغير الجنس ) ذكور قياس الفروق في الخبرة الصادمة على وفق -

 إناث( –قياس الفروق في السلوك الفوضوي على وفق متغير الجنس ) ذكور  -

لبة دى طالكشف عن العلاقة الارتباطية بين الخبرة الصادمة والسلوك الفوضوي ل -

 المرحلة المتوسطة.

 حدود الدراسة:

ة يريبغداد / مد تقتصر الدراسة على عينة من طلبة المرحلة المتوسطة في مدينة

 (.2012-2011الرصافة الأولى للعام الدراسي )

 :تحديد المصطلحات

لذي ا والخطير السريع ( بأنها: الحدث1980:وتعرفها )ريتشمان، الخبرة الصادمة

 لةالحا إلى الرجوع في صعوبات إلى ويؤدي الإنساني، التحمل نطاق خارج يكون

 (.19: 2000للحدث )سمير زقوت،  الطبيعية السابقة

 والضرر والظلم الأذى حدوث ( بأنها وقوع أو1993ويعرفها )منصور ،   

 لنواحيالعقل وفي ا أو والصدمة للنفس والرجة والإصابة والهزة والجرح والخسارة

في  ذلك ثالنواحي ويحد هذه كل في أو البناء أو التراكيب المادية وفي الفيزيقية

ً  وتحدث صدمة انفعالية. شكل  لوظائفا وفي والتراكيب البنى في خللاا  أو اضطرابا

ً  تقصر أو تطول قد الوقت من لفترة وذلك الجماعة، أو للفرد دة ش لدرجة وفقا

 .(1993الصدمة)طلعت منصور، 

 ارجخ متوقعة تكون وغير مفاجئة أحداث :بأنها اليونيسيف(: )مكتب ويعرفها   

لها  جيبيست حياته، أو الفرد صحة تدمر أو تهدد العادية، الإنسانية الخبرة حدود

 (.22: 1995الإقليمي،  اليونيسيف الرعب)مكتب أو العجز أو الشديد بالخوف الفرد

 عنها عدم ينتج التي والمربكة المفاجئة ( بأنها: الأحداث2004وتعرفها )حسنين،    

 زديادالا بسبب والسريع المناسب القرار وأخذ والتصرف السيطرة على الفرد قدرة

 في ائمد أو مؤقت توقف إلى يؤدي مما المتلقي نشاط في الحاد النقصان الغامر أو

ً  على قدرته ن، التدخل)عائدة حسني ونوع ولمستوى الخبرات لحدة التكيف تبعا

2004.) 

ويعرفها الباحثان بأنها: الأحداث المفاجئة والمربكة التي تنتج عن الوضع الذي    

مر به البلد من حروب واحتلال ومخلفاتهما على المراهق العراقي والتي سببت له 

اضطراب ما بعد الصدمة وانعكاسهما عليه في جميع النواحي الجسمية والنفسية 
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يا من خلال إجابته على فقرات المقياس المعد والسلوكية والعقلية، والتي تقاس إجرائ

 للدراسة الحالية.

 ثانياً. السلوك الفوضوي:

 بأنه: مجموعة من السلوكيات التي (Bauer & Sapona,1991)عرفه كل من    

ج إزعاتتمثل في العدوان والخروج من المقعد والتململ المستمر وإثارة الضجة و

 .(Bauer & Sapona,1991) إذنالآخرين والتحدث مع الآخرين من دون 

من  أما نظام التشخيص الأمريكي فقد عرف السلوك الفوضوي على أنه: مجموعة  

ي الاضطرابات تشكل نمطا من الفوضى في المواقف الاجتماعية ويتميز الفوضو

بالتمرد وهو يصطدم بشكل جوهري مع المحيط الاجتماعي ويعتدي على أنشطة 

  (APA,1994). خرين وفيه اقتحام وتطفلوحقوق الآخرين وهو مزعج للآ

 ملاءويعرفه الصميلي بأنه: السلوك الذي يقوم به الطالب ضد الآخرين )الز   

ى ل علالمعلمين الممتلكات المدرسية التعليمات والأنظمة المدرسية في شكل يعم

م إثارة الفوضى ويهدف إلى إلحاق الضرر بالآخرين بصورة تنتهك فيها حقوقه

 ويصاحبه إصرار من القائم به وتذمر وقلق من المتلقي له)حسن بنالشخصية 

 (.20: 2009إدريس عبده الصميلي، 

 ة التيلوكيويعرفاه الباحثان بأنه مجموعة الممارسات والأنشطة والاستجابات الس   

سية لمدراتصدر من الطالب والمتمثلة في إثارة الإزعاج لكل الموجودين في البيئة 

كات البدني والنفسي لهم فضلا عن التخريب لما موجود من ممتلو توجيه الأذى 

يا من جرائمدرسية ومخالفة الأنظمة والقوانين المدرسية بشكل متعمد، والذي يقاس إ

وك خلال الدرجة التي يحصل عليها الطالب عند إجابته على فقرات مقياس السل

 الفوضوي المعد في الدراسة الحالية. 

 المتوسطة:ثالثا. طلبة المرحلة 

ادية، ة الإعديقصد بها مرحلة الدراسة التي تلي المرحلة الابتدائية وتسبق المرحل   

ة هي حلقت، ووتعد أحيانا جزءاً من المرحلة الثانوية ومدة الدراسة فيها ثلاثة سنوا

تد لتي تماامي هامة من حلقات التعليم العام والحلقة الأولى من التعليم الثانوي النظ

د، عبي مرحلة الابتدائية وتنتهي عند مداخل التعليم العالي)احمد حسنمن بعد ال

1972 :164.) 

 الإطار النظري

 أولا. الخبرة الصادمة

 أنها النفسية على الصدمة النفسي التحليل نظرية تعرُف نظرية التحليل النفسي:

 عند نفسه فيه الشخص يجد الذي وبالعجز بشدته يتحدد حياة الشخص في حدث

 وآثار بات اضطرا من النفسي التنظيم في يثيره وبما الملائمة حياله، الاستجابة

 الإثارات من بفيض الاقتصادية الناحية من الصدمة للمرض، وتتصف مولدة دائمة
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 السيطرة في لكفاءته وبالنسبة الاحتمال، على الشخص بالنسبة لطاقة مفرطة تكون

 . الإثارات هذه على

 للحياة معها تحمل معاشة تجربة على تطلق صدمة تسمية"أن  فرويد ويرى"   

ً زيادة قصير وقت وخلال النفسية  صفيتهات أن لدرجة الإثارة في جداً  كبيرة نسبيا

 دائمة تاضطرابا محالة لا معه مما يجر بالفشل ينتهي والمألوفة السوية بالوسائل

 انفعال) العنف بالغ حدث فريد بسبب كان سواء بوظيفتها الحيوية الطاقة قيام في

 ا،عداه بمعزل عما منها كل أخذت إذ محتملة، تظل إثارات تراكم عن أم )شديد

يغ تفر على قادر غير الجهاز أن اعتبار على الثبات مبدأ فشل إلى يؤدي وهذا

ً ح البداية في تصف الصدمة كانت النفسي التحليل نشأة فترة الإثارات، وفي ً  ادثا  ذاتيا

 على مةها مكانة ويحتل فيها، حدثت التي الفترة تحديد بالإمكان تاريخ الشخص من

 عن ديثالح يمكن ولا مؤلمة، عواطف من يثيره أن يمكن نظراً لما الذاتي المستوى

 لابدو المعني، بالشخص الخاصة "التأثر قابلية" بدون بحث بالمطلق صدمية أحداث

 معد أي للكلمة دقيقال بالمعنى صدمة تكون هناك كي موضوعية شروط توافر من

 بطبيعته يمنع أن للحدث وبالطبع يمكن النفس، في تظل التي التجربة تصريف

 ً ً ظروف وأن هناك تعويضه، يمكن لا عزيز كائن فقدان مثل من كاملاً  تصريفا  نوعية ا

ً  تكون فقد الصدمية، قيمته للحدث تضمن التي هي  خاصة يجد نفسية شروطا

ً  تكون وقد الحدث، خلال فيها نفسه الشخص ً  لفرويد تبعا ً  صراعا  الشخص عيمن نفسيا

 "من كل ويشير )دفاع(، الواعية شخصيته في له وقعت التي التجربة من إتمام

ً إلى وفرويد" بروير  لىإ آثارها تضم أن الأحداث من سلسلة بإمكان أنه أيضا

 فرويد"" ولكن .الصدمة يسبب لا بمفرده كلاً منها أن البعض )التضافر( مع بعضها

 خارجي يشكل حدث خلال من داخلية إثارة أنها على الصدمة بوصف يكتف لم

 سابق آخر حدث إلى بدوره الحدث هذا بضرورة يشعر هو بل معجز سبب مجرد

 أن ىتر النفسي التحليل نظرية فإن آخر وبمعنى " العملية كل منطلق عليه يشكل

 فيه بما الاكتئاب أعراض وكذلك والتوجس القلق بأعراض ترتبط الأحداث الصدمية

 (.18-16: 2005والعجز)ضياء الدين مصطفى صايمة،  بالفشل شعور من

 الدماغ وظيفة في اضطرابات إلى تؤدي صدمة أي إنالبيولوجية:  النظرية

 الصدمة بعد ما اضطراب يربط أن بعض الباحثين حاول وقد العصبي، والجهاز

 هذاو ووظائفية، كيميائية وفسيولوجية تبدلات من عليه يطرأ وما الدماغ، بعمل

 :التالي الشكل على يظهر الاضطراب

 كولين. الاستيل نسبة ارتفاع-

 النورنفرين. نسبة انخفاض-

 السيروتونين. نسبة انخفاض-

 الدوبامين. نسبة انخفاض-
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 لتخلصا أو الهروب على الفرد قدرة بعدم يرتبط النورنفرين مادة استنزاف إن   

 بعد فيما يؤدي تذكرها أو للصدمة المتكرر فالتعرض لها، التي تعرض الصدمة من

 مخدرة دموا الدماغ يفرز وهنا للصدمة، حتمي كحل التخدير العاطفي أو التبلد إلى

 بين بطالر حاول فإنه" 1984 ديلابينا  أما" مفعولها بالأفيونات، حيث من شبيهة

 الأشخاص أن إلى وأشار العصبي، عمل الجهاز بطبيعة الصدمة بعد ما اضطراب

 حواض فهم تحقيق إلى لا يتوصلون البارسيمبثاوى الجهاز لديهم يسيطر الذين

ً  أنهم كما، صحيح بشكل المفاجئة والمؤلمة للمؤثرات  للصدمة يستجيبون فسيولوجياا

 اضطرابات النوم مثل الأمراض بعض ظهور إلى يؤدي مما عادي غير بشكل

 نانالاطمئ كتابه في الشافعي مدين أبو ويذهب .لعدوانيةوا والغضب والكوابيس

 قد يرةخط اضطرابات النفسية الصدمة ينجم عن" يقول إذ هذا من أبعد إلى النفسي،

 يتقض وقد بل الأعصاب بين على التوافق وتقضي الجسمي التركيب أركان تزعزع

 الأب موتي ما فكثيراً  الإنسان حياته ويفقد أساسه من الكيان على النفسية الصدمة

 ةنفسي حديثاً بصدمة المصاب الشخص على يجب لذلك الأم تموت أو الابن لموت

ً  يرقب أن يحفظ  كبذل حملها من فيخلصها أمعائه وإلى انقباضها فيفك معدته يوميا

 ههذ الأمهات أدركت وقد والاضطراب للتخدير الأعصاب تتعرض فلا صفاءه الدم

 على المخضوضين الأطفال والمراهقين حمل إلى يسرعن فترى بعضهن الحقيقة

 الأطفال والمراهقين من جيش هناك .أخرى مطهرة مادة أي أو الحلبة تناول

 رسةالمد الدرس في تتبع عليهم ويصعب الاستقرار، يعرفون لا الذين المضطربين

 من يالخال المنبعث المنطلق السلوك إلى ويميلون تحصيلهم ويقل ذكاؤهم فيتأخر

 الإدراكية الصدمة وتترك المقاومة قليلة الطفل فأعصاب والتوجيه الضبط

ً  الساطعة المزعجة والأنوار كالأصوات ً  تعبا  فخخاتالم بأصوات بالنا فما ،عاما

 في باضطراب الصدمة عن الناشئ الاضطراب ويرتبط اليومية والتفجيرات شبه

 اضطراب وبعد السبب عندهم لهذا والإمساك الإسهال الهضمي ويكثر الجهاز

 الجهاز تجعل لأنها النوم في النفسية وتؤثر الصدمات النوم يضطرب الهضم

 اسطةبو القلب على تؤثر قد التي وخصوصاً المعدة استقرار عدم حالة في الهضمي

)ابو إيقاعه القلب ويفقد الدموية الدورة تضطرب القلبي وبذلك المعدي المنعكس

 (.1987، مدين الشافعي

 الضغوط اضطرابات مظاهر من الكثير تفسر التعلم نظريات إنالسلوكية:  النظرية

ً  تتبع التي  ما شارع في لحادث شخص تعرض إن الكلاسيكي للتشريط الصدمة فوفقا

-تعذيب -المصدوم) حرب الشخص أن ويبدو، هذا الشارع من العبور من يخيفه قد

 يسمى ما وهذا بالصدمة، تذكره المنبهات التي من يهرب أن يحاول اغتصاب(

 التعذيب بعمليات لأنها اقترنت للشخص مؤلمة أصبحت المنبهات فهذه بالإحجام،

 أو الخبرة الصادم )الحدث المؤلم الماضي فإن هنا ومن، معها تزامنت أو مثلا

 شيء كل على تطغى الصدمة وكأن والمستقبل، الحاضر عبر تستمر الصادمة(
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 التجنب أو الهروب في يبدأ الفرد أن أي المنطقي، تفكيره إلى الفرد لا يعود بحيث

 سوف الخبرات هذه تكرار أو تذكّر لأن سيئة، بخبرات التي تذكره المثيرات لتلك

ً  تأثيراً  يؤثر   النفسية. من الناحية الفرد على سلبيا

 رأي يف الصادمة الخبرات فهم أساس هي المعرفية العمليات إن :المعرفية النظرية

 كلبش يعتمد والأشخاص والمواقف للأحداث الفرد وإن إدراك المعرفية النظرية

 خلالها ومن بها يدرك معرفية صيغ وخطط من الفرد يشكله ما على جوهري

 من الطفولة مرحلة في والصيغ تتكون الخطط وهذه والأشخاص، والمواقف الأشياء

 والتقبل والحب بالاهتمام تتسم العلاقة هذه كانت فإن أسرته مع الطفل علاقة خلال

ً  والمجتمع الأسرة وعلى نفسه على الطفل يحكم والتقدير ً إيجابياً مر حكما ً  يحا  وآمنا

 صادمة لخبرة تعرض فإذا والتقدير والاحترام بالحب والمجتمع وأسرته ذاته ويدرك

ومن  ء،للأشيا التفاؤلية نظرته خلال من يتجاوزها أن الممكن من ضاغطة تجربة أو

 تكان إنو ،والمساند الداعم العطوف ومجتمعه له المحبة أسرته مساعدة خلال

 فإن التقدير وعدم والرفض بالإهمال تتسم الطفل عاشها الطفولية التي الخبرات

 لهسيجع السلبي الشعور وهذا الرضا وعدم بعدم الأمان سيشعر الطفل بالضرورة

ً  يعطي ً  حكما  والوسط- مدرسته – أسرته-ذاته) ككل المجتمع على سلبيا

 الطمأنينةو الأمن والأمان تمنحه لا والمجتمع والأسرة الذات كانت وإذا)الاجتماعي

 برةالطفل لخ تعرض حالة وفي المستقبل، في والشر الخطر توقع في فسيبالغ لذا

 لأصليينا والسواد الظلام فوق وسواداً  ظلمةً  وستزداد سوءاً  حياته ستزداد صادمة

 دوستزدا المستقبل في والشر الخطر لحدوث توقعه وسيزداد ووجدانه في نفسه،

 الخبرات عن ناتجة نفسية باضطرابات يصاب أن وًمن المحتمل تعقيدا حياته

 (.2001، غازي العتيبية)الصادم

 أساس ترى نظرية التحليل النفسي إن الخبرة الصادمة(:النظري ) الإطارمناقشة 

 على قادر غير بأنه يشعر عندما فالإنسانبالعجز  الشعور هو الصادمة الخبرات

عاجز، إما النظرية المعرفية  يشعر بأنه الخطر مواجهه عند مناسب بشكل التصرف

 الفرد فهي تعد والبيئة المحيطة نفسه بالفرد الضغوط أو الصادمة فترى إن الخبرات

 التكيف على الفرد من قدرة تزيد نظرها وجهة من فالبيئة متداخلان، والبيئة

 وتفسير في فهم المعرفية والنظرية التحليلية النظرية بين تشابه وهناك، والعكس

فعل  رد علاقة العلاقة يعتبر فكلاهما الصادمة الظروف تحت بالبيئة الفرد علاقة

 التي الداخلية أو الخارجية المطالب تزداد عندما تضطرب بالبيئة الفرد علاقة وبأن

 بين اختلافا هناك ولكّن، العلاقة ليصلح مصادره بتحريك الفرد فيقوم على عاتقه تقع

 وفي الصادمة الخبرات مصدر فهم طريقة في المعرفية التحليلية والنظرية النظرية

 على التأكيد وفي الصادم، للحدث التعرض التي تتبع النفسية العمليات طبيعة

 إلى أي الماضي إلى الصدمة ترُجع فالنظرية التحليلية .الوسيطة الاجتماعية العوامل

 أي مكبوتة أو مقموعة تكون والتي قد الماضي، في معايشتها تمت التي الخبرات
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 أن أي الخطر مواجهة حالة عند أخرى مرةً  الظهور إلى يعود قد الذي العجز إلى

 وجهة لأنها من الدفاعية والأجهزة اللاشعورية الصراعات تؤكد التحليلية المدرسة

إلى  فتنظر المعرفية النظرية أما الصادم، للحدث الفرد استجابة تقرر نظرها

 يعتبرها الاستجابات وهذه رئيسية، خارجية لأحداث كاستجابات النفسية الاستجابات

 للتكيف الفرد يبذلها وأنشطة واعية شعورية استراتيجيات المعرفية علماء النظرية

 الأحداث الصادمة . مع

 خلال من بعد الصدمة ما اضطراب فهم على االنظرية السلوكية فهي تساعدنأما    

 قةمنبهات مطل تعد العنف وأعمال والحروب والنكبات فالصدمات التشريط نظرية

ى ويجر متعددة فسيولوجية أفعال وردود الخوف استجابة إلى تؤدي مشروطة غير

 و ةالصدم إلى ترمز التي والمنبهات المواقف إزاء الخوف استجابة في التعميم

 . مع أدواتها تتشابه

في  لتكاملياالنظري  الإطارمن هنا وانطلاقا مما سبق ذكره فان الباحثين يتبنيان    

 .كلسلولتفسيرهما للخبرات الصادمة وذلك لوجود تتداخل بين المتغيرات المُشكلة 

 ً  السلوك الفوضوي: .ثانيا

 يما غيرسولا  الإنسانيمن خلال اطلاع الباحثان على النظريات المفسرة للسلوك    

كل نظري يفسر السلوك الفوضوي  بش إطارالسوي فان الباحثان لم يعثران على 

فسر تلتي مباشر كما يفسر العدوان أو العنف، لذا اعتمد الباحثان على النظريات ا

حد وك الفوضوي وذلك أن العدوان يعد أالعدوان واتخاذها كنظريات تفسر السل

 دليلنها السلوك الفوضوي  وهذا ما ورد في الالرئيسية التي يتشكل م الأبعاد

سخة للطب النفسي "الن الأمريكيةالتشخيصي للاضطرابات السلوكية عن الجمعية 

 .(APA,1994)الرابعة" 

هم ية دافعكائنات بيولوج أنهمفرويد إلى البشر على ينظر  نظرية التحليل النفسي :

ه مخلوق موجه نحو اللذة تدفع الإنسانن إشباع حاجات الجسد وأالرئيسي هو 

دمير ع الت، صنف فرويد الدوافع إلى دافعين دافالأدنىالغرائز التي تدفع الحيوان 

 عدوانيع ال)الدافع العدواني( ودافع الحياة )دافع الحب( ويرى فرويد أن هدف الداف

 نه كلع بأهو قيادة الكائن الحي نحو الموت ولذا يمكن فهم العدوان بالمعنى الواس

ة غريز وذكر أن العدوان رأيهسلوك ينطلق من الداخل إلى الخارج، ثم عدل فرويد 

وت ي المفهذه الرغبة  أنها إلاثابته اسماها الموت وهي تعمل من اجل تدمير الذات 

اقة سطة طمضادة بوا تأثيراتحيز التنفيذ في تدمير الذات وذلك بسبب توفر  تأخذلا 

 .غريزة الحياة

لكن وائمة ديمكن حبسها أو كبتها تماما داخل الشخص بصفة  ميرة لان القوة التدإ   

ان لعدوايسمح لها بالانطلاق وذلك لاعتقاد فرويد بان حبسها بصورة تعسفية يظهر 

ذلك العدوان مباشرا أو غير  أكانسواء  أسلوب أيوب والآخربيت الحين 

 (44: 2004، شوقية ابراهيم السمادوني)مباشر
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محدد ال أنهاالاتجاه السلوكي إلى البيئة على  أصحابينظر : النظرية السلوكية

 النظريات التي قدمت تفسيرا للسلوك أشهرالرئيسي في تحديد السلوك، ومن 

هور ظأن  مؤداه: قامت هذه النظرية على فرض الإحباط والعدواننظرية  الإنساني

ا دائم يؤدي طالإحبا، أي أن وجود إحباطالسلوك العدواني يفترض أن يسبقه دائما 

ري إعاقة نمط هادف من السلوك يجبأنه  الإحباطإلى شكل من العدوان، ويفسر 

 هي:  مبادئوالعدوان على عدة  الإحباط، وتقوم فرضية حاليا

 .حباط يكون متبوعاالإحباط وإن الإأن العدوان يكون دائما نتيجة .أ

ان وفرد ذي يواجه الال الإحباطإن قوة العدوان المثار يتوقف على كمية ومقدار .ب

تجابة الاس إثارة: قوة يعد دلالة لثلاثة عوامل هي الإحباطالاختلاف في مقدار 

ا كلم هإعاقتوتم  إشباعهالمحبطة أي كلما زادت شدة الدافع الذي يرغب الفرد في 

ة ستجابومن ثم زيادة السلوك العدواني. درجة التعارض مع الا الإحباطزادت شدة 

 حباطات يؤدي إلى تفاقم السلوك العدواني. ، تراكم الإالمحبطة

يجة كنت ي سلوك عدواني يزيد مع مقدار العقاب الذي يمكن توقعهن قوة الكف لأإ.ج

 لهذا السلوك. 

 عن ئولالمسنه إدراكه على أالعدوان تكون قوية ضد الفرد الذي يتم  إثارةإن  .د

 .الإحباط

ار المث إثارة العدوانإن حدوث الفعل العدواني يكون متبوعا بخفض مؤقت في  .هـ 

 نفسيةيؤدي إلى تفريغ الطاقة ال الإحباطتنفيس" بمعنى أن العدوان على مصدر "

 العدوان. إثارةويخفف من 

ساني الإن تنطلق هذه النظرية من الكيفية التي يدرك لها العقل: النظرية المعرفية

في  تمثليوالذي  للإنساندراكي أو الحيز الحيوي ينة في المجال الإوقائع أحداث مع

ما م انللإنسمختلف المواقف الاجتماعية المعاشة وانعكاسها على الحياة النفسية 

حول يؤدي به إلى تكوين مشاعر الغضب والكراهية وكيف أن مثل هذه المشاعر تت

ة اني، أي أن الفكرداخلي يقود صاحبه إلى ممارسة السلوك العدو إدراكإلى 

رات لمثيفي هذه النظرية هي أن الفرد عندما يواجه مثيرات جديدة مثل ا الرئيسية

ي تم فان المعلومات الت -على سبيل المثال-العدوانية التي تعرض في التلفاز 

 علوماتالم تخزينها في الذاكرة والتي ترتبط بالمثير الجديد يتم استدعائها حيث أن

مثل يوان كل طرف  أقطابأو  أطراففي الذاكرة تنتظم من خلال التي تم تخزينها 

ات وان هذه المفاهيم تترابط معا من خلال مسار بالآخرمفهوم منفصل ويرتبط 

دة ترابطية في العقل، وهكذا فان ملاحظة العنف يمكن أن تحدث ارتباطات معق

ت معلوماأن الالعدوانية أي  الأفعالالعدوانية التي تدفع إلى  الأفكارتتكون من 

لال من خ أيضاالمرتبطة به تقدح  الأخرى والأطرافالجديدة تنشط الطرف الأول 

 كاروأف عملية تسمى التنشيط الواسع الانتشار، وكلما كان لدى الفرد خبرة واسعة

 (.215: 2007طه عبد العظيم حسين، أكثر عدوانية)مخزنة عن العدوان كلما كان 
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يما باينت ففي العدوان وقد ت أرائهاحاولت النظريات تقديم : النظري الإطارمناقشة 

، سانيبينها تبعا لتوجهات تلك النظريات وروادها ورؤيتهم لدوافع السلوك الإن

وء الض وبالتالي فان ما تقدمه تلك النظريات هو مجرد اجتهادات تلقي الكثير من

د دات قمجرد اجتها إي إجماعاتفق عليه النموذج المعلى الظاهرة ولكنها لا تقدم 

 .التأكيدتقترب إلى الواقع ولكنها لاتصل إلى 

  توجدل بأنه لاالنظري التكاملي إذ يمكن القو الإطارمن هنا فان الباحثان يتبنيان    

ى ي حتنظرية واحدة حازت على قبول واتفاق من المهتمين بدراسة السلوك العدوان

سرة ت المفظرياكن الأخذ بها، واتفاق النيمكن القول بأنها النظرية المثالية والتي يم

وك للسلوك العدواني على تفاعل مجموعة من القوى والعوامل التي تدفع بالسل

يعدُ  سانيالعدواني إلى الظهور وبالتالي فهو محكوم بالتنوع، كما إن السلوك الإن

 .ضح لهسير المتكامل الواب واحد إن تقدم التفانيمكن لرؤية من ج سلوك معقد لا

 دراسات سابقة:ال

 دراسات تناولت الخبرة الصادمة: .أولا

 لدي النفسية الصحة التعرف على الدراسة استهدفت: (1992ابو هين، دراسة )

فلاً( ط 87 ) من الدراسة عينة وتكونت .غزة في قطاع بالعنف المتأثرين الأطفال

 34 اثوالإن لاطف 53 منهم الذكور عدد ، وكان( سنة15-8بين) ما أعمارهم تتراوح

 قاييسم استخدام تم وقد، الأولى الانتفاضة من المتضررين الأطفال من وهم طفلة

 شكلاتالم واختبار والقلق، للخوف نيوز-ومقياس تيرنر الذات، لتقدير سميث كوبر

 لها يتعرض أن ممكن التي الصعبة وقائمة للمواقف للأطفال، والسلوكية النفسية

 عبةالص والمواقف للأحداث الأطفال وقع مشاهدة أن الدراسة أظهرت وقد .الطفل

 لنتائجا وبينت كما الحدث، بهذا مروا أنفسهم لو مما عليهم صعوبة وأكثر اشد هو

 النفسية المشكلات لديهم أعراض ظهر الدراسة عينة أطفال من% 50 نسبة

 ممنه% 13 ونسبة والقلق البسيط، الخوف من يعانون كانوا% 54 و والسلوكية،

 (.1992 فضل ابو هين،)الشديد والقلق الخوف من يعانون كانوا

 بين ما العلاقة قياس إلى الدراسة سعت هذه: (1995 قوته والسراج،دراسة )

 العقلانية والاستجابات خلال الانتفاضة، من والنشاطات الصادمة، الخبرات

 تناولت )و غزة قطاع في إجراء الدراسة تم، الفلسطينيين الأطفال لدي والانفعالية

 بين الصادمة الخبرات فروق في مستوى توجد لا انه الدراسة وأظهرت طفلاً( 108

 اضة،الانتف نشاطات في أكثر مشاركة الذكور إن مع الأطفال من والإناث الذكور

 في لمشاك واجهوا الخبرات الصادمة من أكبر لمستوى تعرضوا الذين الأطفال وان

 أن مع اقل، تعرضوا لصدمات الذين الأطفال من أكثر والذاكرة والانتباه التركيز

قل، أ مشاكل الانتفاضة واجهوا نشاطات في كبرأ مشاركة لهم كان الذين الأطفال

 الذين الأطفال وجد بين العصاب من الأعلى المستوى أن إلى أيضا الدراسة نتهتوإ

 (.1995 سميرقوته واياد السراج،)غيرهم من أكثر صادمة لخبرات تعرضوا
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 تأثر مدى قياس إلى الدراسة هذه هدفت:  (Bedics, et. al,1998) دراسة

 لها تعرضوا التي النفسية بالصدمات اضطرابات سلوكية من يعانون الذين الأطفال

 -11ما)  أعمارهم تتراوح الأطفال عينة من على الدراسة إجراء تم حيث قبل، من

السلوكية وكانت نسبة  اضطراباتهم لتعديل تأهيلي لبرنامج ويخضعون سنة (16

 تم ( طفلة، وقد13( )%27طفل( ونسبة الإناث )35( )%73الذكور في العينة )

 الجناح اضطراب من يعانون بأنهم البرنامج في قبولهم فور معظمهم تشخيص

(Conduct Disorder)،واضطراب التعلم.واضطرابات فضلا عن الاكتئاب 

 الأمريكي معيار التشخيص باستخدام القياس تم الانتباه وقد ونقص الحركة زيادة

 المرضي التاريخ أخذ تضمنت كل طفل مع مقابلة عمل فضلا عنللأمراض  الثالث

 المتعلقة والأعراض الصدمات، طبيعتها، وعدد بالصدمة، يتعلق ولاسيما ما للطفل

 في صادمة لأحداث الأطفال تعرضوا من (%83.7نسبة ) أن النتائج وأظهرت ا،به

 ونسبة مستمرة ومزمنة، لصدمات تعرضون %(74.4)  نسبة منهم حياتهم،

 ( تعرضوا لصدمات%4.7ونسبة ) ومزمنة، حادة لصدمات تعرضوا %(4.7)

 وبذلك انتهت، العائلة قبل من لعنف تعرضوا العينة من% 100 وأن فقط، حادة

 علاقة وثيقة له الطفولة في حادة أو مزمنة صادمة لأحداث التعرض أن إلى الدراسة

 .(Bedics, et. al,1998)الأطفال  عند السلوك باضطرابات

 رةالخب بين ما العلاقة إلى التعرف الدراسة استهدفت: (2004 حجازي،دراسة )

 شهداء أطفال لدى الشخصية سمات وبعض بعد الصدمة، ما واضطراب الصادمة

 ر،والعم كالجنس،) المتغيرات بعض إلى تأثير التعرف وكذلك الأقصى، انتفاضة

 سمات الاضطراب وبعض أعراض في (العينة أطفال آباء وحالة

 لدراسةا أدوات تطبيق والانبساط( ، تم والاكتئاب، والقلق، كالعصابية،)الشخصية

 (14-9سن ) من الأقصى انتفاضة شهداء أطفال هي ثلاث مجموعات من عينة على

 غير) اديينالع الأطفال من والثالثة العاديين، اليتامى  الأطفال من سنة  والثانية

لمناسبة ا الإحصائيةبالوسائل  الإجاباتتحليل  بعد (  طفلاً 176)  قوامها اليتامى

 إلى :  النتائج أشارت

ً  دالة فروق وجود عدم-  غير فالوأط اليتامى، وأطفال الشهداء، أطفال بين إحصائيا

 .الصادمة للخبرات اليتامى بالنسبة

 تمحافظا وباقي غزة، محافظة في يقيمون الذين الأطفال بين فروق وجود عدم-

 .الصادمة للخبرات القطاع بالنسبة

ً  دالة فروق توجد-  لصادمةا الخبرات لدرجة بالنسبة والإناث الذكور بين إحصائيا

 (.142-141: 2004الذكور)هاني محمد محمود حجازي،  والفروق كانت لصالح

الدراسة التعرف على التعرض للخبرات ستهدفت إ: (2007ابو هين، دراسة )

 الصادمة وعلاقته بالاضطرابات النفس جسمية لدى الفتيان الفلسطينيين، أجريت

 تقع ضمن مناطق ثلاث من الفلسطينيين المراهقين من عينة على الدراسة هذه
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الدراسة  هذه من أصلا المستهدفة وهي حانون بيت وهي غزة، قطاع شمال محافظة

وبعد تطبيق ( مراهقا، 451العينة) أفراد عدد بلغ وقد وجباليا لاهيا بيت ومراهقي

 الدراسة نتائج المناسبة بينت الإحصائيةالدراسة وتحليل البيانات بالوسائل  أدوات

 جسمية نفسية اضطرابات ولديهم تأثرًا أكثر حانون بيت منطقة المراهقين من أن

 من اضطرابًا أكثر الإناث نأ الدراسة وبينت المناطق الأخرى، بباقي مقارنة

 الأسرة أفراد أحد شاهدوا أو شخصياً تعرضوا فقدوا أو الذين المراهقين وأن الذكور

 لم التي العينة من أكثر جسمية النفس لديهم الاضطرابات ظهرت أمامهم يتعرض

 (.151: 2007فضل ابو هين، ) تتعرض

 دراسات تناولت السلوك الفوضوي: .ثانيا

 ستهدفت الدراسة التعرف على فاعلية الذاتإ: (2008سهيل، دراسة )كاظم و 

 راسةوعلاقتها بالسلوك الفوضوي لدى طلاب المرحلة المتوسطة، تكونت عينة الد

اسة ، وبعد تطبيق مقياسا الدرمن طلاب الصف الثاني المتوسط ( طالبا278من )

ب الطلا النتائج: إن أظهرتالمناسبة  الإحصائيةومعالجة البيانات بالوسائل 

قة ك علايتصفون بالسلوك الفوضوي وان أن هنا وأنهميتصفون بفاعلية ذاتية عالية 

 محمود كاظملدى الطلاب) ضعيفة وموجبة بين فاعلية الذات والسلوك الفوضوي

 (.2008وحسن احمد سهيل، 

 يإرشادستهدفت الدراسة الكشف عن فاعلية برنامج إ: (2009دراسة )الصميلي، 

في خفض حدة السلوك الفوضوي لدى عينة من طلاب المرحلة  عقلاني انفعالي

لى مجموعتين ( طالباً تم تقسيمهم بالتساوي إ24الثانوية ، تكونت عينة الدراسة من )

 يةحصائالإالدراسة وتحليل البيانات بالوسائل  أدواتضابطة وتجريبية وبعد تطبيق 

 وسط درجات أفرادفي مت إحصائياالنتائج وجود فروق دالة  أظهرتالمناسبة 

ياس المجموعة التجريبية على مقياس السلوك الفوضوي بين القياس القبلي والق

جات في متوسط در إحصائياالبعدي لصالح القياس القبلي، وعدم وجود فروق دالة 

عدي، الب أفراد المجموعة الضابطة في السلوك الفوضوي بين القياس القبلي والقياس

 وق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات أفرادكما بينت النتائج وجود فر

 سلوكالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في مقياس ال

المجموعة  وذلك لصالح أفراد الإرشاديالفوضوي بعد تطبيق البرنامج 

 .(8: 2009حسن بن ادريس عبده الصميلي، الضابطة)

 المخالفات توافر مدى إلى التعرف الحالية الدراسة سعت: (2010،دراسة )بركات

 في الحكومية المدارس في الأساسي والثانوي التعليم مرحلتي طلبة لدى السلوكية

 :ضوء متغيرات في وذلك المعلمين نظر وجهة من بفلسطين طولكرم محافظة

 توزيع تم الغرض لهذاص، والتخص العلمي، والمؤهل التعليمية، والمرحلة الجنس،

 على وثباتها صدقها من التأكد بعد الغرض لهذا المعدة المخالفات السلوكية لائحة

 و الذكور من معلمًا (95) منهم معلمًا ومعلمة، (197) حجمها بلغ المعلمين من عينة
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 الطلبة تتوافر لدى السلوكية المخالفات أن النتائج أظهرت وقد، معلمة (102)

 توافر مستوى في إحصائيًا دالة فروق وجود النتائج أظهرت كما متوسط، بمستوى

 لمتغيري بحيث تعزى المعلمين نظر وجهة من الطلبة لدى المخالفات السلوكية

 الثانوية، المرحلة وطلبة الذكور، لصالح الطلاب وذلك التعليمية والمرحلة الجنس

 مستوى المخالفات في  فروق وجود عدم أخرى جهة من النتائج أظهرت بينما

 والتخصص المؤهل لمتغيري تبعاً المعلمين نظر وجهة من الطلبة لدى السلوكية

 ( .2010) زياد بركات،  العلمي

 :وإجراءاتهامنهجية الدراسة 

 بين العلاقة عن الكشف هو الدراسة الحالية من الهدف أن بما منهجية الدراسة:

 كان فقد طلبة المرحلة المتوسطة لدى الخبرات الصادمة والسلوك الفوضوي

 لمناسبته انظر العلمية المناهج أنواع الوصفي الارتباطي كأحد المنهج على الاعتماد

 حول توالبيانا جمع المعلومات خلاله من الباحثان أراد الذي الدراسة طبيعة مع

باطي الوصفي الارت وتحليلها والمنهج وصفها لهما يتسنى حتى المطروحة العلاقة

 أي أو النفسية أو التعليمية من الظواهر رةظاه على ينصب استقصاء كل بأنه يعرف

 وتحديد جوانبها وكشف تشخيصها بقصد الحاضر في قائمة هي كما أخرى ظاهرة

 في نهجالم لهذا إتباعها في أخرى، والباحثان ظواهر وبين عناصرها بين العلاقات

 ائمةالق الظروف عن ذات مغزى حقائق على الحصول إلى يسعيان الحالية دراستهما

 . للبيانات معنى وتفسير الظواهر بين العلاقات واستنباط

 بنات( ضمن –مدارس متوسطة ) بنين  10تم اختيار  مجتمع الدراسة وعينتها:

ذه من ه بصورة عشوائية ،وتم اختيار عينة الدراسة الأولىمديرية تربية الرصافة 

ي ففوضوي زون بسلوك المدارس بعد سؤال المدرسين فيها عن الطلبة الذين يتمي

 من أنهمبلاء الطلبة يتميزون ؤأن ه لتأكيدمن مدرسين  أكثر رأيخذ المدرسة وتم أ

ة إذ راسيالطلبة الذين يثيرون الفوضى ويتصفون بالعنف داخل المدرسة والقاعة الد

بة : الطل ءهؤلا( طالبا وطالبة بعد ذلك قام الباحثان بتوجيه سؤال ل658بلغ عددهم )

 أنتفي السنة الماضية لحدث أو موقف صادم )مؤلم(  "هل تعرضتم ولا سيما 

 شخصيا أو احد أفراد عائلتك المقربين جدا" كان تكون قد تعرضت للخطف أو

د حأأو  موت احد أفراد العائلة )الأب أو الأم وأتعرض احد أفراد عائلتك للخطف 

و هدم لتك أئعتقال احد أفراد عاإأو  أمامكالإخوة( أو انفجار عبوة أو سيارة مفخخة 

قد التعرض لحادث مروري او أي حدث مؤلم و منزلك نتيجة سقوط قذيفة عليه أو

هي ( طالبا وطالبة منهم بصورة عشوائية و185( بنعم وتم اختيار )371) أجاب

(، 72نما بلغ عدد الطالبات )( بي113(، إذ بلغ عدد الطلاب )%50تمثل نسبة )

 مثلوا  عينة الدراسة.وهؤلاء 

 :تم إستخدام الأدوات التالية راسة:أدوات الد
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قة النظري والدراسات الساب الأدببعد الاطلاع على : مقياس الخبرة الصادمة

طلاع على ( فضلا عن الإ2007 ( و دراسة )أبو هين،2004 كدراسة )حجازي،

 بعد الصدمة "لدافيدسون" ومقياس "هارفرد" للخبرة الصادمة مقياس كرب ما

اس مقي بإعداد، قام الباحثان من قبل الدكتور عبد العزيز ثابت النسخة المترجمة

على  ( فقرة وقد قام الباحثان بعرض الفقرات35الخبرة الصادمة وقد تألف من )

ن ( لبيا1مجموعة من الخبراء المختصين في مجال التربية وعلم النفس )ملحق

فقرتين  قرات ودمج( ف4رائهم في الفقرات وبدائل الإجابة وقد قام الخبراء بحذف )

 ( فقرة.30وبذلك بلغ عدد فقرات المقياس )

ً 30: طبق المقياس على عينة عشوائية بلغت )التطبيق الاستطلاعي طالبة و( طالبا

من وضوح الفقرات  للتأكدوذلك  الإناث( من 15( من الذكور و )15بواقع )

 نوأ واضحة الفقرات والتعليمات كانتوتعليمات المقياس وبدائله، وقد اتضح أن 

( 18.5)( دقيقة بمدى قدره 25-12الزمن المستغرق في الإجابة على الفقرات بلغ )

 دقيقة.

 باحثانال : قامزية لفقرات مقياس الخبرة الصادمةالقوة التميي :مؤشرات صدق البناء

 ( طالبا وطالبة تم اختيارهم بصورة 400بتطبيق المقياس على عينة بلغت )

ها الدرجات وترتيب وإعطاءعشوائية من مجتمع البحث وبعد تصحيح الاستمارات 

( من استمارات  %27درجة قام الباحثان بتعيين الـ ) أعلى درجة أوطأمن 

( 108)جموعة الدنيا والبالغ عددها ( من استمارات الم%27المجموعة العليا و )

ة ة دلالمعرفستخدام الاختبار التائي لعينتين مستقلتين لجموعة، وبإاستمارة في كل م

( يوضح 1(، والجدول )0.05( ومستوى دلالة )214الفروق عند درجة حرية )

 ذلك: 
 لمتطرفتينالقوة التمييزية لفقرات مقياس الخبرة الصادمة بأسلوب المجموعتين ا (1الجدول )

رقم 

 الفقرة

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 المحسوبة

 

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

1 2,83 0,421 1,94 0,674 11,748 

2 2,83 0,399 1,99 0,690 10,985 

3 2,83 0,443 1,96 0,760 10,279 

4 2,44 0,777 1,88 0,851 5,093 

5 2,44 0,753 1,92 0,750 5,160 

6 2,94 0,230 2,19 0,716 10,358 

7 2,69 0,486 2,06 0,660 7,868 

8 2,89 0,370 2,06 0,752 10,215 

9 2,73 0,485 2,19 0,755 6,221 

10 2,80 0,488 2,02 0,683 9,624 

11 2,60 0,579 1,95 0,728 7,239 
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12 2,80 0,469 1,99 0,767 9,310 

13 2,77 0,523 2,08 0,763 7,702 

14 2,85 0,357 1,99 0,743 10,863 

15 2,97 0,165 2,28 0,734 9,591 

16 2,84 0,457 2,28 0,721 6,875 

17 2,79 0,454 1,94 0,765 9,953 

18 2,74 0,553 2,04 0,683 8,324 

19 2,75 0,549 1,95 0,741 8,973 

20 2,84 0,391 2,07 0,651 10,515 

21 2,76 0,451 1,91 0,691 10,731 

22 2,44 0,752 1,78 0,728 6,528 

23 2,78 0,460 1,94 0,695 10,390 

24 2,46 0,676 2,01 0,730 4,741 

25 2,71 0,581 2,30 0,740 4,605 

26 2,46 0,766 2,05 0,778 3,965 

27 2,96 0,234 2,01 0,634 14,670 

28 2,82 0,406 1,99 0,717 10,510 

29 2,70 0,584 1,85 0,747 9,339 

30 2,48 0,730 1,86 0,703 6,362 

 (.1,960( = )0,05( عند مستوى دلالة )214*القيمة التائية الجدولية بدرجة حرية )

ات / علاقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس )الاتساق الداخلي للفقر   

من وهُ، للاستخراج العلاقة بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية 

ال حتمإ نه كلما ازداد معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية كانأالمعروف 

ئياً إحصا املات الارتباط للفقرات دالةمع أنتضمنيها في المقياس اكبر. وقد تبين 

 ( يوضح ذلك:2( والجدول )398( بدرجة حرية )0,05عند مستوى دلالة )
 معاملات الارتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس الخبرة الصادمة (2الجدول )

معامل  الفقرة معامل الارتباط الفقرة

 الارتباط

معامل  الفقرة 

 الارتباط 

1 0,553 11 0,504 21 0,513 

2 0,393 12 0,481 22 0,530 

3 0,543 13 0,367 23 0,510 

4 0,409 14 0,582 24 0,513 

5 0,498 15 0,617 25 0,614 

6 0,610 16 0,615 26 0,471 

7 0,519 17 0,533 27 0,547 

8 0,485 18 0,497 28 0,686 

9 0,400 19 0,490 29 0,519 

10 0,538 20 0,593 30 0,510 
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 عادةإ –تم استخدام طريقتين  لاستخراج الثبات وهما الاختبار : ثبات المقياس

البة وبعد مدة ( طالبا وط50الاختبار إذ تم تطبيق المقياس على عينة الثبات البالغة )

 يقينتم تطبيق المقياس على نفس العينة  ثم حسبت العلاقة بين التطب أسبوعين

يمة ( وتعد هذه الق0.87باستعمال معامل ارتباط بيرسون، بلغ معامل الثبات )

كذلك من ومؤشراً جيداً على استقرار إجابات الأفراد على المقياس الحالي عبر الز

برة ل الثبات لمقياس الخاعتمادا على المعيار المطلق. كما تم استخراج معام

لثبات ا( وقد بلغ معامل Cronbach Alphaالصادمة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ )

لى المعيار ( وهو معامل يمكن الركون إليه اعتماداً ع0,90لفا( للمقياس الحالي )أ)

 المطلق. 

 يتضمن مقياس الخبرة الصادمة : الصيغة النهائية لمقياس الخبرة الصادمة

 ، أحياناً،( فقرة، وقد حددت إمام كل فقرة البدائل )دائما30من ) ه النهائيةبصورت

رجة ( د 90-30وبذلك تتراوح الدرجات النظرية للمقياس بين ) ،(2بدا( )ملحق أ

ة صادمة ( وكلما ترتفع الدرجة كلما دل على خبر60وبمتوسط فرضي يساوي )

 كبر.أ

سابقة والدراسات ال الأدبياتبعد الاطلاع على : مقياس السلوك الفوضوي .ثانيا

ظم ( ودراسة )كا2009، التي تناولت دراسة السلوك الفوضوي كدراسة )الصميلي

 لمرحلةمقياس لقياس السلوك الفوضوي لطلبة ا بإعداد( قام الباحثان 2008 ،سهلو

 جموعة( فقرة وقد قام الباحثان بعرض هذه الفقرات على م33المتوسطة مكون من )

ات لفقرمن المحكمين الخبراء في مجال التربية وعلم النفس لمعرفة مدى ملائمة ا

 من فأكثر( %80وصدقه لقياس السلوك الفوضوي وقد اعتمد الباحثان موافقة )

 طريقة ن علىوقد تم قبول الفقرات كافة. اعتمد الباحثا للإبقاء على الفقرةالخبراء 

 –ئما داأمام كل فقرة )وضع مدرج ثلاثي المقياس وذلك ب وإعدادليكرت في تصميم 

 .أبدا( -أحيانا

ً 30طبق المقياس على عينة عشوائية بلغت ): تطبيق الاستطلاعيال طالبة و( طالبا

من وضوح الفقرات  للتأكدوذلك  الإناث( من 15( من الذكور و )15بواقع )

وان  حةتضح أن الفقرات والتعليمات كانت واضإ، وقد المقياس وبدائلهوتعليمات 

( 15ه )( دقيقة بمتوسط قدر20-10الزمن المستغرق في الإجابة على الفقرات بلغ )

 دقيقة.

قيق ولتحفقرات مقياس السلوك الفوضوي لالقوة التمييزية : مؤشرات صدق البناء

 ذلك في الدراسة الحالية اتبعت الخطوات الآتية:

دد قام الباحثان بتطبيق مقياس السلوك الفوضوي، على عينة عشوائية يبلغ ع-

ة استمار ( طالبا وطالبة من مجتمع الدراسة قام الباحثان بتصحيح كل400فرادها )أ

 وإعطاء كل فقرة درجة.

 إعطاء درجة كلية لكل استمارة وبحسب مجموع درجات الفقرات.-
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 ة. ( بحسب درجاتها من أعلى درجة إلى أوطأ درج400ترتيب الاستمارات الـ )-

تمارة و سإ( 108( من استمارات المجموعة العليا والبالغ عددها )%27تعيين الـ )-

( استمارة، وبذلك تم فرز 108%( من المجموعة الدنيا البالغ عددها )27)

 مجموعتين بأكبر حجم وأقصى تمايز.

طي ين متوسبلاختبار التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة دلالة الفروق وباستخدام ا   

(، 33، 27، 19ن هناك فقرات غير مميزة وهن )المجموعتين العليا والدنيا تبين أ

ة جة حريد درلأن القيمة التائية المحسوبة كانت أقل من القيمة التائية الجدولية عن

 ح ذلك: ( يوض3(، والجدول )0.05( ومستوى دلالة )214)
 ( القوة التمييزية لفقرات مقياس السلوك الفوضوي بأسلوب المجموعتين المتطرفتين 3الجدول )

 رقم الفقرة

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 المحسوبة

 
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 2,56 0,534 1,69 0,520 12,133 

 2,50 0,538 1,59 0,564 12,092 

 2,36 0,555 1,65 0,535 9,614 

 2,12 0,758 1,61 0,734 5,016 

 2,04 0,748 1,76 0,796 2,644 

 2,88 0,380 1,83 0,663 14,235 

 2,61 0,490 1,67 0,627 12,342 

 2,82 0,429 1,82 0,708 12,555 

 2,11 0,646 1,42 0,566 8,403 

 2,67 0,547 1,53 0,633 14,145 

 2,44 0,66 1,77 0,731 7,036 

 2,54 0,603 1,45 0,602 13,218 

 2,10 0,785 1,44 0,660 6,759 

 2,50 0,663 1,42 0,532 13,250 

 2,87 0,364 1,90 0,683 13,057 

 2,37 0,650 1,49 0,572 10,560 

 2,40 0,748 2,17 0,848 2,127 

 2,63 0,557 1,51 0,619 13,984 

 2,35 0,777 2,29 0,798 0,605)*( 

 2,69 0,486 1,56 0,535 16,233 

 2,66 0,496 1,32 0,470 20,274 

 2,80 0,448 1,72 0,695 13,497 

 2,81 0,483 1,56 0,660 15,882 

 2,49 0,704 2,00 0,820 4,719 
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 2,04 0,748 1,76 0,796 2,644 

 2,52 0,755 1,96 0,760 5,389 

 1,96 0,772 1,97 0,755 -0,089)*( 

 2,83 0,399 1,74 0,753 13,321 

 2,48 0,555 1,61 0,653 10,552 

 2,54 0,662 1,78 0,728 8,022 

 2,70 0,459 1,62 0,622 14,562 

 2,54 0,537 1,69 0,541 11,616 

 1,70 0,788 1,76 0,916 -0,478)*( 

 (.1,960( = )0,05( عند مستوى دلالة )214الجدولية بدرجة حرية )*القيمة التائية 

ين ية باستخرجت العلاقة الارتباط :علاقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس

ن وكا درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس باستعمال معامل ارتباط )بيرسون(

ً با ت غير دالة ( فقرا3ستثناء )معامل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية دال إحصائيا

ضح ( يو4(، والجدول )398(، وبدرجة حرية )0,05إحصائياً عند مستوى دلالة )

 ذلك: 
 معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية ودرجة كل فقرة لمقياس السلوك الفوضوي (4الجدول )

معامل  الفقرة معامل الارتباط الفقرة

 الارتباط

معامل  الفقرة 

 الارتباط 

1 0,582 12 0,559 23 0,646 

2 0,521 13 0,326 24 0,568 

3 0,488 14 0,576 25 0,631 

4 0,233 15 0,566 26 0,570 

5 0,184 16 0,480 27 0,008 )*( 

6 0,613 17 0,124 28 0,574 

7 0,543 18 0,567 29 0,506 

8 0,567 19 0,067)*( 30 0,431 

9 0,403 20 0,484 31 0,599 

10 0,592 21 0,392 32 0,573 

11 0,338 22 0,304 33 -0,025)*( 

تبار تم التحقق من ثبات مقياس السلوك الفوضوي بطريقتي إعادة الاخ  :الثبات

( 50مها )، من خلال درجات عينة الثبات البالغ حجكرونباخ لفاأوباستخدام معادلة 

ين هاتبالمقياس  ، وتم حساب مؤشر ثباتطالبة اختيروا بالأسلوب العشوائيطالبا و

 الطريقتين:

ولحساب معامل الثبات بطريقة  :test- Re- testإعادة الاختبار  -الإختبار

على عينة بلغت إعادة الاختبار لمقياس السلوك الفوضوي طبُقّ المقياس -الاختبار

، اختيروا بطريقة عشوائية، وأعيد تطبيق المقياس على العينة ( طالبا وطالبة50)

ر )أسبوعين( من التطبيق الأول ، ثم حسبت العلاقة بين التطبيقين نفسها بعد مرو
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( وتعد هذه القيمة 0,85باستعمال معامل ارتباط بيرسون، بلغ معامل الثبات )

مؤشراً جيداً على استقرار إجابات الأفراد على المقياس الحالي عبر الزمن وكذلك 

 اعتمادا على المعيار المطلق. 

تعد هذه الطريقة مفضلة لقياس الثبات فهي  :Alfa Cronbchمعادلة ألفا كرونباخ 

 ,Anstasi & Urbina)تقيس الاتساق الداخلي والتجانس بين فقرات المقياس 

أي أن الفقرات كافة تقيس فعلاً الخاصية نفسها وهذا يتحقق عندما  (95-97: 1997

لاختبار كذلك ارتباط كل فقرة مع تكون الفقرات مترابطة مع بعضها البعض داخل ا

كرونباخ على درجات أفراد عينة الثبات وبلغ  ألفاالاختبار كله، وتم تطبيق معادلة 

ق وهذا معامل ثبات جيد اعتمادا على المعيار المطل ( وهو0.91) ألفامعامل ثبات 

 .ساق داخلي جيدإتيعني أن المقياس يتمتع ب

ة ليكرت ( فقرة وتم اعتماد طريق30تكون المقياس من ) :المقياس بصورته النهائية

 –ا)دائم يأتيوذلك لوضع مدرج ثلاثي إمام كل فقرة وكما  وإعدادهفي تصميمه 

-90( تراوحت الدرجة بين ) 1-2-3الدرجات ) وأعطيت( 3( )ملحق أبدا -أحيانا

ك و( درجة ، وكلما ترتفع الدرجة كلما دل على سل60( بمتوسط نظري قدره )30

 أعلي.فوضوي 

لبيانات لتحليل ا (SPSS) الإحصائيةتمت الاستعانة بالحقيبة  :الإحصائيةالوسائل 

 سواء في بناء المقياسين او البيانات النهائية.

 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها:

 :قياس الخبرة الصادمة لدى طلبة المرحلة المتوسطة .أولاً 

 أما( 60)المتوسط الفرضي بلغ  أنفقد ظهر  إحصائياتم تحليل البيانات  أنبعد    

( ولغرض معرفة 5.542نحراف معياري بلغ )إ( ب77.805وسط العينة بلغ )مت

( 0.05)لالة ختبار التائي لعينة واحدة عند مستوى دإستخدام الإدلالة الفرق فقد تم 

لتائية ( وعند موازنتها مع القيمة ا43.854بلغت القيمة التائية المحسوبة ) إذ

ي أ ،من الوسط الفرضي أعلىوسط العينة هو  أنتضح إ( 1.96الجدولية البالغة )

 (:5العينة لديها خبرة صادمة مرتفعة ،كما موضح في الجدول ) أن
فرق بين المتوسط الفرضي والمتوسط ختبار التائي لعينة واحدة لاختبار دلالة الالإ (5الجدول )

 الحسابي للعينة الكلية على مقياس الخبرة الصامة.
 أفرادعدد 

 العينة

الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

القيمة 

التائية 

 الجدولية

مستوى 

 الدلالة

185 77.805 5.542 60 43.854 1.960 0.05 

من  اثأحدويمر به المجتمع العراقي من  ما مر هذه النتيجة إلى إرجاعويمكن    

من  ( وما بعده من حرب واحتلال ومخلفاتهما وشريحة المراهقين جزء2003عام )

 تيجةنالمجتمع العراقي لذا فقد عانى كما عانت كافة شرائح المجتمع ، واتفقت 

 .(Bedics, et. al,1998) الدراسة مع نتيجة دراسة
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 ً  :قياس السلوك الفوضوي لدى طلبة المرحلة المتوسطة .ثانيا

 أما(  60 )المتوسط الفرضي بلغ  أنفقد ظهر  إحصائيان تم تحليل البيانات بعد أ   

لة ( ولغرض معرفة دلا5.504( بانحراف معياري بلغ )72.33وسط العينة بلغ )مت

 إذ( 0.05ستوى دلالة )الفرق فقد تم استخدام الاختبار التائي لعينة واحدة عند م

ائية الجدولية (  وعند موازنتها مع القيمة الت30.519بلغت القيمة التائية المحسوبة )

لعينة ان ، أي أمن الوسط الفرضي أعلىوسط العينة هو مت أنتضح إ( 1.96البالغة )

 :(6لديها سلوك فوضوي مرتفع، كما موضح في الجدول )
واحدة لاختبار دلالة الفرق بين المتوسط الفرضي والمتوسط الاختبار التائي لعينة  (6جدول )ال

 الحسابي للعينة الكلية على مقياس السلوك الفوضوي.
عدد 

 أفراد

 العينة

الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

القيمة 

التائية 

 الجدولية

مستوى 

 الدلالة

185 72.33 5.504 60 30.519 1.960 0.05 

عد من تهذه النتيجة إلى أن الطلبة  في مرحلة المراهقة والتي  إرجاعويمكن    

ر لكباالمراحل التي تتصف بالمشكلات والاضطرابات والتمرد على سلطة وقوانين ا

 كثرةهذا من جانب ومن جانب أخر فان الواقع الذي يعيشه الطالب والذي يتسم ب

عر مشا إلى تكوين وأدتنعكست على حياتهم النفسية المواقف الاجتماعية القاسية ا

فوضوي" وهذه تفريغها على شكل سلوك غير سوي " الغضب والكراهية والتي تم

 (.2008 النتيجة تتفق من نتيجة دراسة )كاظم وسهيل،

 ً  :ناث(إ –قياس الفرق في الخبرة الصادمة على وفق متغير الجنس ) ذكور  .ثالثا

لى ع متوسط درجات الذكور أنفقد ظهر  إحصائيان تم تحليل البيانات بعد أ   

وسط مت أما( 5.909( بانحراف معياري قدره )79.36بلغ ) مقياس الخبرة الصادمة

( 5.175( بانحراف معياري )76.25على المقياس نفسه بلغ ) الإناثدرجات 

ن ستقلتيمين ائي لعينتولغرض معرفة دلالة الفرق بينهما فقد تم استخدام الاختبار الت

التائية  ( وعند موازنتها مع القيمة 3.663وقد بلغت القيمة التائية المحسوبة ) 

ا دلاله ذنه توجد فروق أ أي( 0.05( عند مستوى دلالة )  1.96الجدولية البالغة )

، ذكورناث( ولصالح الإ-في الخبرة الصادمة  تبعا لمتغير الجنس )ذكور إحصائية

 وضح ذلك:( ي7والجدول )
 (إناث –الموازنة في الخبرة الصادمة لدى العينة على وفق متغير الجنس )ذكور ( 7جدول)ال

المتوسط  العدد العينة

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

القيمة 

التائية 

 الجدولية

مستوى 

 الدلالة

 5.909 79.36 113 الذكور

3.663 
1.960 

0.05 

 5.175 76.25 72 الإناث وجود فروقات
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 تمع الذيهذه النتيجة إلى إن الطلبة الذكور ونتيجة لطبيعة المج إرجاعويمكن    

 لذا يتيح فرص اكبر للذكور من الإناث في الخروج والاحتكاك بالعالم الخارجي

 ً هذه الصادمة والتي تولد خبرات صادمة لديهم ، و للأحداثفأنهم أكثر تعرضا

هم ( والتي أظهرت إن الذكور لدي2004النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة )حجازي،

سة )قوته من الإناث وتختلف مع نتيجة درا أكثراضطرابات وخبرات صادمة 

برة ( والتي أظهرت عدم وجود فروق بين الذكور والإناث في الخ1995 ،والسراج

 .الصادمة

 ً  –قياس الفرق في السلوك الفوضوي على وفق متغير الجنس ) ذكور  .رابعا

 :إناث(

لى عمتوسط درجات الذكور  أنفقد ظهر  إحصائيان تم تحليل البيانات أبعد    

 أما( 5.443( بانحراف معياري قدره ) 75.19مقياس السلوك الفوضوي بلغ )

( بانحراف معياري 69.47على المقياس نفسه بلغ ) الإناثمتوسط درجات 

 عينتينائي ل( ولغرض معرفة دلالة الفرق بينهما فقد تم استخدام الاختبار الت5.566)

القيمة  ( وعند موازنتها مع6.911مستقلتين وقد بلغت القيمة التائية المحسوبة )

ق ذا وجود فرو( ظهر 0.05( عند مستوى دلالة )1.96التائية الجدولية البالغة )

ح ( ولصالإناث-ذكورالسلوك الفوضوي تبعا لمتغير الجنس )في  إحصائيةدلاله 

 ( يوضح ذلك:8الذكور، والجدول )

الموازنة في السلوك الفوضوي لدى العينة على وفق متغير الجنس  (8الجدول)

 اناث( –)ذكور 
المتوسط  العدد العينة

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

القيمة 

التائية 

 الجدولية

مستوى 

 الدلالة

 5.443 75.19 113 الذكور

6.911 

1.960 

0.05 

وجود 

 فروقات
 5.566 69.47 72 الإناث

لتي اجتماعية ة التنشئة الاهذه النتيجة إلى إن الذكور ونتيجة لطبيع إرجاعويمكن    

وضوح بمن استخدام العنف والتعبير عنه  للإناثتسمح به  تسمح للذكور ما لا قد

، ناثبالإعلى شكل سلوك جسدي أو لفظي فضلاً عن الطاقة الموجودة لديهم موازنة 

ود ( التي أظهرت وج2010 وتتفق نتيجة الدراسة هذه مع نتيجة دراسة )بركات،

  فروق بين الذكور والإناث في السلوك الفوضوي ولصالح الذكور.

 ً ة صادمعلاقة الارتباطية بين السلوك الفوضوي والخبرات العن ال . الكشفخامسا

 :لدى طلبة المرحلة المتوسطة

أظهرت النتائج أن هناك علاقة ارتباطية دالة بين السلوك الفوضوي والخبرة    

وهي دالة عند مستوى   (0.690بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ) إذالصادمة، 

ا تعرض الفرد إلى خبرة صادمة كلما انعكس يعني إن انه كلم ا، وهذ(0,05)دلالة 
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نتيجة  أيدتهاوهذه النتيجة ، ذلك عليه في صورة سلوك غير سوي " فوضوي"

 صادمة لأحداث التعرض أن إلىوالتي توصلت  (Bedics, et. al,1998) دراسة

 .السلوك باضطرابات علاقة وثيقة له

 التوصيات:

 دموع سلوك المراهقين على تطرأ التي التغيرات والمربين تحمل الأهلعلى  -

والتفهم  دةوالمسان والمساعدة والرعاية والمثابرة والمحبة الصبر وإظهار معاقبتهم

 .ولا سيما مع الذكور

 رهمومشاعرهم وأفكا ذكرياتهم عن المراهق المتعرض لخبرة صادمة مع التحدث -

 .أفضل بدرجة حدث ما يفهمون بحيث بالمعلومات وتزويدهم

 لأجسامهم. الراحة توفير على والعمل منهم، القرب بالأمان  إحساسهم -

 ضيةنشطة الرياالذي يعاني من خبرة صادمة بعض الأتعليم المراهق الفوضوي و -

 .حداثلأبداخلهم من كبت وللتأقلم مع ا لتفريغ ما والتأملوتمارين كالاسترخاء 

 نصحال في ولكن فقط ليس كمؤسسة تعليمية الأهلللمدرسة دور لا يقل عن دور  -

 .والتوجيه للطلبة الفوضويين ومحاولة احتواءهم والإرشاد

مركز علمي متخصص ) علاجي نفسي ( يعنى بمعالجة المضطربين من  تأسيس -

 .الصدمية في مراكز الصحة النفسية المخصصة للطلبة الأحداثجراء 

 :المقترحات

 ئج.لنتاوموازنة ا أخرىدراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل عمرية  إجراء -

دراسة تتناول متغير السلوك الفوضوي وعلاقته ببعض المتغيرات  إجراء -

 .كالحرمان من احد الوالدين أو العقاب الجسدي الموجه ضد الطلبة

و عي أدراسة تتناول متغير الخبرة الصادمة وعلاقتها بالذكاء الاجتما إجراء -

 بفاعلية الذات.

 خاتمة:

لفوضوي معظم الطلبة يعانون من السلوك ا أن أيدينان تؤكد الدراسة التي بي   

والذي يعود لما تعرض له الطلبة من خبرات صادمة جراء الوضع العام في 

 آخربو أبشكل  أثرت إفرازاتالعراق نتيجة الحرب والاحتلال وما خلفاهما من 

على الشعب بصورة عامة وعلى الطلبة بصورة خاصة مما انعكس على شكل 

وك سلوكيات غير مقبولة كالسلوك الفوضوي في دراستنا هذه واظهر الذكور سل

من تعرض  أكثرن تعرضهم للخبرات الصادمة كان لأ الإناثمن  أكثرفوضوي 

بتفهم واء ووباحت والمربين التعامل مع الطلبة بشفافية الأهللها، لذا على  الإناث

 عال نظرا لما قد يعانيه الطالب من اضطرابات لما بعد الصدمة.
 قائمة المراجع:

رسالة  بالعنف في فلسطين، المتأثرينالصحة النفسية لدى الأطفال  ،(1992)ابو هين، فضل .1

 جامعة عين شمس، مصر.-ماجستير غير منشورة، كلية التربية
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Traumatic experiences and their relationship to disruptive  

behavior in a sample of middle-school students 

Abstract: This study aimed to reveal the relationship between 

traumatic experiences and disorderly behavior among the students 

of middle school as well as to identify the differences between 

students in traumatic experiences and disorderly behavior according 

to variable type (male - female), study sample consisted of (185) 

students, were applied barometer study two scale traumatic 

experiences and disorderly behavior and measure them (Prepared by 

researchers), has resulted in the results of the study: 

-The middle school students showed a high level of traumatic 

experiences and also the high level of disorderly behavior.- There 

are differences between males and females in the traumatic 

experiences in favor of males. 

- There are differences between males and females in disorderly 

behavior in favor of males. 

- And there is a positive correlation statistically significant between 

traumatic experiences and disorderly behavior. 

- In light of the results of the study the researchers recommended 

some of the recommendatio0 

Keywords: traumatic experiences, chaotic behavior, middle stagens 

and proposals. 
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 .الأسس النظرية لبناء منهاج مفيد لتعليم النحو العربي وتعلمّه
 احميدة العونيأ.

ملكة ة المتعددة التخصصات بتازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله: الميالكل

 المغربية

 

لعالم في ا البحث عن حل لمشكلة تعلم النحو العربي وتعليمه: يسعى هذا المقال إلى لخصم

وقد انطلق  ذلك باقتراح أسس نظرية لبناء منهاج مفيد في تعلم النحو وتعلميه،العربي، و

عربية ة الالبحث من مقررات اللغة العربية في المغرب و من نتائج دراسة حول تعلم اللغ

ة لم اللغبتع بوية القديمة والحديثة المرتبطةفي مصر، ومن نتائج الأبحاث اللسانية والتر

استعان وبي، وتعليمها، كما اعتمد تقارير دولية ووطنية حول مستوى التعليم بالعالم العر

ناقش وة. بمناهج علمية مختلفة، أهمها منهج الوصف والاستدلال في دراسة قضايا المشكل

لعناصر هذه االواقع والمأمول، والبحث المبادئ العامة لعناصر المنهاج التعليمي من حيث 

من  -3 اذا نتعلَّم  و نعل م؟م -2ن علَ ِّم  النحوَ والعربية؟َ  و لماذا نتعلَّم   -1تلخص في ستة أسئلة: 

 أين نتعل م و نعل م؟  -6 متى نتعل م و نعل م؟ -5 كيف نتعل م و نعل م؟ -4 يتَعَلََّم  و ي علَ ِّم ؟

، وتنقيح عديللنحو واللغة العربية عامة في حاجة إلى تواستنتج البحث بعد ذلك أن منهاج ا

لتعليم ايات على مستوى عناصر العملية التعليمية التعلمية جميعها، سواء تعلق الأمر بغا

يا ومن اغوجم نفسه من حيث تكوينه معرفيا وبيدوأهدافه أم بالمحتوى النحوي، أم بالمعل  

 لتعديل.حيث تحفيزه، غير أن أسلوب التعليم هو أحوج ل

 .وب التعليمأسل ،النحو العربي ،التعليم ،التعلم ،المنهاج التعليمي :المفتاحيةالكلمات 
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 :المقدمة والإطار النظري للبحث

ة في ليست اللغة وسيلة للتواصل اليومي فقط، ولو كانت وظيفة اللغة منحصر   

ؤسسات ي المفتعليمها وتعل مها التعبير عن الحاجات اليومية للإنسان لما احتاج إلى 

كين كن رإن اللغة وعاء للثقافة والحضارة والفكر، وهي ر ،الرسمية وغير الرسمية

لأمم اقدم من هوية الإنسان والجماعة التي ينتسب إليها، وواقعنا اليوم يثبت أن ت

نمت واللغة الأم، فكوريا تقدمت  والشعوب لا يكون إلا عن طريق لغة الأمة أو

، الله الأم لا بلغة غيرها، وقل هذا عن ماليزيا والصين وإسرائيل)رحمة بلغتها

في  سميةر(، وفي المقابل لم تتقدم كثير من الدول التي تبنت لغة غيرها لغة 2016

ل هذا حان، والتعليم والإدارة والاقتصاد، رغم أن تلك اللغة المتبناة أهلها متقدمو

ا ،كثير من الدول في إفريقيا مثلا نفعي ل الكانت وظيفة اللغة تتعدى التواص ولم 

ن مولوية ية أالآني المحدود فإن  الأمم كلها تجعل تعليم لغتها الأم أو اللغة القوم

ططا خرسم أولويات سياستها الداخلية والخارجية، وتنفق على ذلك أموالا كثيرة، وت

علمي بحث الال تشجعقريبة المدى وبعيدة لتعليم اللغة لأبنائها وتعزيز الاعتزاز بها، و

 .لتنميتها وتوسيع دائرة انتشارها

ي ن عالملغة دي لأنهابها وتتعلم في العالم كله، لا  يواللغة العربية تستحق أن يعتن   

لغة  لأنهال بينَ(،  لِّ لْعاَلَمِّ (: )وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِّلاَّ رَحْمَة  106 فقط، قال تعالى)الأنبياء،

نية طويلة تجاوزت أربعة عشر مساحة زم إرث حضاري إنساني امتد على

ي ه(، بل لأن الدراسات العلمية المعاصرة تتوقع أن تكون 1991)سزكين، قرنا

 للغةا أن"الباقية السائدة في المستقبل، فقد رأى الباحثون في علم اللغة الكوني 

لذا  لباقية،ا اللغة وأنها الكون، لغات كل عنها انبثقت التي الأم اللغة هي :العربية

 لجامعاتا وأخبروا الأم(، اللغة قسم( لندن بجامعة العربية اللغة قسم على أطلقوا

 باللغة المهمة مواثيقهم و علومهم كتابة الجامعات من به لا بأس عدد فبدأ بذلك،

جامعة  ذلك في شرعت جامعة وآخر الرسمية، لغتهم جانب إلى العربية

 .(35: 2011طوكيو")الكحلوت،

يها لتفريط فاللغة العربية تعاني ما تعاني اليوم فإن ذلك ليس مبررا لوإن كانت    

 لإرثوتهميشها، لأن عاقبة ذلك هو قطع الصلة بين الإنسان كل الإنسان وهذا ا

 للغةالحضاري الإنساني الضخم الذي تحمله اللغة العربية، ولا شك في أن في ا

ي فالألسنة والأقلام  العربية ميزات ذاتية خاصة أسهمت في بقائها حية على

 المؤسسات التعليمية والندوات وبعض وسائل الإعلام، وفي الكتب والمجلات

ر والصحف، وهي ميزات تؤهلها اليوم كما أهلتها أمس، لتواكب مستجدات العص

غا مسو وإن كانت هذه العربية الفصيحة ليست لغة الحديث فإن هذا ليس ،وتحولاته

 حكية لمزاحمتها وتحييدها من الساحة.لتهميشها وتقوية اللهجات الم

ولغة هذا تاريخها، وهذه سماتها أهل لأن يشد  إليها الرحال تعليما وتعل ما وبحثا    

وتنمية، ولولا التعليم لما بقيت اللغة العربية حية بيننا اليوم نتواصل بها نحن متعلمي 
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يمن والعراق العربية فيما بيننا في المغرب وتونس والكويت ومصر ولبنان وال

ونتواصل بها مع إرثها الحضاري الثقافي، فالتعليم هو الوسيلة ، وقطر والسعودية

الوحيدة التي ت بْقِّي العربية حية، ويستحيل أن تحيى العربية بلا تعليم لأنها بكل 

بساطة ليست اللغة الأم لآية دولة أو جماعة بشرية، والتعليم باعتباره صناعة من 

( في حاجة إلى تطوير دائم يناسب تغيرات 2006ابن خلدون)الصنائع كما يقول 

 العصر.

ي ضعيف ولم يعد المرء في حاجة اليوم للتأكيد على أن التعليم بالوطن العرب   

ر )تقري ربيةكثيرا، فإذا كانت نسبة الولوج إلى المدرسة ارتفعت كثيرا في الدول الع

ولا  ي سطحي، لم يصحبه عمق(، فإن ذلك تمدد أفق2012المرصد العربي للتربية، 

 أبعاد ذات كبرى قضية في والتحديات السلبيات هذه اختزال ويمكنجودة "

 في بالعر التلاميذ أداء ضعف في خاصة تتجلى والتي التعليم، جودة هي وتشعبات

 منها كربالذ ،ونخص العربية الدول فيها تشارك التي المقارنة الدولية التقييمات

 والبرنامج TIMSS والعلوم الرياضيات تحصيل في العالمية التوجهات دراسة

 في القراءة تقدم مدى لقياس الدولية والدراسة PISA التلاميذ مكتسبات لتقييم الدولي

 لتلاميذا نتائج ترتق لم دوراتها، مختلف وفي الدراسات هذه كل ففي PIRLS العالم

 ما وهو الدنيا، المستويات أغلبهم يتجاوز ولم العالمي، المعدل مستوى إلى العرب

بي السفلى" )تقرير المرصد العر المراتب تحتل المشاركة العربية الدول جعل

 (.12: 2012للتربية، 

بة، ءة، كتاإن  "تلامذتنا يعانون من نقص في المعارف والكفايات الأساسية، )قرا   

مات وفي غياب اختبارات بيداغوجية وطنية ممعيرة، تبقى المعلو ،حساب، لغات(

 درة،الخاصة بمستوى التحصيل لدى التلاميذ رهينة بعض الدراسات الدولية النا

، في مجال TIMSSالتي بادر المغرب إلى المشاركة فيها، مثل دراسات 

 في مجال القراءة المدرسية سنتي PIRLS، و2003الرياضيات والعلوم سنة 

 وتكشف هذه الدراسات عن ضعف مستوى التلاميذ المغاربة بشكل ،2006و 2001

، عام، مقارنة بمستوى تلاميذ خمسين دولة مشاركة")المجلس الأعلى للتعليم

 (. 29: 1، ج.2008

وجب مما يستوهذا واقع يفرض إصلاحا عميقا شاملا للتعليم في البلدان العربية، و   

حو، ، واللغة في الحقيقة أصوات ومعجم وصرف ونالإصلاح تعليم اللغة العربية

غة لم اللن تعوتحقق الملكة في اللغة لا يتم إلا بتعلم هذه المستويات كلها، فلا يمك

ن هذه  بيتكاملا وتداخلا بتعلم نحوها فقط أو معجمها فقط أو صرفها فقط، إن  هناك

لعربية، م اللغة ا(، و البحث اختار النحو لأنه من أهم علو2004القاسمي، العلوم)

 جي،زجا)الفسخ، ولأهميته في الفهم والإفهامولقيمته في حفظها من الانحلال والت

1979 :95.) 
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 مشكلة البحث:

لحال ا، وهذا المشكلة العامة للبحث هي هذا الضعف العام للتعليم بالبلاد العربية   

يم لتعلاالدولي حول أكدته تقارير دولية ووطنية رسمية وغير رسمية )تقرير البنك 

لأعلى ا، تقارير المجلس 2012في شمال إفريقيا، تقرير المرصد العربي للتربية، 

ين بللتعليم بالمغرب(، أما المشكلة الخاصة فهي مرتبطة بالنحو، فالنحو من 

ة فكر المستويات اللغوية التي تشكل مشكلة في تعليم اللغة العربية، وقد شاعت

ن أذا الحال يستوجب التفكير في حلول واقعية يمكن صعوبة النحو وتعقده، وه

 الأزمة. لغة العربية عامة والنحو خاصة منتخرج تعليم ال

يون وقد حظي موضوع تيسير النحو باهتمام الباحثين قديما وحديثا، فالنحو   

سير ، ألا وهو تيالقدامى أنفسهم عبروا في مقدمات مؤلفاتهم عن غرض التأليف

لمتعلم من ا(: "هذا كتاب تلقين 5: 1993ابن قتيبة، )متعلم، قال "النحو وتقريبه لل

ل ما يبدأ به التلقين الله  اب بسمإعر النحو، وفيه إفادةٌ للعالم وتفهمٌ للمتعلم، وأو 

ل ما يلقن المتعلم معرفة الحركات من الرفع والنص حيم، وأو  لجر  ب واالرحمن الر 

ه؟ ع فيول: رفع: فيقول ما علامة الرفوالجزم، فيقال له: محمد رفع أو نصب؟ فيق

ة الد ال. غرض، ذا اله"وقد كانت أسماء كتبهم وحدها كافية للدلالة على  فيقول: ضم 

 (، والجمل1988( واللمع )ابن جني، 1965مثل التفاحة في النحو )النحاس، 

(، وكتب النحويون كثيرا من المتون المختصرة التي سميت 1984)الزجاجي،

يسير غير أن سبيل الت ،(1988( و )الجزولي، )1998مثل )الصنهاجي، بالمقدمة، 

يوشك أن ينحصر عندهم في أمرين: اختصار، وتبسيط العبارة، وهذا جزء من 

 ناصرالحل قاصر، وهو مرتبط بالمحتوى النحوي فقط ولا يلتفت إلى غيره من الع

 المهمة في التعل م والتعليم.

يرة في حظة واحدة، فقد كتبت دراسات وأبحاث كثولم تهدأ حركة تيسير النحو ل   

ض ف بعهذا الباب، ولكنها معظمها اعتبرت المشكلة في النحو ذاته، فدعت إلى حذ

لذي ادخل أبوابه مثل الإعراب التقديري وما يتصل به من تأويلات، كما نجد في الم

(، 2014( و)مصطفى، 1948قدمه شوقي لكتاب الرد على النحاة ) ابن مضاء،

ن م(، بل هناك 1938هناك من دعا إلى تعديل أصول النحو وقواعده )الشريف، و

غاء (، وليس بعد إل1999ذهب إلى أن الحل  في إلغائه جملة وتفصيلا )درويش، 

 لا لغةها إالنحو إلا العامية، ذلك بأن العامية العربية في حقيقتها ما هي في أصل

 .عربية متحللة من قواعد النحو والصرف

 البحث: أهداف

يسعى هذا البحث إلى اقتراح حلول واقعية ممكنة لمعالجة مشكلة تعليم النحو    

خصوصا واللغة العربية عموما، والحلول المقترحة لا تنصب على المحتوى فقط، 

بل تلامس العناصر الأخرى المكونة للمنهاج التعليمي، كما وردت في ملخص 

الأساسية في بناء منهاج تعليمي مفيد في البحث، فالهدف العام هو اقتراح المبادئ 
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تعلم النحو العربي، على ضوء نتائج تقييم المنهاج الحالي، والإصلاح أمر محمود 

وضروري في كل حين لـ " أن مناهج تعليم العلوم تختلف باختلاف العصور 

 (.43: 2006)ابن عاشور، م "والأقاليم وصفاتها، وبمقدار ما يتزايد من العلو

 مصطلحاتتحديد ال

 المنهاج:

حٌ وهو النَّهْج  : "الن هْج   المنهاج لغة: مَنْهَجٌ  هْجَةٌ وسبيلقٌ نَوط ر   طريقٌ نَهْجٌ: بي ِّنٌ وَاضِّ

نْهَاج  : كالمَ  ه  . والمِّ يقِّ : وَضَح  طَّريق  : وَضَحَ وأنَْهَجَ ال جِّ...نْهَ : كَنَهْجٍ . ومَنْهَج  الطَّرِّ

ا ح  ا وَاضِّ يق  تنهجَ الطَّرِّ ح. واسلواضبَي ِّن ا... والمنهاج : الطريق ا وَاسْتبَاَنَ وصار نَهْج 

ا ونَهَجْت  الطريقَ : أبََنْت ه  وأوَْضَحْت ه . يقال هَجْت ه  لَكَ . نَ عَلىَ مَا عْمَلْ : اِّ  : صَارَ نَهْج 

:  ج  ه  . والنَّهْ سْلَكَ  مَ وفلان يستنهج  سبيلَ فلانٍ أي يسل ك   ،ونَهَجْت  الطَّريقَ: سَلَكتهْ  

ستقيم ")ابن منظور، د.ت:  يق  الم   (.383الطَّرِّ

 المنهاج اصطلاحا:

أن  ر بالذكرلا يتسع لتتبع تعاريف المنهاج اصطلاحا، فإن الجديوإذا كان المقام    

يمي لتعلبين المفهوم اللغوي المعجمي والاصطلاحي خيطا ناظما رفيعا، فالمنهاج ا

كن ميو، حلوضوم، وأهم صفة في هذا الطريق االحقيقي هو بمثابة طريق ي سْلَك  للتَّعل

فالمنهاج  أن نكتفي بهذا التعريف الذي يبدو محددا لأهم عناصر المنهاج التعليمي:

 الدراسي هو كل ما يشمله نظام تعليمي من غايات وأهداف ومحتويات دراسية

صد (، من أجل تحقيق مقا2008ووصف لنظام التقويم وتخطيط الأنشطة )اللحية، 

ة ، مثل تعريف المتعلم بعناصر هويته وتعزيز التشبث بها، وبناء شخصيكبرى

اج في ندممواطنة مسلحة بقيم الصدق والأمانة والاجتهاد والابتكار، قادرا على الا

، راونالحياة ومتغيراتها، و يمكن تلخيص عناصر المنهاج في ستة أسئلة دالة )ب

1994:) 

 لماذا نعل م/ نتعل م؟ 

 ل ِّم ؟من يتعل م/ ي عَ  

 ماذا نتعل م/ نعل م ؟ 

 متى نعل م ؟ 

 نتعل م ؟/ كيف نعل م 

 وأينَ نتعل م/نعل م؟ 

 المنهاج يهاعل يقوم التيلعله من المفيد أن نشير إلى المبادئ الأساسية العامة و   

تة في س ، فقد لخصها الباحثان ناجي تمار وعبد الرحمن بن بريكةالحديثالتعليمي 

 مركزة عن الأسئلة السابقة:أمور، فيها أجوبة 

 بها ميقو التي النشاطات جميع هو وإنما دراسية، مقررات مجرد ليس المنهاج "إن

 داءابت منها، وبتوجيه المدرسة إشراف تحت بها يمرون والخبرات التي الطلبة،

 .بالتقويم وانتهاء بالأهداف
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 من لم؟يتع وكيف يتعلم، كي المتعلم مساعدة أساس على يقوم الجيد التعليم إن   

 لقينالت أو التعليم بواسطة وليس لذلك، الملائمة والظروف توفير الشروط خلال

 .المباشر

 مع ربوية،الت الأهداف تحقيق على المتعلمين مساعدة على يعمل الجيد التعليم إن   

 متهختلافاا ومراعاة وميولهم، مهواستعدادات متهقدرا مستوى عين الاعتبار في الأخذ

 .الفردية وفروقهم

 في متعلمال قدرة مدى على المكتسبة والمهارات للمعارف الحقيقية القيمة تتوقف   

 .المختلفة والمواقف اليومية الحياة في منها استخدامها والاستفادة

 لأساليبا بين يوَفقوا كي للمعلمين الفرصة يتيح مرنا المنهاج يكون أن ينبغي   

سة، الفئة للتعليم وخصائص المناسبة  الحاضر اتمتطلب الاعتبار في الأخذ مع ال مدر 

 .المستقبل وتطلعات

 ستعداداته،وا وقدراته، واحتياجاته، المتعلم، اتجاهات المنهاج ي راعي أن ينبغي   

 في فيها مرغوب تغيرات إحداث على يساعدهم وأن ية،اليوم ومشاكله

 (.8")تمار، بن بريكة، د.ت: سلوكهم

 :التعليم

دريب ات أو تالتعليم لغة مصدر علََّمَ، وله معنيان؛ فهو يعني منح علم أو معلوم   

ن لسا لشخص يجهل ذلك، ويعني أيضا وَسْمَ الشيء بسمة تمي زه عن جنسه، جاء في

هنا مَ ، وليس التشديد شيءَ فتَعَلََّ ه  المْت  وعَلَّ ، العرب: "وعَلَّمَه  العلمَ وأعَْلَمَه  إِّيَّاه  فتَعَلََّمَه  

يمَا الحَرْ ، للتكثير  .(419-418: 19ور،بن منظبِّ")اوعَلَّمَ نفَْسَه  وأعَْلَمَهَا: وَسَمَهَا بِّسِّ

علَ ِّمٌ والمو  ا فهو م   مٌ.علََّ م  فعول "عَلَّمَ/ عَلَّمَ عَلىَ ي علَ ِّم ، تعَْلِّيم 

: وَضَعَ عَليَهِّ علاَمَة  : عَلَّمَ مَ  مَ عَلىَ فِّقْرَةٍ عَلَّ  -ي الكتابِّ فِّ ع ا قْطَ عَلَّمَ الشيءَ/ عَلىَ الشيءِّ

. -أسَْمَاءَ الغائبين  عَلَّمَ كَلْبَه  بعلامةٍ في رَقبَتَِّهِّ

مَه  إِّيَّاهَا" عَ  ف هَا، فَهَّ بَه  عَلَّ  –كتابةَ ه  اللَّمَ عَلَّمَه  القراءَةَ: جَعلََه  يَعْرِّ مايَةَ: درََّ  –عليها  مه  الر ِّ

وا أولادكَم –علَّمَ الناشئة   .(1541: 2008عمر، )"السباحةَ والرمايةَ والفروسيةَ  عَل ِّم 

وعَلَّمَ من )ع ل م( على وزن فَعَّلَ مزيد بالتضعيف، ولهذا الوزن ثمانية معان، 

يَّة (، "فتَ صَي ِّر  الفاعلَ  (، مثل 189: 1987)ابن عصفور، مفعولا" أحدها النقل )التَّعْدِّ

، نح حْت ه ، والثاني التَّكْثِّير  حَ فرََّ و كَسَّرْت ه  وَقَطَّعْت ه ، والثالث الجَعْل  على صفة مثل فرَِّ

ئ ا  خْطِّ يْت ه  م  يَّة  مثل خَطَّأتْ ه   وكَفَّرْت ه  وعَظَّمْت ه ، أي سَمَّ ف طَّرْت ه  فأَفَْطَرَ، والرابع التَّسْمِّ

ا، والخامس الد عاء للشيء أو له، مثل سَقَّيْت ه ، وعَقَّرْت ه ، و يم  ا وعَظِّ السادس وكَاِّفر 

ضْت ه  أي ق مْت  عليه، والسابع الإزالة مثل قَذَّيْت  عَيْنَه ، أي  ، مثل مَرَّ القِّياَ م عَلىَ الشَّيْءِّ

عْت ه ، أي رَمَيْت ه   أزَلْت  عنها القَذىَ، والثامن أن يراد به رَمَيْت ه  بكذا، مثل جَبَّنْت ه  وشَجَّ

بْنِّ والشَّجَاعَةِّ  ل المعنى الصرفي المناسب لِّـ"عَلَّمَ" ولع ،(1987)ابن عصفور، بالج 

هو القيام على الشيء، فالتعليم كالتمريض، ففيه قيام على المتعلم كما يقوم الممرض 
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على المريض، وفي هذا المعنى إشارة إلى شرط مهم من شروط المعل م، وهو أن 

 يكون ذا خبرة أو دربة.

 ( اصطلاحا:Teaching) التعليم

لأصل االمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فالتعليم في هناك صلة قوية بين    

لْمٍ" )معلومات ومعارف وخ علَ ِّمٌ( من "عِّ  براتهو كل ما يقدمه شخص مؤهل )م 

يركز  تقليديم الوتدارب عملية( لمتعلم خالي الذهن مما ي قَدَّمث له، وهنا، كان التعلي

صار فر، لتعليم تطوهوم اعلى تلقين المعارف، حيث كانت محورَ التعليم، غير أن مف

( تخططه 13: دس )جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن،تصميما مقصودا

مؤسسات رسمية، وينفذ على يد فريق تربوي وإداري متخصص، ويهدف التعليم 

سدا جانب الشخصية إلى قيادة المتعلم لتحقيق غايات وأهداف معينة، ترتبط بجو

ادية اقتصهنة ترتبط بأنظمة مختلفة، سياسية وصار التعليم اسما لموروحا وعقلا، و

 واجتماعية وثقافية.

 التعلم لغة:

 .(419-418: 19ابن منظور،")نَه تقَْ أَ وعَلِّمَ الأمَْرَ وتعَلََّمَه :  ، "وعَلَّمْت ه  الشيءَ فتَعَلََّمَ 

يتَعَلََّم  مَ " وتعَلََّ (1541: 2008)عمر، وجاء في " معجم اللغة العربية المعاصرة"   

تعَلََّمٌ  تعَلَ ِّمٌ والمفعول  م  ا، فهو م   .تعَلَُّم 

سَابَ: مطاوع عَلَّمَ/ عَلَّمَ عَلىَ: اكْتسََبَه ،    يَادةََ/ ف ن  تقْنََه  " تَ أَ عَرَفَه  وَ  تعَلََّمَ الحِّ ون  علََّمَ القِّ

تعَلََّمٌ  –لقِّتاَلِّ ا لٌ م  تعلم معناها عرفة، فوالمقان ويعنى لغة الإتم مصدر تعل م، فالتعل "رَج 

ذن إعلان وتعل م مطاوع لعل م، فالف، أتقن وعرف أو علم أو اكتسب العلم والمعرفة

عنى معنى يمترابطان، حيث إن التعلم هو نتيجة التعليم، لكن قد يكون تعلم المزيد 

مه يعل علم المجرد، فتعلم في هذه الحالة تعني علم وعرف من تلقاء نفسه دون أن

 أحد.

حرفين، للصرف فضل في التعريف والشرح، فتعَلََّمَ فعل من ) ع ل م( مزيد بو   

، ويكون هذا الوزن لازما، مثل تفتح وتكسر، ومتعديا مثل تخبَّ   طهوزنه تفعل 

حمد معلَّم حو تالشيطان، وتعل م يستعمل لازما، مثل تعلَّم الطالب، ويستعمل متعديا، ن

فَعَّلَ، لِّ (، منها المطاوعة 1987بن عصفور، )اولهذا الوزن ثمانية معاني، القراءة

أمرا،  ريد من الشيءأن ت ةطاوعمثل كَسَّرْت  الزجاجَ فتَكََسَّرَ، وعَلَّمْت ه  فتَعَلََّمَ، "والم

ة (، والمعنى الثاني الحرص على الإضاف183:1، ج.1987)ابن عصفور، فتبلغه"

لَ نفسَه في اأو الانتساب إلى ما أخذ منه الفعل، فإذا أراد أن ي دْ  لحلماء اان أو لشجعخِّ

بَ، والمعنى الثالث أخذ  عَ وتحََلَّمَ و تعَرََّ د جزء، زءا بعيء جشأو العرب قال تشََجَّ

فَ  عْت ه  وتحََسَّيْت ه ، والخامس الت وقُّع  مثل تخََوَّ ع ع التخوف توقلأن م "ه ، مثل تجََرَّ

(، والسادس الطلب 183: 1)ابن عصفور، ج.خاف فلا توقع معه"الخوف، أما 

زَ حوائجَه واسْتنَْجَزَهَا، والسابع التَّ  نَا، والثامن ثل تعََطَّيْ ير  مكْثِّ كَاسْتفَْعلََ، مثل تنََجَّ

بَ)ابن عصفور،   (.1987التَّرْك  مثل تأَثََّمَ وتحََوَّ
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لشيء أخذ ا مَ"، هيوالمعاني التي يمكن أن يحملها "تعَلََّمَ" إلى جانب مطاوعة "عَلَّ    

عه، فالتعلم لا يحدث مرة واحدة، ومعنى الطلب فتعل  ج جوز م يزءا بعد جزء كتجرَّ

لْمَ، ويمكن أيضا أن يدل تعلَّمَ على معنى الا أهل  اب إلىنتسأن يقصد بها طَلبََ العِّ

 لالَّمَ تعََ فالعلم. ولكن هناك معنى آخر لم يذكره ابن عصفور وهو معنى فعل المجرد، 

ما يفيده  لمزيدةغة امَ، بل قد تعنى عَلِّمَ، وكثيرا ما تفيد  الصيتكون دائما مطاوعة لعلَّ 

 الفعل المجرد.

 أو يسالتدر هيئة بإشراف المتعلمة به تقوم ذاتى نشاط "هو(:Learningالتعلّم )

 .سلوك تغيير أو مهارة أو معرفة اكتساب بهدف بدونها،

 وجهال وهو والخبرة، الممارسة طريق عن الإنسان يكتسبه ما كل هو والتعلم   

 .الآخر نع أحدهما فصل يمكن لا بحيث بها ويقترن لها، ونتاج التعليم لعملية الآخر

 اضحةو صورة لتكوين التعلم على الضوء تسليط من لابد التعليم عن الحديث وعند

 (.13: دسالموضوع" )جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن،  حول ومكتملة

ون د تعل م والتعليم وجهان لعملة واحدة، حيث يصعب أن يتحقَّقَ ويبدو أن التعلم    

هو  لتعليماانب تعليم، ذلك بأن التعلم أثر للتعليم ونتيجة له، لكن حضور التعلم إلى ج

هتم بتعليم ي، أي لُّمِّ تغيير لمحور التعليم وغايته، فالتعليم الحديث يركز على تعليم التَّعَ 

ل كلطالب ين انفسه، "فلا تستطيع أي مؤسسة تعليمية تلقالمتعلم كيف ي علَ ِّم  نفسه ب

عه ستطيتالمعارف الإنسانية، ولا تستطيع أن تبقيه كتلميذ طوال حياته، ولكن ما 

اتي الذ المدرسة بالتأكيد هو إكساب الطالب مهارات الحصول على المعرفة بالتعلم

 (.113: 2003حسن شحاتة وآخرون، )من مصادرها المختلفة"،

ر إن  تعث: المنهاج التعليمي وأسسه المفيدة في تعليم النحو وتعلمه مبادئ

ك ى ذلالمتعلمين في النحو لا ينبغي أن يفسر دائما بصعوبة النحو كما يذهب إل

لم" (، وصعوبة النحو " مغالطة لا تتصل " بالع2013بعض الباحثين )التميمي، 

ليم" " تع فيما نحن فيه أمربسبب، فالعربية لغة طبيعية كأي ة لغة طبيعية والأمر 

لتعليمي (، والنحو أي المحتوى ا2-1: 1995وليس أمر اللغة في ذاتها" )الراجحي، 

 التأثروثير ما هو إلا عنصر واحد من عناصر مختلفة تتكامل فيما بينها وتتبادل التأ

ررت سلبا وإيجابا في نظام التعليم، وهو نظام إذا اختل  عنصر من عناصره تض

عليم الت لعملية التعليمية التعليمة، لذلك لا بد من تقييم شامل لعناصرمخرجات ا

 والتعلم، وهي تتلخص في ستة أسئلة:

 ماذا نتعلَّم  و ن علَ ِّم  النحوَ والعربيةَ؟ ل

 ماذا نتعلَّم  و نعل م؟

 من يتَعَلََّم  و ي علَ ِّم ؟

 كيف نتعل م ونعل م؟ 

 متى نتعل م و نعل م؟

 أين نتعل م و نعل م؟
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  أغراض تعلم النحو خاصة والعربية عامة:.1

نبغي يول  ما سؤال الغاية والهدف مهم جدا في بناء منهاج تعليمي مفيد، ذلك بأن أ   

م وضعه في الحسبان أثناء تخطيط المنهاج هو تحديد الغايات الكبرى للتعلي

 والأهداف الكبرى لكل محتوى على حدة، فالسؤال لماذا؟ يقلص هامش الفوضى

حة والعبث في عناصر المنهاج التعليمي، فكل ما كانت الغايات والأهداف واض

يح استطاع المنهاج أن يصل إليها بأيسر طريق وبأقل تكلفة وجهد، والعكس صح

 فإذا لم تكن الغايات والأهداف واضحة تاه المنهاج وظل.

و ة والنحوالسؤال الذي يعنينا هنا هو ما الغاية من تدريس اللغة العربية عام   

خاصة؟ ويبدو أن غاية ذلك هو جعل المتعلم قادرا على التواصل مع إرثه 

ناء الحضاري العربي من جهة، وقادرا على التواصل مع الحياة التي يحياها أث

شبث ن يتأالتعليم وبعده من جهة ثانية، وتتفرع عن هذه الغاية أهداف كثيرة منها 

حياة في ال ندمجيتحلى بقيمها وأخلاقها، وأن ي المتعلم بهويته العربية الإسلامية، وأن

في  في كل مناحيها، فمن توجهات التربية العامة في المغرب مثلا " المساهمة

نه ة ديتكوين شخصية مستقلة ومتوازنة ومتفتحة للمتعلم المغربي، تقوم على معرف

 ويةراجعة المناهج التربلجان م)وذاته، ولغته وتاريخ وطنه وتطورات مجتمعه"

 (.10: 1: ج.2002المغربية، 

 ية، بلي المادوالحياة التي ينبغي للمدرسة أن تبَْنِّيَهَا ليست محصورة في النواح   

 ى حياةيحي تشمل كل الجوانب النفسية والعاطفية والقيمية، فالإنسان أو المجتمع لا

عموما و نية،سوية إلا بها مجتمعة، ولا ينمو ويزدهر إلا إذا كانت له قيم وأخلاق با

وية الثان درسةفإن المدرسة تسعى إلى إعداد المتعلم للحياة، فـ"الوظيفة الحقيقية للم

ن تبار أى اعينبغي أن تكون إعداد التلاميذ للحياة بما في ذلك إعدادهم للجامعة، عل

ض لبع الجامعة ما هي إلا إحدى مؤسسات الحياة، ذلك أنه إذا كانت الفرصة تتاح

ة الفرص هذه لجامعة فإن هناك عددا لا بأس به لا تتاح لهم مثلالتلاميذ للالتحاق با

اطنين م موومن ثم ينبغي إعدادهم لمواجهة الحياة متسلحين بالخبرات التي تجعل منه

 (.27: 1997صالحين منتجين")الدمرداش، 

نصيص ولا تخلو الوثائق الرسمية لوزارة التربية والتكوين في المغرب من ت   

رٍ على  كَرَّ وطني اق الالغاية من تدريس اللغة العربية وأهدافه، فقد نص  الميثم 

اج لمنهاللتربية والتكوين والكتاب الأبيض على أن من القيم الثابتة التي يهدف 

قية الأخلا دئهاالتعليمي تحقيقها؛ قيم العقيدة الإسلامية، وقيم الهوية الحضارية ومبا

عة راجلجان م)نسان ومبادئها الكونيةوالثقافية، وقيم المواطنة، وقيم حقوق الإ

في  (، ونصت أهداف تدريس العربية الفصيحة2002المناهج التربوية المغربية، 

ان ة)لجكل مستوى تعلمي على إقدار المتعلم على التعبير باللغة العربية الفصيح

 (.40-25-21-13: 2002مراجعة المناهج التربوية المغربية ، 
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 يم النحو:سبل تحقيق أغراض تعل 1.1

ذا؟" "لما ويمكن القول باختصار إن  توعية المتعلم بأغراض تعليم النحو والعربية: 

حاضر في المنهاج التعليمي، لكن جوابه على مستوى الأهداف في حاجة إلى 

الوسيلة  لأنها تعلمتإضافة، حيث إن  اللغة العربية الفصيحة لا ت تعَلََّم  لذاتها، وإنما 

ن قيم ممله حضارته العربية الإسلامية، وهي ت تعَلََّم  لما تحالتي تصل المتعلم ب

غدا، ولآن وأخلاق، وهي الوسيلة التي تسعفه على التواصل مع الحياة التي يحياها ا

و النحو  يضا،فهو لا يدرس العربية للتعبير فقط بل لفهم ما كتب وما يكتب بالعربية أ

نٌ أساس من مكونات العربية التي لا ت ِّ كَو   ي حاجةاج فصح إلا به، ولم يكن المنهم 

 ف.إلى أن يمي ز بين مكونات اللغة العربية حين حديثه عن الغايات والأهدا

ا مطويا في مثل هذه الوث    سمية، ائق الروهذا السؤال )لماذا؟( لا يحسن أن يبقى سر 

رف ن يعولا يحسن أن يبقى مضمرا في نفس المعل م أو الإدارة، فمن حق المتعلم أ

تعليم ن اللأن جهل الغاية والهدف م ،لماذا يتعلم؟ كما يعرف اسمه واسم أبيه وأمه

رسا لديه مثبط لاجتهاده وطامس لحافزيته، إن السؤال لماذا يستحق أن يكون د

ر في تمهيد كل  درس، لكن الواقع  ر، ويستحق أن يكر  ن  أثبت يافتتاحيا في المقر 

هذا وها، لغة العربية ونحوها وصرفها ومعجمالمتعلمين لا يعرفون لماذا يدرسون ال

 جهل له ضرره الكبير على عملية التحصيل وعلى جودته وعلى آثاره القريبة

 والبعيدة.

: لكن هناك سؤال آخر مهم جدا جعل إتقان العربية من شروط ولوج الوظيفة

فيزه ي تحف تحكميبالنسبة إلى المتعل م بل بالنسبة إلى المجتمع العربي كل ه، وهو الذي 

ه واجتهاده للتعلم، إنه سؤال المنفعة المادية، لماذا أتعلم الن د ِّ لعربية إذا االلغة حو ووجِّ

و أاخل لم تكن ذات نفع في الحصول على وظيفة في القطاع العام أو الخاص في الد

 ي يتهرب منه الناس عادة.الخارج؟؟ هذا هو السؤال الثقيل الذ

لمعنوية افي إلقاء كلام إنشائي يشرح فيه الفوائد إن المدرس مهما كان بارعا    

غيير تعن  و"الروحية" لتعلم النحو واللغة العربية عموما  فإن كلامه سيبقى عاجزا

تقان إأن  موقف المتعلم؛ ذلك بأن العمل هو المحرك لحماس المتعلم، والمتعلم يعلم

اء ستثنوالخاص، بااللغة العربية ليس شرطا في ولوج أي وظيفية في القطاع العام 

وق سعن  قطاع التعليم في تخصص اللغة العربية، وغياب  أو تغيييب اللغة العربية

 الشغل هو أكبر مشكل ينبغي البحث عن حل له.

والتاريخ يثبت أنه كانت للعربية قيمة في كسب المال والحصول على العمل،    

طمعا في المال والعمل، لذلك تسابق الناس، عربا وعجما، لتعلمها وإتقانها رغبة و

بونَهم إليهم  ا، وي قر ِّ ا أو نثَر  عر  لون العطاء لِّمَن يجود شِّ الهم ي جْزِّ فقد كان "الخلفاء وعمَّ

وي ولُّونَهم مناصب في الدَّولة، كل ذلك له أثرَ أيَّ أثرٍ في إقبال النَّاس على اللُّغة، 

ها رجاءَ أن يَ  ز حتى إنَّ الرجل ليدَفْع بابنه إلى تعلُّمِّ جنِّيَ ثمَرة، أو ي حرِّ

(، فعناية الساسة والحكام بالعربية ومكافأتهم لمن يتعلمها 46)الباقوري، د.ت: "جاه ا
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لاهتمام بها، قال ابن ويتقنها ويبدع بها سبب من اسباب إقبال الناس على تعلمها وا

مة " ا، ويصغر في عينكش بْر  كَ أن تعَْظ م في عينِّ مَن كنتَ بعينه صغير  مَن  إذا سرَّ

ا فتعلََّم العربيَّة؛ فإنَّها ت جريك على  المنطق، وت دنِّْيك من كان في عينك عظيم 

 (.66)ابن عبد البر، د.ت: السُّلطان"

 مراعاة خصائص المتعلم في بناء المنهاج التعليمي..2

ي أن ، وينبغمن يتعل م؟ هو السؤال الثاني الذي ينبغي أن يحضر في إعداد المنهاج   

حث  ؤال يمن يتعل م؟ سويحضر في ذهن كل المشتغلين بالتعليم على رأسهم المعل م. 

سية النفوعلى معرفة طبيعة المتعلم من نواحي شتى، ولعل  أهمها الناحية العقلية 

قافي ي والثلنفسالمفيد هو ما يراعى النمو العقلي وا والاجتماعية والثقافية، فالتعليم

 مراحل قسيمتللمتعلم، وعلى كل حال فإن النمو العقلي النفسي هو المعتمد تقريبا في 

 عالي.م الثالتعليم في العالم: مرحلة التعليم الابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي 

يَّةٌ وعقلية ونفسية     سُّحَرَكِّ  لا إذامفيدا إ لا يكون التعليمولكل مرحلة خصائص حِّ

ييم فهمها ووعاها وسايرها في المحتوى وفي وسائل التعليم والتعلم وفي التق

هم  يرقي، فلاوالتقويم، ولذلك فعلى المنهاج " أن يقتصر بالمتعلمين على قدر أفهامهم

ى ن علإلى الدقيق من الجلي، وإلى الخفي من الظاهر هجوما وفي أولى رتبة، ولك

(، وتعل م  101: 1963لاستعداد اقتداء بمعل م البشر كافة ومرشدهم")الغزالي، قدر ا

ية العرب للغةااللغة عموما أول نشاط يقدمه المنهاج للمتعلم، ويبدو أن  منهاج تعليم 

 يتحدث م منيحتاج أن يراعي أيضا اللغة الأم للمتعلم في التعليم الابتدائي، فتعلي

للغة اأن  بتلف عمن يتحدث الأمازيغية أو غيرها، ذلك العامية العربية ينبغي أن يخ

 ائي.بتدالأم هي المرجع بالنسبة إلى المتعلم في السنوات الأولى في التعليم الا

 م الناجح.أهم شروط المعلّ .3

ليم ه التعا يحتاجو "مَنْ ي علَ ِّم ؟" سؤال لا يقل أهمية عن من يتعل م؟ ولعل  أهم م   

نٌ  عن  ا فضلاغوجيتكوينا علميا في علم النفس التربوي وفي البيدا المفيد معل م مكَوَّ

ي كي يكف تكوينه معرفيا في اللغة العربية وثقافتها، فالمحتوى التعليمي وحده لا

 فكيرتإن فهم أساليب " ،في أي مستوى من مستويات التعليم يكون المعل م ناجحا

ية لعملو علاقة وثيقة باالأطفال، وطرق معرفتهم بالعالم المحيط بهم، هو أمر ذ

 ليه أنعهم، التعليمية التعلمية فلكي يفهم المعلم كيف يسلك طلابه وكيف يتغير سلوك

 على يعرف كيف يتعل مون، وماذا يتعلمون، وكيف يستخدمون ما تعلموه، وللحصول

حور هذا النوع من المعرفة عليه أن يدرس عمليات النمو المعرفي التي تشكل م

(. 151-150: 2003علم نفس النمو وعلم النفس التربوي")نشواتي،  التقاء هام بين

ي فشتغال للا والمعل م لا يمكن أن ينجح في عمله إلا إذا توف رت له الظروف الطبيعية

هَانٌ بقصد أو بغي  د، فلنر قصكرامة، فلا يمكن أن يرتقي التعليم ومحوره الأساس م 

 .منهك اقتصاديا واجتماعيا بمعلم  -مهما توالت الإصلاحات –ينهض تعليم 
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 معايير المحتوى التعليمي المفيد.. 4

نحو حتوى اللا بد من مراعاة معايير أساسية في بناء المحتوى التعليمي عموما وم   

 خصوصا، من ذلك:

لعربي وهنا نتساءل متى يمكن تعليم النحو ااختيار محتوى تعليمي متدرّج:  1.4

ن ِّ بدء وتعلمه؟  تعلم ن  المإتعليم  النحو وتعلمه، ولكن يمكن القول يصعب تحديد سِّ

لم يتع الذي شرع ينجز العمليات الرياضية البسيطة مثل الجمع والطرح يستطيع أن

حسية  مثلةعموميات النحو، فالمتعلم في السنة الرابعة ابتدائي يمكن أن يستوعب بأ

قريب تبغي لكن ين، تمفاهيم نحوية كالفعل والفاعل والمفعول به والمفعول فيه والنع

 ون ذكرمة دهذه المفاهيم تقريبا حسيا مجسدا، ولا بد من الاكتفاء بالمعلومات العا

 (.2006التفاصيل كما نص على ذلك ابن خلدون)

ر النمو العقلي والنفسي والثقافي المعرفي للمتعلم يقتضي أن    يكون  إن تطو 

ن النمو،  وقد أشار ابالمحتوى متنوعا يتماشى وخصائص كل مرحلة من مراحل 

 درجاخلدون إلى هذه المسألة، فمنظوره التربوي أن يكون المحتوى التعليمي مت

يدا، كون مفين ما " اعلم أن  تلقين العلوم للمتعلمين إينتقل من العام إلى الخاص، قال: 

ن مل باب كمن  إذا كان على التدريج، شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل

ب له في شرحها على سبيل الإجمال ويرا ي فاعي لفن  هي أصول ذلك الباب، وي قر ِّ

ة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه، حتى ينتهي إلى آخر الفن  ذلك ند، وعذلك قو 

 (.531: 2006)ابن خلدون، يحصل له ملكة في ذلك العلم"

ج في بناء المحتوى النحوي والصرفي ينبغي أن يكون و    يا، كمي ا وكيفالتدر 

نواع أرفة فالمتعلم يحتاج أن يعرف في البداية مثلا معنى الفاعل، ثم يتدرج في مع

وهذا التدرج ، متصل/ ضمير منفصل/ مصدر مؤول( الفاعل )اسم ظاهر/ ضمير

تها، برم يكون على مستوى السنة الدراسية الواحدة وعلى مستوى المرحلة التعليمية

صة متخص مناهج العلوم في المرحلة الإعدادية أنها ليستو"لعل  من أهم ما يمي ز 

املة، دة شولا ينبغي أن تكون، وإنما هي علوم عامة يدرس التلاميذ فيها دراسة موح

ن ها أولعل هذا يتفق ووظيفة تلك المرحلة من حيث إنها وسط بين مرحلتين، فعلي

ي ص فحيث التخص تهيئ للتلاميذ فرصة الانتقال المتدرج من الطفولة إلى البلوغ

: 1997الدمرداش، صص الدقيق في المرحلة الجامعية")المرحلة الثانوية والتخ

19.) 

 تقرر فالنصوص التياختيار محتوى تعليمي ينسجم مع ثقافة المتعلم وبيئته:  2.4

نت ا كاللمتعلم وأمثلة الدرس النحوي والصرفي تكون مسهلة للتعلم ومحفزة له إذ

 ة المعيشة للطفل.ذات صلة مباشرة بالحيا

: وهذا يقتضي اختيار نصوص وأمثلة الدرس وفق غاية تدريس العربية 3.4

المزاوجة بين نصوص تراثية من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكلام 
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العرب الفصيح الذي يحمل قيما وأخلاقا حميدة وبين نصوص لها علاقة بميول 

 يه.المتعلم واهتماماته ومحيطه الذي يحيى ف

لبنى تشويه اها " يتم اختراق ويويجب ألا  ننسى أننا في عصر العولمة الغالبة، ف   

ية، علانالتقليدية لدى أبناء المجتمعات العربية من خلال نشر ثقافة إعلامية وإ

ي سياساتصالية تسط ح الفكر وتزي ف الوعي، وتصنع الذوق الاستهلاكي والرأي ال

ط الس ش نظام القيم وتنم  ردية، الف لوك ناشرة بذلك جملة من الأوهام، هي وهموتشو 

 عي.ووهم الخيار الشخصي، ووهم الطبيعة البشرية، ووهم غياب الصراع الاجتما

فرد وتحت دعاوى الحرية الشخصية يتم  تفكيك الفرد عن أسرته، وبتحرير ال   

من  بد فلا(، 101: 2011محمد، )والتعبير عن رأيه يتم تفكيك الفرد عن أمته "

وية اله تحصين هويتنا في التعليم، وهذا لن يتأتى إلا باختيار نصوص زاخرة بقيم

 وجعلها منطلقا لدراسة موضوعات النحو خاصة والعربية عامة.

درسي في مرحلة ما قبل التعليم المالاستعانة بصور مغرية ومسهلة للفهم:  4.4

ي لنمو فابيعة طأيضا انسجاما مع وفي التعليم الابتدائي، وفي بداية التعليم الإعدادي 

 بة.هذه المرحلة التي تقتضي تجسيد المفاهيم والمعاني وتصويرها في صور جذا

د فق :اختيار محتوى نحوي يمتاز بالشيوع والشمول والقابلية للاستدعاء 5.4

يمي، لتعلاوضع علم اللغة التطبيقي مجموعة من المعايير العلمية لاختيار المحتوى 

 راجحي،م)الوع والتوزيع و قابلية الاستدعاء، والقابلية للتعلم والتعليأهمها الشي

ي (، ويقصد بالشيوع نسبة استعمال كلمة أو تركيب وتداولهما ف68-69: 1995

شائع  ا هومحياة المتعلم، فالتراكيب النحوية مثلا ليست متساوية في الشيوع، منها 

درة ثلا نامنْ" نادرا، فـ"لَاتَ" و"إِّ  يستعمل كثيرا، ومنها ما هو غريب لا يستعمل إلا

قصد وي ،ي كل ها حروف نافية تعمل عمل ليسالاستعمال مقارنة مع "لَا" و"مَا" وه

يب لتركابالتوزيع مدى إمكانية استعمال التركيب في مجالات مختلفة، فكل ما كان 

فع نلك أصالحا لأنْ يستعمل في مجال الفلاحة والطب والصناعة والأدب مثلا كان ذ

لية قاب في التعليم وأفيد، عكس التركيب الذي لا يستعمل إلا في مجال واحد، أما

 اله.الاستدعاء فيقصد به سهولة تذكر مفردة أو تركيب، حين الحاجة إلى استعم

ن  أ"يظن بعض الناس ( هذه المعايير في قوله: 1995ولخ ص عبده الراجحي )   

ر معايي وفق صحيحٍ؛ إذ لا بد من الاختيار النحو كل ه يجب أن ي علََّمَ، وهذا غير  

بنى ت الموضوعية هي نفسها المعايير التي عرضنا لها في اختيار الكلمات؛ إذ ليس

تعلم ة الالنحوية متساوية من حيث الشيوع، ولا من حيث التوزيع ولا من حيث قابلي

ها نوالتعليم، هناك بنى بسيطة وأخرى مركبة، وهناك بنى مركزية لا يستغني ع

 (.71: 1995)الراجحي، وهكذا"، ال اللغوي وأخرى هامشيةالاستعم

فالموضوعات النحوية يجب أن تختار حسب شيوعها في الاستعمال اللغوي    

وشمولها لمجالات مختلفة وقابليتها لأن تسترجع وتتذكر حين الحاجة إليها، هكذا 

مية دراسة عامة، انطلاقا فالمتعلم مثلا يحتاج أن يدرس الجملة الفعلية والجملة الاس
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من أمثلة بسيطة، لأن الجملة هي الوسيلة التي يحتاجها المتعلم للتعبير والتواصل، 

والمتعلم مثلا يحتاج إلى أن يدرس إن  وأخواتها وكان وأخواتها نظرا لشيوع تداولها 

في العربية...لكن ليس من الشائع أن يدرس المتعلم في مرحلة متقدمة من تعلم النحو 

 عمل الحروف النافية التي تعمل عمل كان ) إِّنْ ولَاتَ ولَا ومَا(.

إن  لا بد من مراعاة الترتيب في اختيار المحتوى النحوي، حيث الترتيب: 6.4

هم موضوعات النحو والصرف مترابطة ترابطا متسلسلا، وقد كان النحويون أنفس

يمي لمنهاج التعليشرحون علة شروعهم في باب نحوي قبل باب، ولهذا يجب على ا

لا هم و" أن لا يخوض في فنون العلم دفعة بل يراعي الترتيب فيبدأ بالأهم فالأ

 ا ضروريايخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله فإن العلوم مرتبة ترتيب

 (.91: 1963)الغزالي، وبعضها طريق إلى البعض"

م دم الأهيخفى أنه يققال القنوجي في مبحث "مراتب العلوم في التعليم": " ولا    

 على فالأهم فيه والوسيلة مقدمة على المقصد، كما أن المباحث اللفظية مقدمة

ى علم علم الالمباحث المعنوية، لأن الألفاظ وسيلة إلى المعاني...والتحقيق أن تقدي

 العلم لثلاثة أمور:

 ديم فرض العين على فرض الكفايةإما لكونه أهم منه، كتق

 إليه كما سبق فيقدم النحو على المنطق وإما لكونه وسيلة

 قدملى الكل، فيوإما لكون موضوعه جزءا من موضوع العلم الآخر والجزء مقدم ع

يب وإن كان هذا الكلام خاصا بترت ،(108: 1978)القنوجي، الصرف على النحو"

كما  واحدالعلوم فيما بينها فإنه يجوز القياس عليها في ترتيب موضوعات العلم ال

 بالنسبة إلى علم النحو. المر

ى المحتو يركز التكرار وسيلة فعالة في التعل م لذا ينبغي أن التَّكرار المنهجي: 7.4

 توسععلى ذلك، بإعادة الدرس نفسه مرات كثيرة، لكن مع زيادة في المعلومات و

ر، فإذا كان المحتوى النحوي في الابتدائي قلي ن لا مفي مسائل الموضوع المكر 

يذ في لتلاموحسيا من حيث كيفية تقديمه، ففي التعليم الإعدادي" يستطيع احيث الكم 

يدة، ومن سنة( أن يستوعبوا المفاهيم المجردة بدرجة متزا 14 -13 -12هذه العمر )

ذه هفي  ثم فهم أكثر قدرة على فهم المبادئ الأخلاقية، وتقترب مفاهيم التلاميذ

فال عند الراشدين بينما يعجز أط المرحلة من المستويات المجردة التي نجدها

ه واجهيالمدرسة الابتدائية عن ذلك في صور عيانية، كذلك يميل المراهق لحل ما 

ري من مشكلات إلى فرض الفروض والتحليل المنطقي، ومن ثم فإن  العالم الفك

نفي ا لا ي هذللمراهق أكثر انتظاما إذا ما قورن بعالم الطفل وأكثر تجريدا، إلا  أن  

 مجردةليم اد بعض التلاميذ الذين لا يفهمون المعاني الحقيقية لكثير من المفاهوجو

 (.24: 1997)الدمرداش، حتى الصف الثاني الإعدادي"

ع  به إلى الفن ثانية، 532: 2006)خلدون وقال ابن    ( حَاثًّا على التَّكْرَار " ثم يرَْجِّ

ج  فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، وي ستوفي الشرح والبيان، ويَخْر 
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، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، إلى أن ينتهيَ إلى آخر الفن   جْمَالِّ عن الإِّ

ثم يرجع به وقد شدا فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا   ،فتجود  مَلَكَت ه  

 وض حه وفتح له مقفله؛ فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته".

والصرف ينبغي أن يستمرا مع المتعلم طول حياته الدراسية من  النحو 8.4

ي في ثانو: ومن الأخطاء القاتلة حذف النحو في التعليم الالابتدائي إلى الجامعة

ه في هذفمسلك الآداب والعلوم الإنسانية، كما هو الحال في المملكة المغربية،  

طاب الخ لة التي بها يفهمالمرحلة تشتد  الحاجة إلى النحو والصرف، لأنه هو الآ

ية لنحواويحل له وبها ينتج ويبدع، وهي المرحلة المناسبة للتوسع في الموضوعات 

لى عف عوالصرفية المدروسة لأن  النمو العقلي والنفسي يأخذ يكتمل، وهو نمو يس

" في صلونفهم المنطق النحوي، الذي يحتاج نوعا من التأمل والتفكير، فالتلاميذ ي

، بيد أن  سنة( إلى أقصى كفاءتهم العقلية تقريبا 17-16-15الثانوية ) سن المرحلة

نقص الخبرة يحد من معرفتهم ويعوق قدرتهم على استخدام ما يعرفون 

 (.37: 1997")الدمرداش، 

 ا يقرأمالتي يحتاجها المتعلم في فهم  النحوية الوظيفية اختيار الموضوعات 9.4

" الـ ويسمع وفي ما ينتج هو نفسه، وقد أشار تقرير المجلس الأعلى للتعليم أن

ر )تقريرية على حساب المعارف التطبيقية"محتويات تطغى عليها المعارف النظ

 (. 70: 2008المجلس الأعلى للتعليم بالمغرب، 

مه، وتعل   تشرح الغاية من تعليم النحو نظرية:بدء المقررات النحوية بمقدمة  10.4

ي ين فوتتحدث عن أهمية النحو قارنة ذلك بظروف نشأته، وتشير إلى منهج النحوي

ل بها يتص دراسة اللغة واستنباط القواعد مع الإشارة إلى مفهوم نظرية العامل وما

 .نحو.المن أصول، فهذه المقدمة النظرية هي بمثابة علامات مهمة في طريق تعلم 

 من سمات الأسلوب المفيد في تعليم النحو وتعلمه.. 5

 انالامتح وأساليب التدريس طرق "تعتبر أهمية أسلوب التدريس والتقويم: 1.5

 يختاره ماو التعليمية الأهداف أن   وذلك للمناهج الدراسية، الأساسية المكونات من

 سالمدر   بواسطة إلا تقويمهما يمكن المناهج، لا من والأخصائيون المختصون

 يف يتبعها التي والأساليب الممتحن وبواسطة تدريسه في يتبعها التي والطرق

 لوصلا همزة الامتحان بمثابة وأساليب التدريس طرق اعتبار يمكن لذلك اختباره،

 من وأساليب الامتحان التدريس طرق تعتبر كما المنهج، ومكونات التلميذ بين

 (.12المظفر، د.ت: ")فشله عوامل من أو الجامعيو المدرسي المنهج نجاح عوامل

ومن يتأمل المحتوى النحوي  واقع أسلوب التعليم في المدرسة العربية: 2.5

ا  المقرر للمتعلم المغربي في التعليم الابتدائي والإعدادي يجد أنه محتوى غني كمًّ

وكيفا، فهو يستجيب لشروط المحتوى التعليمي المفيد بمنظور ابن خلدون وبمنظور 

اللسانيات التطبيقية، ذلك بأنه محتوى متدرج مكرر  تكرارا منهجيا بنائيا، وهو نحو 

ظيفي، موضوعاته متنوعة تمتاز بالشمول وقابلية الاستدعاء وقابلية التعلم و
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ولذلك يمكن القول إن ، والتعليم، وهو محتوى مليء بالتطبيقات البنائية والإجمالية

المشكلة الحقيقية في تعل م النحو وتعليمه في أساليب التعليم والتقويم لا في المحتوى، 

تعليم النحو وتعلمه هو التلقين والتحفيظ والحفظ،  ذلك بأن  الأسلوب المستعمل في

حيث " تبقى أساليب التعليم على مستوى الممارسة الواقعية، بعيدة كل البعد عن 

التركيز على المتعلم حيث تعتمد على النقل المباشر للمعارف والخبرات من 

درة على المدرس إلى المتعلم دون فتح المجال لمقاربات الاكتشاف التي تتميز بالق

)تقرير المجلس الأعلى للتعليم لمعارف والتكيف مع وضعيات جديدة"بناء ا

 (.71: 2، ج.2008بالمغرب، 

كل  موما فيوأسلوب التلقين والإملاء والتحفيظ هو المسيطر في التعليم العربي ع   

-معلما  14مستوياته، من التعليم الابتدائي إلى التعليم الجامعي، ففي مصر " ذكر 

عد درس أن  درس القواعد النحوية يبدأ ب -وأيدهم معظم تلاميذهم ،%70نسبة أي ب

ويقرأ لهم  اها،القراءة، وأن التلاميذ يقرءون الأمثلة، ثم يشرح المعل م الأمثلة ومعن

 لأسئلةاابة القاعدة ليحفظوها ويحفظوا الأمثلة من كتاب التلميذ. ثم يطالبهم عن إج

م  ثة أولا، وفي أحيان أخرى كثيرة يعرض القاعدالتي في كتاب التلميذ بالمنزل

 (.114: 2004)شحاتة، الأمثلة ثم التدريبات"

وس في " وعلى مستوى التعليم العالي، وبسبب ظاهرة الاكتظاظ، إذ تقدم الدر   

 لحديثةية االغالب بطريقة إملائية أو تلقينية بعيدة كل البعد عن الطرق البيداغوج

يم )تقرير المجلس الأعلى للتعلودينامية الجماعة" على المشاركة التي تركز

في  (، ومشكلة التلقين والإملاء تكاد تكون عالمية،71: 2، ج.2008بالمغرب، 

ي العال عليمالتعليم العالي على الأقل، ذلك بأن  أسلوب المحاضرة هو الغالب في الت

أو  رات،المحاضالأمريكي مثلا، قال دي فينيك:" ولكن ما هي النتائج التي تفرزها 

 أن   حتى المحاضرات الممتازة؟ تدل  البحوث التي أجريت على مدى أعوام مديدة

 لأسلوب المحاضرات فاعلية  محدودة  في جعل الطلبة:

 يحتفظون بالمعلومات بعد انتهاء المقرر الدراسي.

رون مقدرتهم على تحويل المعرفة إلى حالات ومواقف جديدة ومبتكرة.  يطو 

رون مها  راتهم في التفكير وحل  المشكلات.يطو 

ي فيحصلون على نتائج فاعلة مثل الدافع للمزيد من التعلم أو تحقيق تغيير 

 (.31: 2008دي فينيك، اقف")المو

هكذا يمكن القول إن أسلوب تعليم النحو وتعلمه يشكل مشكلة حقيقية في تعليم    

والتعلم هو التلقين والتحفيظ الذي النحو، ذلك بأن  السمة الغالبة على أسلوب التعليم 

د المتعلم على الحفظ لا الفهم و على الاستظهار والتكرار لا الانتاج والابتكار،  يعو 

ولذلك فإن إصلاح المنهج ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المشكلة، وعليه أن 

فقط،  يتبنى أساليب جديدة في تعليم النحو وتعلمه، ترتكز على التعلم بدل التعليم
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وتهتم بالاستعمال الكتابي والشفوي في التعليم والتعلم والتقويم، وهذه بعض سمات 

 السلوب المفيد:

 الإسماع: 3.5

قط، عجمها فإنه لا يمكن أن نتعل م لغة ما بتعل م نحوها فقط أو صرفها فقط أو م   

من  نكو  فاللغة تتعلم في شموليتها بجميع مستوياتها، ولهذا فالنحو ما هو إلا م

يزة كن ممكونات اللغة العربية التي لا يفصل بين مكوناتها إلا لغرض تعليمي، ول

فتَ صارت العربي ذِّ فصيحة ة الالنحو العربي أنه علامات في أواخر الكلمات، فإذا ح 

مْ  ل الس ماع من خلا ن اعامية تقريبا، وهذه الميزة لو استثمرت لتَعَلََّمَ المتعلم النحو ضِّ

عْرَبَة  سَي مَي ِّز  منثم القراءة، فا ملك من قدرة ل ما يخلا لمتعلم الذي يسمع لغة عربية م 

، كما يذهب إلى ذلك )تشومسكي مَلَ النحويةَ وغيرَ النحويةِّ (، 1957، طبيعية الج 

دت ذا عوَّ ية إهكذا يمكن للمدرسة أن ت علَ ِّمَ ل غَة  فصيحة خالية من الأخطاء النحو

ن أمكن ة، فالمتعلم في المراحل الأولى للتعليم يالمتعلم على سماع عربية معرب

 يكتسب الفصيحة إذا كانت البيئة السماعية فصيحة سليمة.

عْرَبَةٍ تعَلََّمَ ال    فعَ فالمتعلم الطفل إذا اعتاد سماع جمل عربية م   والجرَّ الن صبَ ور 

ن إول والجزْمَ، دون أن يدرك هذه المفاهيم النحوية، ولذلك كان ابن خلدون يق

ليم من ولهذا على التع (،546: 2006)ابن خلدون، "السمع أبو الملكات اللسانية"

دائمة ى الالابتدائي إلى الجامعة أن يجعل الإسماع الفصيح للعربية الوسيلة الأول

ية لعربالتعليم النحو خاصة. وأسلوب الإسماع هو الأسلوب المناسب لتعليم الطفل 

رَ له در  وسائل   مَلَ وس نحوية خاصة، وهنا يمكن أن ت سْتعَْ الفصيحة قبل أن ت قَرَّ

ع هَا للمتع لك ، من ذلمينتعليميةٌ متنوعة إلى جانب لغة المدرس الفصيحة التي ي سْمِّ

 .لفعال في تعليم الفصحى للأطفا الإذاعة والتلفاز، فللرسوم المتحركة أثر

لتي لفصحى االلغة االلغة العامية هي لغة التدريس، وليست لكن الواقع يقول إن  "   

ا، حدث بهالت تستخدم كلغة للكتابة والقراءة وليست للحديث، لأن المعل مين لا يتقنون

لى عبون والتلاميذ ليسوا قادرين على استخدامها في الحديث بطلاقة، فهم لا يتدر

ل ك(، وهذا واقع سيء يقضي على 131: 2004)شحاتة، إنتاج اللغة واستخدامها"

د ن جي  في تعلم اللغة العربية، وهو واقع يمكن محاربته بتكويالجهود المبذولة 

 ستحيلايس مللمدرسين باللغة العربية كافة في غير مادة اللغة العربية، وهذا عمل ل

تعلم الم إذا توفرت العزائم وانتشر الوعي بقيمة الفصحى وقدرتها على التواصل مع

 مقارنة مع العامية.

ى تعليمي لا يمكن أن يتعل موا الفصيحة، ولو ظلوا إن  المتعل مين في أي مستو   

يدرسون النحو والصرف طول حياتهم، وهم يسمعون أساتيذهم يدرسون بالعامية أو 

بالعربية غير المعربة )المجزومة(، ذلك بـ" أن الأطفال والمراهقين يقتدون بنا، 

نعيش بها  ولكنهم يتعلمون مما نفعله وليس مما نقوله لهم، أي من الطريقة التي

لذلك لا يمكن أن ننقل إليهم قيمنا بالقول فقط، ، ا ومن الاختيارات التي نختارهاحياتن



 نيالعو أ.احميدة            علمهوت العربي النحو لتعليم مفيد منهاج لبناء النظرية الأسس

 

170 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

بل يجب أن نلهمهم بها من خلال سلوكنا. فنحن المثال الذي يحتذي به أولادنا 

 (.1: 2009لو نولتي وآخرون، )المراهقون"

 أسلوب التعلم: 4.5

و، م النحيف يتعلحو العربي هو تعليم المتعلم كمن الأساليب المفيدة جدا في تعلم الن   

ملاء ظ والإتحفيوهنا ينبغي أن نميز بين التعليم والتعلم، فالتعليم معناه التلقين وال

في  تعلمحيث يكون المتعلم متلقيا مستهلكا للمعرفة، بينما التعلم هو إشراك الم

ج نتال ثم الاستاكتشاف المعرفة من خلال حثه على الملاحظة والمقارنة والتحلي

له ستعموهذا ما يسمى بالمنهج الاستقرائي الاستنباطي، وهو المنهج نفسه الذي ا

ل"، النحويون في استنباط القواعد، فعوض أن نقدم معلومات جاهزة حول "الفاع

ه ل حثفنقول له إن الفاعل اسم مرفوع يدل على من فعل الفعل، نتدرج به من خلا

هَة كي يكتشف على ملاحظة الأمثلة ومقارنت سه و نفهها بواسطة أسئلة مغلقة موجَّ

ما كون اسيأنه ومفهوم الفاعل، ويستنتج أنه مرفوع أبدا، وأنه يأتي بعد الفاعل دائما، 

 وقس هذا على كل موضوعات النحو، حيث يمكن أن نساعد ،ظاهرا ويكون ضميرا

يم م بتعلمتعليغري الالمتعلم على اكتشاف المفاهيم والقواعد وهذا الإشراك في التعلم 

 عمالنفسه بنفسه، ويجعل المعرفة التي توصل إليها بنفسه مفهومة قابلة للاست

 لتعلم،ية اوالتداول في ما يقرأ أو يسمع أو يكتب، " إن مهمة المعلم هي تسهيل عمل

ون، آخر)زيتون وئية على منبر العملية التعليمية"وهذا ما ينادي به منظرو البنا

2003 :113.) 

 الكتابي والشفوي:الاستعمال  5.5

تباينة مإن تعلم أية لغة جديدة يتطلب إتقان أربع مهارات بدرجات وتركيبات "   

والتكلم   Readingوالقراءة  Listeninigوتلك المهارات هي: الاستماع 

Speaking  والكتابةWriting، ات ويطلق معلمو اللغة على هذه المهارات مهار

و الخبرة أ Abilityفمصطلح مهارة يعنى القدرة ، اللغة الأربع أو المهارات الأربع

Expertness  أو البراعةProficiency وعادة ما تكتسب المهارات بصورة ،

 (.17)أكسفورد، د.ت: متزايدة أثناء عملية تطور اللغة"

ة وكتاب وقراءة تعمال لا تحيى ولا تنمو إلا باستعمالها استماعاإن  اللغة بنت الاس   

 بعة الأرلغويوتكل ما، ولكن تعليم النحو والعربية عموما، لا يهتم بهذه الأداءات ال

 لمدرسة، فاغالبا، فتجد المتعلمين أغلبهم ساكتين لا يتحدثون طول حياتهم الدراسية

ي عاف فضالفصحى، لأن  التلاميذ معظمهم " لا تشجع تلاميذها على التحدث باللغة 

 (.120: 2004)شحاتة، لغة العامية مسيطرة على ألسنتهم"اللغة، ولأن ال

في تعلم اللغة، يجب أن نمارس، ونمارس مرات عديدة. راقب أي طفل صغير "   

ر الأشياء مرات ومرات، إنه يمارس اللغة كل الوقت في  يتعلم لغته الأم، إنه يكر 

(، 58: 1994)براون، أن نفعله حين نتعلم لغة أجنبية" لم، وذلك ما ينبغيمرحلة التع
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والعربية الفصيحة أجنبية أو كالأجنبية بالنسبة لنا لأن لغتنا الأم هي العامية أو 

 .الأمازيغية

يسمع  اعد حينإن  تعليم النحو وتعل مه يقتضي أن يستعمل المتعلم ما يتعلمه من قو   

 سه منوحين يتحدث، فمتى فطََنَ المتعلم إلى أن  ما يدروحين يقرأ وحين يكتب 

ته ي لغقواعد يحتاجه في حياته التعليمية كلها سيحرص على توظيف هذه القواعد ف

ب المتعلم على أن يج للغة عل افي جميع أداءاتها، إن  التعليم المفيد هو من يدر 

 اع والكتابةالمدروسة معجما ونحوا وصرفا وبلاغة حية في القراءة والاستم

ية والتحدث، وهنا فَصَلَ ابن خلدون فصلا دقيقا بين مصطلحي الصناعة اللغو

عرفة ما هي " والسبب في أن  صناعة العربية إن موالملكة اللغوية، قال رحمه الله: 

فس نست فلي ،قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة، فهو علم بكيفية، لا نفس كيفية

 ،عملا من يعرف صناعة من الصنائع علما، ولا يحكمها الملكة، وإن ما هي بمثابة

: اعهامثل أن يقول بصير بالخياطة، غير محكم لملكتها، في التعبير عن بعض أنو

، معينالخياطة هي أن تدخل الخيط في خرت الإبرة ثم تغرزها في لفقي الثوب مجت

هو و، لالعموتخرجها من الجانب الآخر بمقدار كذا...ثم يتمادى في وصفه إلى آخر 

 (.560 -559: 2006إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لا يحكم منه شيئا" )ابن خلدون، 

حال تطبيق كوحال الخياط الذي يملك الصناعة ولا يملك الملكة التي تسعفه على ال   

ين حولا يستطيع استعمالها  ،من يعرف القواعد النحوية والصرفية والإملائية

ين بقوان لعلماواستماعا وتحدثا، قال ابن خلدون: " وهكذا  يستعمل اللغة قراءة وكتابة

ة بكيفي علم الإعراب مع هذه الملكة في نفسها، فإن  العلم بقوانين الإعراب إنما هو

 ة فيالعمل، وليس هو نفس العمل. وكذلك تجد كثيرا من جهابذة النحاة، والمهر

خيه لى أإي كتابة سطرين صناعة العربية المحيطين علما بتلك القوانين، إذا سئل ف

ن مأو ذي مودته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده، أخطأ فيها الصواب وأكثر 

دْ تأليف الكلام لذلك، والعبارة عن المقص ن اللسا اليبود فيه عن أساللحن، ولم ي جِّ

 (.560: 2006)ابن خلدون، العربي"

لم  ها إذالدرس لا قيمة إن التطبيقات الآنية التي تتلو جزءا من الدرس أو كل ال   

الذي  ح هويصبح أثرها ساريا حين ينتقل المتعلم إلى دروس أخرى، إن التعليم الناج

ب المتعلم على أن تصبح هذه القواعد ملكة بتعبير ابن خلدون، يوظفه ى ا متيدر 

ه هي أثرينت استعمل اللغة، ينبغي أن يتجاوز التعليم ذلك التطبيق الآلي الجاف الذي

 ،روسك الدبعد الانتقال إلى درس آخر أو مباشرة بعد امتحان المتعلم في تلمباشرة 

ن  يظوهنا لا بد أن يشرح التعليم الغاية من تدريس هذه القواعد كل مرة كي لا

 .المتعلم أن وظيفتها تنتهي بانتهاء الامتحان

ا رسمية من الزمن المدرسي لتعلم مهارة     صَص  وجدير بالتعليم أن يخصص حِّ

التحدث بالعربية الفصحى،  مع توظيف ما تعلمه من دروس في النحو وفي غير 

النحو، فلا قيمة لِّمَا يعل م التعليم في اللغة إذا لم تصبح ملكة  يوظفها في القراءة 
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ب التعليم المتعلم على كيفية  والكتابة والاستماع والتحدث، ومن المفيد أيضا أن يدر 

 .ليل النصوص وتذوقهاتوظيف علم النحو والصرف في تح

 التقويم: 6.5

، الحفظ لفهم لايبدو أن  تعلم النحو العربي تعل ما مفيدا يقتضي أن يقيس التقويم ا   

 لأسئلةليمة لأن الفهم هو الم سعف على استعمال النحو في لغة المتعلم، ولذلك فلا ق

ف الموضوعات النحوية أو أن يسرد القوا إنه  عد،التي تطلب من المتعلم أن يعر 

ف عينبغي أن يتجاوز التقويم  النحوي  مثل هذه الأسئلة: ما هو الفاعل أو   لمفعولار 

تي ة ال" غير أن فحص هذه الأسئلع المثنى وجمع المذكر السالم؟به، أو بِّمَ يرف

قافة ثقيس يضعها المعلمون تشير إلى عدم العناية بنوعيتها حيث اتضح أنها أسئلة ت

ت تويايات التذكر والفهم السطحي دون الالتفات إلى المسالذاكرة، وتهتم بمستو

 لحاليةير االعقلية العليا من تطبيق وتحليل وتركيب وتقويم بحيث تحقق أهداف التطو

رأي ال وإبداء ونقل المتعلم من مستوى التحصيل الآلي إلى مستوى التفكير والنقد

 (.128: 2004)شحاتة، والتذوق والإبداع"

به علإن  التقويم     ن لها حيى استعماالمفيد هو الذي يقيس فهم المتعلم للقواعد، ويدر 

أن  يقرأ أو يسمع أو يكتب أو يتحدث، فبدل أن أقول له ما الفاعل؟ نطلب منه

يستخرج الفاعل من نص  مكتوب أو مسموع، وعوض أن نقول بم يرفع المثنى؟ 

ن جملة فيها مثنى مرفوع وهكذا ى يط إلج به من البسثم نتدر  ، نطلب منه أن يكو 

ن جملا قصيرة مترابطة فيها بعض القواعد الم ة، دروسالمركب، فنطلب منه أن يكو 

 انيةكأن نقول مثلا: أنشئ ثلاث جمل مترابطة في الأولى مثنى مرفوع، وفي الث

يلا ثم نتدرج به إلى أن يكتب نصا طو، مثنى منصوب، وفي الثالثة مثنى مجرور

ب المتعلم على فهم النحو وتوظيفه، ويشتمل على بعض ما درس،  لا وهكذا ندر 

م المتعلم في مها ع لاستمارة اينبغي أن ينحصر التقويم في الكتابة بل ينبغي أن يقو 

ا فيه أخطاء نحوية ثم نطلب منه أن ي عَه  نص  ا حددهوالتحدث أيضا، كأن ن سْمِّ

هِّ ويصححها، وكأن نطلب منه أن يتحدث في موضوع يلائم ميوله ونموه  وَج ِّ ه  ينَم 

 .إلى أن يوظف ما درس من موضوعات نحوية وصرفية

 التصحيح المفيد: 7.5

 "ما هي المتغيرات التي يهدف الاختبار قيد التصميم إلى قياسها؟-

 من سيتم اختباره؟ -

 ما هي الظروف التي سيجرى ضمنها الاختبار؟ -

 كيف سيتم وضع درجات الاختبار؟ -

كان  يتوجب على مصمم الاختبار أن يحدد ما إذاوللإجابة عن السؤال الأول    

: 2007إيكين، ة")المطلوب هو قياس التحصيل أو الذكاء أو الاستعدادات الخاص

111.) 
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ح تصحيحا عل    م وفق أهداف معينة ولا يصح  قا دقيميا يبقى التقويم الذي لا ي صم 

لاًّ   ثلا لصرف موا النحو ، فقد يوضع تقويمٌ )الحفظ( لمتعلمين فيتقويما ضَالاًّ م ضِّ

مَ )الفهم/ الاستعمال/ التحدث( ِّ  تعلمونالم فيحصلون على درجة عالية، لكن إذا ق و 

ولذلك  أنفسهم في الموضوعات نفسها تقويما مختلفا عن الأول أعطى نتائج عكسية،

لاًّ للمتعلم والمعلم وللمنظومة التعليمة كله ا لعل هذا، ويكون التقويم ضالا وم ضِّ

وهو  حدا،بق كثيرا على تقويم النحو، حيث يقيس التعليم غالبا مستوى واالحال ينط

 لحديثةاورة مستوى الحفظ والتذكر، فالمتعلم قد يحفظ أو يغش مستغلا التقنيات المتط

فْظٍ، فيظن المتعلم والمعلم أن  التعليم والتعلم نَ  حتاج العمليةتا ولا جَحَ ثم يقد م جوابَ حِّ

 نحو.م، وقد سبق أن الحفظ ليس طريقا صحيحا لتعلم الإلى تصحيح وتعديل وتقوي

لك مال، لذويبدو أن التقويم في النحو ينفع متى قاس الفهم والقدرة على الاستع   

ى يحسن أن نسأل المتعلم في هذين الاتجاهين؛ كأن نطلب منه أن يستخرج مثن

/ خبر كان جملة فعلية منه  نطلبمن نص، ثم ، منصوبا/ جمع مذكر سالما/ اسم إن 

مل، هو أن ينتج اللغة في جمل بسيطة مستقلة ثم في جمل مترابطة ثم في نص كا

 د م/كأن نقول أنشئ جملة فيها جمع مذكر سالم مجرور/ جملة فيها مفعول به مق

جملة فيها  جملة فيها ناسخ حرفي يفيد الرجاء/ جملة فيها ناسخ فعلي يفيد الرجحان/

 مثل هذا لكن في نص متماسك متسق.ثم نطلب ، فعل مزيد يفيد الطلب

يمة قه، فلا ومن وظائف التقويم تحديد موطن التعثر لدى المتعلم لمعالجته وتجاوز   

، لكن التصحيح الذي يفيد هو ما يحل ل الخطأ و ح  ه، أسباب يذكرإذن لتقويم لا ي صَحَّ

وابَ لجا ويعل ل الصواب، ويساعد المتعلم المتعثر على تصحيح خطئه، أما إذا قد م

ن وع مجاهزا للمتعلم ولم يبي ن له سبب خطئه ولم يشرح له الصواب فإن هذا الن

في  التصحيح لا يسمن ولا يغني من جوع، ومن المؤسف أن هذا النوع هو السائد

 تعليمنا فـ " أهم إجراءات التصحيح هي:

بير يتم التصحيح في غير أوقات التدريس، أي خارج الفصل في التطبيق والتع .أ

 ويستنفذ وقتا طويلا وجهدا كبيرا من المعل م.

يقتصر التصحيح على وضع خط بلون أحمر تحت الخطأ اللغوي وكتابة  .ب

 (.117: 2004شحاتة، ويقوم المعلم نفسه بهذا التصحيح")الصواب فوقه، 

 :زمن التعلم.6

ثيرا الزمن عنصر مهم في العملية التعليمية التعلمية، ويثير زمن التعليم والتعلم ك   

من الإشكالات، وقد أشار البحث إلى أهم هذه القضايا وهي النمو العقلي والنفسي 

والمعرفي، فالمتعلم يمر بمراحل عمرية مختلفة ينبغي مراعاتها في المنهاج، من 

حيث المحتوى ومن حيث أساليب التعليم والتقويم، وأثار دوجلاس براون أسئلة 

الشائع أن الأطفال "أفضل" من الكبار في  منخرى مهمة مرتبطة بالزمن قائلا: "أ

تعلم اللغة، فهل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك فلَِّمَ يؤدي عمر الدارس إلى هذا 

الاختلاف؟ ومن ثم، متى يحسن البدء في تعلم اللغة الثانية؟ أيتعلمها الطفل قبل سن 
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قبل  –المدرسة، وهو لم يزل منغمسا في اكتساب لغته الأولى؟ أم يتعلمها الصبية 

وقد أوشكوا على إتقان لغتهم الأولى وشرعوا في اللغة الثانية؟ أم  -سن المراهقة

يتعلمها الغلمان في سن المراهقة مع ما يعيشون من خصائص القلق والبحث عن 

)براون، تعون بالنضج الوجداني والمعرفي؟"الذات؟ أم يتعلمها الكبار الذين يتم

1994 :21.) 

تائج لك بأن نذلإجابة عن هذه الأسئلة إجابة علمية نهائية، ويبدو أنه من الصعب ا   

 ( في1994)براون، متطابقةالأبحاث العصبية والحس حركية المختلفة ليست 

ذه عمومها كما يبين ذلك دوجلاس براون، الذي يقول: "وقد استثمر سكوفيل ه

هم لغت بالنتائج بأن قرر أن مرونة المخ قبل سن البلوغ تمكن الأطفال من اكتسا

 الناس ا علىالأولى ولغة ثانية أيضا، وأن اكتمال التعيين في المخ يجعل الأمر صعب

تقْنَ ا كأهل اللغة نفسها")براون،  ومهما يكن ، (63: 1994في اكتسابهم لغة ثانية م 

ن  بد مذلك لاالأمر فإن وتيرة التعلم ونوعيته تختلف في مرحلة الطفولة والبلوغ، ول

 مو في كل مرحلة.مسايرة خصائص الن

ص لهذا "وثمة أسئلة أخرى عن الوقت الذي يقتضيه تعلم اللغة الثانية، أتخص   

كثف منامج التعلم عشر ساعات في الأسبوع أم خمسا أم ثلاثا أم أننا نحتاج إلى بر

قافة ثه في سبع ساعات في اليوم؟ أم على الدارس أن ينغمس انغماسا كاملا اليوم كل

غة ليس (، ولعل  العبرة في وقت تعلم النحو والل21: 1994، هذه اللغة؟")براون

في  إليه بالكم بل بالكيف، ولا إفراط ولا تفريط هو المبدأ الذي يحسن الاحتكام

 ىى أخر بد أن يختلف من مرحلة إلتقرير زمن تعلم النحو والعربية، وهو زمن لا

سلة عدم فصل سل ومن مسلك أو شعبة إلى أخرى، لكن ما يجدر الانتباه إليه هو

حو به النن يصححلقات تعلم النحو في التعليم، إذ المتعلم كما قيل سابقا يحتاج إلى أ

في  لطالبامن الابتدائي إلى الثانوي على الأقل ولو كان الوقت قصيرا، ويبدو أن 

 لو كانفبية، الجامعة أيضا يحتاج أن يدرس النحو وغيره من العلوم الآلية للغة العر

، علم لسفةغرافيا، الف)القانون، التاريخ والجذي يدرس بالعربية الفصيحةطالب اللل

 ليل.والتح الفهم( ولو ساعة أسبوعية لعلوم الآلة لأفادته كثيرا في التعبير والاجتماع

 أين نعلّم و نتعلم؟ .7

يمة هذا السؤال يشير إلى عناصر مهمة يحسن استحضارها في العملية التعل   

ن أد سبق لم، وقالبيئة الاجتماعية والثقافية التي ينتمي إليها المتعالتعلمية، منها 

ن منطلق يأشرنا إلى أن  التعلم المساعد على تعليم اللغة للأطفال خاصة، هو ما 

لذي اف هذا ا يعرالبيئة الثقافية والاجتماعية التي يحياها الطفل، فلا بد أن نسأل ماذ

ي هذا يراع لتعليمي النافع للتعلم هو الذينريد أن نعلمه؟ ما قدراته؟ فالمحتوى ا

لاته الجانب، فالمتعلم يفهم بيسر وسهولة النصوص والجمل التي تتحدث عن مشك

و كلمة أطفل بوميولاته وثقافته بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فلو أتينا للمتعلم ال

 جملة أو نص بعيد عن ثقافته لما فهم ذلك حق الفهم.
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لم للمتع للغة الأميطرحها السؤال أين؟ البيئة اللغوية للتعليم، فاومن المسائل التي    

عربية غة الالذي يأتي إلى المدرسة في الوطن العربي تختلف كثيرا أو قليلا عن الل

ائما لأم دالفصيحة، فهي إذن بمثابة لغة ثانية، ولذلك لا بد من استحضار اللغة ا

 لتعلم.اية اعلمه للغة الثانية في بدباعتبارها المرجع التي يقيس عليها المتعلم ت

لتعلم وهناك أمر آخر مرتبط بالسؤال أين؟ هو قاعة الدرس والفصل، فمكان ا   

اظ وظروفه تستوجب تكييف أساليب التعليم خاصة، ومع استفحال ظاهرة الاكتظ

ن أمعلم في الفصول الدراسية فإن مهمة التعليم تزداد تعقيدا، ومع ذلك يمكن لل

هام الإف ى هذه الظروف، وأن يشجع المتعلمين على التعلم بالتركيز علىيتحايل عل

هم ن يحثواستدراج المتعلمين عن طريق الأسئلة لاكتشاف اللغة وقواعدها ويمكن أ

 ا.سابق على استعمال اللغة حين يدربهم على الفهم والاستعمال كما تمت الإشارة

 خاتـــمة:

 مل طويل لاعمن المواد ليس أمرا سهلا، فهذا يبدو أن تصميم منهاج لتعليم مادة    

ة يتم بين عشية وضحاها، وهو عمل مركب، لكونه يستلزم استشارة حقول علمي

.كما رفي..مختلفة، منها علم اللغة، وعلم التربية وعلم النفس وعلم الأعصاب المع

 ،غيرهاويستلزم إنجاز المنهاج مدرسين مكونين تكوينا متشع با، في هذه العلوم 

ر لعناصاويتطلب أيضا موارد مالية كافية لتجهيز فضاء مساعد على التعلم، وهذه 

ما حسن أوفق  مترابطة متكاملة، حيث لا يمكن للمنهاج ولو كان جيدا مفيدا مَصَمَّ

 ثة.الثلا النظريات التربوية واللسانية أن ينجح إذا افتقر إلى عنصر من العناصر

و نعل م ي: لماذااء سليما إلا باستحضار ستة أسئلة هالمنهاج التعليمي لا ي بنى بنو   

تعل م؟ نل م و ين نعأنتعلم؟ من يعل م و يتعل م؟ كيف نعل مو نتعل م؟ متى نعل م و نتعل م؟ 

روف ويبدو أن أساليب التعلم تختلف حسب طبيعة المتعلم، ومواد التعلم، و ظ

حقق أن ي التعليم يمكنالفصل الدراسي، ويظهر أنه ليس هناك أسلوب واحد للتعلم و

 لنحويةدها االغايات والأهداف، لكن مع ذلك يمكن القول إن تعلم اللغة عموما وقواع

ولعله من  والصرفية ينجح مع أسلوب التعلم لا أسلوب التعليم والتلقين والتحفيظ،

 ث علىالمعلوم أن الأبحاث التي تمت بصلة بالتعلم عامة وتعلم اللغة خاصة تح

 والاستعمال والتكرار.أسلوب الفهم 

مفيد، منهاج الفي مناهج اللغة العربية بالمغرب مثلا كثير من الشروط العلمية للو   

زمة اللا غير أن هناك مشكلات تحول دون تحقيق نجاح المنهاج، أهمها عدم العناية

اعا ص، سمبحث  المتعلم على استعمال القواعد واستثمارها في الأداء اللغوي الخا

ي فظرية تحدثا، ومنها هيمنة أسلوب التلقين والتحفيظ، وغياب مقدمات نوكتابة و

في  الكتب المدرسية حول أهمية النحو وأهداف تدريسه وانقطاع  سلسلة النحو

 التعليم الثانوي التأهيلي في مسلك الآداب والعلوم الإنسانية.

لصرف مراعاة إن من بين ما يسهم في بناء منهاج تعليمي مفيد في تعلم النحو وا   

أمور في اختيار المحتوى؛ أهمها التدرج والترتيب والتكرار المنهجي والانطلاق 
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من أمثلة ونصوص مختارة بعناية وفق الغايات والأهداف ووفق نمو المتعلم 

ب  مَ ليدر  م ِّ حسحركيا وعقليا ونفسيا ومعرفيا، وهذا المحتوى لا يفيد إلا إذا ص 

، وهذه من بين المشكلات الحقيقية للمناهج الحالية، المتعلم على التعلم لا التعليم

والتعلم يقتضي أن تكون أساليب التعليم والتقويم حاثة على الفهم والاستعمال قراءة 

وكتابة وسماعا وتحدثا، كما يستلزم أن تكون البيئة التعليمة مساعدة على التعلم، من 

بية معربة لا عامية ولا ذلك أن تكون لغة التدريس في العربية وغير العربية عر

عربية مجزومة، ويقتضي التعلم أيضا فصلا غير مكتظ يسمح للمتعلم بالحديث 

 والمناقشة والاستعمال، ويسعف المعل م على تعليم المتعلم كيف يتعلم. 
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The theoretical bases for building a useful curriculum for 

teaching and learning Arabic grammar. 

Abstract: This article seeks to find a solution to the problem of 

teaching and learning the Arabic grammar in the Arab world By 

proposing theoretical bases to build a useful curriculum in learning 

grammar. The research starts from the Arabic language courses in 

Morocco and is based on the results of a study on learning the 

Arabic language in Egypt, as well as on international and national 

educational reports in the Arab world. The paper adopts different 

scientific approaches, namely description and intertextualization. 

The research discusses the general principles of the elements of the 

curriculum in terms of its current and future status. These elements 

are summarized in six questions: 

1- Why do we learn / teach grammar / Arabic? 2-What do we 

learn/teach ? 3-Who learns and teaches? 4-How do we learn and 

teach?  5-When do we learn and teach ?  6-Where do we learn and 

teach ? 

The research concludes that the grammar curriculum and the Arabic 

language in general need to be modified and revised at the level of 

the components of the learning/teaching process, be it as for the 

goals of education, its objectives, the grammatical content, the 

teaching and learning method or the teacher itself in terms of 

cognitive and pedagogic composition and motivation. 

Keywords: Curriculum – learning - teaching - Arabic grammar - 

Method of education. 
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 اكتساب الفعل في اللغة العربية
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متصلة ت اللإشكالايعتبر اكتساب الفعل في اللغة العربية من قبل الطفل من أعقد ا ملخص:

 كتسابونفترض أن تسليط الضوء على اكتسابه من شأنه أن يتيح فهم ا، باكتساب اللغة

ضية الفر ننطلق في هذه الورقة من، ربي وتيسير اكتساب اللغة العربيةقضايا النحو الع

م لى متعلجه إالتالية: إن اختيار الأفعال في النصوص والكتب المدرسية وفي اللغة التي تو

ى تمثل عل ر سلبيعة من المعايير وإلا سيكون لها أثاللغة العربية ينبغي أن تراعي مجمو

، ساب الفعلالصعوبات المتصلة باكتومن أجل ذلك، نقدم في هذه الورقة  ، اللغة واكتسابه

اب ونقف على بعض الصعوبات ذات الصلة باكتس، ونرصد المعارف الضرورية لاكتسابه

 كتساب الفعل.أنواع الفعل. ونختم بالكيفية التي ينهجها الطفل من أجل ا

 .عال، المقولة العلائقية، أنواع الأف: اكتساب، الفعل، الحدثالمفتاحيةالكلمات 
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 :مقدمة

، ة عمومايعتبر اكتساب الفعل من الإشكالات المحورية ذات الصلة باكتساب اللغ   

وباكتساب النحو على وجه الخصوص. ويطرح اكتساب الفعل صعوبات جمة؛ لأن 

الطفل يحتاج إلى تجميع ملاحظات وقرائن تخص وضعيات متعددة يظهر فيها 

 ترتدوالحدث، وإلى تطور المقولات التصورية، وإلى ربط مفهوم الفعل بالكلمة. 

نيا، لسا-صعوبات اكتسابه إلى الاختلاف الذي يسم  تعليبه للمكونات الدلالية عبر

 يعاته المقولية.وإلى استلزامه للبنية المحورية، وإلى تنوع تفر

 ية: وماإن معالجة إشكالية اكتساب الفعل تقتضي الإجابة عن التساؤلات التال   

 الصعوبات التي يطرحها مقارنة مع اكتساب المقولات الأخرى؟ وما المعارف

كتسب يلتي الأولية التي يستند إليها لاكتساب الفعل؟ وما طبيعة الأفعال الأولى ا

 مقولة الفعل؟الطفل؟ كيف يكتسب الطفل 

 اكتساب المقال منظم كالتالي: في البداية نستقصي بعض الصعوبات التي يطرحها   

ل ونرصد بعض المعارف الضرورية لاكتسابه. ثم نقف على اكتساب الفع ،الفعل

 من حيث أنواعه. ونختم بكيفية اكتسابه.

 .صعوبات اكتساب الفعل1

 نه يقتضيالمقولة التركيبية الأخرى؛ لأيختلف اكتساب مقولة الفعل عن اكتساب    

ل تمث تمييزه عن باقي المقولات في اللغة موضوع التعلم، وتحديد الكلمات التي

ية، لصرفاو يتعين تمثل تفريعه المقولي، وبنيته المحورية، وبنيته  ،أفعالا فيها

 وريةمحه الوتتضمن بنيت ،ف 'أعطى' فعل متعد في اللغة العربية ،وتنوعاته الدلالية

ية ثلاثة موضوعات ) المعطِي والمعطى والمعطى إليه(. وتتضمن  بنيته الصرف

ومن ثم يقتضي اكتسابه اكتساب سلوكه  ،صرفات الزمن والجهة والشخص

 التركيبي، ومكوناته الدلالية، وبنيته الصرفية. 

؛ لأن الفعل 1(categories-relationalوينضوي الفعل تحت المقولات العلائقية )   

، بخلاف الاسم الذي يندرج f(x,y)يمكن التعبير عنه صوريا من خلال الدالة التالية: 

(. وإذا كانت مَقْولة الاسم تستند إلى إدراك object-categoriesضمن مقولة الأشياء )

الخصائص المشتركة بين الأشياء المنضوية تحت نفس المقولة، فإن مقْولة الفعل، 

رتبطة بأشياء عدة: المنفذ، يصعب مقولتها؛لأن المقولة موليكن الفعل "تسلق" مثلا، 

مقارنة مع الخصائص المعتمدة لكي ، ، الآلة المستعملة، المسار، الزمن، الجهةالمدة

ينضوي شيء ما تحت مقولة "التفاح". فالطفل يمكن أن يقتصر على صورة تفاحة، 

دث ضمن مقولة ويمقولها ضمن مقولة التفاح. ونتوقع أن يجد صعوبة في مقولة ح

"تسلق". ويرجع هذا الأمر إلى تشابه اللغات في ربط الأشياء بأسمائها، بينما تختلف 

في ربط الأحداث. في هذا الإطار يقول جينتر:" عندما نمعجم العالم المدرك، فإن 
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لسانيا مقارنة مع إسناد الكلمات الاسمية )...( -إسناد الكلمات العلائقية يختلف عبر

لنسبة للأفعال والكلمات العلائقية الأخرى، ينبغي أن يكتشف الطفل كيف لذا، فإنه با

جانتنر ، عناصر الحقل الإدراكي ومعجمتها" تقوم لغته بالتوليف بين

(Gentner,1982 :322-325 وينضاف إلى هذه الصعوبات كون الفعل يمكن أن يرتبط )

)تأمل الولد بعمل محسوس )يجري الولد(، كما يمكن أن يرتبط بأعمال مجردة 

 الفكرة(.

لفرضية اكما أن صعوبة اكتساب المقولات العلائقية )الفعل والحرف( ترجع إلى    

ما ع. أالتالية: يكتسب الطفل الاسماء من خلال ربطها بكيانات موجودة في الواق

يانات بك امن خلال ربطهية، فإنه يفترض أن يتم اكتسابها بالنسبة للمقولات العلائق

 رد قطايطا فعندما يرى الطفل مشهدا يمثل كلبا ،في الواقع انات موجودةلسانية وبكي

 .حدث المطاردةك )الكلب والقط( سابق على إدراك مثلا، فإنه يفترض أن إدرا

 partonomicalينضاف إلى هذه الصعوبات الصعوبة المتصلة بالبنية الجزيئية )   

structure،( للفعل )تفارسكيTversky,1990ضمن الحدث مجموعة ( ، حيث يت

أحداث؛ فالفعل 'أكل' مثلا، يتضمن مجموعة من الأحداث شأن 'مضغ' و'بلع' 

وغيرهما، وأن الفعل 'صلى' يتضمن الأحداث التالية:) قرأ، سجد، ركع، التفت، 

 (.تشهد

 .المعارف الضرورية لاكتساب الفعل2

 لاحظ توماشيلو أن اكتساب الفعل متصل بالتفاعل الاجتماعي بين الطفل   

بين يومحيطه؛ لأن الفعل، مقارنة مع الاسم، يحدد قصد المتكلم من الحدث كما 

لات لمقوالفرق بين "قتل" و"مات".وإذا كان اكتساب الفعل يمثل صعوبات مقارنة با

 ولية.أامتلاك الطفل لمعارف التركيبية الأخرى، فإن اكتسابه يستند إلى ضرورة 

( مفهمة  الأنشطة Genter& Boroditsky,2001واشترط جانتر وبوروديتسكي )

قد ت أعوالأحداث، وربطها بالكلمات. واعتبرا أن ربط الأحداث والأنشطة بالكلما

 (:1ي )من المفهمة؛ لأن اللغات لا تربط الأحداث والأنشطة بنفس الطريقة كما ف
(1) The man limped down the stairs 

 'عرج الرجل أسفل الدرج '  

(2) El hombre bajó las escaleras cojeando 

 'نزل الرجل أسفل الدرج يعرج' 

ن يعبر عنه ( 'عرج' الكيفية ، في حيto limp( يمعجم الفعل في الأنجليزية )1في )   

 .( الذي يصف الفعلcojeando( في الإسبانية من خلال  النعت)2في )

انتباه الطفل إلى الحركة من أهم المستلزمات الضرورية لاكتساب الفعل. ويعتبر    

كة أكثر من الأشياء في حالة ويفترض أن الطفل ينتبه إلى الأشياء في حالة حر

كما أن الطفل بإمكانه استعمال القرائن الحركية من  ،(Salter,1989) سالتر سكون

شهور(  10ولمعرفة قدرة طفل يبلغ  ) ،(actionsأجل تحليل المقاطع إلى أعمال)
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على تحليل سلسلة من الأعمال انطلاقا من قصد المنفذ، قام بالدوفين وآخرون 

(Baldwin&al.,2001 ( بالتجربة التالية: فبعد استئناس الأطفال بأحداث يومية )

تنظيف المطبخ(، يشاهد الأطفال فيديوهات تخص حدث تنظيف المطبخ تتخللها 

وتبين أن ، (، وفيديوهات لا تتخللها وقفاتمثلا، تعليق فوطة()pausesوقفات )

 الأطفال اهتموا بالحدث الذي تم التشويش عليه بالوقفات أكثر من اهتمامهم

وخلصت التجربة أن الأطفال طوروا حساسية لحدود ، بالأحداث غير المشوشة

 وهو ما يدل  على أن الطفل واع ببنية الحدث. ،الحدث

ا من ساب الفعل قدرة الطفل على عزل الأعمال والعلاقات انطلاقويتطلب اكت   

رات لمساسلسلة من الأحداث، وتطوير الحساسية تجاه  سمات الكيفيات الداخلية، وا

يل لاحظ أن أفعال الحركة تتضمن مكونات تصورية في معناه، والدل ،الخارجية

 ية كماكيفن الحركة والعلى وجود عدة أنواع أفعال الحركة؛ فأفعال الكيفية تجمع بي

 ج،د(3أ،ب(. وتجمع أفعال المسار بين الحركة والمسار كما في )3في )

 (3) 
 أ .جرى 

 ب.قفز 

 ج.صعد 

 د.دخل 

نية وتعتبر أفعال المسار أكثر الأفعال ترددا في بعض اللغات شأن الإسبا   

ة درة سيدمغا والأنجليزية والتركية.فالناطق الفطري بالإسبانية إذا أراد التعبير عن

أفعال وتعتبر أفعال الكيفية وأ(. 4من البيت بسرعة يوظف فعل المسار كما في) 

يعبر وة(. الجعل الأكثر ترددا في لغات أخرى مثل )الألمانية والصينية والأنجليزي

كما  يفيةالناطق الفطري بالأنجليزية عن مغادرة سيدة البيت بسرعة موظفا فعل الك

 ب(:4في )

(4) 
 Una mujer salió de la casa (corriendo                                                )أ( 

 'غادرت سيدة  البيت جاريةً' 

A women run out of the hous                                                         )ب(

   

 'جرت السيدة خارج البيت' 

سار في جليزية يمعجم كيفية الحركة. ويمُعجم المنفي الإ ( 'جرى'ranالفعل )   

(out)، عجم الإسبانيةفي مو ( الحركة والمسار في الفعلsalióغادر'، وا' ) لكيفية في

 ( 'جاريةً'.corriendoالمصدر في )

ورغم أن أفعال الحركة تمثل نسبة ضعيفة في معجم الراشد، فإنها تشكل نسبة    

؛ ((Fanson &al.,1994وآخرونمهمة في معجم الطفل في المراحل الأولى )فانسن 
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لأنها تتيح إمكانية ربطها بالمرجع؛ فالطفل عندما يسمع 'رقص' أو 'قفز' أو 'سقط'،لا 

أفعال أخرى؛ لأنه يمكن أن يعاين يجد صعوبة في ربطها بمراجعها مقارنة مع 

الحدث، وبالتالي يمكن عزله وبناء صورة عنه. وإذا طلبنا من متعلم أن يشخص 

الفعلين 'رقص' و 'تألم'،فإننا نتوقع ألا يجد صعوبة في تشخيص 'رقص' أو 'قفز' أو 

 'سقط' مقارنة بأفعال الحالة مثل 'حزن' و'تألم'.

مها  جميع أفعال اللغات، غير أنها تمعج ويحضر مفهوم المسار والكيفية في   

ورا دفية بطرق مختلفة. ويترتب عن هذا مسألتين: أولا، يلعب مفهوما المسار والكي

فعل ة المهما في اكتساب أفعال الحركة. ثانيا، ضرورة مراعاة الفروقات بين معجم

 في اللغة الأم وفي اللغة موضوع التعلم .

 تتزامن وحضوره؛ فالطفل لا يسمي إلا الأشياءوإذا كانت تسمية الشيء    

 من.الزبلأنه مرتبط  ،حدوثه ودة في متناوله، في حين يشترط في تسمية الفعلالموج

 .اكتساب أنواع الأفعال3

بات تعرف اللغات أنواعا مختلفة من الأفعال. ونفترض أن كل نوع يطرح صعو   

 سماءوإذا كان اكتساب الأ مختلفة عن الصعوبات التي تطرحها الأنواع الأخرى.

، )كرةيخضع للسلمية التالية: أسماء الأعلام )ياسين، عمر(،فالأسماء الملموسة

ساب اكت شمس(،فالأسماء العلائقية )عم، خال(،فالأسماء المجردة )أمل، صبر(، فإن

، )ق الأداة-الأفعال يخضع  بدوره للسلمية؛ حيث يفترض أن يتم اكتساب الأفعال صَّ

ال ال الأعمال )جرى، سافر(، فأفعال المسار )صعد، دخل(، ثم أفعنشر(، فأفع

 الاعتقاد )علم، ظن(.

 ( أن الأطفال يكتسبون أفعال التواصلChomsky,C. , 1969واعتبرت شومسكي )   

 سنوات( يوظفونه 8-7مثل "سأل" و"وعد" في وقت متأخر. ولاحظت أن أطفال )

رحتها اقت تنادا إلى فرضية السمات التيبمعنى "قال". ويمكن أن نفسر هذا الأمر اس

 حيث نعتبر أن اكتساب الأفعال مرتبط باكتساب السمات. ونفترض أن ،كلارك

قال" وبما أن الفعل " اكتساب السمات العامة يتم قبل اكتساب السمات الخاصة.

 ما.متضمن في "سأل" و"وعد" وقاعدي فيهما، فإنه يتوقع أن يتم اكتسابه قبله

أفعال الملكية إلى ثلاث مجموعات تبعا للتعقيد الدلالي: تضم المجموعة وتنقسم    

الأولى 'أخذ' و'أعطى' التي تتضمن المكونات التالية: )فعل، جعل، غيرّ، امتلك(. 

ف'أعطى' من الناحية الدلالية تعني أن 'س' فعل شيئا، سبب بمقتضاه تغير الملكية 

فعال من قبيل )دفع، تاجر(. وتضم من 'س'إلى 'ن'. وتضم المجموعة الثانية الأ

المكونات الدلالية الخاصة بالمجموعة الأولى بالإضافة إلى مكون 

(، وقيد انتقال الشيء مقابل مبلغ مالي بالنسبة للفعل 'دفع'، obligationالوجوب)

وتضم المجموعة  ،( )وجوب التبادل( بالنسبة للفعل 'تاجر'contrومكون التعاقد )

'باع' و" اشترى" التي تتضمن المكونات الدلالية المعلبة في أفعال  الثالثة أفعال مثل

مما يترتب عنه أن الطفل يكتسب هذه الأفعال تبعا للتعقيد  ،المجموعتين السابقتين
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الدلالي.  ونطرح السؤال التالي: كيف يكتسب المتعلم الفعل؟  إذا افترضنا أن 

الأسماء، طالما أن الطفل فرضية غافغاي تنطبق على الأفعال كما تنطبق على 

عندما يسمع فعلا )مثلا، جرى( في وضعية ما، يمكن أن ينصرف ذهنه إلى أشياء 

أخرى، كأن ينظر إلى طريق تحريك اليدين أو الرأس، وما إلى ذلك.  ينضاف إلى 

هذا أن الفعل يتضمن مكونات دلالية )الجعل، المسار، الكيفية،...(، وبما أن اللغات 

ة تعليب المكونات الدلالية في الفعل، فإن الطفل عندما يسمع فعلا، تختلف في طريق

لا يعرف بالضبط ما المكونات الدلالية المعلبة فيه، وما المكونات المتضمنة في 

السابقة أو في الحرف. فالمكون الدلالي الجعل يعلب في الفعل في الأنجليزية، و في 

 ب،ج( :5العربية ) أ( وفيهما معا في اللغة5السابقة في التركية)

(5) 
Su -nu kal- dir- sana.                                                                 

 
 (أ)

that ACC get: up cause IMP. 

Lift that up 

 'ارفع هذا '

 ب. رفع الرجل العلم

 .ج. أخرج الحكم البطاقة الصفراء

رفع' من ب(؛ فالفعل '5في الفعل كما في )( في العربية يعلب causationفالجعل )   

كما  ،ال  الناحية الدلالية يدل على فعل جعل شيئا ينتقل من محل منخفض إلى محل ع

ي فسبب ت( في الفعل 'أخرج' تدل على الجعل؛ حيث قام الحكم بفعل -أن السابقة )أ

 ميت خروج البطاقة الصفراء.ونفترض أن الأفعال التي تعلب مكونات دلالية أقل

علب تلتي اكتسابها قبل الأفعال التي تعلب مكونات دلالية متعددة، وأن الأفعال ا

ا كوناتهيع مبعض مكوناتها الدلالية خارجها يتم اكتسابها قبل الأفعال التي تعلب جم

 داخليا.

 results( قبل أفعال النتائج)actions verbsيفترض أن يتم اكتساب أفعال الأعمال)   

verbsأ(، 6ال الأعمال تدل على كيفية العمل دون تحديد نتيجته كما في)(؛ لأن أفع

في حين تدل أفعال النتائج على النتيجة دون تحديد العمل المؤدي إليه كما في 

 ب(.6)

(6) 

 أ. مشى الممثل على البساط

 ب وصل القطار متأخرا

 لطفاوقد لوحظت أفضلية أفعال الأعمال على أفعال النتائج عندما طلب من الأ 

( Behrend,1990( وباهراند )1978تسمية حدث يقبل العمل والنتيجة جانتنر)

 (.Gropen&al.,1991وغروبن وآخرون)

 كيف يكتسب الطفل الفعل؟.4
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يعتمد الطفل على مداخل دلالية وتركيبية وصرفية وصوتية ومعجمية وذريعية    

من أجل اكتساب الفعل.ويكتسب الطفل الفعل استنادا إلى بناء مفهوم الحدث من 

 packagingما يعلب من مكونات دلالية؛ حيث تلعب مسألة التعليب ) إدراكخلال 

probleme،فالفعل في اللغة العربية قد  ،اكتسابه( أهمية بالغة في 1995( )توماشيللو

يعلب كيفية الحركة أو المسار أو الأداة أو تغيير الحالة أو الوعاء. ويفترض أن 

 يرتبط اكتساب الفعل بمكوناته الدلالية من حيث طبيعتها وتعقيدها.

ويمكن أن يلجأ الطفل إلى المركبات الإسمية التي تمثل موضوعات الفعل الداخلية    

جية اختيار الاحتمال المناسب لمعنى الفعل. في هذا الصدد نفترض التجربة والخار

الثعبان  يقاشضالتالية: نعرض مشهدا لثعبان  يطارد فأرا، وننطق الجملة التالية :

فعل غير حقيقي نختلقه لأغراض تجريبية(، ونسأل الطفل عن  تقاشضالفأر ) 

الفعل يعني 'طارد'أو'هرب'. ترض الطفل سيكون أمام افتراضين: نف ،معنى الفعل

وهذا يدل أن الأطفال سيلجأون إلى موضوعات الفعل باعتبارها قرائنا لتحديد معنى 

( أنه عندما قدم فعل مختلق Naigles,1990وفي نفس السياق أكد ناغلاس ) ،الفعل

لغرض تجريبي بوصفه لازما أوّله الطفل باعتباره ليس فعلا جعليا مما يدل على أن 

 raisingغير أن أفعال الصعود ) ،عتمد الموضوعات لتحديد معنى الفعلالطفل  ي

verbs( تطرح صعوبات في هذا الشأن؛ لأنها لا تنتقي موضوعات كما في )6:) 
(6) 

 أ. يبدو أن الكتاب ضخم

 ب. يظهر أن الحكم مجحف

 لتيالأفعال ويترتب عن هذا أن اكتساب أفعال الصعود وأفعال المراقبة  يتم بعد ا   

نتقي وأفعال المراقبة طالما أنها لا ت لها بنية محورية ؛ لأن أفعال الصعود

 موضوعات لا تقدم قرائن تركيبية لتحديد معنى الفعل. 

في هذا  ويمكن أن يلجأ الطفل إلى قرائن صرفية من أجل ربط حدث جديد بمعناه.   

على  التام و غير التام اعتمادا الحدثبين  بالإنجليزيةالصدد، يميز الناطق 

ام م وغير الت(. كما يمكن أن نميز في اللغة العربية بين التاing-( و)ed-اللاحقتين)

 لابال اعتمادا على الصيغة؛ فصيغة "فعل" ترتبط بالتمام، في حين ترتبط "يفعل"

 تمام.

ويعتمد الطفل على قرائن تركيبية لتمييز الفعل عن الاسم وتحديد معناه، حيث   

يستند إلى البنية الموضوعية للفعل لتحديد معناه. في هذا الصدد قدم براون) 

Brown,1957 التجربة التالية: قدم صورا لمجموعة من الأطفال، ووصفها باستعمال )

كيبية مختلفةـ. ثم طلب من الأطفال: " كلمات غير حقيقية تم اقحامها في سياقات تر

(؟ )فعل(". في الحالة الأولى، sibing(؟ )اسم(" أو " أريني سيبين )sibأريني سيب )

( في الحالة الثانية. ويحدد actionيشير الطفل إلى شيء ملموس. ويشير إلى عمل)

يستند  حيث يفترض أن ،المحيط التركيبي الذي يرد فيه الفعل يقدم قرائن تفيد معناه
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فإذا قدمنا للمتعلم جملة  ،المتعلم إلى أطر مختلفة يرد فيها الفعل ليكتسب معناه

 (:7تتضمن فعلا مختلقا لغرض تجريبي غير موجود في العربية كما في)
 محمد أن المطر سيسقط قثس( أ. 7)

 ب.شقص زيد

تنبأ' مثلا، و ' أ( يحتمل أن يعني  'قال' أ7' في )قثسفإن المتعلم يفترض أن الفعل '   

ني ب( لا يمكن أن يع7ولا يمكن أن يعني ' ضحك' أو ' رسم'، وأن الفعل في )

 الات' انتقى موضوعا واحدا. وتبقى الاحتمشقص'كسّر' أو أي فعل متعدي؛ لأن '

دي لمتعاويفترض المتعلم أن الفعل  ،معلقة إلى حين ظهور الفعل محيط تركيبي آخر

وم ول يقهب أننا عرضنا مشهدين: الأ ،مرتبط بهامرتبط بالسببية، وأن الفعل غير 

ما فيه شخص ما بفعل سببي غير معروف ، والثاني  فعل غير سببي غير معروف ك

 (8في )
 زيد الخشب قنك( أ. 8) 

 عمرو تسقب. 

 ب(.8أ( والفعل غير السببي ب)8نفترض أن المتعلم سيربط الفعل السببي ب)

لى ع( باختبار قدرة الأطفال Naigles,1996وفي نفس السياق، قامت نايغلاس )   

ل السببية  وأفعا ،و عضّ  حكّ و لمسإدراك الفروقات الدلالية بين أفعال اللمس  مثل 

مها من خلال التجربة التالية: عرضت مشهدا يمثل وزة تضع قد كسرّ و فتحمثل 

 على ضفدعة. ويتسبب وضع قدم الوزة  على الضفدعة ثني كتفها) فعل سببي(،

هد وتلمس القدم الأخرى للوزة رأس الضفدعة )فعل اللمس(. وعندما يعرض المش

 (:9أمام الأطفال يتم إنتاج )
 تم اختلاقه لغرض تجريبي(الوزة الضفدعة )تشقت فعل  تشقث( أ. 9)

 الضفدعة تشقثب. 

 الوزة تشقتج. 

ب(، يتعرضون إلى إطارين يحددان 9أ(  متبوعة ب)9عندما يسمع الأطفال )   

المعنى السببي للفعل، فيتابعون المشهد الذي تتسبب فيه وضع قدم الوزة على 

إطارين  ج( يتعرضون إلى9أ( و)9وعندما يسمع الأطفال ) ،الضفدعة في ثني كتفها

يحددان معنى اللمس للفعل، فيتابعون المشهد الذي يضع فيه الوزة قدمها على رأس 

و إذا كانت البنية الموضوعية تتيح قرائن  ،الضفدعة دون أن تتسبب في أي شيء

د منها الطفل للطفل لتحديد معنى الفعل، فإن السؤال المطروح هو: كيف يستفي

ن الدراسة التي سلطت الضوء على اكتساب نستشف الجواب م، لتحديد معنى الفعل

وغليتمان   أفعال الإدراك من قبل الأطفال غير المبصرين  ولاندو

(Landau&Gleitman,1985 حيث استطاع الأطفال البالغون من العمر ثلاث ،)

( 'نظر'؛ حيث تبين أنهم  تعرفوا look( 'رأى' و )seeسنوات أن يميزوا بين الفعلين )

فه فعلا نشيطا )يقتضي من المنفذ أن ينتبه إلى رؤية شيء ما(، الفعل 'نظر' بوص
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مقارنة بالفعل 'رأى' الذي لا يتطلب انتباها. والدليل على ذلك أنه لما طلب منهم أن 

دون النظر إليه، قاموا بطرقه بأيديهم فقط. ولما طلب منهم أن   يلمسوا كرسيا

أن الأطفال غير المبصرين يميزون ينظروا إليه، أخذوا يتملونه ويقلبونه. وهذا يبين 

بين الفعلين على أساس دلالي. وقد لاحظ لاندو وغليتمان أن هؤلاء الأطفال يميزون 

بين الأفعال البصرية وأفعال الحركة استنادا إلى المحيط التركيبي، وبين الأفعال 

البصرية 'رأى' و'نظر' أيضا. واستدلا على ذلك من خلال تحليل كلام أمهاتهم؛ 

 causalث لوحظ أن الأمهات تستعمل الأفعال البصرية  متبوعة بفضلات سببية )حي

complements( كما في )ب(:10أ(، ولا يتم إتباع أفعال الحركة بها كما في )10 

(10) 

 Look how I do it                                                                   أ. 

 'انظر كيف فعلته'

 I come that you do it*                                                      ب.

 لتفعله'  '* جئت

رد يولوحظ أن الأمهات وظف الأفعال البصرية في محيط تركيبي مختلف؛ حيث    

كما في  يرد الفعل 'رأى' في سياق الأمر ولا ،أ(11لأمر )الفعل 'نظر' في سياق ا

 ب(:11)

 (11) 

 ! ر إلى العصفور. كم هو جميلأ. انظ

 رَ العصفور. كم هو جميل*ب. 

يستند  وينخرط اكتساب اللغة في إطار التفاعلات الاجتماعية، لذا، يفترض أن   

( إلى إدراك Akhtar &Tomasello,2000اكتساب الفعل) أختار وتوماشيللو )

راد الحدث المالمعلومات الاجتماعية التي ترتبط به من ثلاث نواح. فهو يرمز 

لم لمتكاتسميته، وقصدية المتكلم من الفعل، ويسمح للمستمع بتأويلها؛ فإذا وظف 

أن  عتبرنالفعل 'قتل' عوض 'مات'، فإن المستمع يفهم أن الحدث ليس حادثة. لذلك، 

ر اكتساب الحدث مرتبط بفهم قصد منه. في هذا السياق، لاحظت غولينكوف وكا

(Golinkoff&Kerr,1978أن ا ) لأطفال في علاقتهم الأولى بالحدث يركزون على

( أن الأطفال Forbes&Poulin-Dubois,1979دوبوا )-وأكد فوربس وبولان ،المنفذ

ي فه يجدون صعوبة في نقل معنى الفعل إلى حدث آخر مشابه إذا تم تغيير منفذ

 المراحل الأولى من التعلم.

سهم في تاعتبارها مقولة مهمة عرضنا في هذه الورقة لإشكالية اكتساب الفعل ب   

فهم اكتساب المعجم و تفسير اكتساب اللغة، وذلك من خلال رصد الصعوبات 

د برص المتصلة باكتساب الفعل، واستقصاء المعارف الضرورية لاكتسابه. ثم قمنا

ال من لأفعاوختمنا بالكيفية التي ينهجها الطفل في اكتساب  ،اكتساب أنواع الأفعال

 المعلومات الدلالية والتركيبية والصرفية والذريعية.خلال استثمار 
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Verb acquisition in Arabic language 

Abstract: The acquisition of the verb in Arabic by children is one 

of the most complex problems related to language acquisition. It is 

assumed that highlighting its acquisition would enable 

understanding the acquisition of Arabic grammatical issues and 

facilitating the acquisition of Arabic. Let us begin with the 

following hypothesis: The choice of verbs in texts, textbooks and in 

language directed to the Arabic learner should take into account a 

set of criteria. For this purpose, we present in this paper the 

difficulties related to the acquisition of the verb, and some 

difficulties related to the acquisition of verb types. 

Keywords: acquisition, action, event, relational argument, types of 

verbs 

 



 والنفسية التربوية للدراسات الدولية المجلة

 2018 جويلية 02العدد 

 المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين
 

191 

 

 أسس تعلم اللغة الثانية وسبل تحقيقها بين الإلمام والتحقيق
 .د عبد القادر سلاميأ

 جامعة تلمسان: الجزائر

 أ.حورية نهاري  

 زائرالج، وحدة بحث تلمسان: مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

 

ى لعومن الواجب  بياّ،إيجابياّ أو سل تؤثر اللغّة الأمّ في تعلّم اللغّة الثانية تأثيرا   ملخص:

السّابقة  للغّويةات امصمّمي البرامج التعليمية الاستفادة من الدعّم الثاّبت الذي تقدمّه الخبر

مّ واللغّة غة الأاللّ  لتسهيل تعلمّ اللغّة الثانية بإجراء دراسات تقابلية على كل المستويات بين

بحث من ا النظرية في الواقع المدرسي، ينطلق هذالأجنبية والعناية بتسخير النتّائج الّ 

انية، لغة الثم الالإشكالية الرئيسية التالية: ما مدى تأثير اللغة الأم في إنجاح عملية تعل

ه يهدف ومن وكيف يمكن تجاوز الصعوبات التي تعترض المتعلم أثناء تعلمه للغة الأجنبية؟

ذليلا تجنبية ت الأة السّليمة في تعليم اللغّاهذا البحث إلى الإسهام في ترقية فهمنا للطّريق

اللغّة لأم )امحاولة التأكيد على الدور الفاعل للغّة وللصعوبات التي تعترض المتعلمين، 

رجو هدف المق الالعربية ( في تسهيل عملية تعلمّ اللغّات الأجنبية. وقد تم الاعتماد لتحقي

ي تعلم حرحة فحديد المرحلة ال، ة الثانيةنظريات تعلم اللغ من البحث خطة البحث التالية:

الأم  اللغة نعلى أ وخاتمة البحث تؤكد، تأثير اللغة الأم بين الإيجاب و السلب، اللغة الثانية

تقان المتعلم إية بعد جنبتقدم دعما ثابتا لتسهيل عملية تعلم اللغة الأجنبية إذا تم تقديم اللغة الأ

ن ملمتعلم اراب إذا قدمت اللغة الأجنبية في مرحلة اقت للغته الأم بينما تصبح عاملا معيقا

 التحكم من لغته الأم.

 .لتقابليالتحليل ا، المرحلة الحرجة، أسس التعلمالثانية، :اللغة  الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

نية غة الثاتتدخل اللغة الأم بأنماطها الصوتية والصرفية والنحوية في تعلم الل   

و تعلم أية الإلى قانون انتقال أثر التعلم، فتساهم بقدر كبير في تسهيل عملاستنادا 

لغة تضر إضرارا كبيرا بها وذلك متوقف على اختيار الوقت المناسب لإدخال ال

ئية للثنا لفينالثانية إلى جانب اللغة الأم في النظام المدرسي، وذلك يحدد نوعين مخت

سنة س الإذا تم تعليم اللغتين معا في نف اللغوية المدرسية التي ستكون متزامنة

 ى بعدةلأولاالدراسية أو ستكون تتابعية إذا أدرجت اللغة الثانية بعد تعليم اللغة 

 سنوات، فأيهما يوفر فرص نجاح أكبر للمتعلمين؟

 اعتمد البحث على :: المنهج

 ءراالمنهج الوصفي الذي تمّ إتباعه أثناء عرض الحقائق ومعالجتها وطرح الآ-

 المختلفة.

 اتور""بر المنهج التقابلي المناسب لمعالجة جزئية التدرج الهرمي للصعوبات عند -

  :الإشكاليات

 ما هي أسس تعلّم اللّغة الأجنبية؟ -

 ؟ما هو العمر المثالي لتقديم اللّغة الأجنبية في النّظام التعّليمي -

 ما تأثير التدخل اللغوي في تعلم اللغة الثانية ؟ -

 بية؟للّغة الأمّ أن تكون عاملا ميسّرا في تعلّم اللّغة الأجنكيف يمكن  -

 الفرضيات 

ة صوتيمتعلمو اللغات الأجنبية يرتكبون أخطاء كثيرة على جميع المستويات ال -

 والصرفية والنحوية والدلالية نتيجة تأثير اللغة الأم.

رات الخبالعلماء يؤكدون على مبدأ انتقال الأثر في أي تعلّم بشرى حيث أن  -

 السابقة تتدخل لتدعيم أو إعاقة التعلّم الجديد.

 :خلفية البحث

لواحد لقرن ااسان  تعليم اللّغات الأجنبيّة جزء لا يتجزّأ من الإعداد الأساسي لإنإنّ   

 العشرين انطلاقا من:

 .عليمضرورة أن يكون التعّليم باللّغة الأصلية في المراحل الأولى من التّ  -

نظام  ا منفل لغة ثانية في النّظام التعّليميّ حتىّ يصبح جزءضرورة تعليم الطّ  -

 لغوي أوسع.

 :مفاهيم أولية

هي اللّغة التيّ يفتح بها الطّفل عقدة لسانه منذ ظهوره لدنيا الناّس، »: للّغـة الأما

وهي أوّل ما يصغي إليه عندما تناغيه أمّه، ولذلك كان إطلاق لفظة )اللّغة الأم( 

)براون؛ «لى التيّ يتحدثّ بها الطّفل ومع أقرب النّاس إليه وهي أمّهعلى اللّغة الأو

، فاللّغة الأم هي أيضا اللّغة الأوّلى لأنّها أوّل ما يتلقّاه الطّفل في بيئته (164: 1994

وهي أيضا اللّغة الأصليّة، فمن حاز على الأولويّة حاز على الأصليّة لأن أول 
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القوميّة التيّ يعبّر بها الفرد عن اتجّاهاته  الشّيء هو أصله، وهي أيضا اللّغة

 ومبادئه ورغباته في المجتمع الذي ينتمي إليه.

هاجر م المة كتعلّ هي اللّغة التي يتعلّمها الداّرس في بيئته الأصليّ  :اللّغة الثاّنية

ي فستعمل لتي تالجزائري اللّغة الفرنسيّة في موطنها الأصليّ فرنسا، أو هي اللّغة ا

 مجال داّرس استعمالا واسعا في التعّليم، وفي الإدارة الحكومية، وفيوطن ال

 الأعمال كاستعمال اللّغة الإنجليزيّة في الهند.

 .(164: 1994)براون؛  «هي أيُّ لغة تتعلمها في بيئتك أنت» :اللّغة الأجنبيةّ

 مصطلحاتنستنتج ممّا سبق ذكره إلى أن حديثنا عن اللّغة الأم واستعمالنا ل   

نا ة لأنّ مشكل أخرى كاللّغة الأولى واللّغة القومية واللّغة الأصلية لن يفض إلى أي

 مصطلحيلنا لأمّا استعما ،تعوّدنا تداول هذه المصطلحات المتعّددة وليست المختلفة

صطلحان نهما مولى أاللّغة الثاّنية واللّغة الأجنبيّة فيبدو من تعريفهما من الوهلة الأ

 وصلانّحين يقاء نظرة فيها القليل من الترّكيز نكتشف أنّ المصطلمختلفان ولكنّ إل

ن بية لأإلى المعنى نفسه، ومثال ذلك: اللّغة الفرنسية في الجزائر هي لغة أجن

 يرا فيلا كبالجزائري يتعلّمها في وطنه، وهي لغة ثانية أيضا لأنها تستعمل استعما

 داية التعريب.مجالات التعّليم والإدارة والأعمال وخاصة قبل ب

نا في مسيرتنا لاكتشاف خصائص النظام اللغوي تعترض: تأثير اللغة الثانية

نا ل عليتأثيرات جمة نابعة من تداخل النظام اللغوي نفسه، فتعترضنا مسائل يسه

اكتسابها وأخرى يصعب علينا تجاوزها، فنمضي خطوات إلى الأمام عندما 

ختيار أنا ااجع خطوات إلى الوراء إذا أخطنستعمل الاستراتيجيات المناسبة وقد نتر

 ر علىالأسلوب المعرفي المناسب، وحينها سنرتكب العديد من الأخطاء التي تظه

  :(133ت: -عدس، وآخرون؛ د)نوعين

هيئ ي"خطأ نظامي: وهو الخطأ الناتج عن عدم المقدرة أو ضعف الملكة لكنه -أ

 .عليميةة التمناسبة لاكتساب الملكللمتعلم الإستراتيجية التي ينقيها والمنهجية ال

 :ت-") عدس، وآخرون؛ دخطأ غير نظامي: وهو الخطأ الناتج عن الأداء-ب

133.) 

ء ن الأخطايرى اللغويون أن الأخطاء النظامية أكبر خطرا على اللغة الثانية م   

 غير النظامية، لأن النوع الأول يدل على أمرين اثنين:

شل فل على اللغوية ونقص كفاءته في هذه الجزئية، وذلك دليجهل المتعلم القاعدة -

 الخطة التعليمية.

كن درس، لرح الشقلة التدريبات والتطبيقات: قد يفهم المتعلم القاعدة اللغوية أثناء -

ينها م تخزمع مرور مدة من الزمن يخطئ في القاعدة نفسها، مما يدل على أنه لم يت

من  النسيان الناتج عن قلة المتابعة لهذاأو صعب استدعاؤها لسبب واحد هو 

 ا.ثبيتهالضروري على المعلم أن يعود دائما إلى التعلمات القديمة ليتأكد من ت
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لة ون كمحاوأما النوع الثاني من الأخطاء فهي أخطاء مرحلية يمر بها كل الدارس   

 منهم الوصول إلى اللغة الهدف.

 لايد بحيث يكتسب قدرا من النظام الجد يرتكب المتعلم الأخطاء النظامية عندما   

ؤدي تاطئة خيمتلك كل قواعد اللغة الهدف، فيلجأ إلى إتباع أساليب معرفية بطريقة 

حيحة صبه مباشرة إلى الوقوع في الخطأ، ونفس الأساليب إذا استعملها بطريقة 

 غةم اللتوصله إلى الصواب، ويرى العلماء أن هناك أسلوبين اثنين مهمين في تعل

 الثانية وطريقة استعمالهما تحدد النجاح أو الفشل:

سبه ذي اكتعلم الالعملية التي يستخدم فيها المرء الت»النقل: النقل في مقابل التدخل:-

أن ،  ك(55: 1987)كورت،في إحدى الحالات وتطبيقه على حالات جديدة مختلفة 

لمات كر تعفيقوم بتذيجد المتعلم نفسه وهو يكون جملة أمام قاعدة لم يدرسها بعد، 

 ما.ة بينهموجودقديمة يبني عليها مفهوما معينا للقاعدة الجديدة نتيجة الارتباطات ال

بها  ترتبط إليها أو تدخّل مادة سابقة في مادة لاحقة بأن تنقل» أمّا التدخل: فيتمّ بـ   

ة: ، مثال ذلك قاعدة الفاعل في اللغة العربي(107: 1987)كورت،ربطا خاطئا

هذه الفاعل إما ظاهريا أو ضميرا منفصلا أو متصلا أو مستترا، يمكن ل يكون

عول به والمف لفاعلالقاعدة أن تنقل نقلا إيجابيا إذا حددنا أنواع المفعول به باعتبار ا

نقول عنصران مهمان في تكوين الجملة الفعلية، ويرتبطان بالضرورة بالفعل، ف

بيا صلا أو متصلا ويصبح النقل سلالمفعول به يكون اسما ظاهريا وضميرا منف

لنقل ق، فا)التدخل( إذا قلنا أن المفعول به يكون ضميرا مستترا، ومن هذا المنطل

إذا  مدمر من الاستراتيجيات الحاسمة في تعلم اللغة الثانية، بينما يكون له وجه

 استعمل دون شروط، فيصبح تدخلا سلبيا معيقا لعملية التعلم.

صياغة قانون أو قاعدة أو »التعميم: هو  فراط في التعميم:التعميم / مقابل الإ-

، التعميم هو أهم أسلوب معرفي (108)السابق «نتيجة من ملاحظة أمثلة خاصة

يساعد الإنسان على التعلم ولولاه لاستغرقنا مدة طويلة لنتعلم مهارة معينة، إن هذه 

تعلم اللغات  القدرة على استكشاف قانون من مجموعة أمثلة قدرة عظيمة في

 objets –enfants – hommesالأجنبية، فيكفي أن نعدد أمام المتعلم كلمات مثل 

- femmes   ونقول أن هذه الكلمات هي جمع ليكتشف المتعلم أن قاعدة الجمع في

 في نهاية الكلمات المفردة. (s)اللغة الفرنسية تقوم على أساس إضافة 

لخلل ايحدث الإفراط في التعميم: قد يتمادى المتعلم في استعمال قانون التعميم ف-

كل  ق علىويقع الخطأ، فالقاعدة اللغوية قد تنطبق على حالات كثيرة لكن لن تنطب

م أن يفهءات والحالات، فهناك دائما استثناءات، وعلى المتعلم أن يدرك هذه الاستثنا

حيحة عند جعل الكلمة في الجمع ص (s)ة إضافة جيدا شروط عمل القاعدة، فقاعد

 cadeau إذا وافقت الحالات المناسبة وهي كثيرة، لكن ليس كل الكلمات لأن كلمة

 .(x)بل بإضافة  cadeaux (s)لن تجمع على بإضافة 
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  الفترة الحرجة لغويا:.3

لأم للغة افا لبيا،تعرض اللغة الثانية إلى عاملين لغويين مؤثرين تأثيرا إيجابيا وست   

ليب الأساقد تكون دعما ثابتا وقد تكون حجرة عثرة، أما خصائص اللغة الأجنبية و

يدة ئص جدالمتبعة لفهمها فالأكيد أنها تتميز بالصعوبة والتعقيد باعتبارها خصا

عله لينا فما ع ومغايرة لقواعد اللغة الأم مما يشكل تحديات كبيرة أمام المتعلم، وكل

 ت السلبية للعوامل اللغوية المتدخلة هو:لتفادي التأثيرا

 اختيار الوقت المناسب.-

 اختيار الطرق المناسبة.-

لمناسب لذا،يجب على البيداغوجيين التربويين أن يدركوا أن اختيار الوقت ا   

لعلماء يجمع اولأم، لتقديم اللغة الثانية أمر هام للاستفادة من التأثير الإيجابي للغة ا

وا يتعلم دد من الدراسات يتعاظم ويشير إلى أن الأطفال الذين لمهناك ع»على أن 

أن  ن علىجيدا لغتهم الأولى لن يتعلموا جيدا لغتهم الثانية ويجب تشجيع الرسمي

 لثانيةلغة اليقتنعوا بأن زيادة التدريس في اللغة الأولى يمهد التعليم بشكل أفضل 

رتبط ، فيجب أن نقتنع أن تدريس اللغة العربية م(231: 1997)نزار، « وعبرها

د تين عناللغ بتدريس اللغة الأجنبية لهذا آن الأوان ليتم التنسيق بين مصممي برامج

ة على مستقلواختيار المادة اللغوية المقدمة في اللغتين، لأن تصميم برامج منفصلة 

إن  غتينبإحدى الل أساس اعتبارهما مادتين مختلفتين يؤدي لا محالة إلى الإضرار

 لم نقل بكليهما. 

 اللغة ي لإتقانأما أكثر العوامل أهمية وتأثير فهو تكريس التعليم الأولي والمبدئ   

لى الأم وأن يمنح الطفل الوقت الضروري للتمكن من خصائص نظامه الأصلي وع

 مكنهما يأقل تقدير يمكن أن يكون الوقت اللازم لإتمام المهمة ثلاث سنوات خلال

ب ى حساللمتعلم أن يكتب ويقرأ باللغة العربية ولا يحسب أحد أن ذلك سيكون عل

نية ة الثااللغ اللغة الثانية بل على العكس سيكون لفائدة تسهيل تعلمها، لكن أن ندرج

ع في النظام المدرسي بعد اللغة الأولى بسنة واحدة فلعمري ذلك هو الضيا

ب لعواقاالتي وضع فيها المتعلم؟ أيعي  والشطط، أيدرك متخذ هذا القرار المآزق

تعلم  لتوه الوخيمة التي ستنتج مستقبلا عن هذا القرار؟ فلنتخيل معا متعلما يبدأ

لمعلم اعلى  الكتابة من اليمين إلى اليسار والمعلمون يدركون المشاق الفعلية التي

ار ن اليسبة ماوالمتعلم مجابهتها لتعليم الخط ثم بعد سنة مباشرة تطالبه بتعلم الكت

كن من ن يتمأإلى اليمين، الملاحظة الميدانية تثبت أن المتعلم سيعاني الكثير قبل 

 راءة،إتمام الأمرين بطريقة منفصلة، وما يقال عن الكتابة يقال أيضا عن الق

 ط علىوخلاصة القول أن المتعلم ليس آلة يمكنها أن تستجيب لأي برنامج بالضغ

اسبة المن اء ومقدرة لكي يحتاج إلى أن توفر له الظروفزر، الأكيد أنه الأكثر ذك

 .ليوظف ذكاءه ومقدرته في الإفادة من كل ما يحيط من حوله
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 المرحلة الحرجة في تعلّم اللغة الأجنبية .4

جديد، لعالم اليعيش إنسان الألفية الثالثة حالة من التواصل القهري مع غيره في ا   

صنف لكاسحة و نتصف بملامح مختلفة فبعضنا يفكلنا ننخرط في موجة العولمة ا

ين تمي بضمن الفئة المؤثرة و بعضنا الآخر ينتمي للفئة المتأثرة ،والسجال الح

ين بالعناصر المختلفة مستمر تحدد نهايته قدرة الفرد على وضع خطوط فاصلة 

ه هاممد من الثوابت والمتغيرات، والمدرسة تعد المكان الثاني بعد المنزل الذي يع

بة الأساسية السعي إلى غرس الثوابت والعمل على منحها صفة الصمود والصلا

لفرد لئمة لحماية الذات من التخبط في دائرة التذبذب عند انتقاء المتغيرات الملا

 ورفض المتغيرات المهددة لتوازنه. 

قد  بة معينةإن النجاح في تعليم اللغات الأجنبية تحدده عوامل شتى لكل منها نس   

فان كانت  تتفاوت في الأهمية لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال استبعاد أي منها،

يمكن فا، فمهارة التحكم في لغة أجنبية تتطلب تسخير الأسس التعلمية المذكورة آن

لعوامل اذلك يعني تضافر  6/6أن نقيس نجاح المتعلم في التمكن من اللغة بنسبة 

جاح نتالي لة اكتساب الطفل اللغة الأم، وبالالمختلفة وتفاعلها في إطار يشبه حا

ادة الاستفوتعلم مميز في تعلم اللغة الأجنبية، لكن كما أسلفنا الذكر إن تفاعل أسس ال

ن أثرنا آمنها جميعا في الوقت ذاته أمر قد يصعب تحقيقه على أرض الواقع، لهذا 

ن أحد ؤيديمتعلمي  نحدد المرحة الحرجة في تعلم اللغة الأجنبية المناسبة لكل أساس

في  لتأخيرأو ا الخيارين :فإما التبكير في تقديم اللغة الأجنبية في النظام التعليمي

 تقديمها و كانت نتائج البحث كالآتي:

در ماغ قان الدالتبكير أ و التأخير كلاهما ممكن لأ ،الأسس العصبية: الخيار المثالي

 دائما على اكتساب اللغة الأجنبية.

هازي جحركي: الخيار المثالي؛ التبكير بغية الاستفادة من مرونة الأسس الحس 

 النطق السمع و استبعادا لخطر اللكنة.

ة لمعرفيادرات الأسس المعرفية: الخيار المثالي؛ التبكير بغية الاستفادة من نمو الق

 .الأساسية

ية مي وتنالأسس الوجدانية: الخيار المثالي؛ التأخير بهدف تحقيق التوازن النفس

 الاتجاهات الايجابية.

وابته رد بثالأسس الاجتماعية: الخيار المثالي؛ التأخير رغبة في توطيد علاقة الف

 الحضارية.

تفادة الاس الأسس اللغوية: الخيار المثالي؛ التأخير بهدف منح المتعلم الفرصة من

 .من الخبرات السابقة والقدرة على استيعاب النظام الجديد

قديم اللغة الأجنبية حسب المعطيات المذكورة سيكون التبكير بنسبة العمر المثالي لت

فإن تم الاقتناع بالخيار الأول والعمل به فذلك سيضمن  4/6أو التأخير بنسبة  2/6
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تحكم تام في صوتيات اللغة الأجنبية أما تفعيل الخيار الثاني فسيضمن تكوين متعلم 

 متوازن نفسيا واجتماعيا.

 م في تعلمّ لغة أجنبيةتأثير اللّغة الأ.5

ولية ية مسؤإنّ تصميم برنامج دراسي لتعليم لغة أجنب: الدراسات التقّابلية -أولا

 للكم عظمى ومختلفة تماما عن بناء أي برنامج دراسي آخر لمادة دراسية، نظرا

ن من سؤوليالهائل من العوامل الداخلية والخارجية المتدخلة في تعلمها، فعلى الم

حقل  جنبيةوبيداغوجيين أن يدركوا تمام الإدراك أن حقل تعليم اللغات الأتربويين 

اتا ملغوم، فلا تكاد تضع قدمك على موضع تراه صائبا ومضمونا حتى تسمع أصو

سي ج دراتنادي بإمكانية وقوعك في الخطأ، وليس من السهل أن نقرر فعالية برنام

ر ي تيسيعدة فوغير اللغوية المسا إلا بعد أن نتأكد من إحاطته بكل الجوانب اللغوية

 أثناء متعلمعملية التعلم، وتجنبه لكل العوائق والصعوبات التي ستواجه المعلم وال

للغة ساب اإنجاز هذه المهمة، فليس من الصواب أن نقر بأن المتعلم قد نجح في اكت

ن مكنه تالأجنبية لأنه يجيد نطق أصواتها، أو لأنه يستطيع تصريف أفعالها أو لأ

سب من تكوين جملة صحيحة نحويا أو غيرها من الأمور التي تقاس بها عادة ن

 نقتنع جب أنلأننا ي  -وإن كان جانبا مهما أيضا-النجاح والفشل، فالأمر يتعدى ذلك 

،  لسطحيةدية اأن تعلم لغة أجنبية هو تعلم متعدد الأبعاد ويرفض تماما النظرة الأحا

لية العم كل العوامل المتفاعلة والمتداخلة لهذهفقياس النجاح والفشل هو قياس ل

نية الهادفة إلى تكوين متعلم ثنائي اللغة يحمل ملامح لغوية وفكرية ووجدا

 ل معاواجتماعية جديدة، وعليك أن تنجح في كل هذه الجوانب وأن تجعلها تتفاع

وية تسعى أغلب المناهج الترب( »13 :2002 ،بإيجابية ودينامية.)ينظر رومان

ذي كرر الالمت حقيق هذه النظرة التكاملية في تعليم اللغات الأجنبية لتفادي الفشللت

 دة فيتعرضت له أغلب دول العالم في فترات مختلفة بسبب سيطرة النظرية الواح

نتعاش را لاتفسير الاكتساب اللغوي، لكن في السنوات الأخيرة تغير الحال كثيرا نظ

لغة رة مع اكتشاف ميكانيزمات اكتساب العلم اللغة وظهور نظريات لغوية كثي

 نا فيعموما وتعلم اللغة الأجنبية خصوصا، تشرح كل واحدة على حدة جانبا معي

لحديثة، ا، وبهذا توفرت المادة المعلوماتية (472: 1998 ،)الوعر «تعليم اللغات

 ين: هامت ولا ينقص إلا أن يستفيد المختصون من كل ما تم اكتشافه بإتباع خطوتين

 أولهما: انتقاء المعلومات القريبة من الصواب والإجماع.-

لة في فعا ثانيهما: صياغة هذه المعلومات وقولبتها بطريقة تكاملية لتأسيس طريقة-

 تعليم اللغات الأجنبية.

ويؤكد جميع الفاعلين في حقل تعليم اللغات الأجنبية على ضرورة معرفة المتعلم    

تعلمها سواء من ناحية قواعدها الصوتية والصرفية خصائص اللغة التي سيتم 

والنحوية والدلالية أو من ناحية جوانبها الحضارية والثقافية، كما أنه يجب على 

المعلم أن يكون ملما بكيفية اكتساب المتعلم النظام اللغوي الجديد، ومدركا للأسس 
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لة في ترسيخ اللغة العصبية والحس حركية واللغوية والوجدانية والاجتماعية المتدخ

الأجنبية، إضافة معرفته الجيدة باللغة عينها، لكن هل سيكون ذلك كافيا؟ يرى أغلب 

الباحثين أن ما تم تحديده سابقا هي المبادئ الأساسية في تعليم اللغات الأجنبية لكنها 

 ليس كل ما يلزمنا فعلا لإنجاح هذه العملية، فيجب أن لا ننسى أننا نقدم نظاما لغويا

ثانيا بعد تعرض المتعلم لنظام لغوي أولي، أي أننا لا نبني تعلمنا على أرضية 

فارغة بل على مكتسبات لغوية قبلية، وهذا يشكل فارقا مهما ومتغيرا حساسا قد 

لهذا  ينبغي أن نستخدم في حقل تعليم اللغات الأجنبية لغير »يكون إيجابيا أو سلبيا، 

اهج اللغوية والتربوية الحديثة التي هي مبنية على الناطقين بها البيداغوجيا والمن

استراتيجيات مستنبطة من دراسات جدية وعميقة لبنية اللغة القومية ولبنية اللغات 

  (.472: 1998 ،الوعر«)الأجنبية والثقافات التي تمثلها

لتماثل اإن دراسة بنية اللغة القومية وبينة اللغة الأجنبية سيكشف عن نقاط    

جنبية الأ لاف الموجودة بين اللغتين، وهذا هو مربط الفرس في تعليم اللغاتوالاخت

لة ي حاوالتعلم البشري عموما الذي يبنى على قاعدة عامة مفادها نجاح التعلم ف

 تلافتوافق الخبرات السابقة مع الخبرات الجديدة، وصعوبة التعلم في حالة اخ

ديدة قة جفرضية أدت على ابتداع طريالخبرات السابقة مع الخبرات الجديدة، هذه ال

 في البحث اللغوي وأسست لفرع حديث في الدراسات اللسانية، فعرف ما يسمى

 بالتحليل التقابلي.

ن ن سببيميتها تستمد اللسانيات التقابلية مصداق الدراسات التقابلية العربية: -ثانيا

 اثنين: 

تية جميع المستويات الصوارتكاب متعلمي اللغات الأجنبية أخطاء كثيرة على -

 والصرفية والنحوية والدلالية نتيجة تأثير اللغة الأم.

 لسابقةارات تأكيد العلماء على مبدأ انتقال الأثر في أي تعلّم بشرى حيث أن الخب -

 تتدخل لتدعيم أو إعاقة التعلّم الجديد.

الدول  وقد كان ذلك كافيا إلى انتشار الدراسات التقابلية واكتساحها أغلب   

الأوروبية في فترة الخمسينات، فانبرى الباحثون تحت ظل النظرية السلوكية 

والبنائية يحللوّن اللغات ويرصدون مواقع التماثل والاختلاف ويتوقعون الأخطاء 

والصعوبات التي سيلاقيها المتعلمون جراء الاختلافات الموجودة بين النظامين 

صيبها من الدراسة التقابلية بينها وبين بعض اللغويين، ولم تعدم اللغة العربية ن

لكن جلّ هذه الدراسات كتبت بلغات »اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الإنجليزية: 

أجنبية حيث أن كثيرا منها كان أطروحات تقدمّ بها دارسون في جامعات أوروبية أو 

سات ، أما الدرا(238: 1991 ،)تقدم اللسانيات في الأقطار العربية«أمريكية 

العربية فكانت أغلبها مشاريع تخرج للحصول على درجة الماجستير، وكما هو 

معلوم فإن هذه النوعية من البحوث في أغلب الدول العربية يخصّص لها مكان 

صغير في المكتبة الجامعية حيث تحفظ دون أن يمسّها أي ضرر أو نفع ودون أن 
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لا يمكن أن تنشر أو توزع أو  يعلم عنها الآخرون شيئا فهي ملكية خاصة لصاحبها

تستفيد منها الدولة في مشاريعها التنموية. أما البحوث التي يعتد بها في مجال 

الدراسات التقابلية العربية فمنها: كتاب الدكتور حجازي أوجه الثنائية الاختلاف بين 

، وكتاب يوسف الهليس التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء، ’اللغة العربية والهاوسا

من ’ وبحث الدكتور إبراهيم أنيس  أثر العادات الصوتية في تعلمّ اللغات الأجنبية

كتابه الأصوات اللغوية، هذا ما استطاعت منظمة اليونسكو أن تحصره في سنة 

 م.1987

 التحليل التقابلي في الميزان .6

بقيت  لاقت الدراسات التقابلية نجاحات باهرة خاصة في المستوى الصوتي لكن   

ت اجزة عن الغوص في أعماق المستويات النحوية والدلالية بسبب قصور أدواع

ن مكان التحليل والتقابل المعدة أساسا على ملاحظة الجانب الشكلي من اللغة، ف

ت الصعب أن يستعمل في جوانب تقوم على المعنى والدلالة، ومع ذلك فقد أعد

ور التقابلي، لكن بظه لسنوات طويلة برامج دراسية مرتكزة على نتائج البحث

كثير بلي اللتقاالنظرية التوليدية التحويلية تغيرّ الأمر كثيرا وساد فرضية التحليل ا

ي فمن الشد والجذب ونتيجة استماتة المناصرين في الدفاع عن أهمية منهجهم 

ي يك فتطوير حقل تعليم اللغات الأجنبية، ورفض المعارضين لهذا المنهج والتشك

يل لتحلاه، فانقسم الباحثون إلى ثلاث مجموعات مجموعة مدافعة عن مصداقية نتائج

ن عبحث تالتقابلي ومجموعة رافضة تماما لمبدأ التحليل التقابلي ومجموعة أخيرة 

 الحل التوليفي .

يعدّ فرناند ديسوسير الأب الروحي للسانيات : المدافعون عن التحليل التقابلي -أ

ختلافات الموجودة بين اللغات البشرية، فقد فرّق بين التقابلية لأنه أشهر من آمن بالا

اللسان نظام من المواصفات والإشارات التي يشترك فيها »اللسان والكلام، ورأى أن

جميع أفراد مجتمع لغوي معيّن...أما الكلام فهو في رأي ديسوسير كلام الفرد أو 

وبالتالي يختلف اللسان من  (184: 1982 ،)عبد التواب«المنطوقات الفعلية نفسها

مجتمع إلى آخر، ويختلف الكلام من فرد إلى آخر، كانت هذه أيضا وجهة نظر 

وجهة النظر التي قال بها )فرانز بوعز( التي قدمها )مارتن »معظم اللغويين وهي

جوز( التي تقول بأن اللغات قد تختلف بعضها من بعض دونما حدود، وبطرق لا 

ه إلى مما ذكره )ويتني( من التنوع اللانهائي للكلام الإنساني يمكن التنبؤ بها مرّد

 (،180: 2004، بهنساوي)«وكذا فكرة )سابير( بأن اللغة نشاط يتنوع بلاحدود

كانت هذا المبدأ الأساس النظري الذي انطلق منه أنصار المدرسة السلوكية في تعلمّ 

ظهر ذلك جليا في اللغة حيث اعتقدوا أن كل لغة لها مميزاتها الخاصة، وي

الاختلافات الفونولوجية بذلك تمّ استبعاد المعنى من دراستهم، وركزوا على 

المستويات التي يمكن ملاحظتها، وساهم الإطار النظري للنظرية البنيوية والإطار 
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العملي للنظرية السلوكية من التشجيع على تبني فكرة البحث عن الاختلافات 

 الموجودة بين اللغات.

 بزغ نجم تشومسكي عند طرح مفهومرافضون لفرضية التحليل التقابلي: ال -ب

 لملكةاكون »مغاير لنظام اللغة وطريقة دراستها، فهو يؤمن أن اللغات متشابهة 

اللغوية بنية عضو في دماغ الإنسان وصفة مميزة يقضي بأن يكون محتواها 

: 2001 ،الأوراغي)«ينالمشترك بين آحاد النوع كلياّ متوازنا تحمله أمشاج الأبوي

فات  ختلاواللغة بنيتان، البنية العميقة والبنية السطحية، وإن كانت بعض الا (81

ت اسياتظهر في البنية السطحية أي الأداء فان ذلك ليس راجعا إلى اختلاف الأس

د ما تحديالمكونة للغة التي أطلق عليها العموميات اللغوية ودعى إلى الاهتمام ب

ية شكل ات البشرية من قواعد كلية عارض تماما دراسة اللغة دراسةيجمع بين اللغ

ة المدرسبتحق ظاهرية و عدّ هذا النوع من الدراسات بالأمور التافهة، لأن المتعلم يل

ية، جنبومعه حالة أولية أصلية للغة، وقواعد كلية تساعده على تعلّم اللغات الأ

 ية.وبالتالي اقتنع من عدم جدوى الدراسات التقابل

ن حاول بعض الباحثين التأكد من مصداقية فرضيات الاتجاهي: التوليفيون -ج

امين ن نظالسابقين، فقاموا ببحوث درسوا فيها مدى تأثير الاختلافات الموجودة بي

ا بين متراوح ير يلغويين في تعثر عملية تعلّم اللغات الأجنبية، فاستنتجوا أن هذا التأث

 تكروارفض الدراسات التقابلية لكن حاولوا أن يب ، فاستبعدوا فكرة%50إلى  25

راسته رق دططريقة بحث جديدة، تأخذ من الاتجاه الأول مبدأه، ومن  الاتجاه الثاني 

ة نظريللغة، وبالتالي صياغة الإطار العام لطريقة التحليل التقابلي في ظل ال

  ةالعام ادئوالمب النحو عبارة عن الأوليات والمسلمات»التحويلية التوليدية فإن كان

 ة، وهوقيّدموهو مبنين بشكل دقيق يعتمد قواعد استدلالية تجعل منه بنية استنباطية 

ت للغااغني بما يكفي من هذه العناصر مجتمعة لتمثيل ما يوجد من اختلافات بين 

خرى لى أوتغيرّات داخلها ويحوي علاوة على هذا برامترات قابلة للتغير من لغة إ

ن فعلى الباحث أ (43: 1986 ،)الفاسي الفهري«تجربة محدودة تثبت باستعمال

لى إاجع ريدرك أن اختلاف البنيات السطحية في اللغات رغم تشابه البنية العميقة 

ية، لمادالقواعد التحويلية التي تنقل الفكرة من صورتها المعنوية إلى صورتها ا

لافات لاختاإلى البحث عن  وعلى المهتمين بالدراسات التقابلية أن يوجهوا اهتمامهم

ن ختلف متي توالتشابهات الموجودة ليس بين القواعد التحويلية بل بكيفية تطبيقها ال

ي فاختلاف التصنيف الجزئي أمر طبيعي في كل اللغات حتى »لغة إلى لغة لأن 

د طة، وقي نقفالظواهر العامة المشتركة...فكل اللغات تنتقي ولكن الانتقاء قد ينطبق 

لى غة إف في نقطة أخرى، فإذا حدث التطابق كانت الترجمة أو النقل من الليتخال

، (150م: 1982)مختار ؛ «اللغة الأخرى أمرا سهلا وإن لم يحدث ظهرت المشكلة

لتي ية افكل اللغات تحتوي على فكرة الصفة والموصوف لكن تختلف القاعدة التحويل

 خرى.لى أإالتها الظاهرية من لغة تنقل الفكرة الموحدة من حالتها الداخلية إلى ح
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حديد تقا في أثرت الآراء المختلفة المذكورة ساب: نظريات تعليم اللغات الأجنبية .7

للغة ادور الإطار النظري لتعليم اللغات  الأجنبية وكل واحدة تأخذ رؤية مخالفة ل

ت للغااالأم في تعليم اللغات الأجنبية، فظهرت ثلاث نظريات تفسر كيفية تعلّم 

 الأجنبية هي: 

ب ة التطابق أن اكتساتزعم نظري»:  identity hypothesis  نظريات التطابق

أي  س هناكفلي اللغة الأم وتعلم اللغة الأجنبية عمليتان متطابقتان في الأساس، ولذلك

لهذا لا ،  و(81حجاج ؛ د/ت:  -)خرما«تأثير للغة الأم على تعلم اللغة الأجنبية 

واء ما سجدوى من إجراء دراسات تقابلية بين اللغات، لأنه لن يحدث أي تدخل بينه

فس الاتفاق أو الاختلاف، فالمتعلم عند تعلمه لغة ثانية يستعمل ن في حالة

خطاء كب أالإستراتيجيات التي اكتسب بها اللغة الأم وسيمر بالمراحل نفسها وسيرت

معينة مثلما يتعلم أي مهارة أخرى، وسيصل إلى التعلم الصحيح في الوقت 

ت وقع دى الشطط الذيالمناسب، من خلال شرحنا لمبادئ هذه النظرية يتبين لنا م

ية فيه، لأنها أهملت جوانب مهمة في تعلم اللغة الأجنبية كالجوانب المعرف

التي  تلفةوالوجدانية والاجتماعية، ونفت مبدأ انتقال الأثر، وتناست الظروف المخ

لهذا وتعلم، وال يتعلم فيها الطفل اللغة الثانية، ومنهجيا لم تفرق بين عملتي الاكتساب

 ه النظرية على محمل الجد.لم تحمل هذ

التي  وسارت في نهج نظريات التطابق نظرية جديدة هي نظرية اللغة المرحلية   

 راحلمترى أن المتعلم إنسان مبدع وذكي يتقدم خلال  ،ظهرت في أواخر الستينات

 واجهياكتساب منطقية ومنتظمة، ويتصرف تصرفا إبداعيا في البيئة اللغوية حين 

أ الخطا في سياقات واقعية، ومن تم ينجح  الدارس بالمحاولة وأشكالها ووظائفه

مه واختيار الفرضيات في الاقتراب شيئا فشيئا من النظام اللغوي كما يستخد

 إن أخطاء متعلم أي لغة ثانية أخطاء نظامية (،201: 1994 ،)براونأصحابه

، لجديدةهم اومتوقعة ومتشابهة مهما اختلفت خلفياتهم اللغوية ) اللغة الأم ( ولغات

احل ولهذا فنحن نتوقع من كل المتعلمين أن يخطئوا نفس الأخطاء في نفس المر

ستقل ظام منوهذه اللغة البينية ليس هي اللغة الأم وليس هي اللغة الهدف ، بل هي  

 وخاص له مميزاته وخصائصه، إن فرضية أن أخطاء المتعلم هي أخطاء نظامية

 وتحدث دائما تجانب الصواب، لأن هناك متعلمين يتفوقون على زملائهم ولا

خطأ  نجد يرتكبون أخطاءهم  رغم أنهم يتلقون نفس المعلومات، كما أنه لا يمكن أن

 لاتنا روض أن نخطئ بالإضافة أن معلومادون سبب أو أن نخطئ فقط لأننا من المف

حث د يبتخزن في الذاكرة بطريقة مستقلة ومنفصلة بل بالعكس تماما فكل تعلم جدي

ين ات بعن التعلم السابق ليرتبط به، أو ليس التفكير والذاكرة عبارة عن ترابط

 ل منزوائد عصبية، مهما كانت حجج هذه النظرية الجديدة إلا أنه لا يمكن بحا

 حوال أن نستبعد تماما أثر اللغة الأم في تعلم اللغة الثانية. الأ
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بصورة  إن اكتساب لغة ثانية يتحدد»:  contrastive hypothesis  نظرية التباين

لغة أي ال لمهاكبيرة بفعل الأنماط الصوتية واللغوية الخاصة بالغة الأولى التي تم تع

تم صلية يالأ به تلك الموجودة في اللغةالأصلية، فالتراكيب و الصيغ اللغوية التي تش

 positive transfertتمثلها و تعلمها بسهولة، وتسمى هذه العملية بالنقل الإيجابي 

و انية أالث ، أما الصيغ والتراكيب المختلفة فإنها تشكل عقبة  في سبيل تعلم اللغة

 interferenceالأجنبية وتسبب حدوث الأخطاء اللغوية نتيجة النقل السلبي 

رت (،  تزعم نظرية التباين مختص تعليم اللغات روب82حجاج ؛ د/ت:  -خرما«)

دف حدد منهجيته في البحث والتحليل والتقابل، وبيّن الهشرح فرضيته ولادو 

الفكرة لماء بالع المبتغى في مقدمة كتابه ) علم اللغة عبر الثقافات (، اقتنع العديد من

  ومارتن(، وتراجر ووودل وستكويل وبوويناتي فانضووا تحت لوائه منهم )بان

،  وغيرهم كثير لكن كل واحد حاول أن يعدل النظرية ويطورها حسب وجهة نظره

ض ت بعويدافع عنها من الضربات القوية التي وجهها إليها أنصار تشومسكي، فوقع

الاختلافات بينهم وصلت إلى درجة حدوث الفوضى خاصة في مجال التنبؤات 

 (.185-184: 1994 ،اون)بربالصعوبات

ن اتفق العلماء على أ: error analysis hypothesis  نظرية تحليل الأخطاء

ة دراسة أخطاء الطلاب في الاختبارات الكتابي»مصطلح تحليل الأخطاء يعني 

 «تهالإحصائها وتصنيفها والتعرف على أسبابها تمهيدا للوقاية منها أو معالج

وي نظرية تحليل الأخطاء أن يكون التداخل اللغنفي (، 48: 1994 ،)أبوخضيري

م تخرى هو السبب الوحيد والرئيسي في حدوث الأخطاء، وارتأوا أن هناك أسبابا أ

مة الناج خطاءإهمالها أهمها التداخل الناتج عن اللغة الأجنبية نفسها إضافة إلى الأ

لجديد ااه الاتج واتبع مناصرو هذا ،عن السهو أو عدم الاكتراث أو الموقف التعليمي

غات الل في البحث التقابلي منهجية مختلفة، فإن كان ) لادو ( ومعاونوه يقارنون

ه وم بليكتشفوا أوجه الشبه والاختلاف ثم يتوقعوا الصعوبات أخيرا، فإن ما يق

قع تي يمناصرو الاتجاه الجديد العكس لأنهم يرصدون أولا الصعوبات والأخطاء ال

ل لون تصنيفها حسب سبب وقوعها، ولهذا فنظرية تحليفيها المتعلم، ثم يحاو

 لكثيرةاب االأخطاء لا تستبعد عامل التداخل بين اللغات لكن ترى أنه سبب من الأسب

 .(185-184: 1994 ،)براونالتي يمكن أن نرجع أخطاء المتعلم إليها

مالها تعصل اسرغم ما تعرضت له الدراسات التقابلية من انتقادات قوية إلا أنه توا   

ية للغوفي كثير من الدول، وما زالت الدعوة قائمة لإجراء مثل هذه التقابلات ا

 شاكلملتحسين طرق تعليم اللغات الأجنبية خاصة في الدول العربية التي تعاني 

ته جمة في نظامها التعليمي، فالهدف من التحليل التقابلي سيحافظ على أهمي

 .لأفضلها لومنهجيته كان لزاما أن يتم تعديل وفعاليته، لكن أدوات البحث التقابلي
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 :تأثير اللغة الأم .8

بية لإيجاانسمي التأثير الإيجابي في عملية التعلم بالنقلة »:  التأثير الإيجابي

transfert  نية عرفة ضمأي نقل المعرفة الضمنية بقاعدة من قواعد اللغة الأم إلى م

تماما  وذلك يطابق ،(135:1992، )زكرياء«مماثلة بقاعدة من قواعد اللغة الثانية

م مة تعللقدياقانون انتقال أثر التعلم البشري حيث يكون إيجابيا إذا ساعدت الخبرات 

 الخبرات الجديدة.

نسمي التأثير السلبي في عملية التعلم بالتداخل »: التأثير السلبي

interference مل حين يستعنقول بحصول تداخل بين اللغة الأم واللغة الثانية

جمية و معالطالب خلال تعبيره من اللغة الثانية سمات صوتية أو صرفية أو نحوية أ

لى وقوع إيؤدي التداخل بين اللغتين (، 135: 1992، )زكرياء«عائدة إلى لغته الأم

ل انتقا انونقالمتعلم في الأخطاء وإعاقة عملية تقدمه في تعلم اللغة الثانية، وحسب 

عدم  ي حالةديد فهذا النوع من التداخل بين التعلم القديم والتعلم الجأثر التعلم يحدث 

 وجود التعلم الأول أو عدم إتقانه.

بيا إيجا يجمع الدارسون أن تأثير اللغة الأم يكون شروط حدوث النقلة الايجابية:

 لسببين اثنين:

حدة ووة التشابه بين جزئيات النظامين اللغويين: فكلما تم توافق بين وحدة لغوي

ميع لى جعلغوية أخرى تم انتقال أثر التعلم بايجابية وسهولة وسرعة، وينطبق ذلك 

طق نليه المستويات اللغوية فيمكن للمتعلّم اللغة الفرنسية من العرب أن يسهل ع

 لأنه يتواجد في لغة الأم. (K)الحرف 

ن وإتقا ابقةإتقان تعلم اللغة الأولى: يجمع الدارسون على أن حسن فهم التعلمات الس

 للغةاآدائها عامل ميسر لبناء تعلمات جديدة ولتوظيف استراتيجيات التمكن من 

 مايرة(عحمد الأولى في تقوية أسباب النجاح في اللغة الثانية، ويبدو أن )إسماعيل أ

عبر يأن  قد ملّ من كثرة ورود هذه العبارات في معظم الدراسات اللغوية لهذا قرر

ل حال لكأن لعاب اللغة الأولى يسيل  في ك:»ومسلية يقول عنها بطريقة مختلفة 

نه لن هم أحاول فيها المتعلم أن يهضم شيئا من اللغة المتعلمة، وقد يخيل إلى بعض

ذه تأذن هو يسهيفهم شيئا إلا بردهّ إلى ما يستوجب له تفسيرا في اللغة الأم، فكأنما 

تحوذت م اسيس فيها، فاللغة الأاللغة في اغتفار ما يمكن أن يضيفه إلى نفسه مما ل

شيء  ها  في عنعليه ذاته واستوعبتها نفسيا واجتماعيا وثقافيا وسلوكيا، فكأنما إن ندّ 

 .(150: 2002 ،) عمايرة«احتاج منها إلى استئذان لتعرف منه موقع شريكتها

إن توفر الشرطين السابقين ضروري لحدوث نقله ايجابية من اللغة الأم إلى اللغة    

لهدف والسعي إلى تحقيق الشرط الثاني يستدعي عملا جادا وعميقا لتفعيل دور ا

اللغة الأم في تعلمّ اللغات الأجنبية، لهذا يهمنا في هذا البحث أن ندعو إلى تصميم 

برامج قوية وصلبة للغة العربية وتوفير كل الوسائل الضرورية لتحديث التعليم 

لى اللغة الأم فقط بل صرنا مقتنعين تماما أن باللغة القومية، لأن النفع لن يعود ع
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العلاقة بين اللغتين هي علاقة إلزامية اعتمادية تفاعلية انعكاسية، يقول )كيمينوس( 

أن نريد تعليم لغة أجنبية »بعد خبرة طويلة:  -أحد المهتمين بتدريس اللغات الأجنبية-

روسية قبل أن يعرف كيف لمن لا يمتلك لغته الوطنية بعد كمن يريد تعليم أحدهم الف

،  الأكيد أن ساقيه ستكسران، ولن يتمكن لا من (298م: 1997)نزار ؛ «يمشي

المشي ولا من تعلمّ الفروسية، أما الشرط الأول فلا يمكننّا أن نحللّه لأن التشابهات 

 بين اللغتين راجعة إلى نظام اللغتين الثابت.

اعدة ققال أسباب التداخل اللغوي: التداخل عملية لا شعورية تحدث عادة نتيجة انت-

لخطأ ام في متعلّ من قواعد اللغة الأم لتستعمل كقاعدة من قواعد اللغة الثانية، فيقع ال

 ية: لتاللأن القاعدة تلك غير مناسبة للموقف اللغوي ويحدث ذلك نتيجة الأسباب ا

 اللغة د فيكأن توجد القاعدة )أ( في اللغة الأم ولا توج تمايز الوحدات اللغوية:-

رها أو غي انيةالثانية، أو  أن تكون قاعدة خاصة في اللغة الأولى وعامة في اللغة الث

 اللغة ا فيمن الأمور التي تجعل من استعمال القواعد اللغوية بنفس طريقة استعماله

كدّ أعضهم هذه النقطة بالذات، فبالثانية خطورة كبيرة، وقد اختلف اللغويون بشأن 

أن أكبر الصعوبات تحدث نتيجة الاختلافات الواضحة وهم أصحاب المدرسة 

فيفة الط السلوكية، بينما يرى التشومسيكيون أن أكبر الصعوبات ناتجة  عن الفروق

قة، لدقيابين النظامين، ويحتجون على ذلك من أن لمتعلّم لا يعي هذه الاختلافات 

: د/ت ،حجاج –)خرما يرها أي انتباه، فيدرجها ضمن الوحدات المتشابهةلأنه لا يع

 فظهر نوعان من هرم تدرج الصعوبات:   (،94

، فاتالتدرج الهرمي الأول: تتزايد الصعوبة كلّما تزايدت الفروقات والاختلا-

 اضطراريافمستويات الصعوبة في نظر )ستكويل( و)بووين( و)مارتن( تتماشى 

 مع مستويات الاختلافات، وهذا ما سمي بالصيغة الضعيفة.

 وياتالتدرج الهرمي الثاني: تتزايد الصعوبة كلّما تضاءلت الاختلافات فمست-

ما  الصعوبة في نظر )فريد اكمان( تتماشى عكسيا مع مستويات الاختلاف، وهذا

 (.192-185: 1994 ،)براونيسمى الصيغة الحادة

ول تصنيف الصعوبات الناتجة عن التداخل اللغوي، وعدم إن تضارب الآراء ح   

قدرة أي من الاتجاهين السابقين إثبات صدق فرضياتهم بالتطبيق العملي، فكلما 

أجرينا تجربة في هذا المجال، كانت نسب صدقها وخطتها مريبة تدعو إلى الارتباك 

ة السائدة في وعدم اليقينية، لهذا كان من الصعب الاتفاق على إطار موحد لنظري

أن يتوافر لدى اللغويين  -أقل القليل-إن هذه الصيغة تتطلب على »ذلك الوقت،

مجموعة من الكليات اللغوية مصوغة في نظرية لغوية شاملة تعالج موضوعات 

، وإلى حين (192: 1994 ،)براون«النحو والدلالة والنظام الصوتي معالجة دقيقة

ة للأصوات المتعارضة، نادى )ووردف( بفترة العثور عن النظرية الشاملة والموحد

راحة لنظرية التحليل التقابلي لكي لا تزيد الأمور تعقيدا، في هذه الأثناء، فكر 

باحثان لغويان في المنفذ الوحيد الذي يمكنه أن يحل الإشكال مؤقتا إلى أن يتوفر ما 
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ا حسيني( دعا إليه )ووردف( من شروط وإمكانيات، فاقترح كل من )أوللر( و)ضي

نموذج الصيغة الوسط لفرضية التحليل التقابلي بعد أن قاموا بتجارب عديدة في 

أن تقسيم الأنماط الحسيّة والمجردة إلى فئات بناء »مجال تعلّم الهجاء، وتوصلا إلى 

على ما يلاحظ عليها من اتفاق أو اختلاف هو أساس التعلّم، ولذلك ينتج بعض 

ز باهتا في نمط في شكله أو معناه في لغة أو الاضطراب عندما يكون التماي

، فالصعوبة لا تكمن في الاختلافات الموجودة بين (195: 1994 ،براون«)أكثر

اللغة الأولى واللغة الهدف بل أيضا داخل اللغة ذاتها، فإن كانت هناك فروق ولو 

لوحدات طفيفة بين وحدات لغوية في اللغة الأم، فالصعوبة  ستزداد عندما تنقل هذه ا

مع ما يقابلها في اللغة الهدف، وخاصة إن كان يوجد اختلاف أيضا بالنسبة للغة 

الهدف، فالاختلاف على المستويين سيجعل المتعلّم يقع في اضطراب كبير في 

مواجهة الصعوبات المترتبة على كل ذلك، فالمتعلّم العربي سيجد مبدئيا صعوبة في 

فتخيل  langageنسية يقرأ بطريقتين مختلفتين لأنه في اللغة الفر ( g)قراءة حرف 

حجم الصعوبة إن نطق بطريقة مختلفة في لغته العربية، ويؤكدون أن الفروق 

الواضحة يسهل تعلّمها، لأنه يسهل تخزينها لتمايزها، بينما الفروق الدقيقة يصعب 

لى حاله تعلّمها لنقص الانتباه وعدم التركيز في الحدود الفاصلة بينها بقي الأمر ع

في نظرية التحليل التقابلي تتجاذبه ثلاث تيارات مختلفة، فمن الصيغة الضعيفة إلى 

الصيغة الحادة ثم الصيغة الوسط، قد يعدّ هذا النوع من الصراع مخاضا لابتكار 

صيغة جديدة تأخذ مما سبق نقاطهم الايجابية وتهمل سلبياتهم ، للتوصل إلى الطريقة 

يل التقابلي دون نسيان أن الصعوبات لا يحدد حجمها المثلى في ميدان التحل

الفروض النظرية بل الاستبيانات والبحوث الميدانية، إن احتمالية وقوع الخطأ لا 

تعني إمكانية حدوثه فعلا، فالأساس النظري يحددّ الطريق الذي يجب أن نسيره، أما 

وصول بالاعتماد عليه الأساس التطبيقي فهو يعدلّ اتجاهاتنا من الحين إلى الآخر لل

أظن أننا يجب أن نتعوّد على فكرة أن العلم »إلى الهدف المنشود، يقول )بوبر(: 

ليس" جسما من المعرفة" ولكنّه نسق افتراضات أي نسق من التخمينات والتوقعات 

لا يمكن تبريرها مبدئيا، ومع ذلك نعمل بها طالما أنها صادقة أو يقينية إلى حد أو 

لهذا لن نجزم بمصداقية أي من (، 39: 1986 ،الفاسي الفهري )«حتى محتملة

الصيغّ الثلاثة بل سنتقبلها جميعا على أساس أنها صائبة ، إلا أن يثبت التطبيق 

 فشلها.

 لثانيةالغة عدم تمكن المتعلمّ من نظام اللغة الثانية: يمر المتعلّم عند تعرضه ل-

 م يسقطثر ثنظام الاتصالي الجديد، فيعبمراحل محددّة حاول من خلالها التمكن من ال

 ثناءأثم يقف حتى يصل إلى حالة الكفاءة والإتقان، وذلك يحدث أيضا مع الطفل 

الة حية من لثاناكتسابه لغته الأم، وقد حددّ )كوردر(، أربع مراحل تنتقل فيها اللغة ا

 العدم إلى حالة الثبات والاستقرار.
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وتعتمد  يرة،المتعلّم خلالها أخطاء عشوائية كث أولا: مرحلة ما قبل النظام: يرتكب»

 على مبدأ التخمين غير الدقيق وغير المجدي في البحث عن الصواب.

، فهمها أنه ثانيا مرحلة النشوء: يكتسب المتعلّم مبدئيا قواعد بسيطة ويظهر أحيانا

 لكنّه يعود مرة أخرى ليخطئ وتكون الأخطاء مختلفة عن سابقتها.

يا، يها كلكم فلانتظام: يقترب المتعلّم من اللغة الهدف، لكنّه لا يتحثالثا: مرحلة ا

ى ويرتكب بعض الأخطاء، لكن الملاحظ في هذه المرحلة أنه يمتلك القدرة عل

 تصحيح أخطائه عكس المرحلتين السابقتين.

كنه حيث يمدف برابعا: مرحلة الاستقرار : يمتلك المتعلّم كفاءة اتصالية في اللغة اله

 .(213-211: 1994، )براون«بير عن المعاني بطلاقة ويسرالتع

أقروا ولغوية، وقد حاول العلماء أن يحددّوا المرحلة التي تحدث فيها التداخلات ال   

 ثانية،ة الأن تأثير اللغة الأم يظهر بقوة في المرحلة الأولى من مراحل تطور اللغ

لمّ المتع يلجأوذلك مرجعه إلى الفجوة المعرفية التي يحدثها الجهل بالنظام الجديد، ف

لى إرور د لغته الأم، ثم يتضاءل تأثير اللغة الأم بالملسدها إلى استدعاء قواع

ا ة، لهذثانيالمرحلة الثالثة والرابعة، لآن مصادر الخطأ قد تصبح من داخل اللغة ال

  دائية.لابتسيكون من المفيد في الدراسات التقابلية أن يتمّ إجراءها في المدرسة ا

احد بب ولنقلة الايجابية لسمظاهر النقل الإيجابي: لن نطيل الحديث عن مظاهر ا-

 بين لكليّ اهو أن النقلة الإيجابية بين اللغتين تحدث في حالة واحدة وهي التشابه 

صادف ولن ي جديدقاعدتين لغويتين لذا سيسهل انتقال أثر التعلّم القديم إلى التعلّم ال

لتي ية اغوالل المتعلم أي صعوبة تذكر، وحالات وقوع النقلة الايجابية تحددها العائلة

 للغتاننت اينتمي إليها النظامين فقد يظهر النقل الايجابي  في بصورة أكبر إذا كا

ا إذا دوثهحتنتميان إلى أرومة لغوية واحدة كالعربية والعبرية، وتتضاءل فيه نسبة 

كلما وية، كانت اللغتان تنتميان إلى عائلتين لغويتين مختلفتين كالعربية والفرنس

ثال بي مية عن بعضها كلما زادت احتمالية غياب النقل الايجاتباعدت الأسر اللغو

 ذلك:

 توافق قاعدة الكم في اللغة العربية  قاعدة الكم في اللغة الفرنسية. 

    أحد –جميع –مختلف   لكم المطلق  ا                    

       العربية       

 نسبي +من                   أكثر، أقل، عديد الكم ال                                        

      tout –toute –tous    الكم المطلق                              

 الفرنسية          ……

    beaucoup –trop –peuالكم النسبي +من                        
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لكم اعدة اافق قاستيعابها لأنها توسيسهل على المتعلّم قاعدة الكم في اللغة الفرنسية 

 في اللغة العربية

 جاء كل الرجال -(1

2)- tous les hommes sont venus 

وية النحويحدث النقل الايجابي على جميع المستويات اللغوية:  الصوتية، الصرفية 

 والدلالية.

ليل التح شرحنا آنفا الفوضى والارتباك الذي عرفته نظرية: مظاهر التداخل اللغوي

التقابلي خاصة في موضوع التدرج الهرمي للصعوبات مع أن كلمة "الفوضى" 

التي استعملها ) وورذف( لم تصف الوضع بطريقة عادلة لأن ما حدث آنذاك 

ومازال متواصلا هو عبارة عن اجتهادات شخصية توافق وجهات نظر خاصة 

ا إجماع تفاقالكنها تتطلب ابأصحابها، والأكيد أنها لا تخلو من العلمية والموضوعية 

شروعا مبل  أكبر، لذا قلت سابقا أن التحليل التقابلي لا يجوز أن يكون عملا فرديا

جماعيا ينضوي تحت نظرية لغوية موحدة، المضطلع على عدد من الدراسات 

 نه أمري لأالتقابلية يدرك أن الدارسين لم يختلفوا في تحديد مواطن التداخل اللغو

أيضا  لفواالعقلي بل اختلفوا  في ترتيب الصعوبات الناجمة عنه واخت يحدده المنطق

ت سلها خمس أو  (1في المصطلحات المستعملة في الميدان، فقد تكون القاعدة)

قوم مصطلحات يرجع كل مصطلح إلى الباحث الذي اقترحه، ومن هذا المنطلق لن ن

ينة عسنكتفي بأخذ  بسرد  التصنيفات المتعددة الزاخرة بمصطلحات كثيرة، لهذا

 تلخص لنا ما يفعله الباحث عندما يقابل بين نظامين لغويين.

ل تداخالنموذج الأول يهتم بترتيب مواطن ال نماذج لتصنيف التقابلات اللغوية:

تمادا ن اعاستنادا إلى الصعوبات الناجمة عنها، والنموذج الثاني يحدد هذه المواط

أن  يجب على قواعد النظرية التحويلية التوليدية قبل أن نبدأ في عرض النموذجين

دت وج إننشير أن المراجع العربية المعالجة لهذا الموضوع تكاد تكون منعدمة، و

بر، فهي لا تخصه بدراسة مستقلة بل تدرجه ضمن مواضيع أخرى توليها أهمية أك

 ن منوربما ذلك راجع إلى الاختلافات الجمة الموجودة بين الدارسين، وقد يكو

قع د توالمفيد تأريخ الدراسات التقابلية، ولم شمل الأفكار المتضاربة خاصة بع

مكنها بلي وتلتقااالتحويلية التوليدية في التحليل  العلماء قابلية تطبيق قواعد النظرية

 من التوغل في كل الجوانب اللغوية.

ؤ حدد )براتور( ست مستويات للتنب: التدرج الهرمي للصعوبات عند "براتور"

لى يق عبالصعوبات التي سيواجهها متعلّم اللغة الثانية ويرى أنها قابلة للتطب

 .ى آخرالصعوبات كلما انتقلنا من مستوى إلالمستويين النحوي والصوتي وتتعاظم 

تحتوي اللغة الأم على وحدتين لغويتين تقابلها وحدة من  المستوى الأول: الدمــج

اللغة الثانية، فاللغة العربية مثلا: تفرق في ضمائر الجمع المخاطب بين المذكر 
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"  vous" "أنتم" والمؤنث "أنتن" ولا يحدث ذلك في اللغة الفرنسية لأنها تستعمل 

 للدلالة عليهما.

 الفرنسيـة العربيـة الحــالة

 أنتم ضمائر الجمع المخاطب

 أنتن

Vous 

 

تحوي اللغة الأم على وحدة لغوية ويقابلها عدم : المستوى الثاني:التفريق الناقص

وجودها في اللغة الثانية فاللغة العربية مثلا تصرف الكلمات في المثنى بإضافة 

ولا يحدث ذلك في اللغة  لغتين–لغتان  –الألف والنون أو الياء والنون مثال: لغة 

 الفرنسية لعدم وجود قاعدة المثنى.

 الفرنسيـة العربيـة الحــالة

 المثــنى
+ - 

يقابلها تحتوي اللغة الأم على قاعدة إجبارية و: المستوى الثالث:إعادة التفسير

لفعل ابناء  عند استعمال قاعدة اختيارية في اللغة الثانية، فالعربية مثلا تحذف الفاعل

 للمجهول إلزاميا مثل:

 أصَْلَحَ الوَزِيرُ الطَرِيقَ.

 أصُْلِحَتْ الطَّرِيقُ )حذف الوزير(.

 .يكون ذلك اختياريا في اللغة الفرنسية فنقول

-le ministre a refait la route  

-la route a été refaite  

-la route è été refaite par le ministre  

 الفرنسيـة العربيـة الحــالة

 الفاعل بعد الفعل المبني

 حذف الفاعل للمجهول
 حذف الفاعل

 ذكر الفاعل

لها ويقاب لا تحتوي اللغة الأم على وحدة لغوية: التفريق الزائدالمستوى الرابع: 

ساعد الم وجود وحدة لغوية في اللغة الثانية، فالعربية مثلا لا تحتوي على الفعل

"و être" ساعدالذي يربط بين المسند والمسند إليه، بينما تستعمل الفرنسية الفعل الم

"avoir "  .لتربط بينهما 

 الطفل الرائع. -
l’enfant est magnifique  
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 الفرنسيـة العربيـة الحــالة

 الفعل المساعد
- + 

تحتوي اللغة الأم على وحدة لغوية واحدة يقابلها : المستوى الخامس:الفصـل

وحدتان لغويتان في اللغة الهدف، فاللغة العربية مثلا تنفي الفعل بإدخال حروف 

(قبل  neنفيها الفعل بإدخال أداة النفي ) النفي قبله بينما تقوم اللغة الفرنسية عند

 بعده.  (pasالفعل و)

 الفرنسيـة العربيـة الحــالة

 النفــي
 لم، لا، ما

 + الفعل
Ne +V +pas 

 النتائج :

حقيق ته في تيدرك الجميع الدور الحاسم المنوط بقطاع التربية و التعليم و أولوي   

رة أن ا بفكالمتطوّرة عناية خاصّة لإيمانهرقي المجتمعات  تطوّرها وتوليه الدوّل 

وز صناعة الإنسان هي أكثر الاستثمارات نجاحا، ولا شك أن تعليم اللغات يح

بءا عالصدارة في المناهج الدراسية، لكن مازال يمثل في بعض الدول المتخلفة 

 ي هذهفجاح دراسيا ينوء الطالب بحمله، وغالبا ما يتوقع فشل المتعلم في تحقيق الن

 لاقيهاتي نالمادة بالذات. إن هذا التشكيك المستمر مرده إلى الصعوبات الكبيرة ال

نا ذا أسسفي إأثناء محاولتنا التحكم في زمام لغة ليست لغتنا، لكن الكثير منها سيخت

 اغوجيةلبيدالفهم واع وعلمي لكيفية تعلم الفرد للغة الأجنبية وبحثنا عن المعينات 

ي تلق زها والنتائج المتوصل إليها في نهاية هذا البحثلتفادي الصعوبات وتجاو

 بعض الضوء على معالم  لازالت مجهولة لدى البعض:

 . تعلّم لغة أجنبية عملية مركبة تشتمل على عدد لا حدّ له من المتغيرات-

 .نبيةتختلف ميكانيزمات اكتساب اللغة الأم عن ميكانيزمات تعلّم اللغة الأج-

مناسب وقت اليجابية إذا تمّ اختيار الٳاللّغة الأجنبية بطريقة تتفاعل أسس تعلمّ -

 لتقديمها للمتعلم.

غوية ية اللّ نائإنّ تحديد الأهداف المبتغاة من تعليم اللّغات الأجنبية يحدد نوع الثّ -

 المتبّعة في النّظام المدرسي و يرسم ملامح تخرج المتعلم.

غة يم اللم تقدتعلم اللغة الأجنبية إذا تتقدم اللغة الأم دعما ثابتا لتسهيل عملية -

لأجنبية للغة اادمت الأجنبية بعد إتقان المتعلم للغته الأم بينما تصبح عاملا معيقا إذا ق

 في مرحلة اقتراب المتعلم من التحكم من لغته الأم.
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 فاديتإن إجراء دراسات تقابلية بين اللغة الأم و اللغة الأجنبية يعين على -

ي هم فاتجة عن الاختلافات المجودة بين النظامين اللغويين و يساالصعوبات الن

 تجاوزها عند وقوعها.

مانا انا وضر أمإن تأخير إدراج اللّغة الأجنبية في التعّليم الابتدائي الخيار الأكث-

 وصيانة للمقومات الشخصية و التوازن النفسي.
 قائمــة المراجــع

 
نهج للغة العربية لغير العرب )دراسات في الم(، تعليم ا1994أبوخضيري، عارف كرخي) .1

 مصر، دار الثقافة للنشر و التوزيع.-وطرق التدريس(، القاهرة

ن،  دار الأرد -، عمّان3(، المستشرفون والمناهج اللغوية، ط2002أحمد عمايرة، إسماعيل) .2

 وائل للنشر.

المغرب، -ط، الربا1طأفول اللسانيات الكليّة(، ((، الوسائط اللغوية 2001الأوراغي، محمد) .3

 دار الأمان.

، أحمد (، أسس تعلمّ اللغة وتعليمها، ترجمة عبده، الراجحي وعلي1994براون، دوجلاس) .4
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The Basis of Learning a Second Language and ways of 

achievement between familiarity and proficiency 

Abstract : The mother tongue in teaching a second language have a 

positive or negative impact, so designers of education programs 

should take advantage of the hard support of the previous linguistic 

expertise to facilitate learning a second language by  making  a 

contrast  studies at all levels between the mother and foreign 

language speaker and take care of harnessing the theoretical results 

in the school reality.Despite the complexities that characterize the 

subject of learning a second language, the problematic that summed 

by explanation and analysis is to answer the question: what is the 

basis of learning a second language? So this Search seeks to answer 

it, so as to stand on the methods adopted in education and stand on 

the circumstances of it, and the factors of success in order to achieve 

communication based on the mastery leading to all. 

Keywords: Second language; bases of Training; Critical phase; 

comparative analysis. 
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 الابتدائية
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يهدف هذا البحث إلى الوقوف على تطور عدد  المتلازمات اللفظية في الإنتاجات  ملخص:

الكتابية للمتعلمين في المستويات التعليمية الابتدائية. وتتجلى أهمية رصد تطور عدد 

المتلازمات اللفظية في الإنتاجات الكتابية في استقصاء دورها في تطور الطلاقة في 

توظيفها من أجل تطوير مهارة الإنتاج الكتابي. تتكون  الإنتاجات الكتابية، وفي رصد

إنتاج كتابي لمتعلمين في ثلاثة مستويات تعليمية ابتدائية: الرابع والخامس  120العينة من 

والسادس. يطلب منهم إنتاجا كتابيا لموضوع من اختيارهم في نصف ساعة. وقد تبينّ أن 

-75ى الرابع إلى المستوى الخامس) تطور المتلازمات اللفظية كان مهما من المستو

 (.7=75-82 (، وموسوما بالثبات من المستوى الخامس إلى المستوى السادس )  37=38

تعليم ال ،يالإنتاج الكتاب ،المقاطع الصيغية ،المتلازمات اللفظية :المفتاحيةالكلمات 

 .الابتدائي
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 :مقدمة

ن الأبحاث ممدار انشغال العديد  (collocationsيعتبر تعلم المتلازمات اللفظية )   

تاج ي إنالمندرجة ضمن اللسانيات التطبيقية، نظرا للدور المهم الذي تضطلع به ف

ت إشكالابعنَ تاللغة وفهمها. وبما أن الدراسات المتصلة بديداكتيك اللغة العربية لم 

 إنتاج ايالى بحث قضتعلم المتلازمات وتعلميها بما فيه الكفاية، فإن الحاجة تمس إ

شفهي. وال المتلازمات اللفظية من خلال رصد تواترها وكثافتها في الإنتاج الكتابي

ب ي حسيهدف البحث إلى رصد تطور توظيف المتلازمات اللفظية في الإنتاج الكتاب

 تطور المستويات التعليمية الابتدائية.

هذه  ترك بينثل القاسم المشتستعمل المتلازمات بمعان مختلفة في اللسانيات. ويتم   

التوظيفات المختلفة في كونها تحيل على بعض أنواع العلاقات المركبية 

(syntagmatic بين الكلمات. ويعرفها سينكلير ),170 : 1991)(sinclair )

 ،بوصفها " توارد كلمتين أو أكثر في حيز قريب من بعضهما البعض في النص"

على  ارهات على يمين الكلمة المعنية أو على يسوقد تم تحديد الحيز في أربع كلما

(، 173: 199)ويربط سينكلير ،أبعد تقدير. وتسمى هذه الكلمة نواة المتلازمة

 ( عندما يؤكد أن "المتلازماتidiom-principleالمتلازمة بمبدأ المسكوكة )

رة مجاوتوضح مبدأ المسكوكة طالما أن اختيار كلمة يؤثر على اختيار الكلمات ال

 لها".

يف في توظ تتمثل أهمية المتلازمات اللفظية في الإنتاج الكتابي في كونها تسهم   

( (schmitt& carter,2004في هذا الصدد، يؤكد شميث وكارتر ،اللغة الصيغية

أن المقاطع الصيغية تمثل نسبة مهمة في كل خطاب، ويرى إرمان وفارين 

(Erman&warren,2000 )  من الخطاب الشفهي 58.6أنها تمثل ما نسبته %

 .% من الخطاب المكتوب52.3نجليزية، وما نسبته باللغة الإ
ي ف عمالها نضاف إلى ذلك أن قدرة المتعلم على اختيار المتلازمات اللفظية واست   

الإنتاج الشفوي أو المكتوب تجعل من إنتاجه أقرب إلى إنتاج الناطق 

مة ي لا يستقبل الخطاب الشفوي كل(؛ لأن الناطق الفطرnative speakerالفطري)

فطري ر الكلمة، ولا يتلقى النص القرائي بنفس الطريقة التي يتلقى بها الناطق غي

ذا إ( إلى أمرين مهمين: يتمثل الأول في أنه Lewis,2000ويشير لويس) ،الخطاب

ي لتالغوية ر التم إغفال تعليم المتلازمات اللفظية، فإنه يتم تجاهل العديد من العناص

 فر علىيتو تعبر عن أفكار معقدة ببساطة. ويتمثل الأمر الثاني في أن المتعلم الذي

عبير للت عدد قليل من المتلازمات اللفظية يكون مضطرا إلى استعمال تعابير طويلة

 ذي لافالمتعلم ال عن فكرة ما، وهو ما يزيد من احتمال وقوعه في أخطاء نحوية.

ملة جاغة بالنابل" مثلا، يمكن أن يضُْطر إلى صي يمتلك المسكوكة " اختلط الحابل

 طويلة قد تتضمن العديد من الأخطاء.
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للغوية اإن امتلاك المتعلم لسجل من المتلازمات اللفظية في إكسابه الطلاقة    

حدات ( تقوم على امتلاك عدد كبير من الوfluencyوتطوير لغته؛ لأن "الطلاقة )

لطلاقة اوبما أننا نعتبر أن ، (lewis,2000 : 15 )شبه الثابتة" ( وfixedالثابتة )

ن عبير عالت مسألة أساسية في اكتساب اللغة واستعمالها، فإن الوحدات الثابتة تيسير

 شأن معنى واحد بمقاطع طويلة، بخلاف المعاني التي نعبر عنها بوحدات معزولة

"، مهزعن "ان "لقي زيد حتفه" للدلالة عن الوحدة "مات" و"انكسر أنفه" للدلالة

( إلى أن الأطفال Wray,2002وتشير وراي) ،وأكل فلان ربقه" بمعنى "مات"

بالنسبة (. فidiomacityوالبالغين يتبعون طرق مختلفة لبلوغ الطلاقة والمسكوكية )

( منذ chunkingلاكتساب اللغة الأولى يتم بلوغ الطلاقة استنادا إلى التقطيع )

لذي تعلم االم للغة الثانية إلى قطع مراحل لبلوغها. إنالبداية، في حين يضطر متعلم ا

ي الشفه إلى يمتلك القدرة على إنتاج المتلازمات اللفظية يكون الأقدر على الاستماع

( chunksوقراءة المكتوب بسهولة وبسرعة ودون بذل الجهد؛ لأنه يوظف قطعا)

 (.Farrokh,2012) جاهزة مسبقا

رأه % مما نقوله أو نسمعه أو نق70( إلى أن" Lewis,2000 : 53ويؤكد لويس )   

لم أو .ولا يمكن أن نتك ("fixed expressionsأو نكتبه عبارة عن تعابير ثابتة )

وفي ذات  ،(Karami,2013نكتب دون استعمال المتلازمات وتوظيفها كرامي )

( أن تطور معرفة المتعلم الخاصة Brown,D.,2000السياق، يؤكد براون )

أن وت اللفظية ينعكس إيجابا على مهارات الشفهي وسرعة القراءة، بالمتلازما

معجم ي الالطلاقة التي تسم قدرة الناطق الفطري مردها بالأساس إلى أن التخزين ف

قطعا ا، والذهني لا يقتصر على الكلمات المعزولة، وإنما يمتد ليشمل جملا بأكمله

كة وغيرها، حيث يتم مصنوعة شأن المتلازمات اللفظية والعبارات المسكو

عزولة (، وأن المتعلم الذي يتعلم الكلمات المthe wholeاسترجاعها بوصفها كلا)

 ،(Rahimi&Moumni,2012يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين للتعبير عن فكرته )

أن الطلاقة   ( Nattinger & DeCarrico,1992ويؤكد ناتينجرودوكاريكو )

 ( المخزنة في الذاكرة، ولاformulaicklanguageمتصلة بحجم اللغة الصيغية )

 تتصل بقواعد النحو.
تواصل وتتجلى أهميتها أيضا في كونها" تسمح لنا بالتفكير بسرعة أكبر وبال   

ة ينضاف إلى ذلك أن تعلم المتلازمات اللفظية مسأل، (Radhi,2013) بفعالية

  علنالأن لها انعكاسات على الاستعمال المناسب للكلمات. هذا ما  يج ،أساسية

وض نوظف وسيم في قولنا:" شاب وسيم" ونوظف جميل في قولنا:" فتاة جميلة" ع

 (.Radhi,2013" فتاة وسيمة")
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زمات ( بين أن كثافة المتلاHowarth,1998وفي الدراسة التي قام بها هوارث )   

تها %، في حين لم تتجاوز نسب38الفطري بلغت حوالي  اللفظية بالنسبة للناطق

 .بالنسبة للناطق غير الفطري %25

 :مشكلة الدراسة

ل جتزال  قة. ولاتخلو معايير تقييم الإنتاج  الكتابي باللغة العربية من بُعد الطلا   

ي ضوء . وفالمعايير التي تسعى إلى تقييمه متمركزة على الخلو من الأخطاء اللغوية

غة الصعوبات التي أصبحت تعيق تطور مهارة الإنتاج الكتابي لدى متعلمي الل

لتي اهات احل التعليمية،  وبالنظر إلى الإكراالعربية في المدارس في مختلف المر

في ظل وين، باتت تسم فعالية التواصل الكتابي والشفهي باللغة العربية لدى المتعلم

ة ا كثافمية: الإنتاج الشفهي والكتابي غير الموسوم بالطلاقة. نطرح التساؤلات التال

يف ية؟ وكدائويات الابتالمتلازمات اللفظية في الإنتاجات الكتابية لدى متعلمي المست

 تتطور من مستوى إلى آخر؟ 

 :استنادا إلى ما سبق نطرح التساؤلات التالية: أسئلة البحث

 ابع؟الر ما عدد المتلازمات اللفظية في الإنتاج الكتابي لدى متعلمي المستوى -
 امس؟الخ ما عدد المتلازمات اللفظية في الإنتاج الكتابي لدى متعلمي المستوى -
 دس؟السا المتلازمات اللفظية في الإنتاج الكتابي لدى متعلمي المستوىما عدد  -
 كيف يتطور عدد المتلازمات اللفظية حسب المستويات التعليمية؟ -

 :أهداف الدراسة

ابية ات الكتنهدف في هذه الدراسة إلى رصد كثافة المتلازمات اللفظية في الإنتاج   

لتي اأجل الوقوف على الاكراهات  لدى متعلمي المستويات الابتدائية، وذلك من

 همة منمسبة تعيق تطور إنتاجات المتعلمين الكتابية؛ لأن المتعلم الذي لا يتوسل بن

علم المتلازمات، لا يمكنه أن يحقق طلاقة في الإنتاج الكتابي. ويتوسل المت

بدأ لة معبالمتلازمات اللفظية باعتبارها نوعا من أنواع اللغة الصيغية القائمة 

كلمة  للغةامسكوكية التي تؤلف بين قطع كبيرة في اللغة، ولا تتوقف على استعمال ال

 وعليه، يسعى البحث إلى إبراز ما يلي: ،كلمة

 .كثافة المتلازمات اللفظية في كل مستوى تعليمي -

 تطور كثافة المتلازمات اللفظية حسب المستويات. -

 :مجتمع البحث

ذين ربية التكون مجتمع البحث من متعلمي المستويات الابتدائية في المدارس المغ   

 . نقتصر فقط2017/2018يدرسون بالمستويات الرابع والخامس والسادس برسم 

ي فبية على متعلمي المستويات الرابع والخامس والسادس؛ لأن متعلمي اللغة العر

تويات المس مهارة الإنتاج الكتابي فيالمنهاج الدراسي المغربي غير مطالبين بتعلم 

 تدائي. ابع ابالر الثلاثة الأولى. ويبدأ المتعلم في الإنتاج الكتابي ابتداء من المستوى
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 :عينة البحث

متعلم ومتعلمة. تم اختيارهم من أقاليم مختلفة.  120تكون عينة البحث من    

اج الكتابي طيلة السنة ويشترط فيهم أن يكونوا حاصلين على نتائج عالية في الإنت

نعتبر حصولهم على نتائج عالية تحييدا لمتغير القدرة اللغوية من أجل  ،الدراسية

 اختبار الإنتاج الكتابي في علاقته بالزمن فقط. 
 6 5 4 المستوى

 40 40 40 عدد المبحوثين

 33.33 33.33 33.33 النسبة %

 15 19 12 الإناث

 25 21 28 الذكور

 الدراسة وأدواتهامنهجية 

 يطلب من المتعلمين كتابة نص حول موضوع من اختيارهم في مدة زمنية لا   

فيدة جملة م 10تتجاوز نصف ساعة. ويشترط أن يكون المنتوج الكتابي مكونا من 

 ستوفيعلى الأقل، وأن يكون له معنى. وكل منتوج كتابي لا يكون له معنى، ولم 

 علم مناختيار موضوع الإنتاج الكتابي من قبل المتنشترط ، جمل يعتبر لاغيا 10

ل مجا لأنه يفُترض أن يمتلك المتعلم معجما مهما في ،أجل تحييد متغير المعجم

ه دون أن يفيد ذلك أنه يتوفر على معجم مهم في الموضوع المطلوب من ،معين

 إنجازه.

 ج:النتائ

 المستوى الرابع ابتدائيأ.
 مع. رت ع.م ر.ت ع.م رت ع.م رت

1 2 11 1 21 1 31 1 

2 0 12 1 22 2 32 1 

3 1 13 2 23 - 33 0 

4 1 14 - 24 2 34 1 

5 2 15 2 25 1 35 + 

6 0 16 - 25 0 36 1 

7 0 17 2 26 3 37 1 

8 0 18 3 27 0 38 1 

9 0 19 2 28 1 39 0 

10 1 20 1 29 0 40 1 

 مفتاح قراءة الجدول:

 كتابياج الالكتابي / ع.م= عدد المتلازمات في الإنتر.ت= الرقم التسلسلي للإنتاج 

 جمل 10= الموضوع لم يستوف  -

 + = الموضوع لا معنى له
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 ب.المستوى الخامس

 ع.م رت ع.م ر.ت ع.م رت ع.م رت

1 3 11 3 21 2 31 2 

2 1 12 4 22 3 32 2 

3 3 13 5 23 3 33 0 

4 3 14 2 24 2 34 1 

5 3 15 0 25 2 35 1 

6 2 16 3 25 2 36 1 

7 2 17 3 26 2 37 2 

8 1 18 3 27 2 38 2 

9 2 19 2 28 - 39 1 

10 1 20 1 29 0 40 1 

 مفتاح قراءة الجدول

 لكتابياج ار.ت= الرقم التسلسلي للإنتاج الكتابي / ع.م= عدد المتلازمات في الإنت

 جمل 10= موضوع لم يستوف  -

 ج.المستوى السادس

 ع.م رت ع.م ر.ت ع.م رت ع.م رت

1 2 11 - 21 2 31 1 

2 6 12 5 22 1 32 0 

3 4 13 4 23 3 33 1 

4 1 14 4 24 - 34 1 

5 3 15 5 25 1 35 1 

6 - 16 3 25 2 36 2 

7 3 17 2 26 2 37 2 

8 2 18 3 27 1 38 2 

9 2 19 4 28 1 39 1 

10 1 20 2 29 1 40 1 

 مفتاح قراءة الجدول:

 كتابياج الالكتابي / ع.م= عدد المتلازمات في الإنتر.ت= الرقم التسلسلي للإنتاج 

 جمل 10= موضوع لم يستوف  -

 د. تطور عدد المتلازمات حسب المستويات 

 6 5 4 المستوى الدراسي

 82 75 38 عدد المتلازمات
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 جمل 10الإنتاجات الكتابية التي لم تستوف ه. 

 3 المستوى الرابع

 1 المستوى الخامس

 3 المستوى السادس

 و. الإنتاجات الكتابية التي لا معنى لها
 1 المستوى الرابع

 0 المستوى الخامس

 0 المستوى السادس

 ه.تمثيل النتائج

 

 

 : المستوى السادس6: المستوى الخامس/ م5: المستوى الرابع/ م4م
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 :النتائج والمناقشة

فة ارتفاع كثاسجل عدد المتلازمات ارتفاعا حسب المستوى الدراسي. ويعزى    

فترض يث يُ المتلازمات في الإنتاجات الكتابية إلى تطور مهارة الإنتاج الكتابي، ح

، سادسأن يكون المتعلم قد أنتج العديد من المواضيع في المستويين الخامس وال

ي فويبدو أن التطور الذي وسم توظيف المتلازمات  ،مقارنة بالمستوى الرابع

ي وسم الذ الرابع إلى المستوى الخامس أهم من التطور الإنتاج الكتابي من المستوى

ي توظيفها من المستوى الخامس إلى المستوى السادس. قد يرجع السبب إلى وع

افة المتعلم بأهمية الظاهرة، حيث يلاحظ، حسب النتائج المحصل عليها، أن كث

ي ول الذالأى المتلازمات في الإنتاجات الكتابية في المستوى الرابع باعتباره المستو

. وقد سادسيطالب فيه المتعلم بإنتاج كتابي ضعبفة، مقارنة بالمستويين الخامس وال

يعزى إلى حرص المتعلم على احترام التصميم أكثر من حرصه على الإنتاج 

رى مية كبي أهالكتابي؛ لأن المتعلم في المرحلة الأولى من تعلم الإنتاج الكتابي يول

 ( المرتبطة بمنهجية الكتابة علىprocedural competenceللقدرة الإجرائية )

 ،( المتصلة بالمعجمdeclarative competenceحساب القدرة التصريحة )

 وياتويرجع تطور كثافة المتلازمات في الإنتاج الكتابي للمتعلمين حسب المست

قته طلا التعليمية إلى تطور مؤشر الطلاقة، حيث كلما شعر المتعلم بضرورة تطوير

ي ية التللسانالإنتاج الكتابي، كلما حذا به ذلك إلى البحث عن السبل المنهجية وافي 

نتاج الإ ومن بين الطرق التي ينتهجها المتعلم قصد رفع طلاقته في ،تسعفه في ذلك

جه والكتابي، نجد توظيف المقاطع الصيغية عموما، والمتلازمات اللفظية على 

 الخصوص.

ر ف تفُسّ لإنتاج الكتابي للمبتدئين الموسومة بالضعإن كثافة المتلازمات في ا   

(، حيث 1991استنادا إلى لجوء المتعلم المبتدئ إلى خيار المبدأ المفتوح )سينكلير،

جوء لسر وهو ما يف ،يتعامل مع إنتاج اللغة بوصفه خرْجا لتوليف الجمل كلمة كلمة

 ضورمما عزّز ح متعلمي المستويين الخامس والسادس إلى خيار المسكوكة نسبيا،

 المقاطع الصيغية في الإنتاج الكتابي للمتعلم. 

0

0.5

1

6م
5م

4م

عدد المواضيع التي لا معنى لها حسب المستويات
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ستويات ويعزى تطور كثافة المتلازمات في الإنتاج الكتابي للمتعلمين في الم   

؛ لأن اتهمالابتدائية إلى وعي المتعلمين بضرورة تفادي الأخطاء اللغوية في إنتاج

ية للفظالأخطاء اللغوية لها أثر على درجات التنقيط، ولأن توظيف المتلازمات ا

 لإنتاجات الكتابية للمتعلمين. عامل أساسي في تقليص نسبة الأخطاء في ا

 اعتمادا على النتائج التي خلص إليها البحث نوصي بما يلي:: التوصيات

سوب ضرورة إفراد حصص خاصة لتعليم المتلازمات اللفظية بغاية الرفع من من -

 .الطلاقة في الإنتاج الكتابي

إجراء بحوث تخص علاقة توظيف المتلازمات اللفظية بالأخطاء اللغوية  -

 .متعلمين في الإنتاج الكتابيلل

 اعتماد كثافة المتلازمات اللفظية في تقويم الإنتاجات الكتابية. -

 :خاتمة

ثة تعلمي ثلاتتبعنا تتطور كثافة المتلازمات اللفظية في الإنتاجات الكتابية لم   

 رتفاعمستويات ابتدائية. فاستقصينا دورها في الإنتاج اللغوي. وخلصنا إلى ا

ورصدنا تطور ارتفاع منسوب  ،زمات اللفظية حسب المستوياتتوظيف المتلا

توى المس توظيفها من المستوى الرابع إلى المستوى الخامس، مقارنة بارتفاعها من

ى رجع إلظية يالخامس إلى المستوى السادس. وبيّنا أن ارتفاع كثافة المتلازمات اللف

و  نتاج،من الإندما يتقيّد بزحاجة المتعلم إلى منسوب الطلاقة في الإنتاج الكتابي ع

 إلى إمكانية توظيفها بغاية تفادي  ارتكاب أخطاء لغوية. 
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Collocations development in lerners’ writing in primary school 

Abstract: This research aims to identify the development and use of 

collocations in the written production of learners in primary school. 

The importance of monitoring its development in written production 

is reflected in the survey of the development of fluency in 

productions and the use of collocations in order to develop the skill 

of written production. The sample consists of 120 written 

production of learners at three levels of elementary: fourth, fifth and 

sixth. They are required to produce a text of a theme of their choice 

in half an hour. The development of collocations use was found to 

be important from level 4 to level 5, and was characterized by 

persistence from level 5 to level 6. 

Keyword : collocation- formulaic sequences- written production- 

elementary school. 
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 تقليل من العنف ضد الأطفالالالوساطة الاجتماعية ودورها في 
 سفأ.بن تيشة يو                عبيد مرادد.                          

 جامعة باجي مختار عنابة: الجزائر

 
هو والإصلاح ذات البين من أرفع الأعمال الخيرية التي يقوم بها الإنسان  ملخص:

ذا هإصلاح بين متخاصمين كانا على وشك سقوط في هاوية الانحراف والإجرام ويسمى 

اطة الفعل بفعل الوساطة أي يتوسط بين اثنين لتفادي تفاقم الصراع، وتساعد الوس

من  طفالدة بناء البيت الأسري لحماية الأالاجتماعية داخل الأسرة والمجتمع على إعا

ي العنف الموجه ضدهم ومن هنا تطرقنا إلى موضوع الوساطة الاجتماعية ودورها ف

 وقاية الأطفال من العنف وما هي آليات تطبيقها في المجتمع.

 .لالوساطة الاجتماعية، العنف، الأطفا الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة: 

ا مع نا مندمجالطفولة من أهم المراحل العمرية المهمة في تكوين الفرد تكويتعتبر    

م خرا لهة وذثقافة المجتمع ومبادئه، والأطفال نعمة وهبها الله تعالي لبني ادم زين

ينَةُ ز  نوُنَ لْبَ الْمَالُ وَا"حيث جاء في الآية الكريمة من سورة الكهف في قوله تعالى:

ندَ  ۖ  الْحَياَة  الدُّنْيَا  ال حَاتُ خَيْرٌ ع   )القران الكريم،رٌ أمََلًا"اباً وَخَيْ كَ ثوََ ب   رَ  وَالْباَق يَاتُ الصَّ

د ديهم. ووروأشارت الآية الكريمة إلى أن الأبناء زينة وال (،46سور الكهف: الآية 

رة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي يرويه مسلم عن أبي هري

 له إلاع عمإذا مات ابن آدم انقط"لنبي صلى الله عليه وسلم قال:رضي الله عنه عن ا

 .لم()رواه مس "من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

هيئات وال ولكن ما يلاحظ اليوم من انتهاكات في حقوق الأطفال أمام مرأى الناس   

شية وبدون هوادة العالمية، حيث ظهر العنف بكل أنماطه ويمارس بكل وح

ة وتتسارع عملية التهجم على الأطفال حيث ورد في تقرير عن منظمة العالمي

در بمليار أن ما يق 12/07/2016للصحة التابع لهيئة الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 

سبة طفل تعرض إلى عنف بكل أطيافه بمعدل واحد طفل من بين أربعة أطفال بالن

فتان ن مخياقل فتاة من بين خمسة فتيات, وكلا النسبتاللذكور أما الإناث فالمعدل 

ا منه عندما يتعلق الأمر بالنشء. مما يتوجب علينا إيجاد طرق لحمايتها والتي

 الوساطة الاجتماعية.

 والطفل أولا: الطفولة

ه، وينية لتعتبر مرحلة الطفولة من المراحل الأساسية في حياة الفرد ومرحلة تك   

اضح وأثير الجسمي والعقلي والانفعالي، وتعتبر هذه المرحلة  ذات تيتم فيها نموه 

 وعميقا في نمو الشخصية وفي الحياة المستقبلية للفرد.

 مراحل الطفولة:

سة، الخام لسنةتبدأ من نهاية السنة الثانية وتنتهي بنهاية ا مرحلة الطفولة المبكرة:

رد ثيرا في مستقبل الفمن المؤكد أن هذه المرحلة من أهم وأكثر المراحل تأ

لفرد اياة والمجتمع. وتعتبر الطفولة المبكرة تعبير ذات أهمية بالغة وخطورة في ح

ً  بناءفي أشبه بمراحل الأساس للبناء، فإذا كانت أساسيات البناء قوية كان ال ، متينا

ً قابلاً للتصدع والهدم   ة)ربيعسهولبوإذا كانت الأساسيات غير قوية كان البناء هشا

 (.15: 2008مد وآخرون،مح

عرف ر، تتبدأ من السنة السادسة إلى السنة الثانية عش مرحلة الطفولة المتأخرة:

فق الأ هذه المرحلة بمرحلة المدرسة الابتدائية، حيث يمتاز الطفل فيها بإتساع

ختلفة الم المعرفي والعقلي وقدرته على تعلم المهارات المدرسية والمهارات الحسية

ي، يبانا من مراحل الخيال إلى مراحل الواقعية،) بدر إبراهيم الشوينتقل تدرجي

2003 :181). 
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ة خلايا معقدالطفل كائن حي ينمو ويتطور من خلية واحدة إلى  تعريف الطفل:

تمر أجزاء جسمه المختلفة التي تقوم بوظائف معقدة. وتستتكون منها أعضاؤه و

و  ياةرار الحراحل حياته لاستمخلايا الإنسان بالتجديد خلال مرحلة طويلة من م

 (.1:)سعد جلال، دستجديد النشاط

ً للمادة الأولى من مشروع اتفاقية الأمم المتح     :نهأدة على كما يعرف الطفل وفقا

 لقانونجب اهو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بمو

 .المنطبق عليه)موسى نجيب، د س(

 العنفثانياً: 

 يكونو: العنف من سمات الطبيعة البشرية يتسم به الفرد والجماعة مفهوم العنف

ذات، فالعنف ال عندما يكف العقل عن قدرة الإقناع أو الإقتناع فيلجأ الإنسان لتأكيد

ة ضعف جسمي أو معنوي ذو طابع فردي أو جماعي فينزله الإنسان بقصد السيطر

 عليه أو تدميره.

لى اء عيعرفه المطيري بأنه " السلوك الذي يتضمن استخدام القوة في الاعتدو   

ك شخص أخر أو الإتيان أو الامتناع عن فعل أو قول من شأنه أن يسئ إلى ذل

ً الشخص ويسبب له ضرراً جسمانياً أو نفسيا أو   (.6: 2005، )المطيرياجتماعيا

 النفسية أو البدنية القوة اماستخد بأنه المرواتي بحس الأطفال ضد العنف ويعني  

طريق  عن ذلك أكان سواء القصر، للأطفال أحدهما أو الوالدين جانب من المتكررة

 هانةو الإ السخرية أو المنظم، وغير المبرح البدني العقاب أو المقصود الضرب

 ةوالجسمي الصحية احتياجاته توفير وعدم رعايته إهمال أو المستمرة للطفل،

 لقائمينا جانب من الأطفال استغلال خلال من أو والاجتماعية الأساسية، والنفسية

 .(15 :2010طاقتهم)المرواتي: بأعمال فوق وتكليفهم رعايتهم على

 : العدوان يعرف بأنه مجموعة متنوعة من مظاهرالفرق بين العنف والعدوان

ء تدااع اوة نحوهم إلىالسلوك تتراوح بين مجرد إغاظة الآخرين، أو إبداء العد

دفاً هحقق يكون مدفوعاً إلى تجنب هذا السلوك، أو أنه سلوك يحاول أن ي الفيزيقي،

 معيناً يتحدد في إيذاء شخص آخر.

ً للعنف، نستطيع القول: إن بعض ت    ريفات عومن خلال التعريفات المذكورة أنفا

يم اهومن هنا نستطيع القول: إن العدوان من المفالعدوان، هي مضامين العنف، 

عنف ن الالعامة، التي تستوعب غيره من أنواع السلوك الإنساني. وبتعبير أدق؛ فإ

رشاد )دوانفرد أو الجماعة الكامن للعهو السلوك البارز و الظاهر لميل الإنسان ال

 .(23: 2009على عبد العزيز موسى وآخرون، 

 أشكال العنف

ات التي أوردها الباحثون لا يوجد اختلاف كبير ومتباين في التعريف العنف الجسدي:

للعنف الجسدي؛ إذ إنه مفهوم واضح لدى الجميع، ولا يؤدي إلى أي لبس في 

تفسيره. ومن بين التفسيرات الموضوعية للعنف الجسدي أنه استخدام القوة الجسدية 
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بشكل متعمد تجاه الآخرين، من أجل إيذائه وإلحاق أضرار جسدية بهم، كوسيلة 

 ير شرعية.عقاب غير إنسانية، وغ

ام ن القياع عيتم العنف النفسي من خلال القيام بعمل معين، أو الامتن العنف النفسي:

ك به، وهذا وفق مقاييس مجتمعية ومعرفة علمية للضرر النفسي، وقد تحدث تل

طرة الأفعال على يد شخص أو مجموعة من الأشخاص. الذين يمتلكون القوة والسي

ة، ، والذهنيلى وظائفه السلوكية، الوجدانيةلجعل الفرد متضرراً، ما يؤثر ع

 (.140: 2009خالد الصرايرة، والجسمية)

 هو أي نوع من اتصال الجنسي أو أي سلوك يحدث دون موافقة العنف الجنسي:

حت تصريحة من الجهة المستفيدة من النشاط الجنسي غير المرغوب فيه. ويندرج 

شباع الإ –سفاح القربي  –غتصابالإ –التحرش  –هذا التعريف )الإعتداء الجنسي 

 (.الناقص أو الملاصقة

 أسباب العنف:

لى ع قدرتهم في انخفاض لديهم الذين للأولياء يمكن :نفسيةو عصبية اضطرابات

 ايكونو أن تفكيرهم في اضطرابات و عقلي تخلف من يعانون أو الذاتي، الضبط

ت اضطرابا من يعانون الأولياء كان أذا سيان والأمر .تجاه أطفالهم عنيفين

 .للمجتمع المضادة الشخصية

 لطفلا سلوكات يدركون لا من الأولياء بعض يوجد :المعرفية العمليات في مشكلة

 تجاه جدا منخفضة أو اللزوم عن مرتفعة توقعاتهم فتكون إيجابي، على نحو

 سلوكات لتعديل العنيف التدخل بضرورة يشعرون مما يجعلهم أطفالهم سلوكات

 .أطفالهم

 ،سلوكاتهم ضبط في كبيرة صعوبة يجدون الأولياء بعض الانفعالية: المشكلات

 استجابات ظهور مع شديدة، ونرفزة الاستثارة في بسرعة حيث يتميزون

 .طفلهم صراخ يسمعون عندما الآباء لبعض ما يحد مثل مفرطة، فيزيولوجية

في  لأبويا النموذج إنتاج إعادة إلى الآباء بعض يميل العنف: مع السابقة الخبرات

 لا أو اقصد سواء يحاول طفولته في وعنفا قسوة خبر الذي فالأب العائلية، حياتهم

 أشكاله.  بمختلف العنف يطبعها تصرفاته فتكون أطفاله، مع شعوريا تجسيده

 الالم إلى والحاجة الاقتصادي العبء يؤدي يواجهونه: الذي الاقتصادي العبء

 يرهمتفك فيركزون بالنقص، الأولياء شعور إلى الأسرية الحياة متطلباتلتلبية 

 التي الكبيرة الصعوبات رغم المادية الحاجة من كيفية الخروج في وعملهم

 اصةخ أطفالهم ويعنفون بسرعة فينفعلون يشعرهم بالإحباط الذي الشيء تواجههم،

 حاجاتهم. تلبية يطلبون عندما

 وتعليمية، تربوية كأداة العنف على التقليدية التربية تقوم التقليدية: التربوية الأفكار

 أن غير فاعلة، تربوية أداة العنف بأن لاعتقادهم الأولياء بعض ينتهجه وهذا ما

 ومخاطبة بالحجة الإقناع على القائمة الحديثة التربية على الحديثة تركز البحوث
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 أو جبر دون معينة بسلوكات التمسك على تلقائيا قصد حثه الطفل وٕإدراك عقل

 .إكراه

سات : يعد المجتمع من المؤسثالثاً: العنف ضد الأطفال في المجتمع الجزائري

كن أن ن يمالكفيلة بتربية النشء واعداهم بما يتناسب وقدراتهم ومتطلباته. وفي حي

 ورة أيكون مجتمعا هداما  محبطا معنفا لأبنائه على غرار المجتمعات غير متحض

عها الشعوب النامية، وتتعد أشكال العنف في هذه المجتمعات حسب طبيعتها ووض

لا من ر شكالاقتصادي، وتعد عمالة الأطفال من أوجه السلبية في تنشئة الطفل ويعتب

 نافييأشكال العنف المسلط على الطل بداعي حب العمل والإعداد للعمل وهذا ما 

 سيم الدولية.قوانين الشرعية وقوانين الوضعية والمرا

 تشغيل حول والعائلة التضامن الوطني وزارة بها قامت التي الدراسة خلال فمن   

 العمل في رأوهم الأطفال الذين تعداد أن لنا يتبين م 1999سنة الجزائر في الطفل

 أن الموقع يسمحان لنفس السكنات تعداد ،ومع معين موقع في الدراسة هذه باحثوا

 العاملين من الأطفال عدد الوطن، أن إلى كافة البحث توسيع ومع - بالتقريب - نقدر

طفلا، وهو رقم مخيف عندما يتعلق الأمر بفئة لا  ( 478000) قدر، سنة 18 إلى5 

 تسمن ولا تغني من جوع وهي فئة تمتاز ببرائتها وعفويتها.

، يهاء علإن هذه الأرقام المخيفة تتطلب منا وضع سبل واليات لتقليل منها والقضا

عات متابوقد تتعد هذه الأساليب وتتنوع منها ما هو سلبي كالقوانين الردعية وال

اصة خالقضائية والشكاوى ومنها ما هو ايجابي كقيام دورات تدريبية وتثقيفية 

 ل فيبتربية الأطفال ويمكن أن نقترح حلولا لظاهرة العنف لدى الأطفال وتتمث

 :الآتي

 ين على الزواج حول مهارات حل المشاكلوضع برامج تثقيفية موجهة للمقبل-

لكشف ة كاالأسرية عبر الحوار والأساليب السليمة في تربية الأبناء وتكون إلزامي

 ج.الصحي قبل الزوا

ان ذلك كواء الالتزام بالتعاليم الإسلامية السمحة وتطبيقها في الحياة الأسرية، س-

 م، أوتربيتهم والتعامل معهعلى صعيد اختيار الزوجين، أو تسمية الأبناء، أو 

 ن.ام الأبوياحتر

ب ضرورة توضيح مقصد الشرع في الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر الضر-

 .حتى لا تستغل باسم الإسلام

ذلك العمل على إشباع احتياجات الأسرة النفسية والاجتماعية والسلوكية، وك-

 .المادية

ين بالعنف الأسري، كعدم العدل  العمل على تحاشي بعض الأسباب الموصلة إلى-

لية لداخالزوجات في حال التعدد، والتخفيف من تدخل الأهل والأقارب في الشئون ا

 . للأسرة
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بغضاء وال المساواة في التعامل مع الأبناء حيث أن عدم العدل يؤدي إلى الكراهية-

 . والعنف بين الأخوة

ثار ه من آعلي لأبناء لما قد يترتبعدم الاعتماد على المربيات الأجنبيات في تربية ا-

 .سيئة ونقل ثقافات مختلفة عن مجتمعنا

ورة تثقيف الزوجين بالمشكلات التي قد تواجههم خلال تربيتهم لأبنائهم وضر-

 .مراعاة المراحل العمرية للأبناء واحتياجات كل مرحلة

 .الابتعاد عن مشاهدة مناظر العنف على القنوات الفضائية والانترنت-

فة إدراج حقوق الأسرة والوقاية والتصدي للعنف الأسري ضمن المناهج في كا-

 . المراحل التعليمية والعمل على أن تكون بيئة المدارس خالية من العنف

 س.دور الأئمة والخطباء بتوضيح نظرة الشرع للعنف الأسري وتوعية النا-

 . إدخال مادة حقوق الإنسان في الجامعة-

 ين لامؤسسات تهتم بشؤون الأسرة وتوفر أماكن للمعنفين الذالعمل علي تكوين -

يقبل أهاليهم الرجوع إليهم ويكون بهذه المؤسسات أخصائيين اجتماعيين 

ح وأخصائيين نفسيين قادرين علي العلاج النفسي وقانونيين للعمل علي توضي

 .الحقوق القانونية للمعنفين والدفاع عنهم

اكم المحوة مع حالات العنف الأسري كأجهزة الشرطة التزام كافة الجهات المتعامل-

لتي آت ابتوفير الحماية والرفق والخصوصية لهؤلاء الضحايا في الإجراءات والمنش

 .يتم التعامل معهم فيها

قف وموا ومن أهم الوسائل الاجتماعية والايجابية التي تساعد في حل النزاعات   

حلا  كانت في سابق العهدية. والتي العنف بين الأطراف نجد الوساطة الاجتماع

ي ف -طةالوسا–مثاليا للمنازعات وكل أشكال العنف. ووردت هذا النشاط الاجتماعي 

ن م  مْرَأةٌَ خَافتَْ في قوله تعالي:" وَإ ن  ا128القران الكريم في سورة النساء الآية رقم 

مَا أَ  لْحُ خَيْرٌ يْنَهُمَا صُ حَا بَ صْل  ن يُ بَعْل هَا نشُُوزًا أوَْ إ عْرَاضًا فَلَا جُناَحَ عَليَْه  لْحًا وَالصُّ

نوُا وَتتََّقوُا فإَ   رَت  الْأنَفسُُ الشُّحَّ وَإ ن تحُْس  َ نَّ وَأحُْض  (" 128تعَْمَلوُنَ خَب يرًا ) كَانَ ب مَا اللَّّ

ناء دة بوفي هذه الآية إشارة إلى العمل بالتوسط بين أطراف النزاع ومحاولة إعا

 الأطراف، وكان هذا المنهج متبعا في العصور القديمة.العلاقة بين 

 :الوساطة الاجتماعية

ث عملية تدخل طرف ثالث ويسمى وسيطا بحي تعرف الوساطة الاجتماعية بأنها:

اق اتف يكون مقبولا لدى أطراف النزاع، فيقوم بمساعدتهم على  الوصول طوعا إلى

حياد بال مقبول ليهم حول تسوية القضايا المتنازع عليها، والوسيط هنا طرف يتميز

ز وقد يحتاج إلى الذهاب والإياب بين الخصوم، ويمكن لوساطة أن تؤسس وتعز

 لماديةاليف قات ثقة والاحترام بين الأطراف وان تنتهي هذه العلاقات بأقل التكاعلا

 .(moor,2003:38) واقل أضرار النفسية
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ج الوساطة بأنها: طريقة تدخل بواسطة طرف ثالث يتبنى منه سيديكيوعرف    

 إلى حل المشكلات التعاوني بين المتنازعين ويسهل للأطراف المتنازعة الوصول

ل ة لكالخاصة بهم، يتحكم الوسطاء بعملية التفاوض من حيث إعطاء الفرص الحلول

تهم طرف فرصة لسماع صوته، وبذلك يتم تمكين الأطراف المتنازعة لحل اختلافا

 (siddiqui,2004:147بأنفسهم)

 مجالات الوساطة الاجتماعية:

)الولايات  التيمور: الجماعة الوساطة وظهرت في العلاقات مع المؤسسات

نها بي من ،المتحدة( وهو برنامج يقدم العديد من الخدمات لفئات هشة من المجتمع

 كبار السن ولا تستهدف سوى كبار السن ذوي الدخل المنخفض من خلال تقديم

سر خدمات وسيط لاستعداد للعمل على الصراع مستحقات الرعاية الصحية في الأ

 أو الملاجئ.

كجماعة تعمل في مجال الوساطة  كالجاريمعية وظهرت ج: الإعداد المهني

ن في وتقدم خدمات الوساطة لأولئك الذين يعملو كالجاري )كندا(وسميت بجمعية 

سياق ال. المنظمات مع المنظمات غير الهادفة للربح، سواء بين العاملين كمتطوعين

 من : وهذا هو أساس الوساطة الاجتماعية ومنبعها، حيث ظهر هذا النوعالأسرة

 قدمت)كندا(  فيكتوريا الوساطة في الجزيرة الجنوبية حل النزاع جمعية المركز

مع  عاونخدمات الوساطة التعامل مع النزاعات بين الآباء والمراهقين، وذلك بالت

 ( (joanie:2010:3وزارة شؤون الطفل والتنمية الأسرية

ال ذا المجالمحددة لهوهذا يعني أن الوساطة الاجتماعية تتميز من خلال الطبيعة    

ي، تماعمن التدخل )الأحياء والمدن(، من خلال مهمة محددة لمحاربة التفكك الاج

 وأخيرا من قبل طبيعة الصراعات )مشاكل الحي، والعلاقات الصعبة بين عدة

 أطراف، وأعمال قلة أدب ...(.

نظيم لتتهدف برامج الوساطة الاجتماعية أيضا لإيجاد حلول للصراع والسماح ل   

ما  الباالاجتماعي، هذه الأجهزة توفر الإجراءات والمبادئ التنظيمية في بيئة غ

ب تسمى "غير قانونية". عدم فعالية، من المفترض أو الحقيقي، وتنظيم بموج

 .(Fathi Ben Mrad,2002:142)القانون يولد تنظيم وثيق، 

المصطلح في  ومن الصعب تحديد مجال وساطة من الاستخدامات المؤيدة لهذا   

الواقع، لأنه يعلم التضخم في المجالات الأكثر تنوعا يساهم بشكل كبير في توليد 

الحدود التي يسهل اختراقها نسبيا، وبالتالي غير دقيقة. في المجال الاجتماعي، 

يستخدم هذا المصطلح أحيانا للإشارة إلى الممارسات من حين لآخر بعض.)عمال 

(، وأحيانا يتم استخدامه للدلالة على عيين والشرطةالعاملين الاجتماالنظافة و

التجارة أو النشاط الرئيسي لهذه الأعمال. هذا هو المعنى الأخير هنا أن يحمل 

اهتمامنا لأنه ليس لفهم طبيعة مهام الوساطة تعلق على الأعمال القائمة ولكن تأخذ 

صف جميع لى هذا النحو لومصلحة في التجارب الوساطة التي تعتمد نوعية ع
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في هذا السياق، ونادرا ما يتم تجنيد وسطاء الاجتماعيين من التأهيل مما أنشطتها، 

يؤدي إلى الحصول على دبلوم ولكن كيف يكون هذا المؤهل، وهذا يعني أساسا 

على العكس من وسطاء الأسرة، ، على الصفات الشخصية للاستماع وضبط النفس

اتهم العادية والتجريبية، والتمتع أفضل من لديهم وسيلة لممارسة مرتبطة جدا لمهار

مقدمة قصيرة جدا للوساطة. لذا يجب على كل الاعتماد على الاستقلال الذاتي للفرد 

 .معين باعتباره هيئة معرفية تسعى دوما إلى الاستقرار)بن مراد(

ع، ر النزاوترتبط الوساطة الأسرية بالجانب الاجتماعي وتدفع الزوجين إلى تدبي   

ي فمر نتيجة ليست بالضرورة الإبقاء على العلاقة الزوجية دائما كما هو الأوال

ي فمسطرة الصلح، بحيث تسعى الوساطة الأسرية إلى نهج مقاربة الاجتماعية  

مجال الأسرة كمجال مفتوح تتحمل البنية المسؤولية هي الأخرى في ضمان 

 .استمرار مؤسسة الزواج واستقرارها

فتها لتي عراالاجتماعية والاقتصادية والسياسية والسوسيوثقافية وأمام التحولات    

ر الحوا قافةتسعى الوساطة الأسرية إلى خلق ث ،البلدان العربية في السنوات الأخيرة

داخل الأسر وإعطاء فرصة للزوجين والأبناء في بعض الحالات للتعبير عن 

 زوجينأطراف عائلة المشاكلهم وفهمها، ونسج نوع من السلم الاجتماعي يصل إلى 

 فال.د أطالممتدة للحد من ثقافة الخصومة التي قد تستمر في حالة وقوع طلاق ووجو

 وتسمح الوساطة بالتفاوض بشكل ودي حول صلة الرحم للحفاظ على علاقات   

 .والأبناء دون شحن هده الأخيرة والضغط عليهاالآباء ا بين مستقرة نسبي

ردها ترتكز الوساطة على ثلاث ركائز مهمة كما أو ركائز الوساطة الاجتماعية:

 خالد سليم وهي:

اب يساعد الوسيط كل طرف على إدراك الأسب الوعي والتمكين: المرتكز الأول:

وء الرئيسية والمشاعر الانفعالية الساخنة التي أدت إلى ظهور الصراع أو س

 الاختلاف، أو المتحكمة فيه.

 طرافيسعى الوسيط خلال عمله إلى تشجيع أ :المرتكز الثاني: الفهم والاعتراف

حة النزاع إلى الفهم العميق لمصالح الطرف الأخر والحقائق والحلول المقتر

 بالإضافة إلى اقتراح حلا إضافيا يكون ايجابي.

ث ط حيوهي المرحلة الأخيرة في عملية التوس المرتكز الثالث: الاتفاق)الصلح(:

لأطراف عن تقديم حل للقضية وقد يتفق يقدم الوسيط مقترحا في حال عجز ا

ت والشكل التالي يوضح مرتكزا، (2008الطرفان وقد لا يتفقان،.)خالد سليم،

 الوساطة:
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 ل فيالوساطة الاجتماعية ودورها في حل المشكلات المتعلقة بالعنف ضد الأطفا

 المجتمع الجزائري:

ق النزاعات سواء ما تعلتعتبر الوساطة الاجتماعية مدخلا من مداخل فض    

ا هم مبالعلاقات الأسرية والاجتماعية وحتى الأنواع الأخرى من القضايا، والا

 لة.يتعلق بتطبيق الوساطة عندما تمس فئة مهمة في المجتمع وهي مرحلة الطفو

و طوره نحإن تطبيق الوساطة الاجتماعية وتفعيلها يعد من من ثقافة المجتمع وت   

لصراعات وحماية الطفولة من أي خطر انحراف والجريمة حل النزاعات وفض ا

 سواءً كانت من العائلة أو المجتمع.

دولة كونلاحظ نهج عدة دول نحو تطبيق الوساطة الاجتماعية حيث نجد الكويت    

ة ة سنلهذا الغرض قام المشرع الكويتي بإحداث مكتب الاستشارات الأسريعربية و

 .تابع لوزارة العدل 1966

هدافه جلى أقدم هذا المكتب خدماته الاستشارية في حالات قبل وبعد الطلاق وتتوي   

إلى  بناءفي التقليل من نسب الطلاق وتحقيق التعامل الايجابي بين المطلقين والأ

ت راءاجانب دراسة الطلاق التي ترد إدارة الوثيقات الشرعية قبل القيام بالإج

 ن مهلةزوجيالزوجة بموعد الطلاق ويعطي لل القانونية اللازمة لإتمام الطلاق ويبلغ

ع ل إيقاا قبتتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع ليتمكنوا من خلالها من مراجعة نفسيهم

 الطلاق.

فمن البيئات التي تسمح بالرعاية الجيدة للأبناء هي الفضاء الذي يسوده الأمن    

الجزائرية تطبيق هذه  والاستقرار وبعيدا عن كل المشاكل والنزاعات، فعلى الدولة

المبادئ على أوسع نطاق حيث تشمل المحاكم والمجالس القضائية للنظر في القضايا 

الاجتماعية والأسرية قبل معالجتها في المجالس القضائية ويمكن بالإضافة إلى هذا 

مرتكزات 
الوساطة

(الصلح)الاتفاق

الفهم والاعتراف الوعي والتمكين
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منح ترخيصات للوسطاء الاجتماعين بفتح مكاتب استقبال والتوسط لفض النزاع 

 هات القضائية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية.يكون مرتبطا بالج

ل نحو إن تفعيل الوساطة في المجتمع الجزائري حتما خيار ايجابي ونقطة تحو   

م مجتمع متماسك يراعي حاجات أفراده ومتطلباتهم، لان مفهوم الوساطة مفهو

بل قيها مدرج في كل الرسالات السماوية بما فيها الديانة الإسلامية وحث على عل

 خيار أخر مدركا أهمية هذا الفعل الإنساني النبيل. كل

  خاتمة:

تنتهك والعنف آفة العلاقات فيه تتهدم علاقات بين الناس وبه تهضم الحقوق    

وبات ه عقالواجبات وتتعدي على حدود الآخرين لم يؤمر به كفعل بنََّاء بل سطرت ل

ية ردع ينجح في جوانب لمن يتجرا لفعل هذا وإلحاق الضرر بالآخرين، إن القانون

 وعقابية لكن توجد خطوة قبل ذلك وهي مرحلة الإرشاد والوساطة بين أطراف

راف، لأط النزاع وهذه المرحلة تحافظ على كرامة الإنسانية والعلاقات الودية بين

ى تماشوحتى تكون عملية الوساطة ناجحة يجب تكون هؤلاء الوسطاء تكوينا جيدا ي

 مع متطلبات المهنة.
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12. Fathi Ben Mrad, La médiation sociale : entre résolution des conflits et 

sécurisation urbaine. 

 

Social mediation and its role in reducing violence against 

children 

Abstract : Reforming people problems between each other is one of 

the highest goodness acts which the human does It's the act of 

refoming problems between people who were about to fall in 

crimes,And this called the mediation which means to stand at the 

middle,not with any side of the two quarreled in order to stop the 

conflict. Abd the social mediation helps to rebuild the family to 

protect the children for the vilence,And from this point we deal with 

the topic of social mediation and its role to protect the kids from the 

vilence and what are the ways to applicte it in the community. 

 key words : the social mediation -the vilence - the children. 
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وحة ضوء الصلاحيات الممن المدرسية بين الواقع والمأمول فيالقيادة 

لمديري ومديرات المدارس في محافظة اربد في المملكة الأردنية 

 الهاشمية
 آلاء ناصر أحمد باكير

 جامعة اليرموك: الأردن

 

 هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور القيادد  الددرساية فاو  الص الاا  يد  ملخص:

ية، فااو افدف ااة إريااد فااو الددنكااة اارد يااة ال د ااد الددنل ااة لداادومد وااادوما  الداادار 

ة، ال د ادي وييدن واقع القيدد  الددرسية فو الددار  فو افدف ة إرياد فاو الددنكاة اارد ياة

 دومد وااادوما  الداادار  فااو افدف ااة إريااد فااو الددنكااةويياادن الااا  يد  الددنل ااة لداا

فدف ااة ااارد ياة ال د اادية، وييادن ةيتيااة وفقاين واقااع القياادد  الددرساية فااو الدادار  فااو 

  إريااد فااو الددنكااة اارد يااة ال د ااادية، ويياادن الااا  يد  الددنل ااة لداادومد واااادوما

ن ) كل اات عينااة الدراسااة اااالداادار  فااو افدف ااة إريااد فااو الددنكااة اارد يااة ال د اادية، و

 ، ( ااادوماو وااادوم ، وقاادح الإد اا  يتعااداد اساامإيدن للاامت لدااع الد نلاااد  لندراسااد278

إلاى ة واسمخداح ااسدليب الإ ادئية الدخمنتة لنلصلل إلاى النمادئ ح  يا  ولصانت الدراسا

لاة أن دروأن درلة وطإيق  دا  القيادد  الددرساية الدودقما ياة  لادص فاو درلاة املساطة، 

ددنل اة طإيق  د  القيدد  الددرسية النقإو لدص يدرلة املسطة، وأن واقع الاا  يد  الو

لداادراص الداادار  فااو افدف ااة إريااد لاادص  يدرلااة املسااطة، وإن الد لقااد  المااو ولالاا  

 الددراص فو افدف ة إريد لدص  يدرلة اموت ة.

 القيدد  الددرسية، ادومد الددار .: لكلمات المفتاحيةا
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 :مقدمة

المو  لإداروةو د عدنية القيدد  عدنية فو غدوة ااهدية وان أهم وظدئف ال دنية ا   

 م و مم يمفقيق ااهداف المو وض  د الدن دة ووق ى لمفقيق د، وهو المو ون

 قدر ااعددل و ؤون ال دانين ول لدهم، وذلك ان خ ل وللد قدئد ةتؤ ومدمع ي

  .لدي ين الم ة لدو  وو زز القنلك الإوجديو للأفمادعدلية عنى إدار  الدلارد الدمد 

فماد شئة ااوو د الددرسة أ د أهم الدؤسقد  الالمددعية لدد ل د ان دور ةإيم ون   

دوم ام م ووللي  م، وذلك ان خ ل القدئدين عني د وال دانين ي د، ووأوو فو اقدا

ان  ةإمرسة والفجم ااالددرسة الذد و مإم الدقئلل ااول عن سيم ال دل فو الدد

 دار الدقؤوليد ، ةدد وو د ادوم الددرسة المئيس الدإد م ورأ  ال مح فو الإ

ل هادل الددرسيةح  ي  أ   المئيس الدإد م لجديع ال دانين والطنإة، وهذا الاو

كن ومد ال نام ااسدسو فو ال دنية المميلوة والم نيدية والإداروة، فدن خ ل 

دددوة ر الجديع أدواره فو وللي  الد ندين والإ ماف عنى ااالالددوم ان القيدح ي

وقلح  أ   والإداروة والتنية والددلية فو الددرسة، ةدد و  م دور الددوم ان خ ل

لر يمدوون الفضلر والليدب لند ندين والإداروين ةدد أ   وماقب سج   الفض

 (.3: 2010نو، لنطنإة، ووقلح يدلإ ماف عنى اإنى الددرسة وافملودو ) في

ت   ان فو  ماو اهدية عدل ادوم الددرسة ةقدئد لنددرسة ولن دنية المميلوة    

 م الضمور  انح ادوم ص  يد  ودكن  ان ولزوع الد دح عنى ال دانين ووللي 

م ووقيم أعددل م وامدي م مح  ي  أن هذه الا  يد  وزود ان اروإد  الددو

دص الاروق د و و يكل اد ودمنك ان قل  لمفقيق أهدافيدلددرسة وو زز ا مددئ  ل د والق

 ي د.

لقلوة رسية اد  الددوومقم الإيئة الددرسية يدلم قيد والملييم الدقمدم، لذلك فتن القيد   

و لمن يم الج لد ووللي  عدل الجددعة الددرسية ان ألل وفق يق أاماو  مورود

 لد قد ما  االذد وقملعب المليااهداف المميلوة الدمغلب في د، ووفمدج إلى القدئد 

د لدو والذد ودمنك الكتدص  القيددوة ال زاة ووكلن قددر عنى خنق اندخ وميلد

 (.20: 2005وا ئم وطنق في  قلى الإيداع والايمكدر لنددرسين والط ب)س دد  ،

ي د  مدد عنوان هند ودكن القلل أن القيدد  الددرسية يدثدية  جم ااسد  المو و   

 دع فو إعداد ليل قددر عنى الال ة وفدود  ال ام الفدلو الذد وش دالدجم

نى ومف المطلرا  والمليما  الدم  قة، والمو وكلن ان خ ل القدئد الكفص الذد

ق وفقيويدلشخاية القيددوة القددر  عنى قيدد  ال دنية الم نيدية يأس ل الطمق 

و أفضل لنااهداف الدنشلد  والدملل  ان د، والذد و دل ي دف   دل خنق اندخد

مو   الوالمقنيل ان المووين اليلاو الذد واد ب ال دل، وال دل عنى  ل الدشك 

 لدادد،ة)الولال  ال دانين فو الددرسة والمو ان  أ  د و طيل سيم ال دنية المميلو

2013 ،2.) 



 يدةيم أ دد  دصم آلاص            الدقدل فو والدأالل اللاقع يين الددرسية القيدد 

 

235 
 يملين-ألدد يد ال ميو ودقما والد الدمةز                               قيةوالنت المميلوة لندراسد  الدولية الدجنة

 "القيادةو  ماو اهدية الدل لع لدص  هذه الدراسة لمقني  الضلص عنى    

رات ية بين الواقع والمأمول في ضوء الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديالمدرس

 .المدارس في محافظة إربد في المملكة الأردنية الهاشمية"

 :مشكلة الدراسة

لإيئة وق ى الدؤسقد  الم نيدية إلى وفقيق الإص ح المميلد الذد وفمدل  ا   

ع ا دال قلوة قددر  عنى المالددرسية، والذد ومفقق ان خ ل وللد قيدد  ادرسية 

ددراص ح الالدشك   المو و مقل سيم ال دنية المميلوة عنى أةدل ول ، لذلك فتن ان

 الثقة والا  يد  والفموة فو المامف وزود ان الإ مدلية ووفقين ااداص

   يدواقملى ال دل، إلا أن عدح الدمو ة ووقييد ادومد الددار  ان خ ل الا 

لقت ن الذد ان  أ   انع الا قيديية فو ال دل، وإهدار الكثيم االددنل ة ل م ال

 مالعيقإب الإيموقما ية والمووين فو ال دل، وؤدد إلى وثإي  هدة الددراص وو

 ة انعدن م، ادد ومموب عني    ف فو ال دنية الم نيدية، ووإمز اشكنة الدراس

 خ ل القؤال المئيس المدلو:

وء ري ومديرات المدارس في محافظة إربد في ضما أثر القيادة المدرسية لمدي

 الصلاحيات الممنوحة لهم ؟

 والذد وإمز عن  أسئنة أخمى وومدثل يدد ونو:

 ية ارداد واقع القيدد  الددرسية فو الددار  فو افدف ة إريد فو الددنكة ا .1

 ال د دية؟

اد الا  يد  الددنل ة لددومد وادوما  الددار  فو افدف ة إريد فو  .2

 نكة اارد ية ال د دية؟الدد

كة لددناةيف ودكن وفقين واقع القيدد  الددرسية فو الددار  افدف ة إريد فو  .3

 اارد ية ال د دية؟

درسية ( يين واقع القيدد  الدα=0.5هل وللد ع قة ذا  دلالة إ ادئية عند) .4

 فدف ةوالا  يد  الددنل ة لددومد وادوما  الددار  ويين الدأالل ان د فو ا

 د و زى لدمليما  النلع، والخإم ، والدرلة ال ندية؟إري

 ونققم أهدية هذه الدراسة إلى ققدين، وهدد:: أهمية الدراسة

 الأهمية النظرية:

الل فو الدأوو د هذه الدراسة ا دة لكل  د ومندول القيدد  الددرسية يين اللاقع  -

  لص الا  يد  الددنل ة لددومد وادوما  الددار .

دومد االدراسة ا دة   ماو لن ينة المو سمطإق عني د الدراسة وهم و د هذه  -

 وادوما  الددار  فو افدف ة إريد فو الددنكة اارد ية ال د دية.

لوة الدقدهدة فو إثماص ووفنيل ظدهم  القيدد  الددرسية ان ول ة   م ومي -

 وعاموة.
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 الأهمية التطبيقية:

لل  ي د ل النمدئ  المو سمملصل إلقد وتيد هذه الدراسة صد  و القمار ان خ  -

 .ميلوةال لع القيدد  الددرسية ودور ادوم الددرسة فو وفقين سيم ال دنية الم

م ل فكو د هذه الدراسة ا دة ةل  د و دل  ال لع ان أهم الدلا يع المو وشل -

 ة وهلادومد الددار  الفكلاية فو افدف ة إريد فو الددنكة اارد ية ال د دي

   الددنل ة لنددوم.ادى الا  يد

ل ة يشكيشكل خدص ولندكمإة ال ميي اارد يةو د إ دفة عندية لدود  لندكمإة  -

 عدح فيدد وم نق يدل لع القيدد  الددرسية.

 ة: أهداف الدراس

  يد و دف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور القيدد  الددرسية فو  لص الا  -

ية إريد فو الددنكة اارد الددنل ة لددومد وادوما  الددار   فو افدف ة 

 ال د دية.

 وإلى اجدلعة أهداف وان د:

رد ية اا ييدن واقع القيدد  الددرسية فو الددار  فو افدف ة إريد فو الددنكة -

 ال د دية.

و ييدن الا  يد  الددنل ة لددومد وادوما  الددار  فو افدف ة إريد ف -

 الددنكة اارد ية ال د دية.

 د فوالقيدد  الددرسية فو الددار  فو افدف ة إري ييدن ةيتية وفقين واقع -

 الددنكة اارد ية ال د دية.

و ييدن الا  يد  الددنل ة لددومد وادوما  الددار  فو افدف ة إريد ف -

 الددنكة اارد ية ال د دية.

واقع  ( يينα=0.5ا مفة فيدد إذا ةد ت وللد ع قة ذا  دلالة إ ادئية عند)  -

ل لدأالاا  يد  الددنل ة لددومد وادوما  الددار  ويين القيدد  الددرسية وال

 .ان د فو افدف ة إريد و زى لدمليما  النلع، والخإم ، والدرلة ال ندية

 :حدود الدراسة

سية : وقمام وطإيق هذه الدراسة عنى ال لع القيدد  الددرالحدود الموضوعية

ين فدف ة إريد يفو  لص الا  يد  الددنل ة لددومد وادوما  الددار  فو ا

 اللاقع والدأالل.

دنكة و الد: وقمام وطإيق هذه الدراسة فو الددار  افدف ة إريد فالحدود المكانية

 اارد ية ال د دية.

 ن عدح: وقمام وطإيق هذه الدراسة فو التال الدراسو الثد و االحدود الزمنية

2018. 

فو  وما  الددار : وقمام وطإيق هذه الدراسة عنى ادومد وادالحدود البشرية

 افدف ة إريد فو الددنكة اارد ية ال د دية.
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لانة اقدات الإد ثة يدلإ  ع عنى الدراسد  القديقة ذا   الدراسات السابقة:

يدل لع الدراسة، وولصنت إلى أن هندك عدداو ان الدراسد  المو وندولت 

ين يجدع سة وامليما  الدراسة إلا أ  د وندولت ةل امليم عنى  د ، ولا وللد درا

و، لذلك فتن هذه الدراسة لدود  ان  لع د، وفيدد ونو عم  دَ الدمليمون ا د

 :لندراسد  القديقة

 أولاً: الدراسات العربية:

يري درجة الصلاحيات الممنوحة لمد( دراسة ي نلان:" 2014ألمى ال ميإو )   

ن سية مالمدرالمدارس الثانوية بمحافظة الطائف ودورها في تحسين أداء الإدارة 

وة " وهدفت إلى الم مف عنى درلة اددرسة ادار  الدم نة الثد لوجهة نظرهم

د فو يدفدف ة الطدئف لنا  يد  الإداروة والتنية الددنل ة ل م، وعنى دوره

 لسطد وفقين أداص الإدار  الددرسية يدلإ دفة إلى الم مف عنى التموق يين ام

 و زى قين أداص الإدار  الددرسية المودرلد  الدددرسة ودور الا  يد  فو وف

ة لدراسإلى الدؤهل ال ندو وسنلا  الخإم  والدورا  المدروإية، ووكلن اجمدع ا

دلو ان لديع ادومد الددار  الثد لوة يدفدف ة الطدئف والإدلغ عددهم الإلد

   الدن ( ادوماو وم ولزو  م يأسنلب الفام الشدال، وقدح الإد   يدسمخداح110)

 40ن الدقفو، وقدح الإد   يدسمخداح الإسمإد ة ةأدا  لنإف  وكل ت ا اللصتو

دور  عإدر  وقيس الا  يد  الددنل ة لنددومون ان  ي  درلة الدددرسة ودرلة

 درلة الا  يد  فو وفقين أداص الإدار  الددرسية، وأظ م   مدئ  الدراسة أن

 لدم يةانح الإلدزا  ااددرسة الا  يد  الإداروة ةد ت يدرلة عدلية وأيمزهد 

  لدنقليو الددرسة وفق لائفة المقدروم الطإية ووإين وللد ي ض الا  يد

 يدرلة املسطة اثل إعداد خط  خدصة لدلال ة اازاد  الدملق ة فو ال دل

درلة ةداامات الد دوة، ةدد أن درلة اددرسد  الا  يد  التنية ةكل ةد ت ي

 م ور ا وفق لشمو  القإلل والمقجيل، وان د عدلية وأيمزهد اعمددد قإلل الط ب

دار الا  يد  الإداروة عدلية فو وفقين أداص الإدار  الددرسية أيمزهد إص

 فموق قمارا  الفقم عنى الدمليإين والدمأخمون ان انقليو الددرسة، ولا وللد

ة داروذا  دلالة إ ادئية يين املسطد  وقدوم الددومون  لل دور الا  يد  الإ

و لنوال ل ندو ادؤهل تنية والا  يد  اجمد ة فو وفقين أداص الإدار  الددرسية وفقد

 وسنلا  الخإم  والدورا .

تفويض السلطة لدى مديري ( دراسة ي نلان:" 2010ألم  أيل و ت  )   

المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعلاقته بفعالية الإدارة من وجهة نظر 

وهدفت إلى الم مف إلى درلة وتلوض القنطة لدى ادومد الددار   معلميهم"

الثد لوة ودرلة اددرسم م لت دلية الإدار  يدفدف د  غز  ان ول ة   م ا ندي م، 

والكشف عدد إذا ةدن هندك فموق ذا  دلالة إ ادئية لنمقدوما  الدملق ة لدرلة 

دومد الددار  الثد لوة ف دلية الإدار  الددرسية الندو  عن وتلوض القنطة لدى ا
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و لدمليم الجنس، والمخاص، وسنلا  الخداة، والدنطقة  فو افدف د  غز  وفقد

الم نيدية، والملصل إلى  إي ة ال  قة يين درلة وتلوض القنطة ودرلة فدعنية 

الإدار  الددرسية لدى ادومد الددار  الثد لوة يدفدف د  غز ، ولمفقيق أهداف 

دسمخداح الدن   اللصتو المفنينو وذلك يتعداد إسمإد ة الدراسة قدات الإد ثة ي

اكل ة ان لزئيين الجزص ااول لقيد  درلة وتلوض سنطة الددوم لد ندي  ان 

ول ة   مهم والجزص الثد و لقيد  درلة ف دلية الإدار  الددرسية لدى ادومد 

و ( 542الددار  الثد لوة ان ول ة   م ا ندي م، ووكل ت عينة الدراسة ان ) ا ندد

وا ندة، وأظ م   مدئ  الدراسة أن درلة وتلوض القنطة لدى ادومد الددار  

الثد لوة يدفدف د  غز  ةد ت ليد ، وأن هندك ع قة اروإد ي  قلوة يين درلة 

وتلوض القنطة لدى ادومد الددار  الثد لوة يدفدف د  غز  وف دلية الإدار  

  م ا ندي م، وأن أعنى درلة لت دلية الددرسية لدو م يدجدلاو د ااري ة ان ول ة 

الإدار  الددرسية لدى ادومد الددار  الثد لوة يدفدف د  غز  ةد ت فو اجدل 

 المقدية، المن يم ثم المخطي ، ثم فو اجدل المللي  والمنقيق.

عام ممارسة مديري مدارس التعليم ال( دراسة ي نلان:" 2014ألمى الاقيم)   

ية من الإدارية الممنوحة وعلاقتها بالثقة التنظيمبمنطقة القصيم للصلاحيات 

" وهدفت إلى الم مف إلى درلة وجهة نظر المعلمين والمديرين ووكلائهم

اددرسة ادومد ادار  الم نيم ال دح فو رودت الخإماص يدنطقة القايم 

مخداح   يدسلنا  يد  الإداروة الددنل ة وع قم د يدلثقة المن يدية، وقدح الإد 

وا نددو  ( ادوماو ووةي و 788اللصتو الدقفو، ووكلن اجمدع الدراسة ان ) الدن  

% 30وا مدنت عينة الدراسة لديع ادومد ووة ص الددار  وعينة اكل ة ينقإة 

ح (، وقد541ان ا ندو الددار  الفكلاية فو رودت الخإماص وينلت ال ينة )

رسة لة اددالدراسة أن درالإد   يدسمخداح الإسمإد ة ةأدا  لنإف ، وأظ م   مدئ  

قة و انطالا  يد  الإداروة لدى ادومد ادا  الم نيم ال دح فو رودت الخإماص ف

دد ةالقايم ان ول ة   م الد ندين والددومون ووة ئ م ةد ت يدرلة ةإيم ، 

أظ م  عدح وللد فموق ذا  دلالة إ ادئية فو اددرسد  ادومد الددار  

 خإم ، م الددومون ووة ئ م و زى لدمليما  اللنا  يد  الإداروة ان ول ة  

ة  ادئيإالدم نة الدراسية، والدؤهل ال ندو، ووللد ع قة اروإد ي  ذا  دلالة 

 دنطقةيين ةل ان درلة اددرسة ادومد ادار  الم نيم ال دح فو رودت الخإماص ي

 القايم لنا  يد  الإداروة والثقة المن يدية.

واقع ممارسات مديرو المدارس ي نلان:"  ( دراسة2010ألمى زاود )   

الحكومية لصلاحياتهم التربوية في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات 

" وهدفت إلى و مف واقع اددرسد  ادومد الددار  الفكلاية نظرهم

لا  يدو م فو افدف د   ددل الضتة اللميية ان ول د    مهم، وييدن أثم 

خإم ، الدؤهل ال ندو، و لع الدراسة، والدفدف ة( امليما  الدراسة )الجنس، ال
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فو واقع اددرسد  ادومد الددار  الفكلاية لا  يدو م المميلوة، ووكلن 

اجمدع الدراسة ان لديع ادومد الددار  الفكلاية فو افدف د   ددل الضتة 

ادوماو، ولمفقيق  271ادوماو، وينلت عينة الدراسة  742اللميية وينغ عددهم 

لدراسة قدح الإد   يتعداد إسمإد ة وم وطإيق د عنى عينة عشلائية  إقة، أهداف ا

وأظ م   مدئ  الدراسة أ   وم وفقيق واقع اددرسد  ادومد الددار  الفكلاية 

لا  يدو م المميية فو افدف د   ددل الضتة اللميية ان ول د    مهم ةد ت 

املسطد  اسمجديد  يدرلة عدلية، وعدح وللد فموق ذا  دلالة إ ادئية يين 

واقع اددرسد  ادومد الددار  الفكلاية لا  يدو م المميلوة فو افدف د  

 ددل الضتة اللميية و زى لدمليم الجنس، فو اجدل الإيئة الددرسية، والطنإة 

والد ندين، عدح وللد فموق ذا  دلالة إ ادئية يين املسطد  اسمجديد  واقع 

ا  يدو م المميلوة فو افدف د   ددل اددرسد  ادومد الددار  الفكلاية ل

 الضتة اللميية ان ول د    مهم و زى لدمليم الخإم .

 ثانياً: الدراسات الأجنبية:

:" ممارسات المديرين في الماضي ( دراسة ي نلان2006) huffألمى    

ف "  وهدفت إلى قيد  اددرسد  الددومون فو الدد و والفد م لنلقلوالحاضر

لإف  مدئ  االددومون فو لدا ة فد دوميننت اااموكية ووم الملصل لنعنى اد وت ن  

و ان خ ل الدقح والدشدهد  والدقدينة للإلدية عن اد وت ن  الددومون ود  يموقلالداد

مةز ةيف ويم نم وإ جدز  نإم م ووإين الدراسة ادى و قيدا  اددرسد  الددومون، و

و أة ي دنية المدروس، ويينت الددومون عنى اللظدئف الإداروة غيم الدموإك    أوضد

دنية فو ي ض الفدلا  وقلح الددريلن عنى اللظدئف الإداروة غيم الدموإطة ي 

ج لدن دالمدروس وفو ي ض الفدلا  وقلح الددوم ةقدئد وميلد ليشجع عنى ونتيذ ا

تدو ، اضيالجدود ووف  عنى المجمية والاخمإدر، ووموقو ينلعية ال يئة الم نيدية

ن ددوموإماا ، اع وليم فو الاقت ، ولكن فو الن دوة ومةز عنى أهداف الي ض ال

رسو، الدد فو الإ ماف عنى الد ندين، ووقييم أدائ م يدسمدمار، وامدي   الإم دا 

 من يموأن أهم ااعإدص والد دح المو وقلح ي د ادوم الددرسة هو المخطي  وال

لن ونشلن دومونويينت الدراسة أن الد والمنقيق والمفكم ثم الدماقإة لدد قدح ي ، ةدد

 لطنإةيدلإ ماف واادوار الإص  ية المو ومضدن الدددرسد  الدموإطة يأداص ا

د ة والد ندين، ووقضو الددوم أوقدو م فو الددرسة فو ون يم الإص ح والاي

  ازادال داة والإ ماف عنى الطنإة والت دليد  الدن جية الإ دفية، وإدار  ا

 ن ال دل، ولدع الإيد د ، ووفنيل سج   ااداص.الندوجة ع

تحديد مدى ممارسة مديري ( ي نلان:" 2008) Gedikoğlu&Keserألمى   

وهدفت إلى وفنيل اددرسد  ادومد  المدارس الثانوية لسلطاتهم ومسؤولياتهم" 

الددار  الثد لوة فو ومةيد، لقنطدو م فو  لص اقؤوليدو م، وا مدنت عينة 

لديع ادومد الددار  الثد لوة فو الدند ق الم نيدية، وأظ م   مدئ   الدراسة عنى
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 2005/2006المفنيل الإ ادئو أن ادومد اللسطى خ ل ال دح الدراسو 

% وأن أعنى املس  ل ذه 72الددار  الثد لوة ودرةلن اقؤوليدو م ينقإة 

 الدقؤوليد  ةدن فو اللظدئف المووينية ييندد ةدن أد ى املس  فو وطلوم

 الددرسة.

ك ديمقراطية سلطة المدرسة: إدرا( دراسة ي نلان:" 2008) Myersوألمى    

ذ لاوخداوهدفت إلى ففص وأثيم  المعلمين في البرازيل في انتخاب مدير المدرسة"

 د أالجددعو لنقمار فو و زوز ص  ية الددرسين وو زوز المدروس، يدعمإدره 

  اقماموسية، وودنح القمار قل  أةإم، ااسدليب الدودقما ية فو الإدار  الددر

رسة ادرسين ان خ ل خإمو م فو ا مخدب ادوم الدد 7عينة الدراسة عنى آراص 

ئ     مدان قإل الد ندين والطنإة وأوليدص ااالر ويدقو الظتو الددرسة، وأظ م

عطدص الدراسة أن الا مخديد  أعدد  وشكيل القنطة داخل الددرسة وسدهدت فو إ

ة لددرسا موة أةإم فو اسمخداح أسدليب ودروس امنلعة، ةدد أ  د صإلت  الد ندين

 يطديع دودقما و، عنى أسد  أن الد ندين الا نين في د. 

 :الطريقة والإجراءات

 قب الإد ثة الدن   اللصتو المفنينو وذلك ا   اا إسمخدات منهج الدراسة:

 لطإي ة وأهداف الدراسة.

و الدراسة ان لديع ادومد وادوما  الددار  فوكلن اجمدع  مجتمع الدراسة:

 (.518افدف ة إريد فو الددنكة اارد ية ال د دية، والإدلغ عددهم) 

مد اخميدر عينة عشلائية ان اجمدع الدراسة الكنو ان ادو ومعينة الدراسة:

 وادوما  الددار  فو افدف ة إريدح يفي  وكلن هذه ال ينة ادثنة لدجمدع

نة، لدددثامدلو ودكن و ديم النمدئ  عنى الدجمدع والدجمد د  الدراسة الكنو ويدل

 ( ادوم وادوم .278ي ينة اقدارهد )

 أدوات الدراسة وإجراءاتها

لقيدد  دور ا وم فو هذه الدراسة اسمخداح الاسمإيدن لنكشف عن: أولاً: أداة الدراسة

 م الددرسية فو الا  يد  الددنل ة فو  لص اللاقع والدأالل ان ول ة  

وم   ي ، ادومد وادوما  الددار  فو افدف ة إريد فو الددنكة اارد ية ال د دية

وسيمم  المللع للأدب الن مد والدراسد  القديقة ذا  الانة ي دف يندص اادا ،

و لدقيد  لكم  الخددسو )الافق يشد ، الافق، افدو م د، غييندص الاسمإيدن وفقد

 الافق، غيم الافق يشد (.

لنمأةد ان صدق أدا  الدراسة، سمقلح الإد ثة ي مت  :أداة الدراسة ثانياً: صدق

اادا  يالرو د ااولية عنى افكدين ان أعضدص هيئة المدروس الدخماين فو 

( 10القيد  والمقلوم، والإدار  المميلوة، ان ذود الخإم  والكتدص  وعددهم)

ددت لقيدس ، افكدين، وذلك لنمأةد ان و لح التقما  وص  يم د لقيد  اد ص

والمأةد ان س اة النلة. وسيمم المفقق ان الادق ان خ ل وندول التقم  المو 
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( ان الافقة الدفكدين، وسيمم و دول التقم  المو سمفال %80سمفال عنى )

(، وسيمم  ذف التقم  المو سمفال عنى الافقة %70-60عنى الافقة وإنغ ان)

 % وأقل( ان الدفكدين.50)

خمإدر قة الاوم المأةد ان الثإد ، سي مدد الإد    مو اة الدراسة:ثالثاً: ثبات أد

م وادوم  ( ادو15(، إذ سيمم ولزوع اادا  عنى )test-re-testوإعدد  الاخمإدر )

 دال اان خدرج عينة الدراسة، وي د ذلك سيمم ا مقدب ا دال الثإد  يدسمخداح 

 لأدا .خنو لعن الاوقدق الدا اروإد  ييمسلن، واسمخداح ا ددلة ةمو إدخ ألتد لنكشف

وفدود دو د ووم المأةد ان صدق أدا  الدراسة واخمإدر ثإ رابعاً: إجراءات الدراسة:

قة لدلافال ينة الدماد وطإيق الاسمإيدن عني د، وسمقلح الإد ثة يدلفالل عنى ا

لزوع المسدية ان إدار  الم نيم فو افدف ة إريد، لمق يل ا دة الإد ثة فو و

شمح ذلك لود يدليد افماد ال ينة  د  عنى عينة الدراسة ان خ ل إوادل الاسمإيد

دقة يأهداف الدراسة و موقة الاسمجدية اداو د. والطنب ان ال ينة و إئم د 

 م سلفوال لعية، ةدد سمؤةد الإد ثة للأفماد الدشدللين يدلدراسة أن إلديدو 

م   سيمف  ال ندو فق ،  يو دال يقموة وداة، وأ  د لن وقمخدح إلا اغمات الإ

 إعطدص الدقمجيإين فمصة ةدفية للإلدية.

 تحليل النتائج

 :تحديد مستويات الإجابة

ود ( لمفدLikert / Five Point Scaleاعمدد الإد   سنم ليكم  الخددسو )   

 كس و( للإلدية المو xوذلك يل ع إ در  ) ،اقملى الإلديد  فو أدا  الدراسة

فق الا ،ةالافق يدرلة عدلي ،أةد ت الافق يدرلة عدلية لداو درلة الافقم م سلاص 

ك يدرلة املسطة, الافق يدرلة انختضة, أو الافق يدرلة انختضة لداو. وذل

و فلمقدوم اقملى الإلدية عنى افدور الدراسة ان ول ة   م ادراص الددار  

  دلو:م. وقد وم اعمددد ث ثة اقملود  لندملسطد  الفقديية عنى النفل الإريد

 درلة الافقة انختضة       2.33 – 1ان 

 درلة الافقة املسطة   3.66 – 2.34ان 

 درلة الافقة عدلية       5 – 3.67ان 

وم الاعمددد فو هذه الدراسة : الأساليب الإحصائية المستخدمة في معالجة البيانات

 Package for Social( SPSSعنى الفزاة الإ ادئية لن نلح الالمددعية )

Sciences Statistical  لنقيدح يدلمفنيل الإ ادئو ل ذه الدراسة,  ي  وم ,

 اسمخداح ااسدليب الإ ادئية المدلية:

 المكمارا  والنقب الدئلوة للصف خادئص عينة الدراسة. -

 ا دال الاوقدق الداخنو ةمو إدخ ألتد لنمفقق ان ثإد  اادا . -

 اسة.للإلدية عنى أسئنة الدرالدملسطد  الفقديية والا فمافد  الد يدروة  -

 .د ال ينة( لن يند  الدنتمد  عنى الدملس  ال دح لإلديد  أفماT-Testاخمإدر ) -
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يما  ( لإيدن التموق الإ ادئية يين الدملANOVA)وفنيل المإدون اا ددد   -

 .المو ل د أةثم ان فئمين

وة الدئل( المكمارا  والنقب 1وإين الجدول رقم )وصف خصائص عينة الدراسة :

الدؤهل  افماد عينة الدراسة  قب الخادئص الدودلغمافية الدمدثنة عنى )النلع,

 ال ندو, وإلددلو سنلا  الخإم (.

 
 (278ن= ( ولزوع أفماد عينة الدراسة  قب خادئص الدودلغمافية ) 1الجدول )

 ةلر  ي ( أن  قإة الإ دث أعنى ان  قإة الذ1وشيم الإيد د  فو الجدول رقم )   

( ينقإة 135(, فيدد ينغ عدد الإ دث )%51.4( وينقإة )143ينغ عددهم )

 .%( ان أفماد ال ينة48.6)

 رول   يكدللاص الذون لدو م   دداوفيدد وم نق يدلدؤهل ال ندو فكد ت  قإة الددر   

د( والذون وفدنلن   ددا  )دراسد  عني ،( ادوم194%( والإدلغ عددهم )69.8)

يدسة وقد و زى ذلك إلى اعمددد الددار  س ،( ادوم84هم )( وعدد%30.2 قإم م )

 قملىاعددلة فو ا مقدص الدؤه   المو ودعم و و دل عنى الازدهدر والمقدح فو 

 الخداد  الدقداة لنط ب الددار .

 :تحليل النتائج ومناقشتها

 :الإجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها

 المدرسية الديمقراطية؟ما هي واقع نمط القيادة السؤال الأول: 

افد  وللإلدية عنى هذا القؤال، وم اسمخماج الدملسطد  الفقديية، والا فم   

قما  نى فعالد يدروة، والمكمارا ، والنقب الدئلوة لمقدوما  أفماد عينة الدراسة 

 ( ول ح ذلك.2الدفلر ااول ان الدراسة، لدول )

ددرسية   القيدد  الأسدليب الند ( فقما ، ومفدث عن أهم8ومضدن هذا الدفلر )   

درسية لد  ا ي  ومى أفماد عينة الدراسة أن درلة وطإيق الند  القيددالدودقما ية، 

نغ ذد يوذلك يدلالة الدملس  الفقديو ال دح ل د وال الدودقما ية درلة املسطة،

د وم وق ،(1.00 – 0.94(. ةدد وماو ت قيم الا فماف الد يدرد يين )2.8قيدم  )

 هذا خماج الدملسطد  الفقديية والا فمافد  الد يدروة لكل فقم  ان فقما اسم

 ( المدلو:2ةدد هو ال فة فو الجدول رقم )ر، الدفل
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ة الددرسي (الدملسطد  والا فمافد  الد يدروة لتقما  الند  القيدد 2الجدول رقم )

 الدودقما ية

 (278)ن =  

 

( 3.04و  2.6الفقديية وماو ت يين )وإين الجدول أع ه أن قيم الدملسطد     

ير يساعد مدير المدرسة المعلمين على تطو ي  ةد ت التقم  القددسة و ا د "

نغ " فو الدموإة ااولى ويدرلة عدلية ويدملس   قديو ي قدراتهم ومهاراتهم

(3.04.) 
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لي كس  (206( فو الدموإة ااخيم  يدملس   قديو )2( و)1ولدص  التقم  رقم )   

 وطإيق أوضد املسطة لنند  القيدد  الدودقما ية.  درلة

 ما هي واقع نمط القيادة المدرسية الديمقراطية؟السؤال الثاني: 

فد  لا فماوللإلدية عنى هذا القؤال, وم اسمخماج الدملسطد  الفقديية, وا   

قما  نى فعوالنقب الدئلوة لمقدوما  أفماد عينة الدراسة  ،الد يدروة, والمكمارا 

 ( ول ح ذلك.3الدفلر ااول ان الدراسة، لدول )

لددرسية ومفدث عن أهم أسدليب الند  القيدد  ا ،( فقما 8ومضدن هذا الدفلر )   

ة درسيالنقإو.  ي  ومى أفماد عينة الدراسة أن درلة وطإيق الند  القيدد  الد

 (.2.84م  )ة, وذلك يدلالة الدملس  الفقديو ال دح ل د والذد ينغ قيدالنقإو املسط

 وقد وم اسمخماج ،(1.12 – 0.88فماف الد يدرد يين )ةدد وماو ت قيم الا 

دد ة ،فلرلكل فقم  ان فقما  هذا الدالدملسطد  الفقديية والا فمافد  الد يدروة 

 ( المدلو:3هو ال فة فو الجدول رقم )
قيدد  و:  د  الالدملسطد  الفقديية والا فمافد  الد يدروة لتقما  الدفلر الثد  (3الجدول رقم )

 (278الددرسية النقإو )ن=

( 3.06 – 2.56وإين الجدول أع ه أن قيم الدملسطد  الفقديية وماو ت يين )   

  ي  ةد ت القددسة و ا د " و دل ادوم الددرسة لفل الدشك   قإل أن ومتدقم." 

( لي كس 3.84التقم  رقم وا د فو الدموإة ااخيم  يدملس   قديو )ولدص     

درلة وطإيق أوضد املسطة فو أن " وقدح ادوم الددرسة لند ندين يدلمأليل فو 
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أداص ااعددل ", وقد و زى ذلك وللد الدقلاد  ااخ قية لن دل الذد وقلد يين 

وقدص إروةل ذلك وؤدد إلى  ،الادق والا مماح ،الدقؤولية ،اااد ة ،أفمادهد الثقة

 ال دل ووقدح الدن دة والدقدهدة فو وفتيز الدلظتين لن دل ينزاهة ورقو .

 ما هي واقع نمط القيادة المدرسية الديكتاتوري؟السؤال الثاني: 
افد  لا فموللإلدية عنى هذا القؤال, وم اسمخماج الدملسطد  الفقديية, وا   

قما  نى فعوالنقب الدئلوة لمقدوما  أفماد عينة الدراسة  ،الد يدروة, والمكمارا 

 ( ول ح ذلك.4الدفلر ااول ان الدراسة، لدول )

ددرسية ومفدث عن أهم أسدليب الند  القيدد  ال ،( فقما 8ومضدن هذا الدفلر )  

ة درسيالقيدد  الد النقإو.  ي  ومى أفماد عينة الدراسة أن درلة وطإيق الند 

 ،(2.46  )نغ قيدموذلك يدلالة الدملس  الفقديو ال دح ل د والذد ي ،النقإو املسطة

ما  ن فقوة لكل فقم  اوقد وم اسمخماج الدملسطد  الفقديية والا فمافد  الد يدر

 :( المدلو4ةدد هو ال فة فو الجدول رقم ) ،هذا الدفلر
يدد  و:  د  القالدفلر الثد الدملسطد  الفقديية والا فمافد  الد يدروة لتقما   (4الجدول رقم )

 (278الددرسية الدوكمدولرد )ن=
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( 3.02 – 2.01وإين الجدول أع ه أن قيم الدملسطد  الفقديية وماو ت يين )   

 ا ينسة عنى الالمزاح يقل ي   ةد ت التقم   القددسة و ا د وؤةد ادوم الددر

 .أعنى املس  ال دل."

 كس ( لي2.01ااخيم  يدملس   قديو ) ولدص  التقم  رقم وا د فو الدموإة   

 نديندرلة وطإيق أوضد انختضة فو أن " ولل  ادوم الددرسة و نيددو  إلى الد 

 عنى يذل اج لد ةإيم لمفع اقملى الددرسة."

 ما هي معوقات القيادة المدرسية؟السؤال الرابع: 

فد   فماوم اسمخماج الدملسطد  الفقديية, والا، وللإلدية عنى هذا القؤال   

ما  نى فقعوالنقب الدئلوة لمقدوما  أفماد عينة الدراسة ، الد يدروة, والمكمارا 

 ( ول ح ذلك.5الدفلر ااول ان الدراسة، لدول )
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لددرسية ومفدث عن أهم أسدليب الند  القيدد  ا ،( فقما 8هذا الدفلر )ومضدن    

ة درسي ي  ومى أفماد عينة الدراسة أن درلة وطإيق الند  القيدد  الد ،النقإو

 ،(2.46م  )وذلك يدلالة الدملس  الفقديو ال دح ل د والذد ينغ قيد ،النقإو املسطة

ما  ن فقوقد وم اسمخماج الدملسطد  الفقديية والا فمافد  الد يدروة لكل فقم  ا

 المدلو: (5ةدد هيدضفة فو الجدول رقم ) ،هذا الدفلر
 و: ا لقد الدملسطد  الفقديية والا فمافد  الد يدروة لتقما  الدفلر الثد  (5الجدول رقم )

 (278القيدد  الددرسية )ن=

 
( 2.70 – 2.3وإين الجدول أع ه أن قيم الدملسطد  الفقديية وماو ت يين )   

و   فدقمجدا ي   ةد ت التقم   القددسة و ا د "عدح اسمجدية ادومد الددار  لن

 .أعنى املس  اجدل ال دل الددرسو."
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س درلة ( لي ك2.3( فو الدموإة ااخيم  يدملس   قديو )7ولدص  التقم  رقم )   

دار  والإ وطإيق أوضد انختضة فو أن " ولل  غيدب الم دون يين أوليدص أالر الطنإة

 الددرسية."

 :نتائج الدراسة

لة در ةالدودقما يالقيدد  الددرسية  ولصنت الدراسة إلى أن درلة وطإيق الند  -

 افدف ة إريد.املسطة, فو ادار  

 .لسطةولصنت الدراسة إلى أن درلة وطإيق الند  القيدد  الددرسية النقإو ام -

لة لدص  يدرفدف ة إريد لددراص الددار  فو ا ةواقع الا  يد  الددنل  إن -

 .املسطة

 يدرلة اموت ة.  لدصإريد إن الد لقد  المو ولال  الددراص فو افدف ة  -

 :توصيات الدراسة

دوة ان وأ ليمدكنلاولصو الدراسة يضمور  انح الددراص ازودا ان الا  يد   -

 .أفضلعدن م يشكل 

 ولصو الدراسة يضمور  عقد ورش عدل ودورا  ودروإية لمدكين الددراص ان -

 .الاةإة ةل اد هل  دو  فيدد وخص ال دنية المميلوة والددرسية

 دل دراسة يضمور  ال دل عنى وقنيل الد لقد  المو وفد ان للد  الولصو ال -

 المميلد ان قإل الد مدين وأصفدب القمار.
 ع:قائمة المراج

رد الإشموة (. درلة للد  أداص القيدد  المميلوة ووندية الدلا2013)اللدادد، عنو ين افدد .1

(، 3 )40ة، دراسد  ال نلح المميلوفو الددار  الثد لوة والدملسطة يدلددونة الدنلر ، اجنة 

2013. 

ة (. اددرسة ادومد ادار  الم نيم ال دح يدنطق2014)الاقيم، عإد الدفقن ين افدد .2

ين لد ندالقايم لنا  يد  الإداروة الددنل ة وع قم د يدلثقة المن يدية ان ول ة   م ا

 الق لدوة.والددومون ووة ئ م، رسدلة ادلقميم غيم انشلر ، لدا ة أح القمى، 

لإةددلو لم نيم اا(. الذةدص الا ت دلو وع قم  يدلقيدد  المميلوة لدى ادومد 2005س دد ، ر يد) .3

 والثد لد، رسدلة ادلقميم غيم انشلر ، لدا ة ورقنة، الجزائم.

شق، (. دور ادومد الددار  فو رفع ةتدوة الد ندين، اجنة لدا ة دا2010) فينو، عنو .4

26 (1+2 ،)137- 173. 

ز  غ(. وتلوض القنطة لدى ادومد الددار  الثد لوة يدفدف د  2010)و تة، سددهم أيل .5

دا ة وع قم  يت دلية الإدار  ان ول ة   م ا ندي م، رسدلة ادلقميم غيم انشلر ، الج

 الإس اية، غز .

لوة (. درلة اددرسة الا  يد  الددنل ة لددومد الددار  الثد 2014)ال ميإو، صدلح .6

م دلقميائف ودورهد فو وفقين أداص الإدار  الددرسية ان ول ة   مهم، رسدلة يدفدف ة الطد

 غيم انشلر ، لدا ة أح القمى، الددنكة ال ميية الق لدوة. 

ة فو (. واقع اددرسد  ادومو الددار  الفكلاية لا  يدو م المميلو2010)زاود، افدد .7

 يم غيم انشلر ، لدا ةافدف د   ددل الضتة اللميية ان ول د    مهم، رسدلة ادلقم

 النجدح الل نية،  دينس.
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School Leadership between Reality and Hope in the Light of the 

Powers granted to Principals and Principals of Schools in Irbid 

Governorate in the Hashemite Kingdom of Jordan 

Abstract: This study aimed at revealing the role of school 

leadership in light of the powers granted to principals and principals 

in Irbid governorate in the Hashemite Kingdom of Jordan, the 

reality of the school leadership in Irbid governorate in the 

Hashemite Kingdom of Jordan and the powers granted to principals 

and principals in Irbid governorate And how to improve the reality 

of the school leadership in the schools in the Irbid governorate in 

the Hashemite Kingdom of Jordan, and the statement of the powers 

granted to the principals and principals of schools in Irbid 

governorate in the Hashemite Kingdom of Jordan, the study sample 

consisted of (278) The study concluded that the degree of 

application of the democratic school leadership style was medium, 

that the degree of application of the relative school leadership style 

was medium, and that the reality The authority granted to school 

principals in Irbid governorate came to a moderate degree, and the 

obstacles faced by managers in Irbid governorate were high. 

Keyword: School Leadership, Principals of Schools. 
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 التحفيز في عملية الإشراف التربوي إستراتيجيةفاعلية استخدام 
 بوزيدي محمدد.

 معسكر: الجزائر جامعة مصطفى إسطنبولي

 

هني م المإن الإشراف عملية تفاعل إنسانية اجتماعية تهدف إلى رفع مستوى المعل ملخص:

ربوي الت من أجل رفع كفاءته التعليمية، فهو عملية ديمقراطية تعاونية طرفاها المشرف

هداف الأ والمعلم، تهدف على اكتشاف وتفهم أهداف التعليم ومساعدة المعلم ليتقبل هذه

د تطلب من المشرف التربوي أن يقتحم الميدان ليساعويعمل على تحقيقها، وهذا ي

بل  راغ،المدرسين على تجاوز المشكلات التي يواجهونها، لذلك لا يمكنه أن ينشط من ف

ه لموجالابد له من أساليب لتحفيز المعلمين وحثهم على العمل، فالحوافز تقوم بدور 

 والمنظم للأداءات وتحافظ على استمراريتها. 

 بها في لسيرهذه الأساليب التحفيزية في تفعيل عملية الإشراف التربوي، وا ونظرا لأهمية

فية الإشرا دماتالاتجاه الذي يخدم المعلم بالدرجة الأولى باعتباره المستفيد الأول من الخ

 التي يقدمها المشرف أو المفتش ارتأينا البحث في هذا الموضوع بغية إثرائه.

 .تعليمية، التحفيز، التربيةالإشراف، الالكلمات المفتاحية: 
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 :مقدمة

 من إلى إنه لمن الوضوح بمكان أن كل مجال من مجالات الحياة المختلفة يحتاج   

 لإنتاجتطويرا للعمل وزيادة في ا،ويراقب ويوجه يشرف عليه، فيساعد ويشرف

ج ة أحوالتربيولئن كان هذا شأن كل مجال، فإن مجال ورفعا لمستوى أداء الخدمة، 

لذي ارية إلى عملية الإشراف،وذلك أن التربية باعتبارها فن معاملة الطبيعة البش

 وتقةبفي سلوك الأفراد، ثم بلورتها في  ةيهدف إلى إحداث التغييرات الإيجابي

ية عمل جماعية متناسقة ومتجانسة لخدمة أغراض الأمة.إن التربية بهذا الاعتبار

فقد تكون المواقف في ، حساسية من أي مجال آخر وأشد أكثر تعقيدا ودقة،

ليب أسا المجالات الأخرى متشابهة أو متقاربة، ويفيد في التعامل معها أسلوب أو

فسها ناقف معدودة ولا يحتاج في كل مرة إلى كثير من التحوير والتعديل،ثم إن المو

ها سييريمكن أن تخضع لعوامل الضبط والتحكم، مما يمكن من السيطرة عليها وت

ا ه.أمعلى الوجه المطلوب، ومع ذلك كله يبقى الإشراف أمرا ضروريا ولا غنى عن

عة في التربية فالصورة تختلف كثيرا، إذ أن طبيعتها متداخلة وعناصرها واس

ر من كبي وهي بذلك تتطلب إشرافا فعالا لديه رصيد،الامتدادات ومتشابكة العلاقات

 عليمية التعلمية.المعرفة والخبرة بشؤون العملية الت

وفي بلادنا التي تعيش"ثورة هادئة " تمثلت في هذا الإصلاح التربوي    

 نابضالشامل،ينتصب الإشراف في موقع هام من جوهر هذا الإصلاح، فهو القلب ال

 انيهالذي ينبغي أن يحتضنه ويتلقاه،وهو العقل الذي يجب أن يفهم للإصلاح مع

ى الأولأو تشويه، وهو بعد ذلك اليد الطولي والحقيقية ويسمو بها عن كل تحريف 

وي لتربفي تنفيذه على أرض الواقع حتى يحقق أهدافه ويبلغ غاياته؛إن الإشراف ا

تبط ينتظر منه أن يكون هو الترجمة العملية للإصلاح،ذلك أن دوره إجرائي مر

ي صور فوالكشف عن مواطن الضعف والق مباشرة بالأداء،والأداء التعليمي التعلمي

ية لترباالأساليب والطرائق وحتى المناهج نفسها وتقديم البدائل الممكنة)وزارة 

 (.3: 2005الوطنية، 

 البحث:إشكالية 

ويم ين و تقلم يعد ينظر إلى الإشراف التربوي على أنه مجرد التفتيش لدى المعلم   

أفرادا  ينلنمو المعلم إلى تهيئة الظروف أعمالهم ،فقد أصبح يمثل عملية فنية تهدف

 .(12 :1985امحمد،تحسين عمليتي التعليم و التعلم) وجماعات نموا مستقرا، وإلى

ولكي يكون الإشراف التربوي أداة لتحسين العملية التربوية،لا بد أن يتوفر له    

الكثير من المقومات والصفات التي تجعله قادرا على تحقيق هذا التحسين 

بتدائي في بلادنا يعاني على ما يبدو نقصا في بالفعل.غير أن الإشراف التربوي الا

ويواجه صعوبات يكاد يتفق على أغلبها المشرفون و  العنصر البشري المعد مهنيا،

غيرهم من المسئولين عنه أنفسهم،كما يوجه المعلمون وبعض رجال التعليم انتقادات 
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معلمين التسلط وعدم القدرة على التقييم الموضوعي السليم لل :كثيرة من بينها

 والزيارة المباغتة القصيرة.

لتي ولعل أهم سبب في تكريس هذه المعاناة عدم وضوح الأدوار و الخدمات ا   

يمي ينبغي أن يضطلع بها الإشراف التربوي من أحل تحسين مستوى الأداء التعل

 التعلمي.

 :أهداف البحث

ا يضطلع بهيهدف البحث إلى بيان أدوار الإشراف التربوي التي ينبغي أن    

ن عكشف المشرفون التربويون من أجل تحسين مستوى الأداء التعليمي التعلمي، وال

ل طبيعة العلاقة بين أسلوب التحفيز وعملية الإشراف التربوي، وذلك من خلا

 الكشف عن الجوانب التالية:

 دور التحفيز في رفع الروح المعنوية للمعلمين . -

 المعلمين.دور التحفيز في إشباع الحاجات لدى  -

 دور التحفيز في الرفع من الأداء التربوي للمعلمين. -

ية ، بغاقتراح بعض أساليب التحفيز لتدعيم عملية الإشراف التربوي وتفعيلها -

 ة.تعلميالرفع من الأداء التربوي للمعلم ولتحقيق أهداف العملية التعليمية ال

 أهمية البحث:

م به تنبثق أهمية هذا البحث عن أهمية الدور الفعال الذي يستطيع أن يقو   

 التي الإشراف التربوي لمعاونة العاملين ومشاركتهم في بحث ودراسة الصعوبات

لتي روف اتواجهه في مجال عملهم التربوي، وإيجاد الحلول الناجعة لها، وفهم الظ

لا  اونية، وهي مسؤولية جسيمةتؤثر في نموهم وتحسين هذه الظروف بطريقة تع

 (.15-4: 1985)امحمد،  تكون سهلة إلا إذا توفر إشراف تربوي فعال

 مصطلحات البحث

 بأداء لقيام: مؤثرات خارجية تثير دافعية الفرد إلى الإنجاز،وتشجعه على االحوافز

 رى، أوالأخ المادية المنافعو الراتب وزيادة كالمكافآت مادية تكون أفضل، وقد

 من غيرها و فخم مكتب أو لقب على الحصول أو السلطة كزيادة معنوية تكون

 (.130 :2004كامل، مادية) بمعايير تقاس لا التي الهامة الأمور

 معينة : عبارة عن شعور وإحساس داخلي يوجه سلوك الفرد لسد حاجةالدوافع

دفع الفرد ( يTensionهذه الحاجة تولد نوعا من التوتر)يشعر الفرد بعدم إشباعها، 

  (.38: 2006)عمار، إلى سلوك معين لسد هذا النقص

 عملية تحريك وتوجيه وتنسيق و من خلالها يتم النهوض :الإشراف التربوي

 .(10: 1976بعمليتي التعليم والتعلم)حامد الأفندي،

خبرة نشاط علمي منظم تقوم به سلطات إشرافية على مستوى عال من ال التفتيش:

: 1996 ،عليواللقاني اف،يهدف إلى تحسين العملية التعليمية)في مجال الإشر

26.) 
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 موظف تربوي مؤهل يملك خبرة طويلة وكفاءة عملية تؤهله للقيام المفتش:

 ازاهم،الإداريين وتوجيه إنج بمراقبة ومتابعة نشاطات الموظفين التربويين أو

 رجوةالتربوية الموتطوير أساليب عملهم، لرفع فعاليتهم بغية تحصيل الأهداف 

 .(6: 2005 )وزارة التربية الوطنية،

ا مرة كل ي القدوتعن هو الإنجاز الفعلي الذي تميزه القدرة الحقيقية، الأداء التربوي:

أو  رو مباشوما يتصل به على نح يقوله المعلم في أثناء الموقف التعليمي التعلمي،

 يمية،ئط التعلاستخدام الوسا اء،الإلق إدارة الفصل، إدارة المناقشة، غير مباشر من:

 توجيه الأسئلة وإدارة التفاعل اللفظي.

 عورنتيجة الش والتي تتولد هي مجموعة الرغبات الفطرية لدى كل فردالحاجات:

 زولت  إشباعها تخف بمجرد و ما شيء في الرغبة ولد الذي الحرمان أو بالنقص

 .(martinet ، Ahmed ،1996:34 الرغبة) شدة

و رتفعة أحالة انفعالية لا يمكن وصفها كمصطلح مستقل بكونها م :المعنويةالروح 

لي لانفعااإلا من خلال الآثار المترتبة عنها، والتي تعكس مدى التوازن  منخفضة،

محيط ومدى منطقية الاستجابات السلوكية للعوامل المؤثرة في مجال العمل وال

 الاجتماعي.

 :النظرية الخلفية

خدمة فنية  التربويون على أن عملية الإشراف التربوي هييجمع : تمهيد

 متخصصة يقدمها المشرف التربوي المختص إلى المعلمين الذين يعملون معه

رفة ن المعموتعمل الخدمة الإشرافية على تمكين المعلم ، بقصد تحسين عملية التعلم

تكسب  سانيةة إنعلى أن تقدم بطريق ،لوبة والمهارات الأدائية اللازمةالعلمية المط

 .ثقة المعلمين

ش لتفتييعرف الإشراف التربوي عموما بالتوجيه أو افي مفهوم الإشراف التربوي:

وة من ق وتتمثل مسؤولياته الرئيسية في الغالب بالتعرف على واقع حال المعلمين

 ماليةوضعف ،ورفع تقرير بذلك للجهات المركزية لاستعماله في أغراض إدارية و

ي سية فلنقل والإلغاء ،أو أعمال التدريب وتطوير الكفايات التدريكالترفيع وا

 (.318: 1977 الأحوال النادرة الأخرى)وهيب ومحمد،

ظيم الإشراف التربوي هو عملية تهدف إلى تطوير وتنمبادئ الإشراف التربوي:

 لتعليماوذلك من أجل تحقيق أفضل أهداف  جميع عناصر الموقف التعليمي التعلمي،

 ويقوم الإشراف التربوي على جملة من المبادئ هي:، موالتعل

ظم ي كمنأن المتعلم هو محور العملية التربوية لكن المعلم هو العنصر الرئيس -

لمعلم كان ا ة إذالهذه العملية حيث أن المناهج والوسائل والأبنية تبقى محدودة الفعالي

 غير مؤهل لقيادة هذه العملية.
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التربوي بحاجات المعلم من أجل مساعدته في حل ينبغي أن يهتم المشرف -

نقاط  برازمشكلاته المهنية يكون أكثر إيجابية من الذي يركز على تقويم المعلم لإ

 (.63: 2015 ،ابراهيمضعفه)

من  أن يدرك المشرف أن الإشراف التربوي يهدف إلى تحسين التعلم والتعليم-

فسه مشرف نمن المعلم والتلميذ والخلال رعاية وتوجيه وتنشيط النمو المستمر لكل 

: 2011 ،وأي شخص آخر له أثر في تحسين العملية التعليمية التعلمية)جودت،

239-240.) 

 اعليةأن يدرك المشرف أن الإشراف التربوي القائم على التعاون يكون أكثر ف-

 .(63: 2015 فرض الرأي)عبد العزيز،ابية من الذي يعتمد على التسلط ووإيج

تحسين  إلى عامة يهدف الإشراف التربوي بصورةالتربوي: لإشرافا أهداف

ين تمر للمعلموالتعلم،من خلال الاستثارة وتنسيق وتوجيه النمو المس التعليم عمليتي

 دونهافي المدرسة،فرادى وجماعات وذلك ليفهموا وظائف التعليم فهما حسنا ويؤ

ر لمستموتوجيه النمو ا بصورة أكثر فاعلية حتى يصبحوا أكثر قدرة على استثارة

من  ة أمالكل تلميد نحو المشاركة الذكية والعميقة في بناء المجتمع ،هذا من جه

 ويلةط فترة خلال تكييفه وإعادة التربوي البرنامج استمرارية جهة أخرى  ضمان

 .(20: 2004 ومروان، سعيد)الزمن من

د جوهرية ذات بعالتربوي أهداف  للإشراف أن وفي هذا الصدد يرى شعلان   

 الطرق أحسن على الوقوف على المدرسين تربوي وتتمثل عموما في مساعدة

 كانم في جديد كل على واطلاعهم موادهم في تدريس منها والاستفادة التربوية

 على يساعد ما كل في ومشاركتهم جديدة تجارب على إجراء وتشجيعهم تخصصهم

 .(66: 2003 شعلان وآخرون،)وعلميا مهنيا المدرس نمو

 التحفيـــز:

هم إن الحوافز تختلف من شخص لآخر بحسب احتياجات الأفراد وتوقعات تمهيد:

 لدافعامن الأعمال التي يقومون بها،فهناك من يسعى للحصول على المال ويعتبر 

الرئيسي،وهناك صنف آخر يدفعه للعمل حبه للمهنة وتنمية مهاراته 

ي د تنمية مهاراتهم، وإثبات نجاحهم فالشخصية،فنجدهم يتحمسون للعمل بقص

ء لانتمااأما الصنف الآخر من الأفراد فإنهم يسعون إلى  المهام الموكلة إليهم،

 الدافععية، فوالجماعات التي تمنحهم الوظيفة والمزايا الاجتما بالمسئولينوالتعلق 

 هو العلاقات الاجتماعية. 

العائد الذي يحصل عليه الموظف يعرف الحافز عموما على أنه  :مفهوم الحافز

)العامل( نتيجة للتميز في أدائه،كم يعرف أيضا بالأسلوب هام للتأثير على سلوك 

الأفراد لكي يغيروا أداءهم بما يتناسب وتحقيق الأهداف المرسومة، وقد أثبتت 

الدراسات أن الفرد لا يمكن أن يؤدي ما يكلف به لكفاءة دون وجود حافز معين 
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ذلك،أما الحوافز فتعني المؤثرات الخارجية تحفز الفرد وتشجعه على يدفعه إلى 

 (.40: 2006 )عمار،أفضلو القيام بأداء وظيفته بصورة حسنة

ت سلوكاكلنا قد مر بتجارب أحس فيها بأنه مدفوع دفعا للقيام بمفهوم التحفيز:

 اربمعينة، يدرك كنهها حينا وتغيب عن مداركه حقيقتها حينا آخر، هذه التج

ي هومثيلاتها هي التي جعلت علماء النفس يقررون بان الدوافع أو الحوافز 

ر  تصدلاالأسباب الحقيقية والمحددات الأساسية لكافة السلوكات والأنشطة التي 

بين يه،كما ا عندعن الإنسان،نتيجة للعادة أو الخطأ أو لتلك التي لها من الأهمية ماله

 (،18: 2004 ه لتعريف التحفيز)حسين،في إحدى محاولات vernon ذلك فرنون 

شطة ة الأننه نوع من القوى الداخلية التي تستثير وتنظم وتديم كافعلى أإذ توصل 

 مباشرةبة الالتي تقوم بها الفرد، وبما أن هذه القوى حالات داخلية لا تخضع للتجر

ن الدارس لها يستنتج وجودها ويدرك ما يدرك من طبيعتها وخصائصها، إف

ن ها لكاللجوء إلى ملاحظة السلوك الخارجي وتحليله،فهي عملية لا نلمس بواسطة

 .نستدل عليها ونلحظها من خلال التغيير الحاصل في السلوك

ن أإن أهداف التحفيز تكمن في  أهداف التحفيز في عملية الإشراف التربوي:

 ا لاهذوالعامل)أيا كان عمله( يلزمه أن يكون متحمس الأداء العمل وراغبا فيه 

ة في الرغبويأتي إلا باستخدام الحوافز،حيث أنها يمكن أن توقظ الحماس والدافعية 

ا أن ية كمالعمل لدى العامل مما ينعكس إيجابا على الأداء العام وزيادة الإنتاج

تهم طاقا الحوافز تساعد على تحقيق التفاعل بين الفرد والمنظمة وتدفعهم لتنمية

ام وبوجه ع، (86: 1999 المنظمة وتفوقها)عسال،الإبداعية مما يضمن ازدهار 

 فإن أهمية الحوافز تكمن في الآتي:

لبعض سميه ايبما أن دافع الانجاز أو الحاجة إلي النجاح كما لروح المعنوية :ارفع 

حاول  علماءيتأثر إلي حد كبير بعدد من العوامل البيئية المختلفة،فان عددا من ال

ولات المحا مستواه والزيادة من مقداره ولقد أدت هذهالتأثير عليه بغية الرفع من 

سية الدرا اتالتي انتشار تدريجي بالولايات المتحدة علي سبيل الخصوص للحلق

مر هذا وقد مكن الأ (،309: 2004 الرسمية إلي تنمية الحاجة إلي النجاح)مولاي،

نه خضت عتمالكثير من المحترفين المنتمين إلي قطاعات مختلفة من الاستفادة مما 

ن معدد  الدراسات التي أجريت في هذا الميدان من مبادئ وقواعد قام باستخلاصها

رائح شيتقدمهم "ماك كيلاند" العالم الذي عمل في بلدان عديدة مع  المختصين،

ر ت الأطوقد كان من أجل الرفع من مستوي دافع الانجاز لديهم، مختلفة من الناس،

ة من بما لازالت إلي حد الآن تشكل نسبة عاليور العاملة في الحقل الصناعي،

 لميداناون في وقد حاول العامل الأفراد الذين دامت تستقطبهم هذه الحلقات التعلمية،

كون يالتربوي هم كذلك والباحثون منهم علي وجه الخصوص إعداد برامج مشابهة 

م لقاتهطفي مقدورها تحفيز الطلبة منخفضي التحصيل بغية بلوغ نتائج تتماشي مع 

 الاستيعابية والافهامية.
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ئ ا تنشكما هو معلوم الإنسان يبدأ بالاندفاع نحو شيء ما عندمإشباع الحاجات:

رتياح فتولد توتر عدم الا ،أو حرمانداخله حاجة ما،هذه الحاجة تنشئ بسب نقص 

تيجة فإن تحفيز المعلمين يأتي ن وفي هذا الصدد،، (4: 2000 )سعاد،بحركاته 

ين أساسيين هما حاجات الموظف وظروف العمل،فأما حاجات تفاعل عنصر

الموظف فهي كثيرة ومتعددة،وسوف نعتمد في بحثنا هذا على تصنيف ماسلو 

 للحاجات إلى حاجات أساسية وأخرى ثانوية.

 وتتجسد في خمسة أقسام وتتمثل في:الحاجات الأساسية :

 عام والمسكن.الحاجات الفيزيولوجية وتتضمن ضروريات الحياة مثل الط-

الحاجة إلى الأمن والحماية وهي تتضمن ضمان استمرار إشباع الحاجات -

حماية ائدا لوهذا ما يدفعه أكثر لكي يوفر ع الفيزيولوجية لمدة أطول في المستقبل،

 مستقبله، وبالتالي ترتفع إنتاجيته .

 يلذلك يرغب ف الحاجات الاجتماعية )الانتماء( فالإنسان اجتماعي بطبعه،-

ذل سوف يب وإذا توفر في العمل إشباع هذه الحاجات فإن الفرد بالآخرين،الارتباط 

 مجهودا أكبر وعن طواعية من أجل التعاون مع الآخرين.

بل  ة،تماعيالحاجة إلى الاحترام والتقدير:لا يكتفي الإنسان بإشباع حاجاته الاج-

لكي و واحترامهم،يسعى كذلك إلى إثبات أنه متميز عن أقرانه ليكسب تقديرهم 

يحقق ذلك لابد أن يتحمس وينجز أكثر من زملائه الذين تحركهم الحاجات 

 الاجتماعية فقط.

ل بسابقة ات الالحاجة إلى إشباع الذات: كثير من الأفراد لا يكفيهم إشباع كل الحاج-

دا عن م بعييحاولون دائما الشعور بالسعادة في الأعمال التي يؤدونها لتحقيق ذاته

ليهم، إسند ائد آخر، وهؤلاء سيكونون أكثر إبداعا وابتكارا في المهام التي ت  أي ع

 لحوافزار من وبالتالي فإن الحوافز المطلوبة هنا أكثر تنوعا وتعقيدا من أي نوع آخ

 اللازمة لإشباع الحاجات السابقة.

 اسيةساته الأهي امتداد للحاجات الأساسية، فإذا أشبع الفرد حاج الحاجات الثانوية:

وض بالغم وهذا النوع من الحاجات يمتاز تدرج منها إلى إشباع الحاجات الثانوية،

ات ومن هذه الحاجات الرضا عن العمل، وكسب علاق والصعوبة في الكشف عنها،

 .(46: 2002 وعلي، وتكوين الصداقات)محمد في العمل

يادة في زتتوجه عملية الإشراف إلى أساليب الحفز رغبة  رفع الأداء التربوي:

ت انطلاقا من افتراض مؤداه كلما كان مردود المعلمين وضبط جودة أدائهم،

 قر،الحوافز معطاة تتفق ونوعية الحاجات التي يحاول الفرد إشباعها)أحمد ص

 .(،كلما زادت فاعلية الأداء التربوي104: 1983
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 للدراسة التطبيقي الإطار

 المنهج المتبع وأدواته:

من  ة ما،المنهج هو الطريقة التي يتبعها العقل في دراسته لمشكلالمنهج المتبع:

قيقة حأجل الوصول إلى قانون عام أو لكشف حقيقة مجهولة أو البرهنة على صحة 

ي علم فولا يمكن لأي باحث ، معلومة أو البرهنة على حقيقة لا يعرفها الآخرون

لباحث تار انهجا ما، ويخمن العلوم أن يتوصل إلى أي نتائج مقبولة إلا إذا اتبع م

ر ختياوقد وقع الا، المنهج المناسب لبحثه وفقا لطبيعة الموضوع ونوعية الفروض

 لأن الموضوع المتناول يدخل في إطار في هذا البحث على المنهج الوصفي،

اح لوقوف على أهم معالم الظاهرة وجوانبها ومن ثم اقتراالوصف والتحليل و

 اسبة لها.أفضل التدابير والحلول المن

مع في ج تم الاعتماد في هذا البحث على الاستبيانالأدوات المستخدمة في البحث:

عين، جموعة من الأسئلة المرتبة حول موضوع مت، والذي يعرف بأنه "مالمعلوما

يد، ا باليتم وضعها في استمارة،ترسل للأشخاص المعنيين بالبريد،أو يجري تسليمه

 لتوصلالأسئلة الواردة فيها، وبواسطتها يمكن تمهيدا للحصول على أجوبة على ا

ر ها غيإلى حقائق جديدة عن الموضوع، أو التأكد من معلومات متعارف عليها لكن

هو و وهناك من يفرق بين الاستبيان،، (56: 2005 مدعمة بحقائق)عمار ومحمد،

 لآراءاالذي يتم عند الرغبة في تجميع المعلومات الحقيقية، وبين التعرف على 

(Opinionnaire( أو قياس الاتجاه المدرج )Attitude sealeالذي يتم ل ) معرفة

عملي  ن فرقالآراء المختلفة بالنسبة لمشكلة يعالجها الباحث، والواقع ليس هناك م

قيقة ن الحمن الأحيان بي كبير بين كل من النوعين، نظرا لصعوبة التمييز في كثير

 (.329: 2000 )رجاء:والآراء

 :ائهخطوات بن

 تحديد البيانات المطلوبة ويكون ذلك بعد تحديد الإشكالية وصياغتها. -

وضع قائمة بالأسئلة على أساس الموضوعات التي تغطي موضوع البحث  -

 وتصاغ الأسئلة سهلة لا غموض فيها.

 عرض الاستبيان في صورته الأولية على المتخصص لتقويمه. -

يان ستبلإاالعينة التي يراد تطبيق القيام بتطبيق الاستبيان على مجموعة تماثل  -

 عليها لإظهار العيوب التي يمكن تفاديها قبل تطبيقه في الميدان.

 ها.علي تصميم بعض الجداول التي تستخدم في تفريغ البيانات التي يمكن الحصول -

 تحديد التعليمات المتعلقة بالإجابة بوضوح قدر الإمكان. -

ن بر قدر ملأنها تمكن من الحصول على أك وقد تم اختيار هذه الوسيلة في البحث   

 يوفر المعلومات والوصول إلى أكبر قدر ممكن من أفراد مجتمع البحث، كما أنه

 الجهد والوقت إذا ما قورن بالوسائل الأخرى.
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 المنهجية المعتمدة في العمل الميداني

 رافلإشلمعرفة العلاقة بين أسلوب التحفيز وعملية ا مادة الاستبيان وبنودها:

ة ساتذالتربوي،تم إعداد استمارة استبيان وجهت لمعلمي المدرسة الأساسية والأ

ويتكون  ،سعيدة ببلدية يوب ولاية 02المجازين في التعليم الابتدائي بالمقاطعة 

 هي: فقرة موزعة على أربعة محاور 43الاستبيان من 

 المحور الأول: تعلق بالبيانات الشخصية لأفراد العينة.

 مين.المعل الثاني: يتعلق بأساليب التحفيز التي ترفع الروح المعنوية لدىالمحور 

 المحور الثالث: يتعلق بأساليب التحفيز التي تشبع حاجات المعلمين.

 ن.معلميالمحور الرابع: يتعلق بأساليب التحفيز التي ترفع المردود التربوي لل

التي  مجموعة من المراجعقبل صياغة الأسئلة تم الإطلاع على  صياغة الأسئلة:

ة لقيادييات الها علاقة الإدارة التربوية،على اعتبار أن الإشراف التربوي من العمل

اءت جالتي تشرف على سير العملية التربوية، وتوجيهها الوجهة الصحيحة، كما 

ى الصياغة بناء على ما جاء في الجانب النظري وكذا خطة البحث، وحرصا عل

ئلة محددة اقتصرنا في صياغة أسئلة الاستبيان على الأسالحصول على إجابات 

 المغلقة فقط.

 :الهدف من صياغة الأسئلة

 الوقوف على البنية الداخلية لعملية الإشراف التربوي. -

ف التعرف على بعض أساليب التحفيز التي لها دور في تفعيل عملية الإشرا -

 التربوي.

 .تحفيز والإشراف التربويالتعرف على أهم جوانب العلاقة بين أساليب ال -

 تتمثل في المجالات التالية:حدود البحث:

ين تناول البحث معلمي المدرسة الأساسية والأساتذة المجازالمجال البشري:

والبالغ  عيدة،ببلدية يوب ولاية س 02للطورين الأول والثاني التابعين للمقاطعة رقم 

 ك.دول التالي يوضح ذلمدرسة،والج 26معلما ومعلمة موزعين على  270عددهم 
 (: يمثل توزيع المجتمع الأصلي1جدول رقم )

  

 إجمالي

 

 ذكور

 

 إناث

 المستوى التعليمي الأقدمية

أقل من 

5 

 سنوات

من 

إلى 5

10 

 سنوات

أكثر 

 15من 

 سنة

دراسات  جامعي نهائي متوسط

 عليا

 3 124 132 11 112 55 103 108 162 270 التكرارات

النسبة 

 المئوية

100 60 40 38.10 20.37 41.48 4.07 48.8 45.92 1.11 
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 لأساسياعليم تم البحث في جانبه الميداني في مفتشية التربية والت المجال الجغرافي:

 لاية بـبلدية يوب ولاية سعيدة،وهي بلدية حضرية، تبعد عن مقر الو 02المقاطعة 

 كلم،تتميز بالطابع الفلاحي. 45

 لاتصالاالبحث في جانبه الميداني مدة أسبوع منذ بداية استغرق  :المجال الزمني

 بالإدارة إلى توزيع استمارات الاستبيان وجمعها.

 ،الثانيواختيار عينة البحث من المعلمين من كلا الطورين الأول  تم :عينة البحث

 % 44.44معلما ومعلمة، وتمثل عينة البحث نسبة  120حيث وزع الاستبيان على 

 د مجتمع البحث.من مجموع أفرا

أنها  ق منعد أن تم بناء أسئلة الاستبيان وتصحيحها والتحقب :طريقة جمع البيانات

تم الاتصال بالسيد مفتش  تغطي مختلف جوانب مشكلة البحث وكذا فرضياته،

 تبيان علىللحصول على الموافقة بتطبيق الاس سعيدة ولاية يوبببلدية  02المقاطعة 

 وإعادته في نفس اليوم. لملأهالمعلمين، حيث تم توزيعه 

 ن شرعبعد الحصول على استمارات الاستبيان من المعلمي :طريقة تفريغ البيانات

 في تفريغ البيانات في الجداول وتم حساب التكرارات والنسب المئوية. 

تائج ليل نتم استخدام النسب المئوية لتح :مة في البحثالوسائل الإحصائية المستخد

 الاستبيان في جمع الأسئلة بعد حساب عدد تكرارات كل منها.

 :عرض وتحليل وتفسير البيانات

 البيانات الشخصية لأفراد العينة  محور.1
 ( يمثل عينة الدراسة2جدول رقم)

  
 إجمالي

 
 ذكور

 
 إناث

 المستوى التعليمي الأقدمية

أقل 
 5من 

 سنوات

من 
إلى 5

10 
 سنوات

أكثر 
من 
15 
 سنة

دراسات  جامعي نهائي متوسط
 عليا

 3 62 47 8 48 27 45 50 70 120 التكرارات

النسبة 
 المئوية

44.44 58.33 41.67 37.5 22.5 40 6.66 39.16 51.66 2.5 
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 ( يمثل جنس العينة5شكل)

 

 ( يمثل الأقدمية6شكل )

 

 التعليمي ( يمثل المستوى7شكل)

 (:5،6،7( والأشكال )2نستنتج من الجدول رقم )

ي من المجتمع الأصل % 44.44معلما ومعلمة بنسبة 120تتكون عينة البحث من 

علمة م 50وعدد الإناث  ،% 58.33معلما بنسبة  70حيث بلغ عدد الذكور  ،للبحث

 من عينة الدراسة. % 41.67بنسبة 

 27و ،% 37.50سنوات بنسبة  5أقل من  فردا 45ويتوزعون حسب الأقدمية إلى:

 .% 40سنة بنسبة  15فردا أكثر من  48و  % 22.50سنة بنسبة 15إلى 5فردا من 
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مستوى أفراد ب 8أما من حيث المستوى التعليمي فإن أفراد العينة يتوزعون إلى 

 ،% 39.16فردا بمستوى النهائي بنسبة  47و ،% 6.66التعليم المتوسط بنسبة 

ا أفراد بمستوى دراسات علي 3و ،% 51.66فردا بمستوى جامعي أي بنسبة  62و

 يوضح ذلك الجدول السابق. ،% 2.50بنسبة 

 محور البيانات الخاصة بأساليب التحفيز التي ترفع الروح المعنوية:. 2
 ( يبين أساليب رفع الروح المعنوية.3جدول رقم )

 لا أحيانا نعم الفقرات  العدد

 7 18 95                   يشجع مبادرات وابتكارات المعلمين.                      1

 21 27 72 تتم الزيارة في جو نفسي طيب 2

 36 19 65 يكون المفتش طلق المحيا عند دخول الصف. 3

 61 12 47 ه.يشمل تقرير التفتيش إشادة بجوانب تفوق المعلم وابتكارات 4

 62 23 35 المعلم مرة واحدة على الأقل في السنة.يزور المفتش  5

يتفهم المفتش حاجات المعلمين وظروفه الشخصية وظروف  6
 العمل أثناء الزيارة.

83 17 20 

 16 41 63 هم.يختار الطرائق الإنسانية للاتصال بالمعلمين والتواصل مع 7

 26 15 79 يحترم أفكار المعلمين في حل المشكلات الصفية. 8

ن خريينوه بالأساليب الجيدة في التعامل مع المتفوقين و المتأ 9

 دراسيا.

67 31 22 

 67 11 42 الاهتمام بآراء المعلم في تشخيص مستوى التحصل. 10

 338 214 648 المجموع 

 28.16 17.83 54 النسبة المئوية

 

 ( يمثل أساليب رفع الروح المعنوية8شكل رقم)

( % 54( أن نسبة كبيرة من أفراد العينة )8يتبين من خلال الجدول والشكل رقم )   

ترى أن المشرف التربوي يستخدم أساليب تحفيز من شأنها أن ترفع الروح المعنوية 

ترى أن ذلك يتم أحيانا، مع وجود نسبة  % 17.83لدى المعلمين، إضافة إلى نسبة 

تخدم أساليب التحفيز التي ترفع الروح ترى أن المشرف التربوي لا يس % 28.16
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أكثر استخداما من  3في الجدول 1مع ملاحظة أن الفقرة  المعنوية لدى المعلمين،

من  10قبل المشرف والمتعلقة بتشجيع مبادرات وابتكارات المعلمين،والفقرة 

المعلم في تشخيص  بآراءالجدول نفسه هي الأقل استخداما والمتعلقة بالاهتمام 

التحصيل، وهذا ما تؤكده الدراسة التي قام بها براد فيلد التي تناولت مستوى 

 % 50المساعدات الإشرافية التي حصل عليها المعلمون والتي أشار فيها أكثر من 

من مجموع أفراد العينة إلى أنهم حصلوا على مساعدات إشرافية فيما يتعلق بإدارة 

 الصف وبعض المشكلات التربوية.

رتفاع ات الإشارة في الجانب النظري إلى المظاهر التي تشير إلى هذا وقد تم   

خاذ الروح المعنوية لدى المدرسين مثل الاعتراف بمساهماتهم وإشراكهم في ات

 القرارات وزيادة قنوات الاتصال بهم.

 محور البيانات الخاصة بالتحفيز التي تشبع الحاجات:. 3
 لدى المعلمين.( يمثل أساليب إشباع الحاجات 4جدول رقم )

 لا أحيانا نعم الفقرات  العدد

 40 15 65 ينمي المفتش روح التعاون بين أفراد الجماعة التربوية. 1

 27 12 81 يحسن أساليب إدارة الجماعة. 2

 55 24 41 لا يبدي ملاحظات سلبية ولا يظهر أي نوع من القلق داخل الصف. 3

 25 35 60 لا يقاطع المعلم أثناء تقديم الدرس. 4

 20 27 73 يعرض نقاط الضعف بأسلوب غير مباشر. 5

 17 38 65 ا.يترك الفرصة للمعلم لإبداء رأيه ومقترحاته ويبدي اهتماما به 6

 64 15 41 التعاون مع المعلم على التخطيط للزيارة الإشرافية. 7

 17 26 77 المساهمة في حل النزاعات الإدارية والإصلاح. 8

 12 40 68 بأهمية مشاركته في اتخاذ القرار.يشعر المعلم  9

يعطي فرصة للمعلمين في تأطير العمليات التكوينية والندوات  10

 التربوية.

76 14 30 

 85 24 13 ينية.تكويتلقى المعلم مقابلا ماديا عن مشاركته في تأطير العمليات ال 11

 12 27 81 للمعلمين.يبدي المفتش اهتمام  بالإنجازات العلمية والتربوية  12

 51 14 55 يخلق المفتش جو التنافس بين المعلمين . 13

 3 10 107 ية.ترقالعلامة التي يمنحها المفتش في تقرير التفتيش تسرع عملية ال 14

 13 7 100 الترقية في السلك تترتب عليها زيادة في الأجر. 15

 37 23 60 المعلم. الابتعاد عن الذاتية والتأثيرات الشخصية في تقويم 16

 61 19 40 يسعى إلى تكوين علاقات صداقة حميمة مع المعلمين. 17

 569 370 1103 المجموع 

 27.89 18.13 54.06 النسبة المئوية
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 .( يمثل أساليب التحفيز في إشباع الحاجات9شكل رقم)

عينة ( يتبين أن نسبة تفوق نصف أفراد ال9عند قراءة الجدول والشكل رقم )   

( ترى أن استخدام أساليب تحفيز من قبل المشرف تشبع حاجات % 54.06)

ة إلى لحاجكالحاجة إلى الأمن والاستقرار، الحاجة إلى تحقيق الذات، وا ،المدرسين

لتي يمنحها متعلقة بالعلامة اال 14ومثال ذلك الفقرتان  الاحترام والتقدير وغيرها

 المتعلقة بزيادة الأجر مقابل الترقية في السلك.15المفتش والفقرة 

ترى  % 27.89ترى ذلك أحيانا، أما النسبة الباقية  % 18.13في حين أن نسبة    

المتعلقة  11بعدم قيام المشرف بأساليب التحفيز التي تشبع الحاجات،وخاصة الفقرة 

معلم في المتعلقة بتعاون المفتش مع ال7نظير التأطير،والفقرة بالمقابل المادي 

 ات، إذلحاجالتخطيط للزيارة،وهذه النتائج تنسجم مع ما ذهب إليه ماسلو في نظرية ا

أن حفز الموظف على العمل يأتي نتيجة تفاعل محددين أساسيين هما حاجات 

انوية، وإذا وقد صنف ماسلو الحاجات إلى أساسية وث الموظف وظروف العمل،

ن توفر في العمل إشباع هذه الحاجات فإن العامل سوف يبذل مجهودا أكبر وع

 طواعية من أجل التعاون مع الآخرين.

 محور البيانات الخاصة بأساليب التحفيز التي ترفع الأداء التربوي:. 4
 ( يبين أساليب رفع الأداء التربوي5جدول رقم)

 لا أحيانا نعم الفقرات  العدد

 29 39 52 عادل بين جميع المدرسين. 1

 7 43 70 يشجع العلاقات الناجحة بين المعلم والتلاميذ. 2

 10 30 80 يعقد المفتش لقاء فرديا مع المعلم بعد الزيارة أو التفتيش. 3

 45 10 65 يبرز جوانب القوة ويعمل على تعزيزها. 4

 20 55 45 يسهم في معالجة بعض المشكلات الخاصة بالمعلمين. 5

 16 15 86 يشجع المعلمين على استخدام التقويم الذاتي وممارسته. 6

 16 14 90 يشجع المعلم على تبني الطرائق النشطة في عملية التدريس. 7

 4 20 96 مية.علييشجع المعلم على الإعداد الجيد للدروس واستعمال الوسائل الت 8

 10 35 75 شروط مقننة.دعم المعلم في تكييف أساليب التقويم وفق  9

 67 22 31الترشيح التناوبي للمعلمين للمشاركة في الملتقيات الولائية والجهوية  10
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 والجامعات الصيفية.

 في يشجع المفتش المعلمين على البحث في قضايا التربية والمساهمة 11

 المجلة التربوية.

42 15 63 

ة بدل لمهناللترقية في سلم اعتماد معايير الكفاءة والفعالية في الأداء  12

 الأقدمية فقط.

33 17 70 

 20 36 65 يأخذ بعين الاعتبار أولا مستوى التلاميذ في تقويم المعلم. 13

 380 350 830 المجموع 

 24.35 22.43 53.2 النسبة المئوية

 ( بمثل أساليب تحفيز رفع الأداء التربوي10شكل رقم)

 ( ما يلي:10)والشكل رقم  يتبين من هذا الجدول

 ة فيمن أفراد العينة يرون قيام المشرف بالأساليب التحفيزية الوارد % 53.2

 داءالفقرات المدرجة في الجدول أعلاه والتي من شأنها أن تزيد من مستوى الأ

ن م %22.43وأن  وخاصة الفقرة الثامنة والسابعة والسادسة، التربوي للمعلم،

 أفراد العينة يرون أن ذلك يتم أحيانا.

لا يقرون بوجود مثل هذه الأساليب التي ترفع من مستوى الأداء  % 24.35

للمشاركة  المتعلقة الترشيح التناوبي للمعلمين10التربوي لدى المعلمين كالفقرات 

ع ة بتشجيالمتعلق 11الفقرةالجهوية والجامعات الصيفية وو في الملتقيات الولائية

ة ربويوالمساهمة في المجلة الت المفتش المعلمين على البحث في قضايا التربية

ي سلم ترقية فعتماد معايير الكفاءة والفعالية في الأداء للالمتعلقة بـإ 12والفقرة 

 المهنة بدل الأقدمية فقط.

وهذا ما أشارت الدراسة التي قام بها عبد الرحمن كاظم التي تناولت تحليل    

ت الإشرافية المنجزة من قبل المشرفين الفنيين، والتي كان من نتائجها أن المهما
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المشرفين يعملون ضمن ثمانية مجالات إشرافية منها التقييم، والنمو أثناء المهنة 

 والتدريب أثناء الخدمة للمعلمين،ومجال الوسائل التعليمية.

لى محفزة عأن البيئة الوتعد هذه النتائج تأسيسا لما سبق في الجانب النظري من    

 ذلك النشاط تجعل المدرس ينشط في عمله ويبذل مزيدا من الجهد وعلى العكس من

  .فإنه إذا لم يوجد تفاعل حقيقي بين العامل وعمله فإن أداءه يضعف

 :نتائــج البحث وتوصياته

 :نتائـج البحث.1
 ( : يمثل أساليب التحفيز الكلية6جدول رقم)

  النسبة المئوية التكرارات المتغيرات رقم

 لا أحيانا نعم لا أحيانا نعم

 %28.16 %17.83 %54 338 214 648 الروح المعنوية 1

 %27.89 %18.13 %54.06 569 370 1103 إشباع الحاجات 2

  24.35% 22.43% %53.2 380 350 830 الأداء 3

 26.81% 19.45% 53.77% 1287 934 2581 المجموع 

 

 ( يمثل أساليب التحفيز الكلية 11شكل رقم )
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 ( يمثل النسب المئوية لأساليب التحفيز الكلية.12شكل رقم)

 ( ما يلي:12( و)11يستخلص من الجدول السابق والشكلين )

 ع الروحمن المعلمين يرون أن هناك علاقة بين أساليب التحفيز ورف  % 54نسبة  -

د صحة يرون نسبية العلاقة ،وهو ما يؤك % 17.83المعنوية،إضافة إلى أن نسبة 

روح الفرضية الجزئية الأولى.يستخدم المشرف التربوي أساليب تحفيز لرفع ال

 المعنوية لدى المعلمين.

اع من أفراد العينة ترى بوجود أساليب تحفيز تؤدي إلى إشب % 54.06نسبة  -

يرون بوجود ذلك  % 18.13إضافة إلى نسبة  حاجاتهم باختلاف أنواعها،

 أحيانا.ومنه فالفرضية الجزئية الثانية محققة.

 الأداء من أفراد العينة ترى بوجود أساليب تحفيز تؤدي إلى رفع % 53.17نسبة  -

رضية كد صحة الفترى ذلك أحيانا،وهذا ما يؤ % 22.43التربوي،إضافة إلى نسبة 

 الجزئية الثالثة.

ق تحق المعلمين عن الاستمارة أثبتت من خلال نفس الجدول يتبين أن استجابات -

ارة الفرضيات الجزئية المذكورة أعلاه.وهذا يعني أن التحفيز هو أسلوب ومه

مشتقة ها السلوكية وقيادية يتمتع بها المشرف كقائد لممارسة وظيفته وتحقيق أهداف

رتفع تالي توفي الوقت ذاته يشبع حاجات المعلمين ،وبال من أهداف النظام التربوي،

 لروح المعنوية لديه فيرتفع مردود عملهم.ا

ونخلص إلى تحقق الفرضية العامة .يؤدي تحفيز المشرف التربوي للمعلمين إلى  -

حيث كانت ، رفع روحهم المعنوية، وإشباع حاجاتهم،ورفع مردودهم التربوي

 % 53.77الاستجابات النهائية لكل الفقرات تعبر عن صدق هذه الفرضية بنسبة 

فقط  ترى عدم  % 26.81ترى ذلك أحيانا مقابل  % 19.45سبة إضافة إلى ن
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تحقق الفرضية، مع ملاحظة أن المشرفين التربويين يستخدمون أساليب التحفيز 

 التي تشبع الحاجات المختلفة أكثر من غيرها. 

 لدور وتفعيلا بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج البحث، توصيات البحث:. 2

مهنة المشرف التربوي من أجل تحقيق غايات الإشراف التربوي،والوصول بهذه ال

ث ،فإن مجموعة البحإلى مستوى أفضل يتماشى والتطورات في ميدان التربية 

 توصي بما يلي:

علوم  وضع برنامج تدريبي مكثف للمشرفين التربويين يساهم فيه المختصون في -

 .فع مستواهم وتزويدهم بالخبرات والمستجداتالتربية وعلم النفس لر

وى وضع شروط علمية ومهنية في اختيار المشرفين التربويين من حيث المست -

 .والأقدمية في العمل والتخصص

خلال  إجراء دراسات عن الخبرات التي يرى المشرفون أنهم في حاجة إليها من -

 برامج التكوين.

نه ربوي،لألمين والمديرين من قبل المشرف التالعمل على توفير بيئة محفزة للمع -

 .كلما وجد تفاعل بين المعلم ومهنته كلما زاد إبداعه وابتكاره

 ضرورة تقدير المشرف لمساهمات المعلمين والمديرين، فهم يحتاجون إلى -

ل الشعور أن بإمكانهم الوصول إلى ما هو أفضل، واعتراف المشرف بذلك يشك

 ل الجدي.مكافأة لهم تدفعهم للعم

ون إقامة ورشات عمل تربوية وخلايا تفكير يشترك فيها المعلمون والمشرف -

 بغرض تكوين اتجاهات حسنة وعلاقات إنسانية واكتساب الخبرات وتطويرها،

 وكذا القيام بالبحوث والدراسات ومعالجة المشكلات التربوية.

ذلك باعتماد ضرورة تنويع أساليب التحفيز وتوسيع صلاحيات المشرف في  -

 معايير الجودة الشاملة في عملية الإشراف التربوي.

 توفير مكتبة بالمقاطعة وتزويدها بالمصادر والدوريات. -

د لابتعاضرورة مواكبة مفهوم التفتيش للتطورات الحاصلة في ميدان التربية با -

ات عن المفهوم الكلاسيكي لما تحمله الكلمة من معنى، وربطه بمبدأ العلاق

 نسانية،ومفهوم الإرشاد والتوجيه.الإ

ه بمهمت تخفيض نصاب المفتش من المعلمين الذين يشرف عليهم ليتسنى له القيام -

 على أكمل وجه. 

ات فسح المجال للمعلمين بإثراء أعمالهم وذلك بمنحهم جزءا من المسؤولي -

، يةوالصلاحيات من حيث رئاسة الاجتماعات وتأطير الندوات والأيام التكوين

 وحضور الدورات التدريبية الجهوية والوطنية وكذا الجامعات الصيفية.

 ى أداءده علالسيد المشرف التربوي بالوسائل المادية والإدارية التي تساع تزويد -

 مهامه كمهمة الاتصال والتكوين.

 



 محمد د.بوزيدي          التربوي الإشراف عملية في التحفيز إستراتيجية إستخدام فاعلية

 

268 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 خاتمة

نمية وتيمية، إن الهدف العام للإشراف التربوي هو تطوير العملية التعلمية التعل   

في  درسيةالمعلم مهنيا حتى يتمكن من استثمار الأفكار التربوية والتجهيزات الم

 خدمة أغراض التعليم تماشيا مع التغيرات التي طرأت على مفهوم الإشراف

ذين يكون لها أثر واضح على ه وعلاقة المشرف بالمعلم، وأية نتائج أخرى لا

لا  ءاتهمفإن سلوكات المعلمين وأدا الجانبين لا تعتبر ذات أهمية، وبصورة عامة

مكن يك لا تكون مستقلة عن غاياتهم، فهي محكومة بنتائجهم وما يترتب عليها، ولذل

أو  باشرةأن يقوموا بأعمالهم من فراغ؛ بل لا بد من حوافز تكون مشبعة بطريقة م

 . غير مباشرة لحاجات يمثل إشباعها غاية أداءاتهم

 اريته،توجيه وتنظيم السلوك والمحافظة على استمرفالحوافز هي التي تقوم ب   

في باع،ووهكذا ترتفع الروح المعنوية لديهم لأن حاجاتهم آخذة طريقها إلى الإش

 ا.الوقت ذاته يزداد مردود جهدهم عطاء للمهنة والمؤسسة التي يعملون فيه

 اياتلهذه الأسباب وجب التفكير في نظام حوافز يتطلع إلى تحقيق هذه الغ   

 لتحفيزليب اويساهم في تطوير العملية التعلمية التعليمية وذلك من خلال تنويع أسا

لأنه  بين المادي والمعنوي، وتوسيع صلاحيات المشرف التربوي في هذا الجانب،

 كلما زادت الدوافع والحوافز زادت الاستجابات السلوكية للعمل.
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Effectiveness of using the motivation strategy in the 

educational supervision process 

Abstract: Supervision is a process of social and human interaction 

aimed at raising the level of the professional teacher in order to raise 

his educational efficiency. It is a cooperative democratic process its 

two parts are the educational supervisor and the teacher. It aims at 

discovering and understanding the objectives of education and 

helping the teacher to accept these goals and work towards 

achieving them. This requires the educational supervisor to enter the 

field to help teachers overcome the problems they face, so he cannot 

be activated from a vacuum; but he must have methods to motivate 

teachers to work, because those motives act as the regulator and 

organizer of the performances and maintain their continuity. 

And due to the importance of these motivational methods in 

activating the educational supervision process, leading it to the 

direction that serves the teacher mainly as the first beneficiary of the 

supervisory services provided by the supervisor or inspector, we 

decided to study this theme in order to enrich it. 

Keyword : Supervision, education, motivation, education 
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 معرفة النفس عند "كارل كوستاف يونغ"
 فاتن أحمد السكافيأ.

 لبنان ، الجامعة اللبنانية بيروت:علم النفسداب والعلوم الإنسانية، قسم كلية الآ

 
رل سي "كاعالم التحليل النف شرح مفهوم معرفة النفس عندهدفت هذه المقالة إلى  ملخص:

الكتاب ولنفس، التنقيب في أغوار االبنية النفسية ، من خلال كتبه التالية: كوستاف يونغ"،

لى عف والتعر  الأحمر ، والتي هدف من خلالها الوصول إلى فهم صحيح للنفس الإنسانية،

يقي لحقنى المعرفة نفسه الحقيقية وإيجاد المع المخاوف التي تقف حاجزاً أمام الفرد

 ، وتميةلقلب،وذلك من خلال إبراز دور الأحلام والدين والعالم الروحي والمعرفة الحياته

 ردانية،، الفالخافيةهامة لديه كمفاهيم و في هذه المقالة تناول أقسام النفس لدى "يونغ" 

مجتمع وكذلك شرح علاقة مفهوم "معرفة النفس" بال ،اللاشعور الجمعيالذات الكلية، 

ف،وال ، باشرةموتم التعليق والتعقيب على هذه الآراء والنظريات  روح والدين والتصو 

" ل"يونغ بعاً تلاها خلاصة جامعة في الخاتمة، خلصت إلى أن  معرفة النفس الحقيقية تبدأ ت

ر من التراكمات الجمعية والعودة للنفس التي في داخلنا ، واختبار ابا حية قة الرولعلالتحر 

 ،حتى الوصول للذات الكلي ة الكاملة.عبر "التفردن" لخالق المباشرة مع ا

 .الأحلام،يالروح العالم، الذات الكلي ة، التفردنالخافية، معرفة النفس، لكلمات المفتاحية: ا
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 مقدمة

ً لمذاهبهم وخبرات    ل ه، اتههم في طريقة معرفة الإنسان لذاختلف العلماء تبعا

ة م من خلال خبرات الحيا، أتكون من خلال معرفة الوجود نفسه معرفة الذات
ما من و رب، أم من خلال الإيمان بمعتقد، أم من خلال المعنى والإرادة، أوتجاربها

خلال  ا منخلال تحقيق الذات والمسؤولية والتسامي بالذات وبالقيم والأخلاق، وربم

اولت ي تنن مختلف المذاهب التالتكامل والاتصال بالإله. وبالرغم من الاختلاف بي
اته نى لحيه معهذا المفهوم ، إلا أنهم اتفقوا على أهمية معرفة الفرد لذاته مما يعطي

 لوقتاووجوده، ويجن به الفراغ والاضطرابات النفسية ومما قد يكون له في نفس 

ة النفسية السوي ة.  تأثير إيجابي على تمتعه بالصح 

 اً فقطله مؤثرناول أعماله في البحث الحالي فلم يكن عمأما العالم النفسي الذي نت   
سفة، الفلفي الطب النفسي ولكن أيضا في الأنثروبولوجيا، وعلم الآثار، والأدب، و

ً بارزاً ومقره في مستشفى  ،والدراسات الدينية ً بحثيا لزلي ورغوبوباعتباره عالما

، وقد ويد""سيغموند فر ا،الشهير، فقد استرعى انتباه مؤسس التحليل النفسي في فيين

نفس أجرى العالمان مراسلات مطولة وتعاونا على رؤية مشتركة مبدئية لعلم ال
لى عى إالبشري. رأى فرويد في الرجل الأصغر سناً، الوريث المحتمل الذي كان يس

ا إلا أن أبحاث "يونغ" ورؤيته ،مواصلة "علمه الجديد" في التحليل النفسي

 ً ن وكا الشخصية جعلت من المستحيل عليه أن ينحني إلى عقيدة زميله الأكبر سنا
 حتى الانقطاع بينهما، والذي كانت له تداعيات شخصية تاريخية ومؤلمة استمرت

ً وكا ، يومنا هذا ً وحرفيا ً فنانا ً كان "يونغ" أيضا ه إلا أعمال يد من، ولم ينشر العدتبا

لنفس اعلم عد وفاته، ولا يزال البعض ينتظر النشر. ومن بين المفاهيم المركزية لب

ي كل هو فو، اعية، واللاوعي الجمعي وغيرهاالتحليلي هو "الفردانية، الخافية، الو
 هذه المفاهيم يسعى نحو معرفة النفس.

 أكثر الناس يخلطون "معرفة النفس" بمعرفتهم شخصيات اعتبر "يونغ" أن   

ً  نفسهلأصلاً يعُد  معرفته  -أنية-يتهم" الواعية )الأنا(، كل من له واعية"أن مسل ماً  أمرا
، ليهاعلكن الأني ة لا تعرف سوى محتوياتها، فهي تجهل الخافية وما تنطوي  ،به

والناس يقيسون معرفتهم لأنفسهم بما يعرفه عن نفسه الشخص المتوسط في 

ن ما إ،هاية الحقيقية الخفية عنهم في معظممحيطهم الاجتماعي، لا بالوقائع النفس

ً لما يج ً كان معرفة محدودة جدا ي ري فيسمى بمعرفة "النفس" أو "الذات" عموما
في  " أوالنفس البشرية، ويتوق ف أكثره على عوامل اجتماعية، ذلك لما يحدث "لنا

ً فرض همية ويات عائلتنا أو بين أصدقائنا ومعارفنا. ومن ناحية ثانية، نلاقي أيضا

رل كا)ةعن الحضور المزعوم لصفات لا تفيد إلا في تغطية الوقائع الحالية للحال
 . (12 -11 :1996كوستاف يونغ، 

م     وقد شرح "يونغ" أن جميع العقبات في الحياة تزيد في صعوبة الوصول إلى تفه 

 صحيح للنفس الإنسانية، لكنها لا تساوي إلا القليل إلى جانب حقيقة جلي ة أخرى
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تستحق منا الذكر. هذه الحقيقة هي الخبرة الشائعة في ميدان الطب النفسي ومفادها 

أن الانتقاص من قيمة النفس، ومقاومة التنوير السيكولوجي قائمان إلى حد كبير 

 ،على الخوف، الخوف المريع من الاكتشافات التي قد تنجم عن التنقيب في الخافية
كان قد عب ر عن قناعاته بأن الخافية تؤوي حتى "مؤسس التحليل النفس "فرويد" 

كارل )الشيء الكثير مما قد يخضع إلى تفسيرات "خفائية"، كما هي الحال في الواقع

 . (49: 1996، يونغ كوستاف 
ف الإنسان على هذا المفهوم الغامض، القابع في أعماقه وهو     ي خوف فمنذ تعر 

 فايادائم من مواجهته، ومن التوغ ل نحوه، فمن من ا يرغب بمعرفة كل تلك الخ

كنا نحو أسوأ  نا، ا فيمالمجهولة، والتي تم تصويرها على أنها مظلمة قاتمة، تحر 

ة نفسيكتشافات عند بعض المدارس الوتتحك م بمشاعرنا وأفعالنا، فباتت هذه الا
إن  ك"الفرويدية"، هي طريق للخوف المرضي بدلاً من أن تكون سبيلاً للنجاة.

ف على نفسه الحقيقية عل ه يجد  قيقي حعنى مالإنسان رغم كل ذلك، يريد وبقوة التعر 

 بالتالي لحياته.  

ته مؤلفا ي عدد منوقد تناول" يونغ"، دور الدين وأثره في معرفة الفرد لنفسه ف   
د ذكر . وقوقد وضع أهمية لوجود الله والإيمان به ودور ذلك في فهم النفس البشرية

ه بد ى أأن فصل العالم إلى روح وطبيعة والتركيز على الطبيعة وإهمال الروح قد 

لقلب ور ادإلى تخبطات كثيرة أهملت الأثر الروحي في حياة الإنسان، كما أك د على 
" يونغ"تقد الغربيين بتركيزهم على العقل فقط دون الروح.  ورأى في السلوك وان

ته النفسية بل أنه يؤكد أن فق وح نى الرد معأن ازدياد ارتباط الفرد بالدين يزيد صح 

ة ودورها هو سبب معظم الأمراض النفسية، وأن سبب الأمراض هو فقدان النظر

ن لإيماار أن القطيعة بين يعتبالدينية لدى هؤلاء المصابين بتلك الأمراض. وهو 
 صوالمعرفة عرَض من أعراض انشطار الواعية )عن الخافية( التي هي من خصائ

 إن وضع (72-71: 1996، يونغ كارل كوستاف )الاضطراب العقلي في يومنا هذا

لم المريض بالنسبة ل"يونغ" هو نفس وضع مجتمعه، فهو عالم أصغر، يعكس العا
عية ت جمعي يحدث بالتراكم. فداخلنا مليء بالتراكماالأكبر، وهذا الانفصام الجم

رف ما ن يعأالمنشأ لعالم اجتماعي أكبر، فنحن نحتوي في داخلنا ، وعلم النفس عليه 

ً سي أهي مكنونات الفرد في داخله، تلك المكنونات التي اعتبرها التحليل النف  سبابا

نا بتعد عن فطرت، الذي جعلنا نصراع النفسي وأهمل دور المجتمعاتأساسية لل
 الأصلية.

تحليلي نتناول في هذا البحث مفهوم معرفة النفس في ثلاثة من كتب العالم ال   

 ونبد أ أولاً النفسي "كارل كوستاف يونغ"، من خلال آرائه الخاصة ونظرياته،
، فس"ر الني كتاب "التنقيب في أغواف، ثم معرفة النفس في كتاب "البنية النفسية"ب

 ظرياتيتم التعليق والتعقيب على هذه الآراء والنالأحمر،و كتابوأخيراً في ال

 الخلاصة الجامعة في الخاتمة.ليها يمباشرة، 



 السكافي أحمد أ.فاتن              يونغ كوستاف كارل عند النفس معرفة
 

273 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف تربويةال للدراسات الدولية المجلة

 أولاً: معرفة النفس في كتاب "البنية النفسية":

" ةو الأنيأفي كتاب البنية النفسية يتحد ث "يونغ" عن تقسيمات النفس "الأنــا    

ل إحساسه بالهدف والهوية وينظم العق مركز مجال الشعور والذي يعطي للفرد
 هاديالواعي كما يتوسط بين الوعي واللاواعي، ويعتبر الأنا بمثابة الضوء ال

ديم قناني القناع أو "البرسونا "هو مصطلح يو، للوعي والذي لا بد من الاعتناء به

به  تقدمإتخذه "يونغ"  ليصف به الوجه الذي ي ،إسمه " برسونا " ومعناه القناع"
ً بوضع الفرد   يفتهووظ الاجتماعيالإنسان للمجتمع ؛ وهذا القناع يكون مشروطا

بنى ننا نتة ولكفي المواقف المختلف إليهاوجنسيته وهناك العديد من الأقنعة التي نلجأ 

" ً عاما  يقوم بالأساس على نمط الوظيفة العليا لدينا أما "الظل   الجانب هوف قناعا

ع مافق كل العناصر الفردية والجماعية التي لا تتو الأسفل من الشخصية، ومحصلة
الذي  مركزعند "يونغ" فهي ال "وأما "الذات ،الموقف الذي تتخذه الواعية )الشعور(

 يجمع كل أنظمة النفس، وهي غاية الإنسان من حياته وسعيه فيها، وكأي من

ك السلوك وتدفعه نحو الكلي   مال كي والذات ه، ة والشمولالأنماط الأولية تحر 

و كل تنم الشخصية، وهي أعلى مراتب الوجود النفسي، ولا يبلغها الفرد إلا بعد أن
ً تتكامل به الذات، وعندئذ ينتقل مركز الشخصية من الأ لى نا إنواحي نفسه نموا

ع الذات. ولا تظهر الذات كعنصر مسيطر على السلوك والحياة النفسية إلا م

 نعوتحدث ، عوات الكبرى، كالمسيح وبوذاشخصيات كبيرة كالأنبياء وأصحاب الد
ة الذي يتكون من خبرات الفرد المكبوت واللاشعور الشخصي للاشعور الجمعيا

ث هو مشترك بين كل الأشخاص ويتكون من تراف اللاشعور الجمعي والعقد، أما

، وتالم ونموذجالنماذج الأصيلة للإنسان مثل نموذج الأم العامة ونموذج الميلاد 

يرى و ،طريق الأحلام والأساطير والطقوس فهم اللاشعور الجمعي عنويمكن 
 صاب محاولة غير ناضجة مع الواقع، لتحقيق الكمال الشخصي"يونغ" أن العُ 

ي لم الت والى مشكلات الفرد ، ويرجع إلى الذكريات المكبوتة في اللاشعوروالروحي

 .تحُل
تبلغ مبلغ القبول بالانتفاخ  ، وهذهاحد مع النفس الجامعة أو الجمعيةأما عن التو

الجامعة معناه تجديد حياة  والوصول للنفس، كانة رفيعة في الجملة النفسيةوإحلاله م

 ،به باعثاً على سرور أو على مقت، لا فرق إن كان هذا التجديد يشعر به صاحالفرد

أما الانتصار على النفس الجامعة فهو وحده الذي يعطي المسألة قيمتها الحقيقية 
الإستيلاء على الذخيرة أو السلاح الذي لا يقُهر أو الطلسم السحري أو أي شيء ك

أو بالمصطلح -وكل من يتواحد مع النفس الجامعة ،آخر تقُد ر الأسطورة أنه الثمن

، فإنما يصل إلى الكنز الذي -ويتلاشى فيها -الميثولوجي، يدع نفسه للهيولى تبتلعه
على حساب إصابته بأفدح ا يفعل ذلك رغماً عنه ويقف التنين حارساً عليه، لكنه إنم

وبما أن الفرد البشري، كوحدة حي ة، مؤلف من عوامل عمومية صرفة، ، الأضرار

فهو كائن جماعي وبالتالي غير معارض للجماعة. من هنا كان التوكيد "الفرداني" 
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لحي. على خصوصية المرء نقضاً لهذه الحقيقة الأساسية التي ينهض عليها الكائن ا

على حين أن التحق ق الفردي يرمي إلى تعاون حي  بين جميع هذه العوامل. لكن بما 

أن العوامل العمومية لا تظهر إلا في هيئة فردية، فإن إعطاءها الاعتبار الكامل 
 ينتج أثراً فردياً أيضاً، وهو أثر لا يمكن أن يتجاوزه  شيء آخر، والفردانية هي في

ض الأنية الواعية على  ة عنهاعداد أقل الآثار الناتج تحتوي سياقات الخافية التي تعو 

جميع العناصر الضرورية للنفس ككل من أجل التعديل الذاتي. على الصعيد 
الشخصي، ليست هذه العناصر هي الدوافع الشخصية التي لا نعترف بها واعين 

ل ما تضاءلت وتظهر في الأحلام، وكل ما وعينا لأنفسنا من خلال المعرفة الذاتية ك

 ،يونغ كارل كوستاف )المتموضعة فوق الخافية الجامعةطبقة الخافية الشخصية 

1994:  150-161 .) 
رق لم يكن اكتشاف يونغلمفهوم الذات إلا من خلال دراساته في أديان الش   

 ،وغاة كاليدينيكمالها بالخبرة ال وأساطيره وفلسفاته ومعتقداته، وعنده أن الذات تبلغ

 ى كلو"يونغ"إذ يقابل بين الأنا والذات فإنه إنما يطبق جدله السيكولوجي عل

 لأنيما، وامقولاته النفسية، وهو جدل يقوم على المتقابلات، بين اللاشعور والشعور
ات الذ والأنيموس، والظل والقناع، وعنده أن الأنا يتجه إلى الشيء نفسه بينما

 لإنساناوصل أن الذات الكلي ة هي الهدف التي تتوجهها نحو العالم. يعتقد "يونغ " ب

خافية ي النحو "فرديته"، وهي تتحق ق عندما تجمع الذات كل تلك القوى المتواجدة ف
ً مكان الأنا الواعية. فالنفس كم يعل ية ى الأنو علتحت لوائها، فتحل  الذات تدريجيا

ً وهي المركز المحيط ال  طوقيكامل الذي الواعية وعلى النفس غير الواعية أيضا

ن ن دون تحقيق الذات يبدو مستحيلاً بنظر "يونغ" م، إكلاً من الوعي واللاوعي

ف على الذات الكاملة، يايتة ة الحوهي عملية صعبة تحتاج للمثابرة وأن الخبر التعر 
عظم مكن جميعاً، ل لها دور كبير في تحقيق ذلك. ويرى أن هذا النزاع يوجد داخلنا

أتي ياضر رى "يونغ أن الخطر الذي يهددنا جميعاً في الوقت الح، ويالناس لا تعيه

 أن واعتبر ،لا من الطبيعة، وإنما من الإنسان، من نفوس الفرد وجمهور الناس
رها الخوف من التغيير يمكن أن يسبب مقاومةً، وقد وصف "يونغ" النفس باعتبا

ً على مستويين في وقتٍ متزامن " واحد واعٍ، يحاول أن يف ، طيعهم ولا يستعيشا

لٍ بشك وواحد غير واعٍ، يريد التعبير عن شيءٍ ما ولا يستطيع أن يصوغ التعبير

 أفضل مما بواسطة الأحلام.
 :ثانياً: معرفة النفس في كتاب "التنقيب في أغوار النفس"

يشير "يونغ" في كتابه "التنقيب في أغوار النفس" أن الواعية ما زالت شديدة    

بصفة حصرية ، كما لو أن  المسئولةالتعل ق بالأشياء الخارجية حتى ليجعلها هي 
ويشير إلى إن بؤس الواعية في عالمنا يرجع في الدرجة  ،القرار يوقف عليها وحدها

لسبب نمو العقل البشري على مدى الدهر الأولى إلى فقدان الفطرة )الغريزة(، وا

، إكتسب المزيد من المعرفة اشتدت سيطرة الإنسان على الطبيعةكلما  ،الماضي
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قت درايته للطبيعي وللطارىء غير المحسوب، ولما يحدث على نحو  والحذق، وتعم 

وقد اعتبر "يونغ" أن النفس  -بما في ذلك النفس الموضوعية-غير عقلاني

فسها الخافية، في مقابل ذاتية العقل الواعي، وهي تجل ي نفسها الموضوعية هي ن
بصفة رئيسة في هيئة مشاعر مضادة وشوارد وانفعالات ودوافع داخلية وأحلام، 

ً ليس أي منها من صنع من تتجل   حتى اليوم ما زال  ،ى له، لكنها تحل  عليه موضوعيا

لى أبعد حد ممكن علم النفس، في معظمه، علم المحتويات الواعية، يقُاس إ
ً طارئاً، "ظاهرة عشوائية"،  بالمستويات الجمعية. وأصبحت النفس الفردية شيئا

بينما يجري تجاهل الخافية، التي لا يمكن أن تظهر إلا في الكائن البشري الحقيقي، 

ً  "وهي المعطى على نحو م يكن هذا التجاهل نتيجة ، لعقلاني"، يجري تجاهلها كلي ا

ة مرجعية للإهمال أي قل ة  د أن يكون ثم  المعرفة، بل نتيجة لمقاومة مباشرة لمجر 
ً إيجابياً للأنية إذ تجعل سلطتها محل ارتياب  ،نفسية ثانية سوى "النية"، تبدو تهديدا

يؤمن بأن ، لتفكير بأنه ليس الوحيد في بيتهالشخص الديني، من ناحية ثانية، اعتاد ا

ر في النهاالله على أن يدع إرادة الله  أية. لكن كم من ا يجر، لا نفسه، هو الذي يقر 

ر بدلاً منه؟ وأي من ا يشعر بالحرج لو قال إلى أي مدى جاءه القرار من الله  تقر 
نفسه؟ الشخص الديني، بمقدار ما نستطيع أن نرى، يقف مباشرة تحت تأثير الرجع 

الأخلاقية، من الخافية، لكن بما أن نفس القاع النفسية تنتج رجوعات هي الرجوعات 

وبالتالي بقيمة جمعية، فما دام  -يقيس المؤمن ضميره بالمستوى الأخلاقي التقليدي
الفرد يستطيع أن يتمسك بمعتقداته التقليدية، ولا تتطلب منه الظروف السائدة في 

زمانه توكيداً أشد على استقلاله الفردي، يستطيع أن يطمئن للوضع، لكن الوضع 

ً عندما يظ هر الإنسان ذو العقل الدنيوي الموج ه صوب العوامل يتبد ل جذريا

وهنا  ،الخارجية، الفاقد لمعتقداته الدينية، عندما يظهر جمعاً، كما هو الحال اليوم
ً للأسس التي تنهض عليها معتقداته الدينية،  يضطر المؤمن للدفاع عن نفسه تبعا

ن مركز الإيمان ليس غير أ، واجهةوتدعوه المؤسسات الدينية لمزيد من الإيمان للم

ج بإيمان ، الفرد في علاقة مباشرة مع الله في الواعية بل في خبرة دينية عفوية تز 
وبالتالي ذلك اليقين -هنا يجب أن نسأل: هل عندي خبرة دينية وعلاقة مباشرة مع الله

 ،ونغيكارل كوستاف )الذي يحفظني، وأنا الكائن الفرد، من الانحلال في القبيلة؟

وعندما يريد المرء أن يلبي المتطلبات التي يقتضيها الفحص (، 80-83: 1996

وبالتالي معرفته لذاته، فإذا ترس م أثر ني ته حتى النهاية، لم يكتشف -الدقيق لذاته
ة حول نفسه وحسب، وإنما يكتسب ميزة سيكولوجية: ينجح في  بعض الحقائق الهام 

ضع يده على إعلان يتعل ق بكرامته رؤية نفسه جديرة بانتباه جاد واهتمام شديد. ي

-الإنسانية الخاص ة ويت خذ الخطوة الأولى صوب الأسس التي تقوم عليها واعيته
هذا لا ، صوب الخافية، المصدر الوحيد للخبرة الدينية الذي يمكن بلوغه -أعني

يعني أن الخافية هي الله، أو يمكن أن تحل  محل ه، إنه الوسيط الذي يبدو أن الخبرة 

 (.84: 1996 ،يونغ كارل كوستاف ) لدينية تنطلق منها
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ير غختبرها السعادة والرضا والاستقرار النفسي ومعنى الحياة، هذه لا يمكن أن ي   

وتهديد  حية،الفرد، لا تختبرها الدولة التي ما هي إلا اجتماع أفراد مستقلين من نا

ر شيء أكث إن عالم النفس هو أحد الذين يعلمون ،بشل  الفرد وقمعه من ناحية ثانية
 عن أحوال رفاهية الروح، التي يتوق ف عليها ما لا نهاية له في المجموع

 يرة،لا شك أن للظروف الاجتماعية والسياسية في عصر ما أهمية كب ،الاجتماعي

ه قد بولغ في تقديرها مبالغة لا حدود  ا مار مقدها بللكن أهميتها لخير الفرد أو لشر 
عية، جتماتعتبر العوامل الحاسمة الوحيدة. بهذا الخصوص، تقترف جميع أهدافنا الا

-خطأ غض النظر عن سيكولوجية الشخص الذي من أجله رسمت هذه الأهداف و

-103 :1996، يونغكارل كوستاف )لا تفعل شيئاً غير تغذية أوهامه –في الأغلب 

104.) 
 ت عنهاي تحد ثيعود "يونغ" هنا للدين ولدوره في حياة الأفراد، للنفس الفطرية الت   

ع دة مالأديان السماوية خاصة الدين الإسلامي، هي تلك الفطرة الخي رة المولو

هت بفعل الموروثات الاجتماعية والعادات السائدة وع  واملالإنسان والتي تشو 

ارجاً دين خالمجتمعات الحديثة التي نبذت الالتنشئة الاجتماعية وواقع الإنسان في 
ة أعظم منها  بها، لم تعترف هذه الم تلتجئورفضت وجود قو  ت جتمعاإليها أو تصو 

ور سوى بالعقل ودوره ووضعت الروح جانباً، والمؤسسات الدينية لا تلعب الد

م المنقذ لأنها تمؤسِس الدين وتجعله كالآخرين مؤسسة أرضية وضعية بتعالي
يش إلهية، ولكن لا هذه النصوص ولا تلك التعاليم، ما يجعل الفرد يع ونصوص

 فردانيته وحقيقته الإيمانية. 

ة، لأخلاقيا، هي تلك الذات الفطرية، المؤمنة فما يجعله يعرف ذاته الخافية عنه   

د فيها مع خالقه دو جة ن حاوذلك من من خلال خبرة مباشرة مع الله ، خبرة يتوح 
وفة تلك المؤسسات الدينية، وكأن  "يونغ" يغوص هنا مع المتص لكل ما تد عيه

لة ي رحالإسلام، عندما هربوا من نصوص الفقه واستعباد الكلمات للدين، هربوا ف

ارب خاصة مع أنفسهم الفطرية وتوحدوا في اتصال مباشر مع خالقهم من خلال تج
دية لفراس الحقيقية ذاتية، انقطعوا عن كل تلك المؤسسات الدينية التي جعلت النف

لك تتذُوب في ذوات جمعية. فمعرفة النفس تتجل ى في العودة للنفس الأصلية، 

لل ت ي تحالخافية التي لن يعرفها سوى من اتص ل برب ه بيقين فردي، دون عودة لوع

 فيه القيم الروحية. 
 :: معرفة النفس في " الكتاب الأحمر ثالثا

الكتاب الذي تأخر كثيراً قبل أن تطل ع عليه الجماهير، أما في الكتاب الأحمر، هذا    

فبعد  ،والذي تجد فيه علم النفس الأدبي، من خلال رحلات نفسية في إطار أدبي
ه الإنسان نحو  الحب والدمار، والتقد م العلمي والصناعي وما تلاها من حروب وتوج 

ه الإنسان نحو الخارج  بكلي ته، أدرك الاستهلاكية والصراعات الطبقية، وتوج 

"يونغ" أن المشكلة تبدأ داخل الإنسان وتنتهي هناك أيضاً، فالداخل هو المشكلة وهو 
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في نفس الوقت الحل. واعتبر أن اللاوعي ليس ماد ة خاملة، بل هناك من يعيش في 

ل نحو أعماقه باحثاً عن الحل هناك وكيف يستطيع من  ،تلك الأعماق، وهكذا تحو 

يقرأ الكتاب الذي يبحث فيه "يونغ" عن ذاته وعن حقيقتها، يبحث عن ذاته أن لا 
فقراءة هذا الكتاب والغوص في أعماقه، ربما يكون الطريق نحو الكشف الذاتي أو 

 ربما يكون الطريق نحو مزيد من التيه والضياع. 

بشكل  اعتقد "يونغ" أن "اللبيدو"  كانت أكثر من دوافع جنسية، وكان يفترض   
 عضاءأاللا وعي الجمعي: كالذاكرة العرقية التي يتوارثها جميع  مسلم به وجود

عي للاوالأسرة الإنسانية، وتربط الإنسان العصري بجذوره البدائية. ولقد ظهر ا

فسي الجمعي جلياً في تواتر حالات معينة، وقصص، وصور وأشكال. إن النضج الن

ر بها الفرد شخ -أو ما يسمى )التشخ ص(  ستلزميصيته الخاصة  العملية التي يطو 
" يونغ"اعتراف الفرد وقبوله عناصر النماذج الأصلية لطرازه البدئي، التي قام 

و "شخص  ،بصياغتها ضمن الاصطلاحات الوصفية: "الصورة المنعكسة"

و؛ "الهوهي الثالوث الذي يمكننا مقارنته لدى "فرويد" بـ ،و"الميل" ،الرواية"

نساً ثر تجا، أكن علم النفس لدى "يونغ" وبطرق متعددةلقد كا ،و"الأنا العليا ،و"الأنا
ً من "فرويد" مع ا ر لأمووملائمة، للعقل الأدبي، فقد كان "يونغ" أكثر تعاطفا

ً قالرؤيوية، والدينية، وحتى التقاليد السحرية، من الواضح أنه كان أكثر  من  ربا

سة مع الدراالناحية الروحية واتصلت نظريته في اللاوعي الجمعي بأسلوب سلس 
 الأنثروبولوجية حول الأسطورة البدائية والطقوس القديمة .

ح اء الروبالعودة للكتاب الأحمر نجد لدى "يونغ" عودة للعمق الروحاني واستدع   

نظر بقود يمن جديد، وأقتبس من كتابه المقتطفات التالية لأنها تشرح الطريق الذي 

 .( 146-132 :2015 ،يونغ ستاف كارل كو)"يونغ" إلى أعماق النفس الحقيقية
ها "هذه الحياة هي الطريق، الطريق المرغوبة منذ مدة طويلة، والتي ندعو  

السماوية. ليس هناك من طريق آخر، جميع الطرق الأخرى، طرق زائفة. لقد 

ً ت الطريق الصحيح، وقد قادني إليكوجد ل لا . ه، إلى روحي، لقد عدت خفيفاً ونقيا
 زلت تعرفينني؟ كم استمر الانفصال! أصبح كل شيء مختلفاً". 

ذلك  بنظره تكون بداية رحلة معرفة النفس هي في العودة إلى الروح بعد كل   

ما كل آلي بشك الغياب، فلا يعتقد الفرد أنه يكون مع روحه في أدائه لواجباته الدينية

 ب مالروح لن تكون موجودة معنا ونحن نمارس ديننا من خلال طقوس أقرنفعل، فا
عها منها أفأرواحنا انفصلت عن  الأجساد فلو  ،تكون إلى الآلية وليس إلى الروحية

 لما شعر البشر بكل هذا الفراغ، والآلام وهذه المعاناة .

هذا الدفىء الذي يتابع "يونغ" : "أعطني يدك أيتها الروح المنسية تقريباً.  يا ل   
تمنحني إياه متعة لقائك مجدداً أيتها الروح التي تبرأت منها طويلاً. أرجعتني الحياة 

دعينا نشكر الحياة التي عشتها، على ساعات السعادة كل ها وساعات الحزن  ،إليك

كل ها، على كل بهجة وكل تعاسة، يا روحي يجب أن تستمر  رحلتي معك وأرتقي 
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َ أيتها الروح التي تبرأت منها طويلاً.  الدفء الذي تمنحني إياه متعة لقائك مجددا

أرجعتني الحياة إليك. دعينا نشكر الحياة التي عشتها... سأهيم معك وأرتقي إلى 

 عزلتي". 
ة، رة طويليحاول "يونغ " البحث عن حقيقة النفس، فالحقيقة غابت عن الحياة لفت   

ة ت حقيقأخف ة إلى الروح، وربما لأن الحياةربما لأن هذه الحقيقة قد تكون في العود

بل هو  ،تلك الروح، أو حقيقة البشر، وربما الحياة لم تخُف عن  البشر أرواحهم 
مة في تراكالفهم الخاطىء للحياة ما أخفى الحقيقة، أو ربما كل تلك الموجودات الم

ب جارلتداخل الإنسان، هي التي أخفت عن ه حقيقة روحه. فالحياة التي عاشها وا

هه نحو العودة أو الانفصال الكل ي عن روحه، من هنا  التي خبرها، هي التي ستوج 

لسبب ون افُشكْر الحياة رغم المعاناة والألم واجب مقد س على الإنسان، عندما تك
 المباشر للعودة إلى روحه والعيش في دفئها. 

عتمد قراراتي تيتابع "يونغ": " علمتني روح أعماقي أن أعتبر أن تصرفاتي و   

 ،تهاعلى الأحلام. ترصف الأحلام طريق الحياة، وتحد د طريقك دون أن تفهم لغ

 يرغب المرء بتعل م لغتها، لكن من يستطيع أن يتعل مها ويعل مها؟ " 
س لم النفعيعطي يونغ دوراً كبيراً للأحلام ليس فقط في كتابه الأحمر ولكن في    

ة. و حلام الأ في هذا الكتاب يرك ز على الحوارات فيالتحليلي الذي اشتهر به عام 

دبينه وبين الروح وأهميتها، ربما ليجعلنا نشعر بأن هذه الأحلام ليست م صور  جر 
حلام الأ وخيالات بل هي تحمل في طياتها بواعث حقيقتنا الداخلية، وقد تمتزج هذه

جد تتي لم ال باتنابخبراتنا نحن الطفولية أو بخبرات البشر التي ألُقيت فينا ، أو رغ

من  ختنقتطريقها نحو الإشباع، أو قد تكون استغاثة من النفس الفطرية التي كادت 

ً كل تلك المتراكمات، لعل  النفس التي تعيش فينا غريبة، ترسل إلينا أحلا دها لنساع ما
لة مرحلعوات خفي ة ربما هي د ،على الاستيقاظ من سباتها، عل نا نستيقظ من جديد

 سع نايللأحلام عالمها الخاص، وهو في نفس الوقت عالمنا، فلا  ،جديدبعث نفسي 

ي هسوى الغوص في تلك الأحلام أو تجاهلها. ولكن مهما فعلنا فتلك الأحلام 
ادرين عد قناستغاثة نفسية تطلب من ا المساعدة أو ربما هي تنُف ِس عن موجودات لم 

ل وجودها.  على تحم 

رفة القلب؟ يمكنك تحقيق هذه المعرفة فقط من "كيف أستطيع الوصول إلى مع   

خلال عيش حياتك للحد  الأقصى.أنت تعيش حياتك بالحد  الأقصى فقط، عندما تعيش 
سوف تقول:" لكنني  ،ما لم تعشه، حتى الآن، لكنك تركت للآخرين العيش والتفكير

ن لكن يجب أ ،الآخرون ويفكرون بهلا أستطيع أن أعيش أو أفكر بكل ما يعيشه 

تي لا زال ، يجب أن أعيشها والأفكار الالحياة التي لا زلت أستطيع عيشهاتقول "
، علي  أن أفكر فيها يبدو وكأنك تريد الهروب من ذاتك حتى بمقدوري أن أفك ر فيها

لكن لا يمكنك الهروب من ذاتك. هي  ،ر لعيش ما بقي غير معيش حتى الآنلا تضط

إن تظاهرت بأنك أعمى وأبكم عن هذه  ،معك طوال الوقت، وتطلب الإنجاز
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المطالب، فتظاهر بأنك أعمى وأصم أمام نفسك، لن تصل للمعرفة التي بقلبك عبر 

هذه الطريقة. المعرفة التي بقلبك هي كيف يكون قلبك. ستعرف المكر من القلب. 

 ستعرف الخير من القلب."
لإحساسات الخاص ة هو مركز ا ،لعل  المقصود من القلب في البحث عن المعرفة   

التي لا تحصل عن طريق الحواس  الخمس ولا العقل، مثل: الإحساس بالرحمة، 

، والبغض وغير ذلك لعل المقصود أن المعرفة لا تكون عن طريق العقل  ،والحب 
بل عن طريق العاطفة الوجدانية الخالصة، عن طريق الحب مثلاً! ولا الحواس ؟ 

، ولكن لا يمكن الاستغناء عنهوالذي منبعها الخاص معرفة مما لا شك  فيه أن  لكل  

، المعرفة، بل للوصول إلى المعرفة"يونغ" يعطي القلب مكانة خاصة للبحث عن 

هل علينا عيش الحياة بكل ما فيها لنتمك ن من الوصول للحقيقة، ألن نصل للحقيقة إلا 
؟ هل علينا أن نحب وأن نكره، ه ب كل شيء الخير والشر  ل الحياة التي عندما نجر 

نعيشها من طرف واحد هي حياة ناقصة ولن توصلنا للمعرفة؟ هل نلقي أنفسنا في 

أعماق الحياة لنكتشف حقيقتنا؟ ربما لنعرف معنى الحياة علينا أن ننغمس في الحياة 

 ،بكل ما فيها، وأن نبتعد عن الحياة بكل ما فيها، أن نتذوق الحياة ثم أن ننحيها
ا أن نتع رف على كل شيء، وبعد ذلك سنقترب من الروح التي لنعرف حقيقتنا علين

 تعيش فينا! 

داة أيرحل "يونغ" هنا مع الصوفية في حديثه عن المعرفة القلبية، حيث إن    
فات الص يهامرآة التي ترتسم فهي الالمعرفة الصوفية هي القلب لا العقل. فالقلب 

لعقل، قبل ا مكان الإيمان الصحيحهو وقد ذكُر في القرآن الكريم أن القلب  ،الإلهية

ن لي. وملداخ، وهو حقيقة الإيمان اير والفهم وأداة للمعرفة الروحيةوهو مركز للتدب

ى   ،"اشفة"المكبـخلال القلب يصل المتصوفون إلى النور الإلهي عن طريق ما يسُم 
 فالصوفية إلهام رباني للروح!

ً " هل تخشى فتح الباب؟ أنا كنت خائفاً     نا عل م،  مريع، بما أننا نسينا بأن اللهأيضا

 ً ى إل تحد ثت ،المسيح : "أن الله محبة"، لكن يجب أن تعرف أن الحب مريع أيضا
ً الروح المحبة، وبينما كنت أقترب منها، كنت تحت سيطرة الرعب، وبنيت جد  ارا

 خشىمن الشك، ولم أتوقع بهذا أني أردت حماية نفسي من روحي المخيفة. أنت ت

ن أيك عل ،الأعماق، يجب أن تخيفك، بما أنها هي الطريق لما هو آت، يمر  عبرها

بأن خوفك تتحم ل إغواء الخوف والشك، وفي الوقت نفسه، تعترف حتى العظم 
ر وشكك منطقي، وإلا ً حقمبر  ً وتغلبا ً ، كيف يمكن أن يكون إغواءً حقيقيا ؟ " يقيا

  تى".ك، صَل  لأعماقك، أيقظ الموكل مني روح الأعماق وقال:" أنظر إلى أعماق

"الخافية الجامعة" التي تمثل الخبرات يعتبر "يونغ" إن أعماق الإنسان تخفي   
والتجارب البشرية وفيها من الطاقات المرعبة والتي تتضمن من المتراكمات 

الجماعية ما يعصى على الإدراك الواعي، إنها ديناميات تظهر من خلال هيئات 

، تتخطى الوجود توي على شحنات انفعالية "قدسية "هي تحوصور متنوعة و
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هي مؤلفة من شحنات موجبة وأخرى سالبة في آن معاً: فالنموذج البدئي  ،الإنساني

غنى عنه للتطور الداخلي، وهو، من خلال الفتنة التي  هو في الوقت نفسه عامل لا

ى" متوارَثة، تستبد  يمارسها، سلطان مغوٍ أو غول مريع. وهذه النماذج، بما هي "قو
تها وتشك ل لُحمتها وسداها فهل على الإنسان مواجهة كل ذلك لكي بحياة الإنسان برم 

 يصل إلى روحه؟ 

ب ملقد اعتدنا أن نخاف من كل موجودات داخلنا، فتجدنا نواجه الخارج ون    ن تهر 
الذي  لحل  مواجهة ذاتنا، نخاف من مقدار الألم الذي قد نتسبب به لأنفسنا، ولكن ا

 ،ريبوع من المصالحة مع الداخل الغنستخلصه من "يونغ" هو في محاولة إيجاد ن

جانب على ال“ ذلك الذي توارثناه عبر السنين، وليس التغل ب عليه. يطلق "يونغ

اسم  ناثالأنثوي في الذكور اسم "الأنيما"، كما يطلق على الجانب الذكوري في الإ
ر لذكواأو النمطين من أنماط السلوك يستطيع  الأنيموس"، وبسبب هذين الجانبين"

ط الأولية من الأنما“ أن يفهموا الإناث وبالعكس، وأن يتعاونوا ويتشاركوا و"الظل  

نا نمت مع بمعنى أن هذه الحاجات الحيوانية أو الغريزية فينا التي“ يون"وفق رأي 

ة الجسد، وبسببها قد ن عنخرج  منذ الأزل وتطالبنا بالإشباع، وبها تكون صح 
نى الصواب ونخطئ. ومفهوم الخطيئة من مفاهيم الظل  حسب اعتقاد "يونغ"،ومع

" أنها تلاحقنا كالظل، ولكن الإنسان ليست حقيقته هذه  ئز، لغرااأن الغرائز "ظل 

ن عو"الظل " مسئول  الظل ""عليها اسم “ وذلك سبب آخر من أجله أطلق "يونغ
 صادمناون تالمقبولة اجتماعياً والتي بها يك كافة الأفكار والرغبات والمشاعر غير

 ،سانمع العرُف والتقاليد، ومهمة القناع أن يخفي هذا الجانب من جوانب الإن

" تكُبت في اللا شعور الشخصي لكثير ، واوالكثير من الأفكار التي يستولدها "الظل 

ً يفُلح في أن يتسلل إلى الأنا ويؤثر على السلوك. والإنسان  يكون  ندماعمنها أيضا
 ،دو"ظل ه"، يضطرب سلوكه ويجنح، وقد يسقط ظل ه خارجه ويسميه الشيطان والع

 .املةكو"الظل " هو الذي يدفعنا إلى الحركة والاشتهاء وأن نمارس حياة الجسد 

 مع محتوياتها، بتفهم واعٍ لكل    
فعندما نتوغل في أعماق الخافية نحاول عقد صلةً

نتج عن ذلك. لكن الطريق نحو ذلك يحتاج لمجاهدة ما فيها، دون خوف مما قد ي

النفس والعلو بها نحو الروح، من خلال اتصال مباشر ومتواصل مع الخالق في 

رحلات قدسية، كما على الفرد التمس ك بالأخلاق والإيمان الجوهري ، الذي يدل ه 

حتاج نها تعلى طريق الروح، وهذا الأمر من الأمور التي لا تخلو من الخطورة لأ
لإيمان عميق يستطيع الفرد بواسطته التغل ب على ظلمات النفس أو السيطرة عليها، 

ليصل بعدها إلى عالمه الروحي الحقيقي. فالجمع بين قوى النفس الداخلية لا يخلو 

(، والجنس  من مخاطرة ، ولكن بعدما يتم للمرء استجلاء وجهه المظلم )الظل 
ف إلى الوجه  المقابل فيه )القرين أو القرينة(، وعلاقته مع الروح أو الهيولى، يتعر 

المزدوج للنفس، ويسبر طبقات الخافية طبقة طبقة حتى يحقق كل ية كيانه. والصورة 

النموذجية التي تقود من مواجهة أعماق الخافية إلى صلة بين المنظومتين النفسيتين 
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تي هي عى"الذات" الالجزئيتين )الواعية والخافية( تتم في نقطة مركزية مشتركة تد

 عند الصوفية(.آخر مقامات طريق "التفردن")الذي يذك ر، بدرجات المسارَرة 

لأعلى ا"فهمت أن المخل ص الجديد سيكون في النسبي وليس في المطلق. إن كان    
ة، كريههو الجمال والخير المطلقان فكيف له تطويق امتلاء الحياة، الجميلة وال

اف ن يخأمن الحكمة ، والجادة، الإنسانية والبربرية؟ يةالخي رة والشريرة، الهزل

من  خل صوااء وتالأعماق أقوى من ا، لذلك لا تكونوا أبطالاً كونوا أذكي المرء من ذاته
اء لإبقبطولتكم، بما أن لا شيء أشد  خطورة من لعب دور البطل. تريد الأعماق ا

ق الناس من الأعما ، ولهذا يهربإنها لم ترُجع الكثيرين حتى الآنعليكم. 

ضاً، اً أيلكن الجحيم الأعمق يكون، عندما تدُرك أن الجحيم ليس جحيم، ويهاجمونها

حب ة الم يمى جحبل جن ة مبهجة، ليس جن ة بحد ذاتها، بل بهذا المعنى جن ة وبذاك المعن
فقط، إن كان لديك يمين  طريق الحياة، لكن حب ك يكون على طريق الحياة

 .(179-177 :2015 ،يونغ اف كارل كوست)ويسار"

لطاقة افالصراع واقع نعيشه مع أنفسنا ومع خارجنا، والصراع هو الذي يول د    

افر  تنالتي يكون بها استمرارنا في الحياة، والصراع والتعارض رغم أنهما عاملا
دة تتم من وحدة الأضداد، وهذه الوح ما يسميه يونغهو إلا أنهما يرت بان للتآلف و

ظائف بحيث تجتمع كل النظم والو "يطلق عليه اسم الوظيفة "المتعالية خلال ما

والاتجاهات المتعارضة وتصطلح على التعايش رغم تعارضها، ويقوم على 
م تعايشها توازن ضروري للشخصية هو توازن داخلي، يقابله توازن خارجي يقو

ات ن كل ذبين الذات والعالم الخارجي أو الذات والذوات الأخرى، ومن ثم تكو

 طار:منفتحة على الذوات الأخرى والعالم الموضوعي. ويقول "يونغ" في هذا الإ

"نعتقد بوجود "فردية" في داخلنا وجماعية خارجية، خارجنا يكون الجماعي في    
علاقة مع الخارجي بينما تعود "الفردية" لنا، يكون كل منا فرداً إن كان في ذاته، 

ع ما يوجد خارجنا. إن كنا خارج ذواتنا نكون لكننا جماعيون في علاقتنا م

إن كنا خارج ذواتنا تعاني الذوات من الحرمان،  ،"منفردين" وأنانيين في الجماعي
ف الجماعية إلى فردية إن كنا ، وهكذا ترضي حاجاتها للجماعية وبناء عليه تتحر 

داخل ذواتنا، نحق ق حاجة الذات ونزدهر، وعبر هذا نصبح مدركين لحاجات 

الجماعية ونستطيع تحقيقها. أن وضعنا إلهاً خارج ذواتنا، يفصلنا عن ذاتنا لأن الله 

إن ندعم الأعلى في ذواتنا، فهو ينتزعنا مما  ،تسقط ذواتنا في الحرمان ،أقوى منا
وهكذا يصبح الأعلى جماعياً بما يتعل ق بنا  ،هو خارجنا، نصل إلى الفردية في ذواتنا

لا أحد لديه إلهي، لكن إلهي لديه كل  ،ي العلاقة معناو بخارجنا، لكنه فردي ف

شخص، بمن فيهم أنا. آلهة كل البشر "الفردانيين"، لديها دائماً جميع البشر بمن فيهم 
 ً تصل إليه بذاتك فقط، ، إله واحد على الرغم من تعدديته ذاتي. وبالتالي هو دائما

بالناس عبر هذا علاقتنا  تمسي هو يمسك بك في تقد م حياتك ،تكويمسك بك عبر ذا
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ً . لكنها كانت في السابق تمر   ،الفضاء الفارغ عبر ذواتنا لأننا  وعبر الأعلى أيضا

 (.183-181: 2015 ،يونغكارل كوستاف )كنا خارجها"

ة ن" مرحلعلى الإنسان ألا يواحد نفسه مع "الذات" قبل بلوغه على درب "التفرد   
، يرخط اخنحو طبيعي وتلقائي لئلا يتعرض لانتفمتقدمة يتم فيها هذا التواحد على 

 لتواضعلم اوبذلك يتع ،عليه بالحري أن يسلك بإزائها سلوك التابع لا سلوك السيد بل

ي هدي" حصيلة سيرورة "التفردنط أو "التحقُّق الفر ،الحقيقي الذي لا رياء فيه
ل في النظرة وفي الكيان ككل  لوصف.وهي خبرة تفُعم القلب وتعُجِز ا ،تحو 

ً لكل مواهب الحياة، ويعرف ف  ي كلوالإنسان "المتفردِن" يستجيب بعدها راضيا

لمرء قياد اي انهذا التوكُّل الرضي  الحرية الحق ة. والحرية الحق ة من هذا المنظور ه

، لمحدودالنظام يتخطى الإنسان  "مع ما يرافق ذلك من ألم "إيجابي طوعاً وبرصانة
 .دسيةوالق  بالمعنى والغايةيشعر بفضله أنه يشغل مكانه الصحيح في كون يمتلئ 

 :خاتمة

قس م "يونغ" النفس لأقسام وقوى تقابل تقسيمات "فرويد"، ولكنه أضاف العالم    

غ" في كتابه "البنية النفسية" تحد ث "يون ،الروحي كسبيل لحل  الصراعات الداخلية
، التي تعتبر المركز الذي يجمع كل أنظمة النفس "عن تقسيمات النفس وعن "الذات

الذي يتكون من خبرات الفرد  واللاشعور الشخصي اللاشعور الجمعي وتحدث عن

الذي يتكون من تراث النماذج الأصيلة  المكبوتة والعقد ، واللاشعور الجمعي
إليها  ، والتي يتم الوصولالجامعة أو الجمعيةاحد مع النفس للإنسان، كما تناول التو

ني" أي على خصوصية المرء ، وأك د على "الفردامن خلال تجديد حياة الفرد

"التنقيب في أغوار النفس" فيشير إلى أن الواعية ما زالت أما في كتاب  ،الفردية

ي شديدة التعل ق بالأشياء الخارجية وأن النفس الموضوعية هي نفسها الخافية، ف
مقابل ذاتية العقل الواعي، وهي تجل ي نفسها بصفة رئيسة في هيئة مشاعر مضادة 

وشوارد وانفعالات ودوافع داخلية وأحلام، كما تحد ث عن الشخص الديني، الذي 

يقف مباشرة تحت تأثير الرجع من الخافية، ويقيس ضميره بالمستوى الأخلاقي 
ية بل أن مركز الإيمان ليس في الواع وبالتالي بقيمة جمعية، ويشير إلى -التقليدي

يعود للدين ولدوره في حياة الأفراد، وللنفس الفطرية  في خبرة دينية عفوية ، كما

فيرجع إلى الطرق السماوية التي يعتبرها أما في "الكتاب الأحمر"،  ،وللقيم الروحية

يعطي دوراً الطريق الحقيقية نحو النفس، فالحقيقية تكون في العودة إلى الروح، كما 
كبيراً للأحلام من خلال الحوارات في الأحلام بينه وبين الروح وأهميتها، ويؤكد 

هي في على أن المعرفة الحقيقية هي المعرفة القلبية، سواء الخي رة أم الشريرة، التي 

ق الحياة بكل ما فيها "يونغ" والصوفية في حديثه عن  كما نجد إلتقاءً هنا بين، تذو 
كما ، مرآة التي ترتسم فيها الصفات الإلهيةبالنسبة لهما هو الالمعرفة القلبية، فالقلب 

"الخافية الجامعة" التي تمثل الخبرات والتجارب أن  أعماق الإنسان تخفياعتبر 

وي تالبشرية وفيها الطاقات المرعبة التي تتضمن من المتراكمات الجماعية، كما تح
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، تتخطى الوجود الإنساني. وأن ه بالتوغ ل في أعماق على شحنات انفعالية "قدسية "

 مع محتوياتها، بتفهم واعٍ لكل ما فيها، دون خوف مما قد 
الخافية نحاول عقد صلةً

ينتج عن ذلك، لكن الطريق نحو ذلك يحتاج لمجاهدة النفس والعلو بها نحو الروح، 
تمس ك مع الخالق في رحلات قدسية، وال من خلال اتصال مباشر ومتواصل

، الذي يدل  على طريق الروح، وهذا الأمر من الأمور بالأخلاق والإيمان الجوهري

نها تحتاج لإيمان عميق يستطيع الفرد بواسطته التغل ب التي لا تخلو من الخطورة لأ
، عدها إلى عالمه الروحي الحقيقيعلى ظلمات النفس أو السيطرة عليها، ليصل ب

وقد اعتقد "يونغ"بوجود "فردية" في داخلنا وجماعية خارجية، وأن وضعنا إلهاً 

خارج ذواتنا، يفصلنا عن ذاتنا لأن الله أقوى منا، وآلهة كل البشر "الفردانيين"، 

لديها دائماً جميع البشر بمن فيهم ذاته. وأن الإله تصل إليه بذاتك فقط، ويمسك بك 
ألا يواحد نفسه مع "الذات" قبل بلوغه على درب عبر ذاتك، والإنسان عليه أن 

"التفردن" مرحلة متقدمة يتم فيها هذا التواحد على نحو طبيعي وتلقائي يتخطى 

الإنسان المحدود، يشعر بفضله أنه يشغل مكانه الصحيح في كون يمتلئ بالمعنى 

 والغاية والقدسية.
ن الآخرو فهو يرى أن العودة للنفس التي في داخلنا، وطرد الأوهام التي زرعها   

دين لمرشلئك اوالمباشرة بخالقنا، بمعزل عن كل أفينا، واختبار العلاقة الروحية 

نا أن هو طريق معرفة النفس علي فيها، والمسئولينللدين، بمعزل عن مجتمعاتنا 
ن ودو نكون نحن بأنفسنا من يوازن الحياة ومعنى الحياة فينا، دون سيطرة لأحد

ر من كل أساطير البشر التي ت  د عيحاجة لأدوار أحد في حياتنا، علينا التحر 

لى ععمل العقلانية في حين أنها تسعى جاهدة للسيطرة على النفس الإنسانية، بل ت

نا ، من فيمعرفة النفس تك تستعملها كيفما تشاء وأينما تشاءتصبح أداة "شل ها " ل
عن  نخلع، و"يونغ" أننا بحاجة لنعود لأنفسنايعتبر فلنكف عن البحث عنها خارجاً.

ة لعوداداخلنا رداء الظلمة ونعود للنور الداخلي الخاص بكل فرد من ا عن طريق 

بأن  حياةغيرية، علينا أن نواجه اللفرديتنا الداخلية والتخل ص من الترس بات ال
 العودة إلى عيش الحياة بأرواحنا.نعيشها، ولكن العيش الحقيقي يكون ب

لأن ذلك المخفي في  كما ذكر في موضع آخر بأننا لا نعرف إلا القليل عن ذواتنا،   

نا ، إنه يخص مجتمعنا وأسرنا وبيئتنا وربما  اللاشعور، هو في أكثره لا يخص 

فماضي الإنسان هو عبارة عن مرحلة يتأثر فيها الطفل بكل ما يحيط ، اآخرين غيرن
به، وما يتم إكسابه إي اه من قبل آخرين خلال التنشئة الاجتماعية والأسرية، وكذلك 

ض له من تجارب مؤلمة بسبب آخرين أيضاً أو بسبب عدم إشباعه لحاجاته.  ما يتعر 

ً من كل تلك التفاصيل أن نست نتج أن كل تلك المكبوتات في داخل نستطيع انطلاقا
الإنسان هي عبارة عن أشياء خارجة عن إرادته لأنه ورثها عن آخرين أو كان 

ض لها بسبب آخرين، فهل نستطيع الآن أن نقتنع بأن  يتل قاها من آخرين، أو تعر 

عه يسيطر فلماذا ند -لا علاقة لنا به-الجزء الأكبر من ذلك الماضي المُظلم ربما 
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نتعذ ب بسبب آخرين وبسبب موجوداتهم فينا؟ لماذا كل تلك  أو يؤلمنا؟ لماذاعلينا 

العقد المكبوتة هناك تخيفنا؟ فما نحمله في داخلنا بنظر "يونغ" هو تركة ربما لا 

 تخص نا، وربما لا نريدها أيضاً.
ل كل ما كتبه يونغ قبل ذلك     ا حوارات "الكتاب الأحمر" فهي  تكم  فبعد رحلة  ،أم 

لك ل ذلم النفس التحليلي واللاوعي الجمعي بكل ما يحتويه، علينا مواجهة كع

 عماقأ، فالروح ترقد هناك تنتظر من ا أن نغوص في اللاوعي لكي نصل نحو روحنا
، لعميقةافسية إن الخافية هي علم القوى الن، المخيفة لنعيد إحياءها من جديد الظلمات

مع في حن نجعلم البشرية، منذ بدايتها، فهل نالتي لا توجد فقط في الدين بل في كل 

ً ليس من المفروض أن نواجه لم الع أعماقنا كل ذلك، هل نجمع العلم والروح؟ إذا

ً إلى جنب مع ال  روح،لنصل إلى الروح، بل علينا أن نسير في طريق العلم جنبا
فض ر يلافالحقيقة "اليونغية " رغم، ثورته على العالم الخارجي المتصارع، أن ه 

نفس ا الالعلم ويحاول استبداله بالدين، لا بل بل يمه د لإنشاء حضارة تكون فيه

علم ت، وهي عماقالبشرية مشبعة بالإثنين معاً العلم والروح. فعندما تنادينا الروح للأ

 ت التيجالاأن أعماقنا تحتوي كل تلك "الخافيات"، تعلم أننا سنمر  عبر كل تلك الم
 .، فريدالم ولكن من خلال استقلال ذاتيلعنشترك فيها مع كل ا

بت ع أو يكلذي يجعل الفرد يصبح "فرداً"، وذلك لا يعني أن يقما عبر "التفردن"   

أن الجانب الآخر من نفسه بل أن يعرفه، أن يعرف نفسه بكل ما فيها، وذلك ب
ا في ا يعرف موهو عندم، لا يستطيع ذلك دون معرفتهايضعها تحت رقابته، ولكنه 

ن" تفرد، ويسيطر عليها سيصل إلى "الفردانية"، وسيرورة "الخله معرفة حقيقيةدا

ويتم  لام،تشبه الحالة التصوفية من خلال التجربة "العرفانية" عند المتصوفة الإس

وهذه  ،عالِم نفس ذلك من خلال المواجهة مع الخافية، مواجهة فردية أو بمساعدة
و "ه إن "التفردن ،د فيها معنى الحياةات روحية يتجسالمواجهة تتم عبر اختبار

نفس الثواب على رحلة طويلة مفعمة بالمصاعب والمكابدات والمواجهات داخل ال

 ة معمن أجل الوصول لحالة نفسية مطمئنة تتصالح فيها القوى النفسية الداخلي
 بعضها البعض.

 إرادة.حري ة وبكل فرد يتمي ز بال"فرادة" التي تجعله قادراً على الاختيار والعيش    

و ات أإن معرفة الذات هي في اكتشاف تلك الذات التي لا ترتبط بآخرين أو بعاد

لا  ى كل ذلك وليس ضمن صراعتقاليد أو موروثات، هو عندما تسيطر الفردية عل
لاق ، بل من خلال وحدة متكاملة للذات، يكون الحكم فيها للضمير والأخينتهي

 رد وحقوق الآخرين.والمسؤولية التي تحمي حقوق الف

يستطيع الفرد العبور نحو ذاته الفردية ، بقوة إيمان تدفعه لتجاوز الأحداث    
الخارجية، والتسامي بذاته نحو ما هو أعمق، نحو ما هو يشبهه ويشبه حقيقته 

الفطرية! فذاته هي المسؤولة عن حياتي ونوعية هذه الحياة من خلال اختياراتها 

ة  هي دعوة عميقة لتقب ل الألم، وعدم الخوف من ، نفس الوقتالمقي دة في  -الحر 
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البحث حتى في أعماق الظلمات وهذه النظرة نجدها في التوغ ل النفسي عند "يونغ" 

بروح العالم الغيبي للوصول إلى الحقيقة، إلى الفردية الذاتية والذات الكاملة، وهي 

س الدخول إلى تجربة تجربة قريبة من تجارب الصوفية حيث يقتضي الوصول للنف
فردية خاصة به وحده من خلال معايشة الواقع عاطفياً أكثر منه عقلياً، وحينها فقط 

تظهر معاني الحياة الأساسية التي تبدأ من العدم والفناء أو الموت والخطيئة أو 

اليأس والعبثية أو الوحدة حتى الوصول للقلق القادر على الكشف عن قيمة الحياة في 
لصادق. وهذا مع ما رحل معه "يونغ" في رحلته الروحية نحو الخافية معناها ا

القائمة في أعماق ذاته، فقد توغ ل وبكل خوف وقلق نحو عالمه الداخلي المليء 

بالقوة المظلمة التي تتصارع هناك منذ آلاف السنين من خلال "اللاوعي الجمعيط 

تعرف الخلاص ولن تصل المتصارع مع القوى النفسية في تلك الخافية التي لن 
د مع الروح الإلهية. الصوفية، ويونغ، بحثوا عن  للفردانية إلا بالتصالح والتوح 

لقد اقتربوا من الحقيقة في مفهوم الذات الكلي ة ، هم  –، عن المعنى في الله النفس

ا حاولوا تدمير القيم المادي ة، القيم الوضعية، القيم الاستهلاكية، القيم التي جعلت ذاتن

د ذات غيرية خاضعة لمقولات البشر المسبقة ، فامتزجوا بالروح ومعها. تلك  مجر 
الروح التي نفتها روح العالم الحديث الصناعية، وطردتها من ذاتها الحقيقة الكامنة 

 في داخل الإنسان تنتظر الخلاص أو بالأحرى المخل ص!

الاتصال الدائم بها، في تلك  الذات الكلية التي تكتمل الذات الفردية من خلال    
، من خلال لام والملذ ات والمعاناة والقلقرحلة حيايتة مستمرة تعلو فيها فوق الآ

العمل الباطني وليس العمل الظاهري، من خلال الغوص في أعماق الظلمة الداخلية 

دون خوف، تلك الظلمات التي تحجب عن ا النفس الطاهرة النقي ة، تلك الفطرية التي 

ت أنقاض كل تلك المكنونات والتراكمات الجمعية، هذه النفس هي التي دفُنت تح
ر النفس؛ وتسمو نحو الله وتستمد منه المعرفة  رنا معها وتحر  ر وتحر  ستتحر 

الصحيحة وتسلك طريق الحري ة باختيارها الواعي، وبمسؤولية أخلاقية، وضمير 

، تترف ع به عن كل ما فمعرفة النفس تبدأ ، وضيع لأنها نفس من طبيعة علوية حي 
من هنا، نحن جزء من هذا العالم الخارجي المحيط بنا، ونتكامل به، وكما يقول 

للخير، يتصارعان في  "يونغ"، نحن في داخلنا انعكاس للشر  كما فينا انعكاس

، أما عندما نترك الشر  يسيطر على العالم، حينها سنسمح له بالسيطرة معركة دائمة

هويتنا الفطرية الخي رة إلى الأبد.على كل  من ا الاعتراف بكل ما  على دواخلنا وسنفقد
في داخله من تناقضات قبل البدء برحلته البحثية ، علينا الاعتراف بالشر والخير، 

، حين نعرف داخلنا، ونجمع تناقضته تحت ظل  تى لو كانا من طبيعة غيرية دخيلةح

تي هي الكمال في كل شيء. فبنظره النور الإلهي سنكون أقرب إلى الذات الإلهية ال
ة، تقودنا نحو المعرفة الداخلية وتقبل الوجود كما  الإيمان بالله هو حاجة نفسية هام 

هو، دون السماح له بالسيطرة علينا، فنحن من نسيطر على وجودنا بعد سيطرتنا 

على دواخلنا بل على معرفة داخلنا، ويكون ذلك بالتماهي بشكل كامل مع النفس 
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نصات لها والانقطاع عن مؤثرات العالم الخارجي والإصغاء للداخل أكثر من والإ

ب الفرد من روح الذات الموجودة في  الخارج، ولا يكون هذا إلا بالخشوع الذي يقر 

ل للسمو النفسي لدى الإنسان والتي تسم ى ص  أقصى مستويات التو اداخله وهذ
د  ".ن"التفر 
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Self-knowledge By “Carl Gustav Jung” 

Abstract: This article aims to explain the concept of self-

knowledge by the Analytical psychologist:“Carl Gustav Jung”, 

through his books: Structure and Dynamics of the psyche, The 

Undiscovered Self, and the Red book, that addressed the important 

concepts he had talked about,  which aims to reach a true 

understanding of the human self, and to identify the fears that stands 

a barrier  to self -knowledge and to find the real meaning of life, By 

highlighting the role of dreams, religion, the spiritual world and the 

heartfelt knowledge. This article dealt with the  Subdivisions of the 

self by " Jung ", and the important concepts  he had talked about 

such as the hidden , the individualism, the total self,  and the 

collective unconscious; As well as explaining the relationship of the 

concept of "self-knowledge" with society, spirit, religion and 

mysticism, with direct comments, followed by a comprehensive 

summary at the end;  which concluded that the true knowledge of 

ourselves begins according to " Jung "when we free ourselves from 

the collective accumulation and return to our true selves, and by 

testing the direct spiritual relationship with God through the 

"individualism ", until reaching the complete self. 

Keywords: self knowledge, the hidden, the individualism ,the total 

self, the spiritual world, dreams. 
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 دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في انحراف الأحداث
 د.دريدش حلمي

 : الجزائر02جامعة البليدة 

 
 عد ظاهرة انحراف الأحداث من الظواهر الاجتماعية التي أثارت اهتمامت: ملخص

 الذي الاجتماع، ويظهر ذلك جليا من خلال الكم الهائلالباحثين والمختصين في علم 

يع حظيت به هذه الظاهرة من بحوث ودراسات أكاديمية، قصد تشخيصها والإحاطة بجم

احثين الب جوانبها للبحث عن مسبباتها والعوامل التي تكمن وراءها، واختلفت وجهات نظر

نحاول ها، والظاهرة بناءا عليحولها باختلاف الزوايا والجوانب التي قاموا بتفسير هذه 

اث، فيما يلي تسليط الضوء على دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في انحراف الأحد

 وذلك في حالت فشلها في تقديم الدور الموكل إليها اتجاه أفراد المجتمع.

 مؤسسات التنشئة الاجتماعية. ،انحراف الأحداث ،انحراف الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

اخل إن التنشئة الاجتماعية فضاء مفتوح على مكونات التفاعل الاجتماعي د   

ى الوسط الأسري، فهي عملية واسعة وممتدة ومفتوحة على كل مراحل النمو لد

تي ة الالطفل والمراهق والبالغ، وهي في عمومها عملية مستمرة، على عكس التربي

عب ، وعلى هذا نجد أن التنشئة قد تلتكون محددة المراحل والخصائص والتطور

ول دورا بالغا في توجيه سلوكيات المتعلم في اتجاهات غير سوية، ذلك أن أص

ة إذا تنشئالتنشئة قد تختلف من بيئة إلى بيئة أخرى، ومن مجال إلى مجال آخر، فال

قية، لأخلاالم تراعي الحضور الأبوي، والقيم الأسرية، والقواعد الدينية، والبنود 

ف قد نحراوتقدير الآداب العامة، قد تكون في نهاية المطاف فضاء مفتوحا على كل ا

نا من هويمس السلوك والآداب والمواقف، وخاصة في المراحل المتقدمة من التعلم، 

ابقة سشئة نجد أن كثير من الحالات أن السلوكيات المنحرفة لدى الأفراد مصدرها تن

د تمت جتماعي الذي احتضن المتعلم لفترات قدفي الانحراف راجع إلى الفضاء الا

ن ا كاوقد تقصر، بسبب الظروف الاجتماعية المحيطة، ويقوى اتجاه الانحراف كلم

ل ما تواصالميل نحوى الانحراف قويا بالتفاعل، ففي الصحبة والرفقة والتعاون وال

ن أ يةيساعد على تقوية هذا الميول، وعلى هذا الأساس نلاحظ من الناحية العلم

حرف التراكم والتكرار والتواصل في الأفعال المنحرفة، يجعل من السلوك المن

نحرف الم سلوكا قاعديا يعطي للفرد أو لمجموعة الأفراد التقدير، بكون أن السلوك

سط له من الشرعية النفسية والتربوية ما يجعله مرتبطا بمسار أسرة ومسار و

اس ى أسالترتيب من هذه الناحية، وعل اجتماعي ومسار مجتمع، وإن لم نفهم قواعد

 وفيرتهذه القاعدة، نكون في نهاية المطاف كمن يريد فهم ظاهرة اجتماعية دون 

ئة لتنششروطها المنهجية والتقنية، وعلى هذا الأساس نقصد من تحليلنا هذا أن ا

إنها فعية الأسرية والاجتماعية، إذا لم تكن تسندها قواعد أخلاقية بمعايير اجتما

تتحول إل مسار اجتماعي يعطي لسلوك الفرد المنحرف شرعية بالوجود 

والممارسة والتفاعل، ونحسب أن قواعد الضبط الاجتماعي في إطار خوصصة 

ساس الإشراف الاجتماعي هي من تتولى إعادة ترتيب الاتجاهات والأفكار على أ

 واعدببروز قأن المجتمع يفرض نسقا وسياقا واتجاها مضبوطا لا يسمح من خلاله 

 متناقضة للتنشئة، ومن هنا فالصراع الاجتماعي هو في نهاية المطاف صراع

مدى بئما أنساق، وأنماط متناقضة بحسب التنشئة الاجتماعية، ولذا وجب التفكير دا

داية نذ بقوة قواعد التنشئة الاجتماعية في سياقها التربوي داخل الوسط الأسري م

 الحياة. 

صية مؤسسات التنشئة الاجتماعية في بناء شخ فكيف تساهم ونحاول فيما يلي   

نشئة تجعلها تساهم في انحرافه بدلا من تنشئته تي تب الاسبالأما هي و ؟الفرد

 .؟سوية

 الأسرة:
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وعة من تعتبر الأسرة الفضاء الاجتماعي الأول الذي ينشأ فيه الفرد على مجم   

اطف ا عيعرفهلتكيف الاجتماعي، والقيم والمعايير، التي تساعده على الاندماج وا

م، نائهغيث بأنها:" جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة وأب

قة العلا على فالأسرة هي الوحدة الاجتماعية القاعدية في المجتمع، والتي تقوم أساسا

د محم الزوجية، لتلبية حاجات فطرية، والقيام بوظائف شخصية واجتماعية" )صالح

 (.217: 2006ي أبو جادو، عل

ل وتشير الدراسات والبحوث السوسيولوجية أن الأحداث الجانحين في مقاب   

نشأ يالأطفال والمراهقين غير الجانحين، يأتون غالبا من "بيوت متصدعة" حيث 

وت، الم الحدث غالبا مع أحد الوالدين بسب الانفصال، أو الطلاق أو الهجران، أو

 الأسر من المستوى الاقتصادي المنخفض، وقد توفر منكما يحدث خاصة داخل 

عة لرابالملاحظات ما يدل على أن كثير من الأحداث الجانحين كانوا ما بين سن ا

دم والسابعة من عمرهم حين حدث ذلك التصدع الأسري، الأمر الذي يفترض أن ع

نه عكرة الاستقرار الأسري قد يكون أكثرا إضرارا بنمو الشخصية في الطفولة المب

 (. 160 :2015في السنوات التالية )اسماعيلي يامنة، 

أمام  فالتفكك الأسري  له أثر في انحراف الأحداث، ذلك أن الحدث يجد نفسه   

ما ه، موضع أسري جديد، قد يؤثر على طبيعة علاقته بوالديه تختلف عما كانت علي

ه لدي ط به، لتتشكليولد لديه حالات من البحث عن الذات وعن مدلول لكل من يحي

ه:" ى أنمفاهيم جديدة عن واقعه الجديد، وتعرف "سناء الخولي" التفكك الأسري عل

فشل يدما انهيار وحدة الأسرة وانحلال بناء الأدوار الاجتماعية المرتبطة بها عن

: 1984، سناء الخوليعضو أو أكثر في القيام بالتزامات دوره بصورة مرضية" )

ي فنوع ي نوعان أساسيان وهما التفكك الكلي ويتمثل هذا ال(، وللتفكك الأسر257

ك التفك نجد إنهاء الرابطة الزواجية وذلك بالطلاق أو بسبب وفاة أحد الوالدين، كما

 واجدالجزئي والذي يظهر في عدة أشكال كالهجر، الانفصال المؤقت وذلك بسبب ت

 اق بينالشقإلى النزاع و أحد الأبوين في السجن أو في المستشفى لمدة طويلة، إضافة

 الزوجين.

ية ويترتب عن التفكك الأسري آثار سلبية على أبناء هذه الأسر من الناح   

الأب  دور الاجتماعية والنفسية بسبب خلل الأدوار ووظائف الوالدين داخلها، فغياب

 مكانيةني إيعني غياب السلطة الأبوية الضابطة لسلوكيات أفراد هذه الأسرة، مما يع

لأم ور اديام الأبناء بسلوكيات منحرفة دون تعرضهم للعقاب عليها، كما أن غياب ق

 عايةالتي تمدهم بالرعاية والعطف والحنان قد يدفعهم إلى البحث عن مصدر للر

ن ما أكوالاهتمام وهذا ما قد يجدونه في جماعة الرفاق والتي قد تكون منحرفة، 

لوب يه أسالحوار بين الوالدين ويغلب علتنشئة الفرد داخل أسرة يغيب عنها أسلوب 

ية سرلتنشئة الأالعنف والشجار من شئنه أن ينشئ فردا ذو شخصية عنيفة تأثرا با

 التي تلقاها. 
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نشئة هناك مجموعة الأساليب والأنماط التي يتبعها الوالدين في عملية الت   

ت جاهاوتتأثر اتالاجتماعية لأبنائهم، وتكون هذه الاتجاهات عفوية أو مقصودة، 

حملها يلتي االوالدين في التنشئة الاجتماعية بمجموعة من العناصر كالقيم الثقافية 

عية جتماالوالدان، وما يتعلق بها من توقع وإدراك الوالدين لعملية التنشئة الا

ل ي لكللأفراد، وكذلك توافق شخصية كل من الوالدين والرضا عن الدور الاجتماع

والرضا  لزوجية، والتكامل في الأدوار الأسرية بين الزواجين،منها، والتوقعات ا

ير بجنس الأبناء، وعددهم وطباعهم الأخلاقية، وتضحية الوالدين من أجل توف

شئة ي تنفالضروريات المعيشية للأبناء، كل هذه العناصر تؤثر في أسلوب الوالدين 

 .(88 :2010الأبناء )عامر مصباح، 

ي ف، ويكون حترام قيم ومعايير المجتمعإة تنشأ طفلها على انت الأسرة سويفإذا ك   

 تميزهذه الحالة الحدث بعيدا عن الانحراف، أما إذا كانت الأسرة غير سوية ت

 ترامهمم احبالانحلال الخلقي لأفرادها واعتيادهم الإجرام وتعاطيهم للمخدرات، وعد

ثل هم متنشئة أطفال قيم ومعايير المجتمع، مع إتباع الوالدين أساليب خاطئة في

لتي ارفة أسلوب القسوة والتسلط، فإن هذا الحدث يعيد إنتاج نفس السلوكيات المنح

 اكتسبها من بيئته الأسرية.

 لأفرادببعض ا نورد فيما يلي أساليب التنشئة الأسرية الخاطئة التي من شأنها تدفع   

تترك  لتياك الأساليب إلى الانحراف، ويقصد بأساليب التنشئة الأسرية الخاطئة " تل

أثار سيئة على شخصية الفرد وتحول دون توافقه، وتعرقل تكيفه النفسي 

 ديدةوالاجتماعي، وتجعله غير قادر على مواجهة الحياة بما تحمله من مواقف ج

ما يلي مجموعة من ونورد في ، (14 :2003، ومشكلات" )محمود عبد الحليم

هم في تسا لقها الفرد داخل أسرته، والتي قدة الخاطئة التي قد يتالأساليب التنشئ

 .انحرافه

ر مظاه إن إهمال أحد الوالدين أو كليهما للطفل يمثل مظهرا منأسلوب الإهمال: 

ملقاة تهم الاجباأساليب التنشئة الأسرية الخاطئة، لأن الوالدين لا يقومان بأدوارهم وو

كه م ترإدراك، وإنما يتعلى عاتقهم، وهو لا يعني أن يترك الحرية للطفل بوعي و

أحمد )ادة يتصرف بطريقته كيفما شاء لأنه ليس للوالدين القدرة على التوجيه والقي

 (.75 :1998يحي عبد الحميد، 

راغ اط والفولهذا الاتجاه أعراضه السيئة على سلوك الفرد، إذ أنه يشعره بالإحب   

وعدم التكيف العاطفي واهتزاز الثقة بالنفس، ويعرض شخصيته للاضطراب 

اني عدو الاجتماعي، وسوء التعامل مع الآخرين، وقد تؤدي هذه المعاملة إلى سلوك

وعدم  لدينكانتقام من الواقع الذي يحيط به، إما داخل الأسرة في شكل كراهية الوا

)عامر مصباح، دواني اتجاه الآخرينطاعتهما، وإما خارجها في شكل سلوك ع

2010: 93 ) 
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دة من بين أساليب التنشئة الأسرية الخاطئة، وتتضمن الشهو أسلوب التسلط: 

في  عقابوالعقاب والتهديد والتسلط الأبوي القاسي المصحوب بالعنف، وقد يكون ال

 شكل بدني مباشر كالضرب بمختلف الطرق والوسائل، أو في شكل السب والشتم

ئهم، بنالة أوالوصم والتحقير، كما يشير هذا الأسلوب إلى تشدد الوالدين في معام

، حيث يعاقبانهم على أخطائهم مهما كانت سلوكياتهوصرامة كبيرة في ضبط 

هم بنائأصغيرة، أو يهددونهم بالعقاب باستمرار، كما يسمح الآباء لأنفسهم بضرب 

الدين ، إن تتبع الو(98 :2010إذا عصى الأوامر ولم يستجيب لها )عامر مصباح، 

با رة، وفي الحالات التي يكون ذلك مصاحلأخطاء الطفل وتذكيره بها في كل م

للشتم والصخرية والضرب، تكون عاملا مساعدا على ظهور بعض المشكلات 

ياء السلوكية الشاذة كالسرقة أو الكذب أو الهروب من المنزل أو تحطيم الأش

 .(44 :2006جابر ناصر الدين، )وتكسيرها انتقاما من الوالدين

ي في لتراخالوالدين في معاملة الطفل بين اللين وايعبر عن تذبذب  أسلوب التذبذب:

رة مثاب الأمر الواحد، والقسوة والشدة في الأمر نفسه، إذ يعاقب الطفل مرة و ي

ي ، أي أن عدم الاستقرار ف(102 :2010) عامر مصباح، أخرى على نفس الموقف

جيههم ل توأجالتعامل مع الأبناء دون تحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع الموقف من 

بية وتل لاكتساب ثقافة مجتمعهم، ويؤدي التأرجح في الثواب والعقاب المدح والذم

المطالب مرة ورفضها مرة أخرى، إلى وقوع الأبناء في حيرة وتناقض، ولا 

من لرحعبد ا)يستطيعون معرفة الصواب من الخطأ بسبب تقلب الوالدين في المعاملة

 (.231: 2002 العيسوي،

المعاناة من القسوة و انتقامهو إلا  وتسلط بعض الأسر ضد الأطفال ما إن قسوة   

تحوله لط فالتي تعيشها هذه الأسر، فنظرا لاستحالة مواجهة تسلط الآخر ضدها بالتس

 لعنفانحو أطفالها أو ذاتها، وعليه فالتنشئة الأسرية في مجتمعنا هي نوع من 

 عنف الإساءة في انتقامنا من والقسوة والإساءة بكل مظاهرها ضد الأطفال، إن

 وتسلط مجتمعي بممارسة الاضطهاد والعنف ضد الأطفال، والذين بدورهم سوف

عية يعملون على إعادة نفس السلوك ضد الآخرين في المستقبل وفي بيئات اجتما

 (.164: 2011جمال معتوق، )متنوعة

ي إيجاب اعلفرد إما رغم الأهمية البالغة التي تلعبها الأسرة في تكوين شخصية الف   

ي فكاملة ة الفي المجتمع، وإما مضاد له، إلا أن هذا لا يعني أن نحملها كل المسؤولي

لعل وذلك، لأن عملية تكوين شخصيته تتدخل في تكوينها مؤسسات تنشيئية أخرى، 

ل رد خلاالف من أهمها المدرسة التي تعتبر المؤسسة التنشيئية الثانية التي يمر بها

 يته. تكوين شخص

 المدرسة:

تعتبر المدرسة أول تجربة اجتماعية كبرى يعيشها الفرد، حيث أنها تعتمد على    

أسلوب معين يختلف عن أسلوب الحياة المعتمدة في الأسرة، المبنية على أساس 
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العطاء والتضحية، أكثر من الأخذ والاستفادة، كما يتعلم الفرد في المدرسة ولفترات 

المعلومات والمهارات والخبرات التي تهيئه لحياة أفضل،  زمنية متفاوتة مختلف

ليكون أكثر توافقا مع مختلف المواقف، وبالتالي فإنه من وظائف المدرسة جعل 

الطفل يسلك سلوكا سويا في المجتمع من خلال تزويده بآليات السلوك الاجتماعي 

ساس تكون ، وعلى هذا الأ(76 :1987) عبد القادر قهوجي،  والضوابط السلوكية

المدرسة تجربة جديدة للفرد ذات أثر فعاَل في سلوكه وبناء شخصيته، فإذا نجحت 

، أما الاجتماعيالجديد كان ذلك دليلا على تكيفه  الاجتماعيالتجربة وساير الوسط 

، وغالبا ما تبدأ الانحرافإذا لم ينجح فقد يكون ذلك مؤشرا على اتجاهه نحو 

ب من المدرسة، وكثرة الغياب عن حضور بالهرو الانحرافمؤشرات هذا 

الحصص المقررة، والنتائج السلبية التي قد تؤدي في حالة استمرارها بالفرد للفشل 

الدراسي الذي يعد أرضية خصبة لتوليد كل أشكال الانحراف، ويتغذى ذلك إذا كان 

)  الوسط الأسري الذي ينتمي إليه الفرد فاسدا ومشجعا على الجريمة والانحراف

 .(51 :2011فتيحة كركوش، 

ذلك ويوضح "عدنان الدوري" أثر العوامل المدرسية من خلال سلوك الفرد، و   

ذ ة، إعن طريق احتكاكه بزملائه المنحدرين من بيئات ومستويات اجتماعية مختلف

ء هؤلا قد يكون من بينهم من انحرف فعلا أو هو في طريقه للانحراف، وتأثير مثل

ي تسر القادم إلى المدرسة لا يمكن تجاهله، فعدوى التقليد الأشخاص على الفرد

و" فريشات  "Leblancبشكل واضح وسريع بين الأقران، وكان " لوبلان 

Fréchette 05" قد اقتراحا نموذجا تفسيريا لانحراف الأحداث يحتوي على 

ن أصناف أساسية لمتغيرات المدرسة وهي: الشروط البنيوية ) تربية الوالدي

رسة المدبومستوى تعليمهم( الكفاءات ) تأخر مدرسي، النتائج، التحصيل( العلاقات 

ت عقوباالمدرسي والالمدرسي...(، السلوك في الوسط  الالتزام)التعلق بالأستاذ، 

باط ارت المفروضة في هذا الوسط، وقد أظهرت النتائج أن العنصرين الأخيرين لهما

 (.52: 2011)فتيحة كركوش، مباشر بالسلوك الانحرافي

 كما أن تسرب الحدث من المدرسة في سن مبكرة مع تحصيل دراسي ضعيف لا   

مال القيام ببعض الأع يضمن له إيجاد عمل مناسب له مستقبلا، مما يدفعه إلى

ط البسيطة لكسب المال، أو الانخراط  في عصابات إجرامية تتخذ مختلف أنما

ل بشك الجريمة وسيلة لها لكسب المال، حيث تقرر نتائج بعض البحوث وجود علاقة

منتظم بين معدل التسرب من المدرسة والجنوح، ويقدر معدل التسرب عند 

يذ تلامالمعدل المأخوذ عن المجموع الكلي لل الجانحين أعلى بعشر مرات أعلى من

عدم وغير الجانحين مثل نقص الميول والإهمال واللامبالاة، والتململ والضجر 

لفشل سوء المسلك، وتجنب ا الاستقرار، والبطء والتراخي، الهروب من المدرسة،

 (.160: 2015اسماعيلي يامنة، )المتوقع
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ة وموجهين وغيرهم من عجز في تأدي قد يعاني الجهاز المدرسي من مدرسين   

ذ في تلميدورهم كجهاز واحد وينعكس ذلك على التلميذ، فالمعاملة التي يتلقاها ال

 تمثلالمدرسة من طرف المشرفين عليه يكون لها بالغ الأثر على نتائجه، كما ت

 البيت قافةكذلك في دمج التلميذ اجتماعيا مع أقرانه من هذا الوسط أو قد تتعارض ث

نة، معي المدرسة، ويقع ضحية تضارب الأفكار ويجد نفسه مجبرا على اختيار ثقافةو

ويا، معن والخطر في ذلك عندما يختار الثقافة المنحرفة، وبهذا ينفصل عن المدرسة

تبر  يعويكتفي بالساعات الإجبارية، ولا يؤدي الواجبات خارج المدرسة، بل قد لا

 .(162 :2015يامنة، )اسماعيلي  نفسه تلميذا على الإطلاق

ل المتتبع للأوضاع التي آلت إليها البيئة المدرسية في مجتمعنا من خلا   

ف الإحصائيات المقدمة من الجهات المختصة، ومن خلال ما تطلعنا عليه مختل

 لشتمالصحف والجرائد حول تنامي ظاهرة العنف المدرسي الذي تنوع بين السب وا

منحرفة  سلوكياتإضافة إلى  ،سلاح الأبيضوالضرب والجرح حتى باستعمال ال

 أخرى التي تحدث داخل المدرسة أو في محيطها الخارجي مثل التحرش الجنسي

لتي االمنحرفة  السلوكياتبالتلميذات، وتعاطي المخدرات وترويجها، وغيرها من 

شكل تتزايد من سنة لأخرى، كل هذا جعل من البيئة المدرسة مكان غير آمن بال

لمفروض أن تكون عليه، مما جعل المختصين والقائمين على هذه الذي من ا

ات المؤسسة التنشيئية الهامة يجرون العديد من الندوات واللقاءات والدراس

المنحرفة داخل المدرسة وفي محيطها  السلوكيات انتشارلتشخيص ظاهرة 

 . ، ومن بين أسباب ذلك مصاحبة رفاق السوءالخارجي

 جماعة الرفاق:

جماعة الرفاق أنها:"جماعة تتألف من زمرة من الأولاد، يعوضون  عرفت   

اعة بتجمعهم ورفقتهم قصور الوسط العائلي وقسوة البؤس، بحيث تمثل لهم الجم

ت، القوة والقدرة، وتشبع في نفس الوقت حاجتهم إلى الطمأنينة وتوطيد الذا

 لا في مواقف ويشعرون أنهم مترابطون، وأنهم عنصر واحد وأنهم يتوغلون بجرأة

 (.39: 1983جان شزال، )اجتماعية تزيدها خطورة حاجتهم إلى التنافس"

هقة ة المراتكمن أهمية الوظائف التي تؤديها جماعة الرفاق نحو أفرادها في مرحل   

ملية ، فهي تساعد المراهق على عالاجتماعيأكثر من المراحل الأخرى من النمو 

لة ى مرحوالانتقال من مرحلة الطفولة إل ماعيالاجتعلى النفس والتكيف  الاعتماد

عينة، م عيةاجتماالمناسبة للمراهق لأن يؤدي أدوارا  الاجتماعيةالرشد، فهي البيئة 

د تسو التي اجتماعيةما كان يستطيع القيام بها من دونها، وذلك للخصائص النفس 

ة في جماعة الرفاق، من تسامح وحوار حر، وتقويم وتدريب وتجريب، فجماع

احية ند من التلقائي للفر الاجتماعيالرفاق في مرحلة المراهقة تقوم بوظيفة الضبط 

: 2010) عامر مصباح،  وتوفير الأمن العاطفي والنفسي والحسي من ناحية أخرى

231). 
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عة كون جمالكن جماعة الرفاق لا تكون بيئة إيجابية للفرد دائما، إذ يمكن أن ت   

يها فعلم تعلم فيها الفرد أنواع السلوك المنحرف، ويتالرفاق بيئة سلبية سيئة، ي

م القي ، ويتدرب خلالها على آليات الجنوح والخروج عنالانحرافأساليب وتقنيات 

 الكثيرها، فالشخصية واتزان استواءوالأخلاقية السائدة، والتي تعبر عن  الاجتماعية

 سائلاهدونها في ولدى الشباب يتعلمونها من زملائهم، وربما يش الانحرافاتمن 

الإعلام، ولكنها تتبلور وتنضج وتعدل في جماعة الرفاق، ولذلك هناك من 

ق لمنطلمن يشترك فيها جماعات من المراهقين، ومن هذا ا الاجتماعية الانحرافات

ماعة " على جماعات الشباب الجانحة، وفي هذه الحال تعتبر جالعصبة" اسمأطلق 

، والفرد الذي لا يتمرس على الانحرافالرفاق كعامل مساعد ومشجع على 

 ئفا،يعد في نظر الجماعة ناقص الشجاعة، وفاقد الشخصية وضعيفا وخا الانحراف

ة جماعوغيرها من الأوصاف التي تطلقها الجماعة على أفرادها المترددين، إذن ف

يام للق الرفاق المنحرفة تلعب دور المحفز والمشجع بالنسبة للحدث المنخرط فيها

نظم على الآخرين، وتجاوز القيم وال الاعتداءمضادة للمجتمع، مثل  كياتبسلو

 غير القائمة، كما يدرج سلوك تناول الممنوعات ضمن قائمة السلوك الاجتماعية

، مبكر، ويتعلق الأمر بالمخدرات والمشروبات الكحولية، والتدخين الالاجتماعي

 عويضقد تكون عبارة عن ت والاعتداء على الجنس الآخر، وكل أنواع السلوك هذه

 د منالنقص الذي يشكو منه الفرد في شخصيته، أو قد يكون عبارة عن هروب الفر

 د فيصعوبة الواقع المعاش، أو نتيجة الإهمال الاجتماعي الذي يتعرض له الفر

 .( 243: 2010)عامر مصباح،  حياته الأسرية

الأخيرة تتكون بهدف تختلف عصابات الأحداث عن عصابات الكبار لكون هذه    

القيام بأعمال إجرامية، بينما عصابات الأحداث تتكون غالبا قصد إشباع رغباتهم 

، خاصة إذا كانت الرقابة الانحراففي المغامرة، لكنها قد تحيد في هدفها، وتقع في 

غائبة، وأماكن إيوائهم موجودة، وفرص الحصول على الأموال والملذات متاحة 

في مخالفة القانون وارتكاب الجرائم  الاحترافها الحد إلى أمامها، وقد يصل ب

منحرفة تعبر عن الكره  بسلوكياتوالاستقرار بالشوارع  والأحياء الهامشية والقيام 

حدثا جانحا في  5480" على "شووالحقد للأسرة والمجتمع، وفي دراسة قام بها 

ين الذين على من هؤلاء الأحداث الجانح %81.8وجد أن نسبة  شيكاغومدينة 

جريمة مع  ارتكبرفقة أصدقاء، فمنهم من  السلوكياتمحكمة الأحداث قاموا بهذه 

 10.8، ومنهم من ارتكبها مع صديقين بنسبة  %30.03صديق واحد وذلك بنسبة 

ومع  % 05.09ومع أربع أصدقاء بنسبة  % 07.03، ومع ثلاثة أصدقاء بنسبة  %

مما يفسر تورط الحدث مع جماعة ،  % 27.07خمسة أصدقاء فأكثر بنسبة 

منحرفين، ليبدأ بالانحراف والإجرام إشباعا لحاجاته التي حرم منها في الأسرة أو 

نتيجة لسوء التنشئة الأسرية التي تلقاها، ومع وجود الفرصة مع أصدقائه فإنه    لا 

" Healy يخجل على نفسه لتحقيق رغباته، وفي نفس السياق وجد الباحثان "هيلي،
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 %70حدث جانح أن  1000" في دراسة لهما على حوالي Brunnerبرونر،  و"

 . (163: 2015)اسماعيلي يامنة، منهم ارتكبوا جرائمهم مع رفاقهم

ب دور إذن جماعة الرفاق المنحرفة لها دور سلبي على شخصية الفرد، حيث تلع   

 وكيةذج سلالمنحرفة، من خلال ما تقدمه من نما السلوكياتالمحفز والمحرض على 

ر خارج عن قيم ومعايي بسلوكياتودعم مادي ومعنوي للمنخرطين فيها للقيام 

ائد ر  " Sutherlandوقوانين المجتمع، وفي هذا الشأن يوضح العالم "سذرلاند،

 لتفاعليق انظرية المخالطة الفارقة أن " السلوك الإجرامي إنما يتم اكتسابه عن طر

مد لاتصال الذي يكون شفهيا أو رمزيا، يعتمع أشخاص آخرين عن طريق عملية ا

تم مي يعلى الإشارة والرموز والإيحاءات، وأن الجزء الأساسي في السلوك الإجرا

من خلال مخالطة الجماعات التي تربط بين أعضائها علاقات وثيقة 

 .مثلما هو عليه الحال في جماعة الرفاق( 308: 2011جمال معتوق، )وحميمة"

 وسائل الإعلام:

 تصالالانظرا للتطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم اليوم، وحداثة وسائل    

ي فأصبحت دول العالم تشبه قرية صغيرة، حيث أصبح وسائل الإعلام والاتصال 

ثر ر أكحياتنا ضرورة يومية، ومن بين أهم هذه الوسائل نجد التلفاز الذي  يعتب

ع از، ومالجه قد لا يخلوا منزل من هذا في كل دول العالم، إذ انتشاراوسيلة إعلامية 

التي  ضائيةالعديد من القنوات الف التقاطوجود الهوائيات المقعرة أصبح من الممكن 

ة ع ثقاففق متقدم برامج تلفزيونية مختلفة، التي تعبر عن ثقافات مختلفة قد لا تتوا

اهدة مش في المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد المتلقي، ويقضي الأطفال ساعات عديدة

ء عليها، فيشاهد هؤلا الآباءهذه البرامج في ظل غياب مراقبة من قبل بعض 

ل نحلاوالا الانحرافالأطفال الأفلام والمسلسلات التي تحمل في طياتها قصصا من 

أثر م يتالخلقي، وأنواعا من العنف والإجرام والقسوة في التعامل مما يجعل بعضه

 .(165: 2015)اسماعيلي يامنة،  القيام بهابهذه المشاهد ويحاول تقليدها و

ما " حللا نماذج مGunter" و " غنتر Gerbnerفي دراسة قام بها "غربنر و   

، نواتيعرض في الولايات المتحدة الأمريكية من مسلسلات وتمثيليات خلال عدة س

عنف من مجمل البرامج تتضمن مستويات متفاوتة من ال %80قد أظهرت النتائج أن

ي فيمة، وبمعدلات تقارب من ثمانية حوادث كل ساعة وترتفع هذه النسب والجر

ت دراسة أجري 67برامج الأطفال، وفي نفس السياق أوضح "أنتوني غيدنز" أن 

من  %75توصلت إلى وجود روابط قوية وواضحة في  1976و  1956بين عامي 

ن مال ن الأطفالحالات بين العنف في هذه  البرامج من جهة، وظهور العدوانية بي

 .(38 :2011فتحة كركوش، )جهة أخرى

الأحداث من خلال ما تحمله  انحرافكما أن مواقع الإنترنيت ساهمت بدورها في    

في طياتها من فيديوهات إباحية ومشاهد للعنف والجريمة، تشجع عليها وتبين 

طريقة القيام بها، ومن هذا المنطلق فإن "وسائل الإعلام بكل أنواعها تلعب دورا 
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مهما في إكساب الطفل والمراهق السلوك العدواني والمنحرف بأن تقدم نماذج عن 

عن أبطال يتاجرون في المخدرات، ولهم السيادة والجاه من دون أبطال لصوص أو 

أن تهتم بأثر هذه البطولات على نفسية الطفل والمراهق الذي يسعى إلى تقليد ما 

يقر بالقيم  اجتماعييشاهده لعله يحظى بالثروة والمال، خاصة إذا كان في وسط 

 . (39: 2011)فتحة كركوش، المادية"

 خاتمة:

ي ف الاجتماعيةنشير إلى أن ضعف وتراجع دور مؤسسات التنشئة في الأخير    

م يساهم  بشكل فعال في إقبال بعض الأحداث عل القياات أفرادها يضبط سلوك

قد ، وإذا توافرت مجموعة من العوامل التي تساعد على ذلكبسلوكيات منحرفة، 

لة يكون قيامهم بهذه السلوكيات من باب الفضول والتجربة خصوصا في مرح

واقب ك لعالمراهقة التي يكون فيها الحدث أكثر اندفاعا وحبا للمغامرة، وغير مدر

أفعاله، ولكن الخطورة تكمن في أن يتعود الحدث على مثل هذه السلوكيات 

سبة المنحرفة، ويتخذ الجريمة كأسلوب حياة، فالحدث المنحرف اليوم سيكون بن

ية لنظراصبا للدراسات الاجتماعية كبيرة مجرم الغد، ويبقى هذا الموضوع مجالا خ

 والميدانية قصد تشخيص أمثل لهذا الموضع.
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The role of socialization institutions in juvenile delinquency 

Abstract: The phenomenon of juvenile delinquency is a social 

phenomenon that has aroused the interest of researchers and 

specialists in sociology, this is clearly demonstrated by the 

enormous amount of research and academic studies that have 

benefited this phenomenon in order to diagnose and detect in all its 

aspects to search for the causes and factors behind it, the views of 

researchers on this phenomenon different according to the different 

aspects of the phenomenon. Here we try to address the role of 

socialization institutions in the delinquency of juvenile. 

Keywords: Delinquency, delinquency of juvenile, institutions of 

socializations. 
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 دراسة إكلينيكية اسقاطية لبعض حالات التوحد الخفيف
 د.الزهراء جعدوني

 صطفىجامعة مكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم علم النفس وعلوم التربية، 

 اسطمبولي معسكر:الجزائر

 

 الأكثروالاضطراب الأكثر انتشارا في عائلة الاضطرابات النمائية، التوحد هو  ملخص:

 نظرا لتداخل عدد كبير من الاضطرابات )العصبية ،صعوبة في التشخيص والتكفلّ

قصّي تدة. مما يجعل من التشخيص مهمة جد حسّاسة وأحيانا معق ،والنفسية النمائية( معه

ملا لا مكالوسائل الإسقاطية يعتبر عامالتوظيف النفسي للطفل المتوحد بالاعتماد على 

متي ن مهلتقييم القدرات المعرفية والسلوكية، لا سياما اختبار الروشاخ الذي يجعل م

ية معرفالتشخيص واختيار البرنامج التدريبي المناسب لخصوصيات الحالة البنائية وال

عالمين ال ود بينوالسلوكية أكثر فعالية؛ لأنه يقوم بتشخيص البناء النفسي وإصلاح الحد

ستوى لى مالداخلي، والخارجي. وعليه سننُزل فكرة تعامل المتوحد مع اختبار الروشاخ إ

ل استجاباته اتجاه هذه المثيرات الغامضة والمبهمة، ونحاو طائها ل إعالتطبيق، ونسُجِّّ

 اسقاطية.-قراءة عيادية

 .ةالنفسي يرورةالص ،نمط الإدراك ،اختبار الروشاخ ،التوحد: لكلمات المفتاحيةا
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 مقدمة

تعتبر الاختبارات الإسقاطية من أكثر وسائل الفحص العيادي ولوجا وإستكشافا    

لمكنونات البناء النفسي، وتطبيقها على مختلف الاضطرابات النفسية يعطينا نتائج 

عن إلى مؤشرات بنيوية ومعرفية دقيقة  النفسي توصل الفاحصعيادية هامة، 

، أحد أكثر هذه الاختبارات استعمالا في النفسية الحالة، وتحدد بدقة خصوصياتها

مجال الفحص النفسي هو الاختبار البنيوي الروشاخ، الذي يتميز بكونه اختبارا 

يمكن تطبيقه على مختلف الشرائح العمرية ابتداء من سن أربع سنوات، وعلى 

ظات ثقافية؛ بسبب لا صورية مختلف الاضطرابات النفسية، ولا يحمل أية تحف

مادته )لوحاته(، يلجأ الكثير من النفسانيين )ممارسين وباحثين( إلى استعمال هذا 

الاختبار مع العديد من الاضطرابات النفسية، بما في ذلك المختصون في مجال 

 Holaday, Moak & Shipley, 2001; Barabé etاضطراب التوحد أمثال: 

Lheureux- Davidse, 2004; Frédérick-Libon, 2007; Suarez labat, 

المؤشرات العيادية  (، وتمكنوا من إستخراج مجموعة من2017 ,2010,2014

بين حالات التوحد كتوظيفات نفسية والتمييز التفريق التي مكنتهم من  والإسقاطية

البرنامج ، وهو ما من شأنه أن يساهم في توجيه وتعديل (2013دة)جعدوني، متفرّ 

التشخيص البنيوي حسب  توحّد وبرنامج التكفل النفسي لكل حالة ،التدريبي

 ل إليه.المتوصّ 

، واصليعاني المتوحد من ثلاث إشكاليات أساسية تتمثل في اضطراب عملية الت   

 ديه،لوالنمطية السلوكية، واضطراب التفاعلات الاجتماعية؛ بسبب تشوش الحواس 

وم مفه العالم الخارجي، وتجعل منه واقعا غير التي لا تزوده بمعطيات صحيحة عن

ا ى هذبالنسبة له، وبالتالي واقعا مهددا. عرض مثير غامض كاختبار الروشاخ عل

 ؛ لأنهبيراكالمتوحد اعتبره الكثير من النفسانيين العاملين مع هذه الشريحة تحديا 

ية سيضيف إلى غموض واقع المتوحد غموضا جديدا، وهو ما جعلهم يرفضون كل

على  ختبارا الاهذه الفكرة، التعامل العيادي المباشر مع هذه الفئة سمح لنا بتجربة هذ

حالات التوحد الخفيف، وقد كانت تجربة فريدة من نوعها على المستوى 

ق ن خلالعيادي، والمستوى البحثي التنظيري. مكنتنا هذه التجربة م-الممارساتي

طة سياق السيرورات التحويلية بوسامجال علائقي نوعي مع الطفل المتوحد في 

 ل معإختبار الروشاخ، الذي عمل على تخفيف حدة مقاومة ورفض التواصل والتفاع

جي. لخارالآخر، وسمح بتجاوز قوقعة التوحد الصلبة التي تعمل كحاجز ضد العالم ا

ل لأطفانتائج تطبيق إختبار الروشاخ على عينة من افي هذا المقال  وعليه سنعرض

 الاسقاطية للتوظيف-دين، وسنحاول استخراج بعض المؤشرات العياديةالمتوح

 النفسي لهذه الحالات.
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 .مشكلة البحث وأهدافه 1

ويلة على طلفترة زمنية البيداغوجي بالطفل المتوحد -طاقم التكفلّ النفسييعمل    

ار لدى هذا الطفل، مرورا بعمل جبّ  واللغوي تحسين التواصل البصري والأدائي

ر من التقوقع التوحدي، وكسر وطويل لضبط فرط النشاط الحركي أو التحرّ 

 لطفلالشامات الطقوسية للسلوك اللفظي وغير اللفظي، في محاولة لإيصال هذا ا

ات، الانفعالات، والكلمالأحاسيس، وإلى فهم دلالات السلوك، والاستجابات، و

 د تأخذاف قالصادرة منه، ومن الآخر في سياق علائقي. هذه الأهد والعبارات القليلة

 ،سيطةإلى نتائج ب لتوصلرة من عمر الطفل سنوات من الممارسة اليومية المتكرّ 

 فأو سبب معرو إنذارفي أية لحظة ومن دون سابق دة بالانتكاس هد  تكون مُ 

لة ع الحاتكرر مجديدة قد ت نفسه أمام بدايةالنفسي البيداغوجي طاقم ال، ليجد إكلينيكيا

 عديدة. نفسها مرات

د شر واحفي مجال التشخيص النفسي لا يمكننا أبدا الاعتماد على تحليل كمي لمؤ  

من أجل التشخيص؛ لذا فانه وأمام اضطراب نمائي بحجم اضطراب التوحد من 

ام قيلل العيادية الخطأ أن نكتفي بالأعراض المسجّلة من قِّبل الأسرة، والملاحظة

( لتحديد درجة التوحد. وبناء على CARSلتشخيص، والاكتفاء باختبار )با

امج وبرن يقوم فريق العمل بتسطير برنامج للتكفل النفسيل إليه التشخيص المتوص  

تحليل مج الأو بالأحرى تبني أحد البرامج التدريبية المعروفة )برنا تدريبي،-تربوي

ل برنامج التدخ ،DLT-اليوميةبرنامج علاج الحياة  ،ABA-التطبيقي للسلوك 

 برنامج التدخل لتطوير ،DIR-الفرديةالتطوري والعلائقي على الاختلافات 

 ،طريقة ميلر( ،TEACCH-بالتواصلبرنامج التعليم والعلاج ، RDI-العلاقات

لى عكلها تتفق  هذه البرامج وعلى اختلاف مؤسسيها والبيئة التي وُلدت فيها

ن وعشرو ربعلأتطبيق التعليم المنظّم للسلوكات الوظيفية الدلالية والتلقائية ضرورة 

ساعة على الأقل في الأسبوع، وتسطير الأهداف المرجوة لكل طفل؛ كتطوير 

انية تجنب السوكات الخطيرة والعدو الاستجابة الاجتماعية أو الاستقلالية أو

مجرد بكية في الجماعة الدينامي وغيرها، والعمل عليها بشكل فردي، ثم إدماج الطفل

 ليوميامع التقويم المستمر للنتائج، ومطالبة الأسرة بالتطبيق  تطوّر مكاسبه،

لة للبرنامج التدريبي.  والمستمر لعدد من المهام والممارسات المكمِّّ

يغلق الشخص في قوقعة على ذاته، ويجعل من الصعب  اضطرابكالتوحد إن    

الخفيف( تطوير قدرات  إلىالتي تنتقل من العميق ته درجو التوحدنوع )حسب 

التواصل الذاتي والتواصل الاجتماعي، ويخلق نتيجة لذلك تفاعلا مُشتتَا ومضطربا، 

يترجم سلوكيا  ،(Maiello, 2011النفسية )تغيب منه الآليات البسيطة للاستمرارية 

صل واضطراب في التوا، بالموضوع في شكل علاقات متقطّعة وغير مستقرة

تصبح في ظل النفسي الدقيق فان عملية التشخيص ؛ والانفعالي اللغوي،والبصري، 

أخصائيون يكتفي مقدمو الرعاية )مربون، ل، ائي صعبة جداالسيمي هذا الزخم
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 ،، أطباء( بالتشخيص العرضي السريع غالبا، والخطأ في التشخيص أحيانانفسيون

فرط الحركة في اضطراب عقليا، والمتوحد في خانة المتخلف على إثر ذلك مج ديو

خانة المتوحد، ومتلازمة داون في الخانة ذاتها، فلا نعود نميزّ في البرامج التدريبية 

تحت لواء  بين هذا الاضطراب وذاك؛ أين يتم جمع عدد مختلف من الاضطرابات

بالأسلوب ذاته. أمام  امعه والعلاجي اضطراب التوحد، ويتم التعامل العيادي

 سقاطيل علم النفس الإتدخّ من الضروري لية التشخيص والعلاج يصبح عم صعوبة

في الجهد والوقت الذي يكشف عن العناصر النفسية البنيوية، ويوفرّ الكثير من 

الفحص النفسي. التفاعلية في سياق  عملية التشخيص الدقيق، ويفسح المجال للعلاقة

الإجابة عن عدد من التساؤلات  البحث الاستكشافيوعليه سنحاول من خلال هذا 

المتسلسلة والمتداخلة فيما بينها حول إمكانية عرض مثير اسقاطي غامض 

)الروشاخ( على الطفل المصاب بالتوحد الخفيف، وكيفية تعامله مع مادة الاختبار، 

وقدرته على انتاج استجابات نفسية أمام المثيرات الاسقاطية، ونوعية هذه 

 الاستجابات؟

يزات لى مإلإجابة عن هذه التساؤلات ستمكّننا من توجيه أنظار النفسانيين إن ا   

قط في يس فاختبار الروشاخ والنتائج الدقيقة التي يمكنه إعطائها، ودوره الفعال ل

 التشخيص البنيوي للحالات، والكشف عن خصوصياتها النفسية، ولكن أيضا في

ضطراب، وفي إصلاح بعض ترميم بعض الثغرات النفسية التي خلقها هذا الا

 المشاكل في التواصل، وتفسير بعض السلوكات التوحدية الغامضة.

 شكالياتهاإمنهجية العمل العيادي و .2

يخلق اضطراب الوظيفة البصرية لدى المتوحد اضطرابا بارزا في التواصل مع    

عدم التركيز بالآخرين، ويحّس الطفل بالتهديد المستمر من الآخر؛ فيستجيب 

لبصري. يقوم هذا الأخير مقام الوسيلة الدفاعية لتأمين الاستمرارية النفسية للطفل، ا

ينزوي في الحلقة لمع الآخر، الاختلاط النفسي وحمايته من الوقوع ضحية 

( بالدفاعات Ciccone, 1997التي يشبهّها ) ،الصارمة للنمطية اللفظية والسلوكية

 الطفلهذه الدفاعات تهدد  Kتعديلها أو تكييفهاص منها أو القاتلة التي لا يمكن التخلّ 

مما يجعل من التعامل مع  من عالمه الداخلي، ويهدده الآخر من العالم الخارجي؛

البصري كمرحة أولى للإسقاط  الإدراكالمتوحد بالوسائل الإسقاطية التي تفترض 

قاطي، أمام المثير الاسلفظية  إجابات ب بإنتاجمطالن هذا الطفل ، كواأمرا صعب

إيجاد حلول منهجية تحترم خصوصية هذا أمام هذه الإشكالية وجب علينا 

من الاضطراب من جهة، وخصوصية اختبار الروشاخ من جهة ثانية. انتقلنا 

جو أكثر قبولا  إلىلمقابلة العيادية للتطبيق داخل سياق االشروط المادية الصارمة 

ل ، تمثّ للفحص العيادي نه فضاء  للعب أكثر من كو يميل إلى كونه فضاء   من الطفل

في استبدال مكتب الفحص بقاعة الألعاب، أو حديقة المؤسسة، مع احترام خاصة 

سرية التعامل العيادي، والجو الهادئ الذي تغيب منه المثيرات المشوشة للإدراك 
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خل تدّ بشكل قاطع رفضنا . و)كالأشخاص، الوسائل والأدوات الكثيرة وغيرها(

 فحص،ية اللمصداقية لعملعطاء أو المربي( في عملية التطبيق،  طرف ثالث )الأم

الإسقاطي التي تفترض في حالتنا هذه وجود الفاحص والمفحوص بوساطة الاختبار 

 فقط.

جدا يضا تواضرورة التواجد النفسي لطرفي العلاقة في المقابلة العيادية يفترض أ   

 ذاته، تقوقع الطفل علىللمتوحد، لكن وأمام  وحضورا فعليا على المستوى النفسي

حالات ض القاربت مع بعب علينا العمل لفترة زمنية معتبرة، وأحيانا طويلة توجّ  قدف

ة( نوعية يمكننا من خلالها )بمساعدة فريق العناي لخلق فضاءاتأربعة أشهر 

جيب كل يستشة بمحاولة التأسيس لعلاقة ثقة؛ بالاعتماد على المقابلات العيادية المبني

 ة التيوعيلفضاءات النكان ل ،لحاجات الطفل النفسية ومتطلباته المعرفية والسلوكية

من  ،مهمةهذه الفي إنجاح دورا هاما  ل بالمتوحدينتوفرها مؤسسات الرعاية والتكفّ 

 دعاءخلال استعمال مختلف الوسائل البيداغوجية ووسائل الترفيه واللعب، واست

 سة أحيانا لمساعدة الطفل المتوحد على تجاوز بعضبعض العاملين في المؤس

 لطفللالصعوبات التواصلية اللفظية خاصة، والعلائقية أمام وجه جديد لم يسبق 

بناء  ل علىالأسرة )الأم غالبا( في مساعدة الطف إشراكالتعامل معه )الفاحصة(، ثم 

 هذه العلاقة مع الفاحصة.

 كس تسلسلا وتواترا زمانيا يعيدالذي يع الروشاخاختبار ترتيب لوحات    

، بشكل يحترم (Chabert, 1998 b) مراحل الطفولة الأولى إلىالمفحوص 

ها بولا يحدث  ،خصوصيات النكوص التدريجي ويحافظ على البنية النفسية العامة

ة منهجي إلىعدنا في تطبيق الاختبار  ؛ بحيثالحالات لدىضررا، تم احترامه 

(Rausch de Traubenberg, 1990 في تطبيق الاختبار، والتي تعتمد على )

ير والتحقيق في مرحلة واحدة؛ من خلال إعطاء التعليمة، وتمر التمرير الحر

الإجابات ونوعها ومحدداتها في نفس مواقع اللوحات لوحة بلوحة، وتسجيل 

؛ نظرا لصعوبة ضبط المتوحد في وضعية جلوس وهدوء وتركيز، المرحلة

عشرين نحو اللوحات لأكثر من البصري  الإدراكالحفاظ على ديمومة وصعوبة 

 دقيقة، بسبب مشكلة فرط الحركة التي تميزت بها كل الحالات.

)ذكور( مشخصة مسبقا باضطراب التوحد أجريت الدراسة على ستة حالات    

، نةس( 11( و )07يتراوح سنها بين )الخفيف، وحالة واحدة لاضطراب الأسبرجر، 

دة عوفر تتنحدر من عائلات متوسطة ومستقرة. راعينا في هذه العينة القصدية  كلها

توى شروط أهمها السن )مرحلة الطفولة(، التوحد الخفيف الذي يؤمن لصاحبه مس

 اللغة واجدنسبي من الذكاء، ويسمح للطفل بفهم تعليمة الاختبار والاستجابة لها، ت

لتكفل سات الها، وتواجد هذه الحالات بمؤسالمنطوقة والقدرة على فهمها والاستجابة 

 سي.تواجد الطفل خلال كل مراحل الفحص النف إمكانيةبفئة المتوحدين لتأمين 
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التعامل مع هذه الحالات بالمنهج العيادي القائم على دراسة الحالة، من خلال تم    

 La لاحظة،الموجهة، المعيادية نصف القابلة المالوسائل العيادية الكلاسيكية )

CARSيختفي منه التخلف العقلي الحاد، وتواجد  ( للتأكد من وجود توحد خفيف

صة مسبقا من قبل فريق الحالات مشخّ مع العلم أن عامل اللغة المنطوقة والمفهومة )

 باعتباره المتغير الأساسي لهذه الدراسة. متعدد التخصصات(، ثم اختبار الروشاخ

 . حدود البحث، صعوباته والحلول المنهجية 3

نة، ار العيدامت هذه الدراسة مرحلة زمنية معتبرة قاربت التسعة أشهر، بين اختي   

ل سقاطي، ثم الفحص النفسي من خلامل مع الحالات لتهيئتها للفحص الإوالتعا

اجدت تطبيق اختبار الروشاخ. تو إلىالمقابلات العيادية نصف الموجهة، وصولا 

اكز المربهذه الحالات بمؤسسات للتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المسماة 

عدل ن بمالطبية البيداغوجية، وبالجمعيات التي تعنى بالتكفل بالأطفال المتوحدي

 ،فئةذه اللم يكن من السهل التعامل مع ه، مركزان وجمعيتان تابعة للمجتمع المدني

ء بنا حيث توجب علينا التعامل مع العينة المختارة فترة من الزمن لحثها علىب

 عد. صورة مألوفة عن الفاحصة بإمكانها أن تسهّل تعاملنا مع الحالات فيما ب

عف خلال تطبيق اختبار الروشاخ، العائق الأول الذي واجهناه هو خاصية ض   

لى عر، والتي تسهّل عموما التنظيم والغموض التي تتميز بها مثيرات الاختبا

ر. لاختبااطها المفحوص المشاركة والاندماج في العلاقة العيادية الثلاثية التي يتوسّ 

خلي المتوحد يعاني من كونه يتعامل أصلا مع مثيرات غامضة من العالمين الدا

ترى  ف ياوالخارجي، ولا يتمكّن من فهمها أو الاستجابة لها بالشكل المناسب، فكي

 ل مع مثيرات غامضة أخرى مفروضة عليه في سياق علائقي، وهو مطالبسيتعام

 لفظية؟ إجاباتفيها بإنتاج 

 العائق الثاني، تلخص في كون اضطرابات التواصل لدى المتوحد تجعل من   

خلال  لي منالعالم الداخ إسقاطمما يجعل من  ،الصعب أحيانا فهم التعبير اللفظي له

 ة لفهمتكيفمذه الإشكالية النوعية وجب علينا إيجاد طرق الكلمات أمرا صعبا. أمام ه

البحث خاص وعالم الطفل ال إلىهذه اللغة الآلية الخالية من العاطفة، فكان الولوج 

وى لمستفيه لتشفير لغته هو الحل العيادي الأمثل؛ من خلال قبول التبادل على ا

ر ه، واستعمال لوحات الروشاخ في إطاالبدائي والتمرن عليه للتمكن من فهم

ت )تكرر اللوحات ذات المثيرا الإيقاعيترفيهي قريب جدا من اللعب الفردي 

 الآلية للمتوحد.-الغامضة عشر مرات( للحفاظ على الميزة النمطية

 نتائج الدراسة.4

أظهرت التجربة الاسقاطية عددا من المؤشرات النفسية البنيوية، سيتم عرضها    

قراءة عيادية وفقا للمرجعية النفسية الديناميكية التي تبنيناها لتحليل نتائج  وإعطائها

اختبار الروشاخ، ومقارنتها بنتائج المقابلات والملاحظة العيادية، ثم مقارنة هذه 
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النتائج بأهم نتائج الدراسات المنجزة في مجال اضطراب التوحد من المنظور 

 النفسي الديناميكي: 

تكشف الدراسات الحديثة عن الطبع الضيقّ : التفكيرالصارم للإدراك ومط نال 1.4

(، APA, 2013والمتكرر للسلوكات والاهتمامات والنشاطات لدى المتوحد )

والعجز في سيرورة التخيلّ، وضعف في النشاط الرمزي مع غياب اللعب الرمزي 

(Peeters, 1996 ; Wing et al., 2011 الذي يتعدى حدود ) اللعب مع الآخر

قدم اهتمامات غير طبيعية من حيث الى العجز عن الخيال الاجتماعي؛ فالمتوحد يُ 

شدتّها أو من حيث اختياره للمواضيع، مع مقاومة كبيرة ضد التغيير. أما فيما يخص 

قدراته الذهنية، بينت الدراسات أن معامل الذكاء الأدائي يفوق عموما معامل الذكاء 

 ; Rogé, 2008ى هذه الفوارق بارتفاع مستوى الذكاء )اللفظي، وتتلاش

Attwood, 2003 أن تمييز وتخزين المثيرات البسيطة  إلى(. يشير هذان الباحثان

جيّدة أيضا. تتجسد  الإدراكيةوالملموسة جيّد، وقدرات التوجّه الفضائي والقدرات 

ظي وغير اللفظي الصعوبة حسبهما في النشاطات التي تتطلّب التجريد، والفهم اللف

التأخر  إلىوالترتيب التسلسلي للزمن. ويعيدان صعوبة الفهم المعرفي واللغوي 

 العقلي المرافق للتوحد وليس للتوحد في حد ذاته.

 كشفتالروشاخ )أنظر الملاحق(  لوحات مختلف الحالات أمام استجابات نوعية   

 الإجابات، بعض واجترار والتردد، الشك خلال من يظهر صارم تفكير نمط عن

ة سيطرتميزت كل البروتوكولات ب ،ذاتها الأجزاء في قهرية بنمطية وتكرارها

 محاولةك، اتيةتقصي كل انبثاق للذالتي  )ارتفاع الإجابات الشكلية( المقاربة الشكلية

ا بالأحاسيس في بعدهالحالات تشبث  الاختبار، وهو ما يترجمادة مللتشبث ب

ماية للحت( )التكرار الآلي لبعض الإجاباالارتكاز على النمطية الفكرية و ،الملموس

شكلية ة الالمقارب هذه بالارتكاز علىمن الخلط مع مادة الاختبار. محاولة التأطير 

قدانا يحُدث ف وهو ماالشكلية الجيّدة؛  الإجاباتنسبة ضعف تفشل غالبا؛ نظرا ل

اتها التي يتم رفض دلالاتها ورمزيالعالم الخارجي، للاتصال الفعلي بمواضيع 

  (.الكلية الإجابات الإنسانية غياب)

تبادل الة الاستحانعدام الحركة الإنسانية الكبرى يترجم إصابة الصورة الجسمية، و   

، لخارجيجال انتقالي بين العالمين الداخلي وامغياب ، بسبب بين الواقع والخيال

كدها )يؤ يةتمنع الإنتاجية الاستهامية والعاطف ؛حواجز تعمل باتجاهينيحدث  وهو ما

 يالمرئ بالجان على التركيز مع غياب الإجابات الحسية، وارتفاع المقاربة الشكلية

اخلي، تكشف عن ضد استثمار للعالم الدالمرافق(، و التصوّر على وليس للإدراك،

رة، ا تايظهر مخيفا تارة، ومهدد الخارجي الذيوتمنع استثمار مواضيع العالم 

  .)إجابات مرعبة، غامضة، مخيفة( أخرى تارةوفاقدا للمعنى والدلالة 

الجسم يرسم الحدود بين ما هو مية واصابة الهوية: الجس إصابة الصورة 2.4

داخلي ذاتي وما هو خارجي موضوعي اعتمادا على الأنا الجسمي. إذا كان هذا 
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الغلاف النفسي الحامي من أخطار الجسم حاويا جيّدا، استقر الأنا )الذي يمثل 

وتهديد العالم الخارجي، والقلق الداخلي( وأحس بالإشباع والحماية والاحتواء 

والعكس صحيح، فيصبح تصور الجسم أول معيار يمكن به قياس تصور الذات 

 النرجسية الاستثمارات بناء سياق في للحدود هو اختبار والهوية. الروشاخ

وهذا ما يجعله أحسن  ،( Chabert, 1998 aالذات ) تصور وبناء والموضوعية،

اختبار في مجال الفحص العيادي يمكن من خلاله قياس الصورة الجسمية أو تصور 

 الذات أو الهوية.

 اقتلاعبلوكيا ر عنه سعب  يغطي القلق البدائي للتفريغ، الذي يُ "... التوحد اضطراب   

شل وكات فالسل والتقطيع الذاتي، لتترجم هذهالملابس واقتلاع الجلد، أو أحيانا البتر 

د ، وفشل الحدو(Ciccone, 1997 ; Golse, 2001" )الأغلفة النفسية الحامية

لسجائر بالإحساس بالنحافة كأوراق ا( Tustin, 1981)الجسمية؛ وهو ما تعبر عنه 

ير المتوحد طفل سريع التأثر غالبا، تث. من دون عالم داخلي أو خارجي متين

 يسعى ، ه وصدى صوته إحساسا بالسيولة، ليصبح جسمه وكأنه "جسم سائلحركات

 لتصلّباافق إنقاذه من حالة الهلع الناجمة عن أخطار التفريق والتمايز التي تر إلى

 "أنا" ،(Maiello, 2011, p. 115التدريجي لأنا ملتصق بسطحية الآخر..." )

الداخلي والخارجي، المتوحد غير مبني بشكل يسمح بخلق إحساس بالتواجد 

ن ه مغلاق محكم لف تحاول الحواجز التوحدية تحقيق إوبالاحتواء؛ لأنه أنا ضعي

ره ينك مزّق في كليته لا يمكن تجميعه، أو تصوره، لذاأجل حمايته، انه "جسم مُ 

كشفت في الستة الروشاخ روتوكولات (. بGadeva, 2006, p. 109المتوحد" )

 ن:اأساسيت نايتن إسقاطاظاهرتهذا السياق عن 

ا وبشكل نمطي في اللوحة ذاته، صور متكررة بمحتويات فارغةإعطاء أولهما، 

 مصورة الجس إصابةمع جزئية، مواقع على  إسقاطهايتم  أخرى، إلىمن لوحة و

ة ثالثفي اللوحة ال )غياب الإجابات الحركية الكبرى وغياب الإجابات الإنسانية

 اللوحة الأولى(.خاصة، وغياب إجابات كلية في 

ظاهرة العدوى التي تخص إعطاء تصورين في لوحة واحدة، أو نفس  ثانيهما:

و أ على شكل سيء، سقاطهيتم إما نمطي أن، بشكل ان مختلفتافي لوحت ىالمحتو

لوحة ؛ الإجابات جزئية كبيرة جيّدة بتكرار المحتوى نفسه على أجزاء كبيرة )رياض

نة: لثاماللوحة ا ،)أيمن أربع قطط(، ،ثة، أربعةواحد، اثنان، ثلا ،الثانية: "قط

لعب، ات تأصفر، ديناصورديناصور ديناصور وردي جميل، ديناصور أزرق، 

وفي  رات،وفي اللوحة التاسعة: ديناصور يلعب، واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاثة ديناصو

ة ئعشا ةجابعطاء اأو إ(، اللوحة العاشرة: ديناصور، ديناصور هنا، وهنا، ديناصور

: امسةواللوحة الخ: نملة، نحلة، فراشة، ولىمحمد؛ اللوحة الأ: )على بقعة كلية

 (. خفاش، خفاش، فراشة
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و ما توضح هاتان الظاهرتان إصابة الصورة الجسمية لدى الطفل المتوحد، وه   

حيث بأكدته أيضا الملاحظة المباشرة لهذه العينة في مواقف ووضعيات مختلفة؛ 

نا وأحياجسم من دون حجم ومن دون شكل محدد، يتعامل المتوحد مع جسمه وكأنه 

"، "أنا مثلا لا يستعمل لفضةجسم قابل للتداخل والامتزاج مع جسم الآخر، فنجده 

اولة ي محفولا يدرك حدود الجسم خلال الحركة أو خلال محاولة التقاط الأشياء، أو 

التنسيق الحسي الحركي، ولا يعرف جسمه ولا يستعمله في سياق علائقي مع 

ء لفضافي ا مبنية، متينة وثابتةالآخر. يتنازل المتوحد عن إدراك الذات كوحدة 

ي جسم ليس له أية وحدة واستمرارية لا ف (Maiello, 2011) والزمن وهو حسب

التي ولى، الزمن ولا في الفضاء، وهو ما ترجمته الإجابات المعطاة في اللوحة الأو

نحلة  ئم،خفاش ناكانت كلها إجابات كلية بسيطة سيطرت عليها نزعة إزالة الحياة: "
 .ميتة، نملة دهستها سيارة، نحلة ماتت "

 عن ايزللتم المبكرة المراحل في يواجه المتوحد أنا أن إلى( Quinidoz) يشير   

 الموضوع عن مجرد تمايز بل كلي، كموضوع الأم عن تمايزا لا الموضوع

 في ومختلف مستقل كموضوع إدراكه يتم الذي للآخر تابعا يبقى حين في الجزئي،

 ندماجيةا علاقة بالموضوع العلاقة من يجعل لا مما ؛(41 :1991) الثلاثية العلاقة

 لكليا الموضوع عن تمايز ولا الجزئي، للموضوع تبعية علاقة بل الذهان، في كما

 لتبعيةا على تقوم هوية منها ليجعل بالهوية الإحساس على وتؤثر ذاته، الوقت في

 على تنبني. المرئية غير أبعاده أو لأعماقه، إدراك دون من للموضوع، السطحية

 تغيب تيال اللاصقة بالهوية( Tustin, 1981) سمتها البعد، ثنائية هوية ذلك أساس

 جاباتإ بإعطائها الحالات كل أكدته ما وهو للآخر؛ الفعلي التقمص سيرورة عنها

 الحركة عليها وأسقط ،فراشة نحلة، خفاش،(: الخامسة) الهوية لوحة في شائعة كلية

 ذبابة، نحلة،" أو" 3 ،2، 1"من نوع:  القهري بالتكرار واقترنت حالات، ثلاث لدى
 .الحالات معظم لدى" خفاش

المتوحد لا يحس بالأبعاد الزمانية والفضائية كعناصر : 1النفسية الاستمرارية  3.4

شوّها، يحكمه التكرار، والعجز عن من الواقع الخارجي؛ بحيث يظهر الزمن لديه مُ 

قد يتكرّر السلوك ذاته لعدة أيام وربما أشهر؛ مما  إذ ،الخروج من حلقة النمطية

يخلق إحساسا بالضجر والملل، أو استجابات عدوانية على الذات أو موجهة للآخر. 

تعيد هذه النمطية صدى الفراغ والقلق الداخلي؛ فالمتوحد عندما يلعب يبقى أسير 

                                                             
المصطلحان معنى  هذانيحمل الاستمرارية على مستوى الزمن والفضاء. ب الإحساسهي الاستمرارية النفسية  .  1

حداث حددّ للأغير المُ والتقدمّ المستمر  إلىمجردا، يترجم شيئا نحس به ونخمّنه، ويمكن أن نقيسه ذاتيا. يشير الزمن 

سل في تسل هذه المراحل إلىالمستقبل، والقدرة على العودة بالذاكرة  إلىمن الماضي مرورا بالحاضر، وصولا 

ي السوّ  نسانالإملك يوبين الأحداث المعاشة بها من دون حدوث قطيعة أو تشوّه.  واستمرارية، والانتقال بين الأزمنة

درة تصبح ذه القهعادة القدرة على الربط بين الأحداث الحياتية في مسارها الزمني والفضائي وتنظيمها، ومن دون 
ا غالب ية. يرتبطالأحداث مشوشة ومضطربة، ولا يمكن للشخص فهمها، فتحدث قطيعة نفسية زمانية و/أو فضائ

لِّّ ما تلفة مع ككال مخالزمن بالحركة في المكان)الفضاء(؛ فالإنسان عندما يتعامل مع الواقع فهو يتعامل ويتواصل بأش

 عه.في محيطه من مواضيع، بالاعتماد على التصوّرات العقلية التي بناها عن الواقع الخارجي ومواضي
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قبول  التثبيت في الصدى، ويعجز عن الدخول في خط الفضاء والزمن؛ لأن "

الزمن هو قبول للطبع الفاني للإنسان الذي تحكمه العلاقات العاطفية، التي يتحرك 

التعامل العيادي  .(Renoult, 2003: 34-35)" والإحساسفيها الانفعال 

والملاحظة المباشرة بينّت أن النمطية الصارمة التي يتوه فيها المتوحد هي دفاعات 

نفسية يترجمها سلوكه، في محاولة لتأمين الاستمرارية النفسية وفي المقابل تحدث 

كل محاولة لكسر شامات هذه السلوكات النمطية حالة من الهيجان أو من العدوانية، 

 مراحل بدائية. إلىحالة من الانغلاق على الذات أو النكوص تتبعها غالبا 

انية الإنس الإجاباتالجزئية الكثيرة، وغياب  الإجاباتفي الروشاخ، ترجمت    

و"  ؛ لأنهدانذان البعضائية في محاولة لمقاومة إدراك هللأبعاد الزمانية والف إنكارا

-مانيزوالتحرّك في واقع التموضع  إلىحس بالتواجد يحتاج الأنا الجسمي لكي نُ 

شير تالمرتفعة  البسيطة-(. الاستجابات الكليةMaiello, 2011, p. 117فضائي" )

 بسبب غير مدمجة كليا وغير ثابتة في الفضاء والزمن؛وجود هوية  احتمالية إلى

ما مغياب تصوّر الذات كوحدة كلية، والجسم كوحدة مدمجة ومنفصلة عن الآخر؛ 

 )العالم الخارجي والآخرين( خوفا من الواقع الموضوعيمقاومة ضد يعطينا 

 : 2013)جعدوني،  في الهويةج المتوحد يعاني من غياب الاندماالاندماج معه. 

 لسببان اثنان يترجمان من خلال: ،(235

سيطرة ة، وأولا، غياب التقمصات الجنسية )الذكرية والأنثوية( والتقمصات الإنساني

ية سانالإن-ع التصوّر الإنساني وإسقاط الحركة الكبرىالتفكير النمطي؛ مما يمن

(H=K=00)،  إنكار إلىوهو ما يلغي إمكانية تصور الجسم والذات، ويؤدي 

  هما.بالانتماء الإنساني الذي يفرض علينا إدراك مسار الزمن والفضاء والعمل 

ن لعجز عوا ة،الحالات المتكررة للكف في التفكير، والنمطية اللفظية والسلوكيثانيا، 

 ث قطيعةالتفكك التي تحُد صيرورةنشاط  إلىكلها تشير  ،تركيز النظر في الفاحصة

ة بين الأزمنة وبين الفضاءات المتسلسلقطيعة في الروابط بين التصورات، و

 متوحدز اليركّ . (Meltzer, 1975)"الأنا وكأنه متفكك"والمتواصلة؛ ليصبح 

 لهتعز (،لمدة زمنية معينة )طويلة نسبيا واحدة إدراكيةنظره في نقطة )الحالات( 

ة طيعق، وتحدث له يةدراكات الآتية من مختلف القنوات الحسّ عن باقي الإ للحظات

ة لحركامؤقتة في الزمن وفي الفضاء وعن الذات. كما أن الدفاعات الصارمة تمنع 

تسجيل ال عيالحرة للطاقة النفسية، وتجعل المتوحد عاجزا عن الإنسانية، التي تستد

ي؛ داخلالنفسي في الزمن وفي الفضاء؛ ليظهر هذا الطفل في حاجة دائمة للأمن ال

 .مما يجعله يستجيب أحيانا بسلوكات عدوانية
 ينخفض للمتوحد مختصرا؛ بحيث دراكيالإ المجال يظهرقلق اللاتمايز:  4.4

 والتشريح، الدم، للجسم )إجابات كبرى محتويات أربع إلى يعيد القلق الذي مؤشر

تبين هذه  (.IA%=00) درجة الصفر إلىالجسم(  وأجزاء الجنسية، والإجابات

النسبة أن المتوحد لا يعاني من قلق بنيوي يمكن قياسه. المتوحد لا يستثمر مواضيع 
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 الأعضاء يغطي صلب كدرع الذي يعمل العالم الخارجي بسبب بنية الأنا الجسمي

 ولا لها، اختراق بأي يسمح لا بشكل النفسية المحتويات ويحوي للجسم، الداخلية

والخارجي، فيظهر البناء  الداخلي العالمين بين الاستثارات لتبادل أي مجال يترك

 النفسي وكأنه فارغ من أي صراع.

 للنمطية جالالم لتترك والأخرى، الفينة بين اللوحات في النوعية تختفي الإنتاجية   

هو ما والإنساني،  التقمص في وبصعوبات بدائي،خيالي  بنشاط ترتبط التي القهرية

وحدي (. يحمي التقوقع التBarrer, 2013, p. 204يفسره ميكانيزم التفكك حسب )

 نوع من رهابية إجابات جهة ظهور الإنساني؛ فنلاحظ من العالم تهديدات من

(Clob )ور،الديناص أخاف" ،"القطة أخاف: "الثالثة الإنساني التقمص لوحة في 

 الأنا دومن جهة ثانية تهدي ،"الفيل أخاف: "الرابعة اللوحة وفي ،"الخفاش أخاف

 للاستجابات المرتفعة الخارجي الذي ترجمته النسبة الموضوع بالاندماج مع

باقي  لدى %( 100و %91وبين ) الأسبرجر( توحد لدى %52: )الحيوانية

 . الحالات

بسبب الخطأ في إدراك واقع الآخر ي خارجي والداخلبين العالم التمايز  اللآ   

 يحدث التقوقع، أو إلىلواقع )لا أنا( يقود المتوحد  إنكاراانسحابا، أو  إمايحُدث "

 ,Frédérick-Libonالتوحد الخلطي" ) إلىدي ؤلحدود )أنا/لا أنا( يا لتشابك

خمسة الإجابات الإنسانية بنوعيها من وهو ما فسّره غياب (؛ 201 :2007

إنسانية جزئية في البقع السفلية  إجابة )رياض(ىفي حين أعطبروتوكولات، 

إنسانية  وإجابات "يد يمنى ويد يسرى، هي يد رياض"،للوحة الثالثة:  السوداء

. تشير هذه الإجابات في اللوحة العاشرة جزئية من نوع "فم يضحك، أنف، عينين"

 . صحيحتمايز والعكس  أنه كلما زادت شدة التوحد زاد مستوى اللآ إلى

ني ل الإنسافقدان الاتصا إلىعود ت هذه الصعوبة البالغة في التمايز عن الموضوع   

 تكوين تصوري، مع عجز عن مالعميق، واستحالة دمج تجارب حسية بمحتوى جس

ر يظه دهذا القلق غير المحدَ  ،، تفشل معه آليات التكيّف مع الواقعواضح للذات

لكن  ي صلبفالغلاف النفس فرغ محتواه؛داخلي يُ وكأنه من دون لحاء، وكأن العالم ال

ية( الاسمتسُتبدل الصورة اللفظية )ستمراريته تنقطع بين الفينة والأخرى؛ بحيث إ

ة للوحاصوتية أو ترافقها غالبا، لتتُرجَم في شكل هلوسة سمعية: -بصورة سلوكية

لكلب، ا في تقليد لصوت (، كلب، هو، هو، هو، هو، اسمعيه1،2،3أيمن: ) الثالثة،

ية مس)ترافق الإجابة حركة ج أيوب: طائر، يطير، يطير، أنظري اليه)أو بصرية 

 (. رفرفة والطيرانبال

يمكن للطفل امتلاك الجسم والتعرّف عليه والتعامل به . العلاقات المستحيلة: 5.4

فقط إذا عاش تجربة الانفصال الجسمي عن الأم، وتمكّن من بناء الذات المنفصلة 

يستحيل على المتوحد امتلاك هذا الجسم أو التعرّف عليه؛ نظرا لاستحالة  ،عنها

لأن "إدراك  ،عيش تجربة الانفصال، والتأسيس لجسم منفصل يمكنه الإحساس به
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طفل( هو شرط ضروري لتأسيس -أنني جسم منفصل عن استهام الوحدة البدائية )أم

لخارجي كوحدة يمكن رؤيتها علاقة مع هذا الجسم الداخلي )بإدراكاته العميقة( وا

(، Maiello, 2011: 113بها من قبل الآخرين" ) والإحساسوسماعها ولمسها 

وهي المرحلة التي يمكن خلالها إدراك الآخرين كأجسام منفصلة، ومن ثم التأسيس 

 لعلاقات ثنائية. 

بات الروشاخ كشفت بدورها عن تصورات العلاقات المستحيلة؛ فالإجا إجابات   

ابات لها إجكئية الحيوانية المعطاة في اللوحة الثانية )لوحة العلاقة( كلية كانت أو جز

 نكارالإن مكلي للبقع الحمراء كنوع  إنكارمنفردة تختفي منها تصورات العلاقة، مع 

لذي امر تصورات العلاقة بالآخر، وهو الأ الانفعالي والعاطفي الذي يمكن أن يثير

ل ه يمثّ أعلا إليهتمايز المشار  قلق اللآ الثالثة، تواصل ظهوره في لوحة التقمص

د ى، وفقلمعنحاجزا أمام العلاقة بالآخر، فتعطينا الحالات إحساسا بالغياب، وبفقد ا

 لتيندلالات العلاقة، وفقد معاني اللغة والانفعالات والأحاسيس. ظهر لدى حا

لون ل(، والحساسية E)رياض وعيسى( فقط إجابات حسية من نوع التظليل اللمسي )

 ،ريش(لسابعة: )فراشة الليل"، "طائر بريش، ها هو ال( في اللوحة ا’Cالأسود )

لتترجم وجود غموض وحساسية في العلاقة المبكرة بالموضوع. وهو ما سبّب 

 إحساسوليدة ية باكتئابا أوليا أفرغ الأنا من مكوّناته البنائية، وعوُضت بحالة انفعال

للفكر  ("حالات بياضGreenولّد على حد وصف ) ،باليأس وضد استثمار جذري

 (. 156: 1980من دون أي مكونات عاطفية كالألم أو المعاناة")

اقع و إنكاربالانسحاب من خلال  العلاقة المبكرةالمتوحد في يستجيب الطفل    

إجابات ؛ وقد ترجمت (Tustin, 1981) في القوقعة التوحدية ينغلق، والآخر

يا ا كلموضوع إمااللوحة الأولى نوعية إدراك الحالات للموضوع الكلي الذي يكون 

ة، أو ة كليكل الأجزاء نحو إجاب إلىمجزئا: "ديناصور، هنا، وهنا، وهنا" في إشارة 

ما أو يحمل شكا وعدم يقين: "خفاش، أو رب ا: "ريش، ريش"،موضوعا كليا غامض

"، لاوربما  حيوانات لا أعرف اسمها، ربما فيلتشبه وجه نمر"، "ربما ثعلب"، "

 .ابعةلوحة الأم الس فياللوحة الثالثة و فيلإجابات الإنسانية كلي لمع غياب 

يظهر المتوحد بليدا عاطفيا، وباردا . الأحاسيس، العواطف، والانفعالات: 6.4

 انفعاليا، وأحاسيسه غير مفهومة، ويقوم بتسيير نشاطه الحسّي أمام المثيرات

بإنقاص النشاط كانخفاض أو انعدام الحساسية  إماالمختلفة )الداخلية والخارجية( 

أمام الألم ومثيراته، وعدم الاستجابة لاسمه أو لبعض التعليمات، أو بزيادة النشاط 

كالاستجابات المبالغ فيها، والاستجابات التجنبية، أو سلوكات الاستثارة الذاتية 

(Rogé, 2008 ; Wing et al, 2011 أو بالبحث الحاد عن الأحاسيس ،)

وقد تتداخل  ،(Hilton et al,2010)التأرجح، الضغط على بعض أجزاء الجسم( )

الحواس فيما بينها؛ فقد يدرك المتوحد مثلا الألوان عندما تقترن بأصوات معينة، 

(. في الروشاخ ظهرت العواطف Attwood, 2003ويغلق عينيه ليسمع جيداّ )
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ة بسبب الكف النفسي أحيانا، وحالة لا فهم المثيرات والعجز عن عاجزة ومشلول

البصري بالشكل الصحيح )تكرر التعليقات خارج الإجابة من نوع: ما هذا؟  إدراكها

أمام كل لوحة، أو حالات استثارة سلوكية مؤقتة في بدايات التعامل مع كل لوحة 

يا، والتعامل معها كمثيرات من كل الزوا إليهاكتدويرها في كل الاتجاهات، والنظر 

حسية(، وأحيانا أخرى النمط الخاص من التعبير، الذي يتميزّ بالذهاب والإياب 

وعدم الوضوح، لتجنب إعطاء تصورات ذات دلالة، والتثبيت على تصورات 

المحتويات  إلىالمحتويات الجامدة، وأحيانا قليلة  إلىحيوانية بسيطة، والانتقال غالبا 

( هي دفاع ضد العوامل العاطفية، % 91-70فاع المقاربة الشكلية )بين ارت ،النباتية

الانغلاق داخل عالم خيالي بدائي، وهو ما  إلىوندرة الاستجابات الحسية تشير 

 الإنتاجية الاستهامية.يضعف 

غياب كلي ( وRC% = 33à44%تقاوم الحالات ضد الاستجابات الحسية )   

 رلتصولدفاعات العزل بين ا ( التي تخضعالحمراءللإجابات الملونة في اللوحات 

ن م حميت اتعمل كدفاعالصغرى يظهور الاستجابات الحركية . في حين والعاطفة

 سجّلاتبالتعامل مع ال، ويسمح الإسقاطالاختلاط مع مادة الاختبار خلال عملية 

ي يتم الت الصراعية المرتبطة بالعدوانية )حيوانات مفترسة( وبالمعاناة العلائقية

في  "حيوان يطير، " "ريش يطيرالثانية؛ ": اللوحة منها تصورات العلاقة إنكار

 يفتح مفتاح" الخامسة؛في اللوحة  "خفاش يطير"، "فراشة تطيرالرابعة؛ " اللوحة

"، ةنمر يصعد فوق الحجر" "،ديناصور وردي يلعبالسابعة؛ "في اللوحة  "الباب

 في"، فيلة تبكيالثامنة؛ "اللوحة  في" ديناصور يصعد" "،نمر ينزل ويصعد"

 . العاشرةاللوحة في  "حكضفم ي" التاسعة،اللوحة 

أن "الدفاعات النفسية تؤمّن حماية تغلق  (Renoultيرى ).الدفاعات النفسية: 7.4

(، وهي حسب البروتوكولات 40 :2003المتوحد وتعزله عن العالم الخارجي" )

الطفل من الاندماج مع الآخر، وتبعده الستة دفاعات من النوع الصارم تحمي 

وتعزله عنه في الوقت ذاته، لتتركه مختبئا داخل قوقعته، وقد ترجمتها ثمانية 

لتردد بين صورتين في البقعة واالشك أساسية تمثلت في ظاهر نفسية وسلوكية م

يكشف عن الخوف من التعامل مع الموضوع أو التأثر به أو تحديد  مماذاتها، 

آليات  وسيطرة ؛كبير بالتحكّم في مادة الاختبارالنشغال والا إزائه،ة وضعية واضح

، تجسدت في ل التفكيردفاعية عقلية أوتوماتيكية تتحرك بشكل صارم دون تدخّ 

لحركة ا وإسقاط ؛آلية التكرار القهريالمتكرر؛ و الحيواني محتوىسيطرة ال

ي ضد الاستثارة يعتبر "آلية تحم الذي التفكك؛ وأخيرا متفرقبشكل  الصغرى

 Barabé etالخارجية، والقلق الداخلي، والاكتئاب والكوارث النفسية" )

Lheureux-Davidse, 2004: 300)،  ظهرت هذه الآلية الأخيرة من خلال

ليتّها بمحتويات مجزأة، دركة في كُ غياب الإجابات الانسانية، وظهور إجابات مُ 

العجز عن تثبيت النظر في اللوحات المرافقة للاستجابات كالمؤشرات السلوكية و
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لمدة طويلة، تغيير وجهة النظر نحو مثيرات تكاد تكون غير موجودة )بالنسبة لنا(، 

ية أمام عدد من اللوحات خاصة تلك التي تحمل دلالات متغيرّ الحيوية الجس

أين تزيد أو تنقص الاستثارة الحسية الحركية، مع تكرر السلوكات  ،علائقية

نمطية؛ كالجلوس والنهوض والوقوف والتصفيق أو تغيير وضعيات ال والأفعال

  بشكل نمطي. مالجس

تتفاعل أحيانا مع واقع اللوحة وتستجيب لتعليمة الاختبار  الحالاتلاحظنا أن    

سرعان ما تحدث شبه  على اللوحات، لكن إسقاطهاذات دلالة يتم بإنتاجية فكرية 

أو من ها قد تطول أو تقصر لدى الحالة نفسيتوقف النشاط لمدة من الزمن فقطيعة، 

وكأنها )الحالات( عادت بعد  الإسقاطسيرورة  إلى بعد برهة لتعود حالة لأخرى،

 ,Meltzer, 1975; Houzelيرى  ،الإجابات اللفظيةنتاج واصل إلُ القطيعة، و

 القلقلفترة من الزمن، يزول خلالها  يتوقف عن التواجدالمتوحد  ناأأن  ((2006

  وينغمس في النمطية والتقوقع. ،بالعالم الخارجي طع العلاقةوتنق

 خاتمة

لاعتماد المستخرجة من دراسات الحالة باالإسقاطية العيادية والمؤشرات  تبين   

ميز على اختبار الروشاخ أن البناء النفسي للطفل المصاب بالتوحد الخفيف يت

بخصوصيات نوعية ومتفرّدة، يغطيه جسم غير معاش كموضوع للاحتواء 

ود ب الحدالصلابة؛ ليعطي إحساسا بغيا إلىالسيولة أكثر منه  إلىوللتفاعل، قريب 

ذات وال صله عن الأجسام الأخرى. حالة اللا فهم التي تمس الواقعالتي تضبطه وتف

ام والانفعالات تجعل من المتوحد طفلا عاجزا عن إنتاج استجابات متكيفة أم

ر وغي المثيرات الآتية من العالمين الداخلي والخارجي والتي تبدو كلها غامضة

 طفة،أو للعا فعالللان مفهومة. هذا الغموض يجعل المتوحد يقاوم ضد أي انبثاق

ضا وينكر أي والعاطفة، التصورات المختلفة، وبين التصور بين وينكر الروابط

ل ة من كات الحركيالحسية وغياب الإجاب الإجابات بمختلف أنواعها )ندرة العلاقات

 البروتوكولات(.

 اللمسي) والحواسي البصري الإدراك مستوى على الملاحظ الإدراكي التفكك   

 البصري، الإدراك في والأخرى الفينة بين الواضح التشتت خلال من( خاصة

 عن النظر وتحويل ،(خارجية انتباه مشتتات وجود دون من) الانتباه وتشتت

 أو وغيرها، المادية الوسائل الأرضية، كالسماء، أخرى مواضيع إلى اللوحات

 اتجاهات في تدويرها خلال من لمسية مثيرات أنها على الاختبار مادة مع التعامل

 أو وإيابا ذهابا بلمسها حواسية كمثيرات معها التعامل أو ،أبعادها ثم وتقريبها مختلفة

 الإنتاجية عن المؤقت وارتفاع الإجابات الشكلية، والتوقف أحيانا، تذوقها أو شمها

 النمطي النظام أو المتطابقة، الشاشة إجابات بنظام الواقع ومعارضة الفكرية،

 بعين الواقع المتوحد أخذ يعكس كل هذا رفض السلوكي-الحركي أو القهري اللفظي

 العالم، من المؤقت الواقع. الغياب لهذا الفعلي الاستثمار يمنعه من وهو ما الاعتبار،
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 أو متشابهة مواضيع على مثبّتا الذات يجعل المتوحد يبقى ومن العلاقة، ومن

ية صلة بالمعاش الداخلي. انه تصورات جامدة أو ليست لها أ على نقلها يتم متكررة

 بالتواجد الإحساس يبدأ العلاقة بالآخر؛ بحيث في الذات عن التنازل من نوع

 جديدة )تمثل مثيرا جديدا من العالم الخارجي(، لوحة كل تقديم مع تدريجيا يضعف

اللوحات  لتتابع الروتيني-الترابطي المسار في جديد كتغيّر معها التعامل يتم والتي

خلال التعامل  واللفظية للقلق السلوكية المؤشرات ترجمته ما وهو )المثيرات(؛

 مختلفة، اتجاهات في اللوحة إدارة)العيادي أو خلال التعامل مع مادة الاختبار 

 غير آخر موضوع في النظر الجسم، تركيز وضعية تغيير بها، الاهتمام عدم لمسها،

 اللوحة(.

 الداخلي الذي تحدثه الصدى مع التعامل في اضطراب من المتوحد عانيي   

 لكي عاطفيا فراغا يحوي حاوي وكأن جسمه الحادة )القوية(؛ الخارجية المثيرات

ه لشيء؛ مما يجعله ينغلق في حلقة التكرار التي تعمل كدفاع يؤمن  لا يحوي

ة قطيع هذا الأمر يجعل أي محاولة لتغيير هذه النمطية يحدث، النفسية الصيرورة

لة فنجد المتوحد يستجيب بالهيجان أو العدوانية في محاو الصيرورة،هذه في 

 توجهذواتهم وت عن تنعزل الأطفال هؤلاء أحاسيس ،للحماية من القطيعة النفسية

ك أي )جامد غالبا لا يحر إنساني غير موضوع على تسقط واحدة خارجية نقطة نحو

  .انفعال أو عاطفة(؛ مما يفسر عدم الاهتمام بهذا العالم

وحد من أخذ هذه المؤشرات التشخيصية بعين الاعتبار عند التعامل مع طفل الت   

لأسرة مل اشأنه أن يسهّل من عمل فريق العناية النفسية والتربوية والطبية، ومن ع

 لالتي االعديد من السلوكات التوحدية الغامضة  اليومي الشاق، ويسهّل أيضا فهم

 نتمكن من التعامل معها بالشكل المناسب.
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 : بروتوكولات الروشاخ والسيكوغرام01الملحق رقم 
 11بروتوكول الروشاخ للحالة الأولى )رياض، 

 سنة، توحد أسبرجر(

 09بروتوكول الروشاخ للحالة الثانية )أيمن، 

 (سنوات، توحد خفيف

 ةاللوح
 الإجابات

 السيكوغرام الإجابات ةاللوح السيكوغرام

I  خفاش، ++ هذا؟ ما

ربما ثعلب، خفاش 
هذه +++انه نائم

 .حيوانات، ربما فيلة

R = 25  

RC = 44 %  

AI = 20 % 

G % = 

24% 

D% = 80% 

Dbl =4% 

F% = 76 % 

F + = 42% 

A % = 

52% 

H % = 24 

%  

I V ><نحلة ميتة  

R = 10 
RC = 30 % 

AI = 00 % 

G % = 20% 

D% = 80% 

F% = 70 % 

F + = 43% 

A % = 80% 

H % = 00 

% 

 

II  ،قط. واحد، اثنان

ثلاثة، أربعة. أربع 

 قطط

II  ريش

يطير+++فيل، 

 فيل، فيل

III  هذه قطة. أنا أخاف

يد يمنى ويد  القطة.

يسرى، هي يد 

كلب في  رياض.

 الجانب

III  ديناصور، أخاف

. الديناصور

 3، 2، 1كلب، 

هو، هو، هو، 

تقليد اسمعيه )

 (. صوت الكلب

IV V <> أنا أخاف

الفيل+++هنا فراشة 

  تطير 

IV V<> ،ريش

ريش++ 

 حيوانات آلية

V  نحلة، أو فراشة تطير V  ،2، 1خفاش ،
، ثلاث 2

خفافيش+ أطير 

 أنا

VI .أريد أن ألعب 

أذن++ باب+++ 

 فراشة الليل

VI طائرة 

VII  نمر+++ فراشة

مفتاح يفتح . الليل

 الباب

VII  ديناصور وردي

 يلعب++قطعة

VIII ربما تشبه وجه نمر .

نمر يصعد فوق 

الحجرة )الوردي 

نمر آخر . الجانبي(

VIII  ديناصور وردي

جميل، ديناصور 

أزرق، ديناصور 

أصفر، 
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يصعد وينزل. انه 

 قوي مثلي، أنا قوي.

ديناصورات 

 تلعب

IX  جزرة )الأحمر

++ هذه السفلي( 
 شجرة 

IX  ،ديناصور يلعب

ثلاثة  ،3، 2، 1
 ديناصورات

X  ،فم يضحك، أنف

 .فأر  عينين.

X  ،ديناصور

ديناصور هنا، 

 وهنا، ديناصور

 11بروتوكول الروشاخ للحالة الثالثة )محمد، 

 خفيف( توحد-سنة

 8بروتوكول الروشاخ للحالة الرابعة )عيسى، 

 سنوات، توحد خفيف(

 السيكوغرام الإجابات ةاللوح السيكوغرام الإجابات ةللوحا

I  +++نحلة++. نملة

 انهم نائمون+ قطة

 

R = 11 

RC = 36 % 

AI = 00 % 

G% = 36% 

D% = 64% 

F = 91% 

F + = 36% 
A % = 

91% 

H % = 

00% 

 

I  نملة دهستها سيارة+++  

R = 11 

RC = 27 % 

AI= 00 % 

G % = 27% 

D% = 73% 

F% = 91 % 

F + = 55% 
A % = 80% 

H % = 00 

% 

 

II  II تشبه وجه نمر++كلب 

III ما هذا؟ نمر، يخيفني III عنكبوت+++ 

IV حيوان يطير IV ><V تنانين كثيرة 

V  ،خفاش، خفاش

 يطير، يطير

V  نحلة، نحلة، نحلة، تطير

 هكذا )رفرفة باليدان(.

VI ما هذا؟ خفاش أيضا VI طائرة 

VII  حيوانات لا أعرف

 اسمها+++ ثعلب

VII  طائر بريش، ها هو

 الريش

VIII نمر++++ ذبابة 

نمر، يصعد هنا، 

 ونمر هنا+++ نار

VIII ><> ربما فيل، وربما

 ليس فيل

 نمر فوق حجرة

IX قطط+++قطط IX عقرب +++ 

X  ،دلفين، واحد، اثنان

 ثلاثة+++ فيلة تبكي

X تمساح+++ عقرب 

 07بروتوكول الروشاخ للحالة الخامسة )أيوب، 

 خفيف(سنوات، توحد 

 9بروتوكول الروشاخ للحالة السادسة )كمال، 

 سنوات، توحد خفيف(

 السيكوغرام الإجابات ةاللوح السيكوغرام الإجابات ةاللوح

I  ++نحلة++ انها نحلة

 لقد ماتت

 

R = 12 

RC = 41 % 

AI = 00 % 

G % = 

33% 

D% = 66% 

F% = 83 % 

F + = 35% 

A % = 

83% 

H % = 00 
% 

I  لا أعرف++خفاش

خفاش، . أحددهسه 

 ثعلب

 

R = 22 

RC = 36 % 

AI= 00 % 

G % = 36% 

D% = 64% 

F% = 82 % 

F + = 23% 

A % = 91% 

H % = 00 

% 
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سنة، توحد  11بروتوكول الروشاخ للحالة الأولى )رياض، 

 أسبرجر(

 09بروتوكول الروشاخ للحالة الثانية )أيمن، 

 (سنوات، توحد خفيف

اللوح 

 ة
 الإجابات

اللوح السيكوغرام

 ة

 السيكوغرام الإجابات

I  خفاش، ربما ثعلب، هذا؟ ما ++
هذه حيوانات، +++خفاش انه نائم

 .ربما فيلة

R = 25  

RC = 44 %  

AI = 20 % 

G % = 24% 

D% = 80% 

Dbl =4% 

F% = 76 % 

F + = 42% 

A % = 52% 

H % = 24 

%  

I V ><نحلة ميتة  
R = 10 

RC = 30 % 

AI = 00 % 

G % = 

20% 

D% = 80% 

F% = 70 % 

F + = 43% 

A % = 

80% 

H % = 00 
% 

 

II  قط. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربع

 قطط

II  ،ريش يطير+++فيل

 فيل، فيل

III .يد يمنى  هذه قطة. أنا أخاف القطة

كلب في  ويد يسرى، هي يد رياض.

 الجانب

III  ديناصور، أخاف

، 1كلب، . الديناصور

هو، هو، هو،  3، 2

صوت تقليد اسمعيه )
 (. الكلب

IV V <> أنا أخاف الفيل+++هنا فراشة

  تطير 

IV V<> ++ريش، ريش

 حيوانات آلية

V  نحلة، أو فراشة تطير V  ،ثلاث 2، 2، 1خفاش ،

 خفافيش+ أطير أنا

VI .أذن++ باب+++  أريد أن ألعب

 فراشة الليل

VI طائرة 

VII  مفتاح يفتح . الليلنمر+++ فراشة

 الباب

VII  ديناصور وردي

 يلعب++قطعة

VIII نمر يصعد فوق . ربما تشبه وجه نمر
نمر آخر . الحجرة )الوردي الجانبي(

يصعد وينزل. انه قوي مثلي، أنا 

 قوي.

VIII  ،ديناصور وردي جميل
ديناصور أزرق، 

ديناصور أصفر، 

 ديناصورات تلعب

IX  هذه السفلي( جزرة )الأحمر ++

 شجرة 

IX  ،2، 1ديناصور يلعب ،

 ثلاثة ديناصورات ،3

X .فأر  فم يضحك، أنف، عينين. X  ديناصور، ديناصور

 هنا، وهنا، ديناصور

 توحد-سنة 11بروتوكول الروشاخ للحالة الثالثة )محمد، 

 خفيف(

 8بروتوكول الروشاخ للحالة الرابعة )عيسى، 

 سنوات، توحد خفيف(

للوحا

 ة

اللوح السيكوغرام الإجابات

 ة

 السيكوغرام الإجابات

I  +نملة+++ نحلة++. انهم نائمون

 قطة

 

R = 11 

RC = 36 % 

AI = 00 % 

G% = 36% 
D% = 64% 

F = 91% 

F + = 36% 

A % = 91% 

H % = 00% 

 

I  نملة دهستها سيارة+++  

R = 11 

RC = 27 % 

AI= 00 % 

G % = 
27% 

D% = 73% 

F% = 91 % 

F + = 55% 

A % = 

80% 

H % = 00 

% 

 

II  II تشبه وجه نمر++كلب 

III ما هذا؟ نمر، يخيفني III عنكبوت+++ 

IV حيوان يطير IV ><V تنانين كثيرة 

V خفاش، خفاش، يطير، يطير V  نحلة، نحلة، نحلة، تطير

 هكذا )رفرفة باليدان(.

VI ما هذا؟ خفاش أيضا VI طائرة 

VII  أعرف اسمها+++ ثعلبحيوانات لا VII  طائر بريش، ها هو

 الريش

VIII نمر++++ ذبابة 

 نمر، يصعد هنا، ونمر هنا+++ نار

VIII ><> ربما فيل، وربما

 ليس فيل
 نمر فوق حجرة

IX قطط+++قطط IX عقرب +++ 

X  دلفين، واحد، اثنان، ثلاثة+++ فيلة

 تبكي

X تمساح+++ عقرب 
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سنوات، توحد  07بروتوكول الروشاخ للحالة الخامسة )أيوب، 

 خفيف(

 9بروتوكول الروشاخ للحالة السادسة )كمال، 

 سنوات، توحد خفيف(

اللوح

 ة

اللوح السيكوغرام الإجابات

 ة

 السيكوغرام الإجابات

I نحلة++ انها نحلة++ لقد ماتت  
R = 12 

RC = 41 % 

AI = 00 % 

G % = 

33% 

D% = 66% 

F% = 83 % 

F + = 35% 

A % = 

83% 

H % = 00 
% 

I  لا أعرف++خفاش دهسه
 خفاش، ثعلب. أحد

 
R = 22 

RC = 36 % 

AI= 00 % 

G % = 

36% 

D% = 64% 

F% = 82 % 

F + = 23% 

A % = 

91% 

H % = 00 
% 

II V>< ريش يطيرريش+++ II  كلب+++ديناصور هنا

 وهنا

III  طائر، يطير، يطير، أنظري اليه

الإجابة حركة جسمية ترافق )
 (بالرفرفة

III >< 

 ثعلب+++قطة++بقرة

IV ><V خفاش يطير IV فيل 

V خفاش، خفاش+++طائر V  ذبابة، هذا؟ ما+++

 خفاش، خفاش

VI ما هذا؟ فراشة VI  ذئب هنا أو ثعلب لا

 أعرف

VII هنا أيضا فراشة VII ><V 

 خفاش++بقرة+++فراشة

VIII ><>  طائرة فضاء++++حيوانات

 كثيرة في كل مكان

VII

I 
 نمر يصعد، والنار هنا

IX لا أعرف++طائرة فضاء ربما IX  حصان، حمار

، 2، 1وحشي+++كلب، 

3 

X عنكبوت هنا وهنا+++طائر X  نمر يصعد ثم

ينزل+++عيناه 
 وفمه++جبل
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Clinical and projective study of some cases of mild autism 

Zahra Djadouni, Professor of Clinical Psychology and 

psychopathology 

University of Mascara, Algeria 

Abstract: autism is one of the most frequent pervasive 

developmental disorders, the most difficult diagnosed and to take 

care of, given the overlap of a large number of disorders, which 

makes the percentage of error in the diagnosis very high. The 

evaluation of the psychic functioning of the autistic child through 

projective techniques is a complementary tool of cognitive and 

behavioral evaluation. The use of Rorschach makes the tasks of 

diagnosis and choice of rehabilitation program adapted to the 

structural, cognitive, and behavioral specificities more useful. This 

test also clogs the faults and the blur, the indeterminacy of the limits 

between inside / outside in the autistic child. Therefore, we are 

going to apply Rorschach to autistic children, and we note their 

reactions to these ambiguous and unclear stimuli, then we will give 

them a clinical-projective reading. 

Keywords: Autism; Rorschach; Mode of perception; Psychic 

continuity. 
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La solidarite éducative pour réduire La fracture 

numériqu 
Par adel ben hassine 

Maitre assistant université de Tunis 
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Abstract: Mediation, education, and digital technology are now 

inseparable. New technologies are essential tools for the training of 

mediators. Mediation is above all a digital mediation. Digital 

technologies are tools for mediation and communication. Unequal 

access to new technologies hinders the function of mediation. To 

bridge the digital divide defines lower. The geographical 

distribution of university institutions and their density in the greater 

Tunis and the coastal regions impel the use of the Internet and the 

PCs because not of the private possession of these technologies but 

of their "public" availability 

Keywords: networks, telecommunication, Tunisia, space. 
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I-: Processus de diffusion des  nouvelles technologies 

   Mesurer la « fracture numérique » est un des soucis majeurs d’un 

nombre croissant d’institutions internationales comme l’UIT, le PNUD, la 

CNUCED et l’OCDE. Celle-ci propose une mesure (2001) qui se base 

sur; « In addition to communications infrastructures, important indicators 

appear to be computer availability – and potentially the availability of 

alternative access through TVs or mobile phones – and Internet access. 

The digital divide among households appears to depend primarily on two 

variables, income and education. 

   Other variables, such as household size and type, age, gender, racial and 

linguistic backgrounds and location also play an important role. The 

differences in PC and internet access by household income are very large 

and increasing, but access in lower income groups is rising. Largely 

through its effects on income, the higher the level of education, the more 

likely individuals are to have access to ICTs». 

   En 1984, Sir Donald Maitland publiait le rapport « Le chaînon 

manquant », dans lequel il soulignait que le manque d’infrastructures de 

télécommunication dans les pays en développement entrave la croissance  

économique. En 1996, M.Pekka Tarjanne (alors Secrétaire Général de 

l’UIT) lançait le projet du « droit de communiquer ». L’idée était de 

contribuer à pallier le manque d’information dont souffrent les pays en 

développement. On retrouve aujourd’hui cet objectif au centre du projet 

visant à organiser un sommet mondial de la société de l’information 

(SMSI), qui aura lieu à Genève en 2003 et à Tunis en 2005. 

   Quand nous parlons de fracture numérique, il faut rappeler que celle-ci 

prend deux formes; une forme quantitative et une autre qualitative. Ce qui 

signifie qu’il ne suffit pas de combler cet écart quantitativement pour que 

l’on puisse parler d’effet de rattrapage. 

   Le concept de « fracture numérique » ne renvoie pas à une définition 

précise et stabilisée en analyse économique. A l’instar de la « nouvelle 

économie », ce terme a été fabriqué et popularisé par les médias et les 

décideurs publics. Il désigne au sens large les inégalités économiques et 

sociales générées par les technologies de l’information et de la 

Communication. Cette notion se décline en fonction de la problématique 

et du contexte abordé. Tantôt elle désigne la non accession de certaines 

catégories sociales aux TIC. Ainsi, une fracture « économico-

géographique» risque de marginaliser certains territoires et certaines 

populations. En France, le débat a porté sur la couverture géographique 

du haut débit. Ainsi, bien qu’une grande partie du territoire soit couverte 

par les opérateurs, le haut débit reste cantonné à certains territoires et 
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marginalise ainsi les autres ! Enfin, les institutions internationales ont 

abordé le débat sous l’angle de la marginalisation des pays en voie de 

développement contenu de leur retard en « équipement technologique ». Il 

existerait ainsi un fossé numérique entre les pays « connectés » et ceux 

qui n’ont pas encore un usage courant du téléphone ! 

   D’un point de vue conceptuel, peu de définitions précises ont été 

proposées. Elles renvoient à des conceptions différentes des fractures 

numériques. Au risque d’une simplification abusive, on peut distinguer 

quatre types de définitions. La première définit la fracture numérique 

comme l’accroissement des écarts de raccordement à l’Internet et plus 

généralement de diffusion des TIC. La seconde concerne l’accroissement 

des inégalités liées aux impacts économiques du secteur TIC sur le 

reste de l’économie. La troisième concerne les inégalités liées aux usages 

des TIC. 

   Enfin, la dernière part du constat que la fracture numérique concerne 

avant tout les inégalités concernant les modalités d’apprentissage et des 

connaissances générées par les TIC. La première définition d’ordre 

strictement technologique relève des infrastructures. 

   Au sens strict, la fracture numérique désigne l’écart des taux de 

croissance des taux d’équipement en Internet. Au sens large, elle consiste 

à interpréter la fracture numérique comme un écart du stock des TIC dans 

une économie donnée (Connexions Internet, PC, Téléphone portables, 

téléphones fixes, etc..). La fracture numérique concerne l’accroissement 

de l’écart de l’équipement en TIC entre deux zones géographiques 

données. Elle désigne, en quelque sorte, une ligne de partage entre les 

territoires qui utilisent les TIC et ceux qui ne l’utilisent que 

marginalement. La mesure de la fracture numérique ajoute aux indicateurs 

précédemment cités ceux relatifs au taux de pénétration des PC, au 

nombre de téléphones fixes par mille habitant, au nombre de téléphones 

portables par mille habitants, etc. 

   La seconde définition, se rattache à la première, et concerne davantage 

les effets économiques des TIC. Elle mesure leur contribution à la 

croissance économique, aux exportations, à la productivité et à l’emploi. 

Il convient de mesurer ici les impacts économiques et les efforts entrepris 

en matière de TIC par un pays donné. L’idée maîtresse concerne les effets 

multiplicateurs potentiels des TIC.  

   Ainsi, la fracture numérique désigne la divergence des trajectoires des 

sentiers de croissance provoquée par les impacts économiques des TIC. 

Certains auteurs définissent un seuil de 5% de la part des TIC dans le 

revenu national comme seuil critique permettant de séparer les pays dont 
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la croissance pourrait être accélérée et ceux qui demeureraient sur le 

sentier de croissance faible. 

   La troisième définition possible de la fracture numérique concerne 

davantage les usages des TIC que leur stock. Il s’agit d’apprécier la 

manière dont les TIC sont utilisés par les agents économiques et la 

manière dont ils permettent de vérifier le triptyque « better, faster, 

cheaper ». En d’autres termes, comment les TIC permettent aux agents 

d’abaisser les coûts de production, d’augmenter le volume des 

transactions et d’améliorer la qualité de leurs prestations. La fracture 

numérique porterait ainsi sur des pays à taux d’équipement équivalents 

qui utilisent les TIC de manières différentes. On s’intéresse ici aux 

volumes des transactions commerciales par Internet, la vente directe, le 

nombre d’e-entreprises, la baisse des prix (l’effet déflateur)… Cette 

définition permet ainsi de constater qu’il ne s’agit pas d’investir 

massivement en TIC et de les produire mais de leur utilisation rationnelle 

par les agents économiques. Les dimensions culturelles et sociétales sont 

présents ici. 

   La dernière définition de la fracture numérique est liée aux modalités 

d’apprentissages et à la nature de l’acquisition des informations et des 

connaissances par les TIC. En d’autres termes, si l’on part du postulat que 

l’équipement en TIC constitue un préalable (infrastructure) et que les 

usages permettent d’accroître les performances, il s’agit d’examiner 

comment les agents apprennent à utiliser les TIC. Les inégalités liées aux 

TIC seraient liées aux inégalités des formes de l’apprentissage. 

   Récemment l’OCDE (2001) a formulé une définition qui semble tenir 

compte de l’ensemble de ces dimensions et constitue une référence dans 

la littérature. La fracture numérique est définie comme: 

   « The gap between individuals, households, business and 

geographic areas at different socioeconomic levels, with regard both 

to their opportunities to access information and communication 

technologies (ICTs) and to their use of Internet for a wide variety of 

activities. The digital divide reflects various differences among and 

within countries. The ability of individuals and businesses to take 

advantage of the Internet varies significantly across the OECD area 

as well between OECD and non member countries. Access to basic 

telecommunications infrastructures is fundamental to any 

consideration of the issue, as it precedes and is more widely available 

than access to and use of the Internet.” 
II- Y a –t- il une fracture numérique ? 
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   La Tunisie a été le premiers pays arabe à se connecter à Internet. 

Puisqu’une première connexion supportant la messagerie électronique a 

été établie en 1987 avec le réseau EARN/BITNET via Montpellier (1200 

bauds). Deux ans plus tard, une connexion X.400 était réalisée avec le 

CENT à Paris sur un support X.25. Les premières expérimentations 

relatives au protocole TCP/IP ont eu lieu en 1990 entre l’IRSIT et 

l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, 

France) mais l’accès au réseau Internet ne deviendra effectif qu’en 1991 

grâce à une ligne X.25 d’une capacité de 9,6 Kb en direction de l’INRIA. 

Cette même année, la Tunisie est devenue membre des réseaux EUNET et 

EUROPEN. 

   Malgré cela, la position de la Tunisie en terme du nombre d’utilisateurs 

d’Internet reste au dessous de la moyenne mondiale et arrive à peine au 

niveau de la moyenne asiatique. Une fracture numérique au vrai sens du 

terme apparaît lorsqu’on retient l’indice « nombre d’hôtes Internet », 

c’est-à-dire le nombre d’ordinateurs connectés à Internet. Car dans ce cas, 

le rang de la Tunisie est encore une fois derrière tout le monde (y compris 

l’Afrique). 

   Cette situation trouve sa source dans un certain nombre de raisons dont 

voici les plus importantes : 

-La connexion à Internet se faisant par l’intermédiaire de lignes 

téléphoniques fixes, le retard dans celui-ci explique en partie le retard 

dans l’Internet ; 

-Le taux de diffusion de l’ordinateur est faible en Tunisie ; 

-Le coût de connexion à Internet est relativement élevé ; 

-La densité de la population n’est pas élevée, ce qui rend l’investissement 

en infrastructure élevé. 

Graphique 1 : Nombre d’abonnés au réseau internet en Tunisie 

 
Graphique2 : Nombre d’ordinateurs pour 100 habitants en Tunisie 
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Source : UTI, Décembre 2012 

   Après avoir qualifié la situation en Tunisie comparativement aux autres 

pays et avoir souligné l’important retard à la fois en termes d’équipement 

d’anciennes et de nouvelles technologies, il convient d’examiner les 

usages et les éventuelles fractures numériques constatées. 

   L’expression « fracture numérique »1 désigne généralement le fossé 

existant entre des personnes, des ménages, des entreprises, des 

gouvernements et des zones géographiques situées à divers niveaux socio-

économiques en ce qui concerne à la fois les possibilités d’accès aux TIC, 

comme les ordinateurs et l’Internet, et leur utilisation. Ce fossé peut varier 

considérablement entre les pays avancés et les pays en voie de 

développement ainsi qu’au sein d’un même pays. 

   D’après l’enquête élaborée précédemment, la fracture numérique est 

identifiée de la façon suivante. Les utilisateurs de l’Internet sont en 

majorité: 

- localisés dans certaines régions et en zones urbaines, 

- les plus éduqués et les plus riches, 

- des jeunes, 

- des hommes. 

   Les résultats de l’enquête et la comparaison du cas de la Tunisie aux 

pays similaires ainsi qu’à un pays développé comme la France, ne 

suscitent pas de grande surprise. La fracture numérique accentuée par 

l’Internet se situe sensiblement aux mêmes frontières que dans tous les 

pays du monde de niveau économique comparable à celui de la Tunisie. 

Le graphique ci-après schématise cette fracture au sein de la population 

tunisienne.  

                                                
1 Rapport sur le développement humain en Tunisie, PNUD, 2001 
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Source : enquête 

Tableau 1 :Possession des TICs; 2014 

 

 Total communal 

Possède une 

connexion internet 

Possède une 

connexion internet 

Nord Est 391 867.00 370 978.00 

Nord Ouest 48008.00 38272.00 

Centre Est 181095.00 168392.00 

Centre Ouest 35846.00 30572.00 

Sud Est 62214.00 56494.00 

Sud Ouest 34068.00 29310.00 

Graphique 5 : Disparité spatiale : possession de la connexion internet 
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Carte 1 : Disparité spatiale : possession de la connexion internet par 

gouvernorat  
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Source : adel ben hassine, 2012 

   Les unités spatiales retenues dans notre travail sont les gouvernorats. Ce 

sont des régions administratives et ne correspondent pas en fait à un 

découpage rural/urbain standard. Cette contrainte est essentiellement 

dictée par la disponibilité des données. 

   Les diverses bases statistiques tunisiennes retiennent cet indicateur. 

Toutefois, si notre approche perd en termes d’interprétation (rural/urbain), 

le gouvernorat a l’avantage de correspondre à un espace homogène en 

matière d’équipement, d’infrastructures et de grands travaux. Les 

fractures décelées entre régions administratives dans notre travail peuvent 

constituer une base minimale pour appréhender les fractures intra-

régionales qui sont beaucoup plus prononcées. Afin de caractériser les 

évolutions régionales récentes en Tunisie, nous avons opéré un découpage 
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en trois régions : le grand Tunis (dans laquelle nous incluons aussi bien la 

capitale Tunis que les gouvernorats de Ben Arous, Ariana et Manouba (ce 

qui constitue le grand Tunis) et une deuxième région formée par les 

régions du littoral du nord et du centre-est du pays (Bizerte, Nabeul, 

Hammamet, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax). La troisième région est 

constituée du reste du pays (avec principalement, l’Ouest et le Sud). 

   D'aprés les statistiques pour ce qui est de la possession d’un téléphone 

mobile, la différence entre les hommes et les femmes n’est pas 

significative d’un point de vue statistique, comme le montrent les 

diagrammes. Ces diagrammes font également apparaître les différences 

observées entre les femmes et les hommes pour ce qui est de de l'usage 

d'internet, les femmes utilisent moins souvent Internet que les hommes 

(18,6% contre 29,9%). Les hommes utilisent Internet plus souvent pour 

les communications interpersonnelles et pour obtenir des documents 

administratifs. 

   Les femmes sont moins souvent nombreuses à avoir un téléphone 

mobile dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Les 

caractéristiques de l’utilisation de téléphones mobiles par les femmes 

dans les zones rurales sont les suivantes: usage personnel plutôt que 

professionnel, plus de difficultés à s’en servir, partage plus fréquent avec 

d’autres personnes, usage davantage limité aux appels. 

   Rares sont les femmes en milieu rural ou périurbain qui possèdent un 

ordinateur ou savent l’utiliser. En milieu périurbain, les femmes qui 

utilisent un ordinateur en sont rarement propriétaires. 

   Les femmes vivant en milieu urbain savent plus fréquemment surfer sur 

Internet et le font effectivement. Elles se connectent plus régulièrement et 

plus fréquemment et y consacrent plus de temps. Presque toutes les 

femmes qui ont une adresse e-mail vivent en milieu urbain. Ce qui 

confirme l'existence et l’importance d’un éventuel fossé numérique 

séparant les femmes des hommes. 

Graphique 6 :  fossé numérique par gendre 
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1- La Téléphonie : une fracture régionale relative 

   Les études sur les fractures numériques, initiées aux Etats-Unis, se sont 

intéressées au départ essentiellement à la diffusion de la téléphonie fixe. 

Elles montraient, qu’après un siècle de diffusion de la téléphonie, de 

nombreuses régions et franges de la population demeurent non équipées ! 

(LONG-SCOTT, 1995). Toutefois, les nouvelles études sur ce sujet 

montrent en même temps que le laps de temps de diffusion des nouvelles 

TIC est beaucoup plus court (SCIADAS, 2002). La Tunisie, avec des 

écarts de développement à considérer, n’échappe pas à ce constat en dépit 

des efforts soutenus pour permettre une plus large extension du réseau 

téléphonique (fixe). Ainsi, de nombreuses zones urbaines, et certaines 

zones rurales ont été dotées d’un service téléphonique depuis longtemps. 

Toutefois, le téléphone fixe, tout comme les  nouvelles TIC, ont été 

introduites sur une base multi-utilisateurs et non pas en tant que lignes 

personnelles. Il faut attendre la fin des années 90 et l’apparition de la 

téléphonie mobile pour voir une démocratisation de l’usage du téléphone 

et surtout la personnalisation des lignes. 

   Le tableau 2, ci-dessous, montre l’évolution des équipements en 

téléphonie dans les trois régions considérées. 

Tableau 2 : Equipement des trois régions en terme de téléphonie 

 

   Globalement on constate une évolution significative de l’accès à ces 

technologies en une décennie. Cependant, le tableau montre un écart dans 
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l’accessibilité au téléphone (quelque soit le type) entre les 3 régions et 

surtout entre le grand Tunis et la zone du Sud-Ouest. Il est de 50% plus 

élevé dans le GT en terme de téléphonie en 2004. Cette fracture existe 

même entre le littoral et le grand Tunis en terme de téléphone fixe (52.5% 

par rapport à 42.5%). 

   Il faut souligner aussi qu’en terme d’accessibilité au téléphone l’écart en 

faveur du Grand Tunis en 1994 (+4%) s’est accentué et atteint (+10%) en 

2004. De nombreuses raisons peuvent être invoquées ici pour expliquer 

ces évolutions comme l’effet réseau et d’agglomération signalé dans la 

première partie. La concentration des administrations publiques dans les 

chefs lieux des régions et en particulier sur le littoral où le découpage 

administratif est plus dense (EL BEKRI, 2003). Il faut noter également les 

stratégies poursuivies par les entreprises privé es tunisiennes ou 

étrangères, qui préfèrent se concentrer autour des zones urbaines et/ou 

touristiques (MARTIAL, 2003). L’écart entre les régions en terme de 

téléphonie (fixe et mobile) est inchangé du fait de la non’ influence du 

développement du réseau mobile qui n’a pas été très significatif puisque 

incapable à lui seul de résorber l’écart. 

2- Internet ou le fossé numérique régionale2 

   De manière globale, la position de la Tunisie en terme du nombre 

d’utilisateurs d’Internet reste au dessous de la moyenne mondiale et arrive 

à peine au niveau de la moyenne asiatique3. Cette situation est 

essentiellement due à deux familles de raisons : 

   D’une part, la dépendance technologique de la diffusion de l’Internet. 

En effet, la connexion à Internet se faisant par l’intermédiaire de lignes 

                                                
2 La Tunisie a été parmi les premiers pays arabes et africains à se connecter à Internet. 

Puisqu’une 

première connexion supportant la messagerie électronique a été établie en 1987 avec le 

réseau 
EARN/BITNET via Montpellier (1200 bauds). Deux ans plus tard, une connexion X.400 

était réalisée 

avec le CENT à Paris sur un support X.25. Les premières expérimentations relatives au 

protocole TCP/IP 

ont eu lieu en 1990 entre l’IRSIT et l’INRIA (Institut National de Recherche en 

Informatique et 

Automatique, France) mais l’accès au réseau Internet ne deviendra effectif qu’en 1991 

grâce à une ligne 

X.25 d’une capacité de 9,6 Kb en direction de l’INRIA. Cette même année, la Tunisie 

est devenue 

membre des réseaux EUNET et EUROPEN. 
3 Rapport PNUD-bureau de Tunis, 2003. 
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téléphoniques fixes et par le recours aux ordinateurs, le retard dans celui-

ci explique en partie le retard dans l’Internet. Il faut attendre la 

commercialisation de nouvelles solutions technologiques, à l’instar du 

téléphone mobile, pour que le taux de raccordement à l’Internet décolle. 

   D’autre part, les coûts de connexion à L’Internet sont relativement 

élevés, notamment le haut débit ce qui limite la diffusion générale de cette 

technologie (BELLON, BEN YOUSSEF et M’HENNI, 2005). En effet, la 

densité de la population est relativement faible, ce qui rend tout 

investissement privé peu rentable. Ces facteurs se révèlent d’autant plus 

importants dans les régions rurales qu’urbaines. En effet, l’usage de 

l’Internet par les ménages dans les régions tunisiennes révèle aussi une 

fracture numérique d’envergure, comme le montre le tableau 3 suivant : 

Tableau 3 : Equipement des trois régions en termes d’ordinateur et de 

l’Internet 

 

   L’indicateur pourcentage des ménages possédant un ordinateur montre 

un grand écart entre le Grand Tunis et les autres régions du pays puisqu’il 

représente le double par rapport à la région du littoral et atteint le 

quadruple par rapport à la région rurale. 

   Le deuxième indicateur relatif au pourcentage des ménages ayant un 

usagé de l’Internet, montre une fracture relativement moins grande entre 

le Grand Tunis et le littoral. Alors que nous retrouvons le même écart 

avec la région rurale. 

   Nous remarquons aussi que le pourcentage des ménages ayant un usagé 

de l’Internet est supérieur ou égal à celui ayant un ordinateur. Ceci 

s’explique par l’importance, en Tunisie, de la solution multi-utilisateur. 

L’accessibilité à l’Internet par d’autres canaux que celui familial, des 

lieux publics tels que : les Publinets (cyber-cafés), les maisons de 

jeunes,… mais également sur le lieu du travail. Ainsi, l’équipement 

informatique est dépendant de la concentration des administrations 

publiques, des lieux de formation (universités, écoles,…) qui sont 

fortement dotés en infrastructure informatique. Les fractures 

d’informatique sont révélatrices des fractures de la concentration du 

travail. 
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   Ainsi, comme le montre les fractures que nous venons de caractériser 

existent également sur les marchés locaux de l’emploi calculé au niveau 

des gouvernorats. 

   L’écart entre les deux dernières colonnes s’explique par le nombre peu 

élevé des membres d’un même ménage qui utilisent internet. Des 

statistiques tirées du même recensement montrent que peu de parents 

utilisent l’Internet. Une explication supplémentaire consiste à considérer 

l’effet genre. En effet, la fréquentation des lieux publics et des cybers-

cafés est davantage réservée aux hommes. 

Graphique 7 : taux d'équipement en téléphonie et informatique et usage 

d'internet dans les trois régions 

 

   En terme d’usage une disparité se manifeste à travers c graphique, le 

mileu rural s’oriente plus vers la recherche d’emploi que l’éducation, et se 

rejoint avec le milieu urbain dans la recherche de l’actualité et les loisirs.  
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3- la formation des jeunes et la fracture numérique:  

   Cette fracture correspond non pas à un mais à trois fossés numériques, 

liés à la possession des outils, mais aussi à leur usage : 

- un fossé générationnel, laissant les personnes âgées en marge des 

nouvelles technologies; 

- un fossé social, qui exclut les plus démunis. Parmi les personnes aux 

plus faibles revenus, avec une attention particulière aux 15-24 ans qui 

n’ont pas accès aujourd’hui à Internet à leur domicile et qui risquent de se 

trouver marginalisés dans la société numérique de demain. 34 % des 

jeunes les moins diplômés ne sont pas des utilisateurs réguliers d’Internet. 

- et un fossé culturel, qui prive les moins instruits des opportunités de 

l’outil informatique.» 

   Le décalage entre l’univers des usages numériques dominants des 16-25 

ans et les exigences de la sphère socio-économique est parfois profond. 

Pour ceux qui n’utilisent pas internet ou qui n’en ont qu’un usage très 

occasionnel ou très limité, le décalage devient un fossé. Il faut les aider à 

découvrir des passerelles et leur apprendre à les emprunter avec succès. 

   La question de la fracture numérique chez les jeunes est plus subtile et 

moins apparente que chez les adultes. Il s’agit d’examiner à la fois les 

disparités liées à la qualité de l’accès à internet et aux modes d’usages. 

Les disparités liées à l’exploitation des contenus numériques créent des 
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phénomènes de segmentation des usages au sein de la jeune génération. 

Elles peuvent aussi révéler d’autres fragilités, notamment par rapport au 

marché du travail. 

   Alors que de nombreuses études portent sur les usages et les risques 

d’internet pour les adolescents, peu d’études s’intéressent au 

“comportement numérique” des jeunes dans la transition entre 

l’adolescence et l’âge adulte, entre la formation et le marché du travail, 

entre le foyer familial et la vie autonome. L’accent mis sur les dangers 

d’internet détourne l’attention de la problématique de l’exclusion 

numérique chez les jeunes. 

   L’enseignement doit tirer parti de toutes les potentialités des 

technologies de l’information et de la communication pour 

l’éducation (TICE) 

   Plusieurs éléments semblent déterminants (au-delà de la mise en place 

d’outils numériques au sein des établissements scolaires) : 

- des financements à la hauteur des enjeux, qui doivent intégrer la 

maintenance et le renouvellement des matériels ; 

- l’existence d’une plate-forme nationale ou régionale de ressources 

numériques utilisables à la fois par les enseignants et les élèves ; 

- le développement de ressources numériques apportant un véritable 

avantage par rapport au support papier ; 

- la création de contenus destinés à former les élèves à un usage 

responsable d’Internet ; 

- la mise en place d’un accompagnement adéquat des enseignants ; 

- la création de ressources et de contenus innovants par le recours à des 

appels d’offres ou par le soutien et la valorisation des travaux des 

enseignants ; 

- le recours à des expérimentations de projets innovants (soutenus et 

généralisés par la dépense publique), accompagnées d’une évaluation 

précise et transparente permettant de décider de leur extension ou non en 

toute connaissance de cause ; 

- l’implication des parents, grâce aux technologies numériques, dans le 

suivi scolaire, qui constitue un facteur d’amélioration des performances 

des élèves ; 

- l’utilisation des tableaux blancs interactifs (TBI), qui peuvent être un 

soutien à des approches pédagogiques favorisant l’interactivité.» 

   Les TIC comme outils de remédiation face à l'échec scolaire 

    «Les TIC favorisent une meilleure prise en compte de l’hétérogénéité. 

La généralisation des manuels numériques, par exemple, pourrait 

permettre à l’enseignant d’adapter sa pédagogie et les supports associés 
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au niveau de ses élèves et favoriser un suivi plus personnalisé du travail 

de chacun. 

   Les technologies numériques permettent :  

- de développer un enseignement plus individualisé proposant à l’élève ou 

à son tuteur numérique des exercices adaptés au niveau de l’élève : c’est 

notamment l’exemple du Cyber Home learning en Corée du Sud qui  

compte plus de 300 000 utilisateurs quotidiens  ; 

- de proposer des logiciels adaptés aux enfants de familles étrangères, au 

travers de portails spécialisés ; 

- de soutenir les élèves en difficulté, ceux-ci pouvent  retrouver les 

notions qu’ils maîtrisent mal grâce aux liens hypertextes des manuels 

numériques. » 

L'usage des outils numériques devrait favoriser la formation continue 

   «Le e-learning peut grandement faciliter la formation continue et 

constituer une “seconde chance”, en permettant l’obtention d’une 

formation diplômante depuis chez soi, effaçant ainsi les barrières sociales 

et les freins intellectuels. Toutefois, face au foisonnement de formations 

en e-learning présentées comme plus novatrices les unes que les autres, 

les pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer d’information, 

d’évaluation et de labellisation de cette offre. 

Réduire le fossé numérique : les conditions d'un traitement social 

   «Au-delà des questions de couverture du territoire par les réseaux, la 

promotion d’une véritable société numérique suppose de traiter les trois 

fossés numériques précédemment identifiés : le fossé générationnel, le 

fossé social et le fossé culturel. Si le fossé générationnel doit 

progressivement s’estomper, la situation est plus critique pour les 15-24 

ans les moins diplômés, qui n’ont souvent pas accès à Internet à leur 

domicile ou qui ne maîtrisent pas cet outil. Cette population qui éprouve 

souvent des difficultés de lecture risque de se trouver marginalisée dans la 

société numérique de demain. 

- Accorder, dans le cadre du développement des usages du numérique à 

l’École, une attention particulière aux jeunes (15-24 ans) à l'écart du 

numérique en leur proposant des formations adaptées (y compris en 

dehors du cursus scolaire) et en mettant à leur disposition des ordinateurs 

et des abonnements à tarif réduit. 

- Permettre un accès haut débit à bas coût pour les plus démunis par un 

abaissement des tarifs d’accès à Internet résultant soit d’un renforcement 

de la concurrence, soit de la mise en place d’un tarif social de l’Internet, 

ainsi que par le déploiement du réseau d’espaces numériques publics et la 

mise à disposition d’ordinateurs. 
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- Familiariser les personnes âgées aux outils numériques par un 

accompagnement personnalisé et des logiciels, voire des matériels, 

adaptés. Cela leur permettrait de correspondre plus aisément avec leurs 

proches, de bénéficier d’un suivi médical à distance, et ainsi de rester 

chez elles plus longtemps.» 

Conclusion : 

   La médiation comme outil de communication ne peut se faire sans la 

réduction du fossé numérique à tous les niveaux : générationnelle, 

spatiale, sociale. La maîtrise et la disposition de l'outil sont concentrées 

entre les mains de quelques zones favorisées (et probablement aussi d'une 

minorité de personnes dites "info-riches). Une "tension technologique" est 

également maintenue par un renouvellement très rapide des technologies, 

matériel et logiciel, mises en œuvre par l'Internet qui favorise 

l'obsolescence rapide des équipements. Néanmoins, le déploiement de 

l'Internet profite de la baisse des coûts du matériel et de celle, moindre, 

des télécommunications. Le risque d'une fracture informationnelle entre 

info-riches et info-pauvres est bien exprimé. 

   Dans l'établissement d'un réseau d'observation et de partage 

d'expériences de l'Internet, les médiateurs devraient être actifs, car ils 

représentent la majorité des utilisateurs potentiels de l'Internet et ce sont 

maintenant leurs points de vue et leurs besoins qu'il faudrait davantage 

prendre en compte, celui des initiateurs du réseau étant déjà largement 

représenté dans le système existant : plus de transparence, une vision 

multiculturelle du réseau. Ce n'est pas à l'Internet de nous guider vers 

l'avenir, mais à nous de bien maîtriser l'Internet pour qu'il soit l'outil 

approprié à la construction de la société future telle que nous voulons 

l'édifier. 

   Mais comment cela se reflète de manière concrète au niveau régional ? 

Est-ce que les infrastructures de télécommunications suffisent en elles 

seuls pour désenclaver les zones d’ombre ? Une approche d’analyse des 

flux est un indicateur intéressant pour refléter le dynamisme économique 

d’une région et de désenclavement des zones d’ombre. Comme Internet le 

GSM est aussi  une autre composante des TIC dont les effets de sa 

diffusion ont certaines similitudes avec celles de l'Internet car elles sont 

aussi source de fracture numérique. Quelles solutions pour élargir l’accès 

à internet ? 
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